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1٠ 
| وبه أستعين‎ | 


الصابر» سيف السنة السلول على المبتدعين » والقساطع البتار لألسنة المارفين 
اللحدین : أبو العباس » م » تق الدين » الشهير بابن عبة 


اران چ ا 


۳( 
المد لله » مده وستعنه » ولستغقره [ ونتوب إلله ]۰ ونموذ الله 
ولمعي وشستغفره | وسوب ال مود , 


)6( 0 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن بضلل 
فلا هادى له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن عدا عبده ورسوله » 
صلی الله عليه وعل آله وسلم تسلما كثيرا . 


(۱) ويه أستعين : زيادة فى (ر)» (ص )۰ 
(۲--۲) : زيادة فى (م) فقط . 
(۳) رترب إليه : زبادة فى (ر) فقط . 


(4) ده ص : من يهده ۰ 


القانون الكلى 
لتوفیق عند 
المبتدعة 


4 درء تعارض العقل والنقل 


( فصل ) 
قول القائل :. 
« إذا تعارضت الأ دلة السمعية والعقاية » أو السمع والعقل » 
أوالنقل والعقل » أو الظواهى النقلية والقواطع العقلية » أو عو ذلك 
من العبارات» فما أن تمع بينهماء وهو محال » لآنه جمع بين التقیضین؛ 


(۲( 


وإما أن بردا جميعا ؛ 

وإما أن يدم السمع » وهو محال » لأن العقل أصل التقسل » 
فلو قدمناه علي هكان ذلك قح ‌العقل الذى هو أصل النقل»والقدح 
فى أصل الشیء قدح فيه » فكان تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل 
جميعاء فوجب تقدم العقل» ثم النقل إما أن يتأول» وإما أن بفوض. 

و آما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الع بينهما » ولم يمتنع 
ارتفاعهما » ۰ 


وهذا الکلام قد جمله الرازی وأتباعه قانونا كليا فا يستدل به من کتب 


(۱) ر» ص : ما . 

(۲) ردا : كذا فى( ر ) فقط : وهوالصواب» وق سا النسخ : برادا وفى « أساس التقديس» 
لرازی» ص ۱۰ ۲ : «إما أن يصدق مقتضی العقل والنةل فیلزم تصدیق النقيضين وهو محال » واما أن 
بطل فيازم تکذیب النقيضين وهو محال > ۰ 

)۳( وهو آبوعبد الله > لغرالدین » #دن ع ربن الحسن بن امین » التيمى البرى 
ارازی » ریمرف بابن الخطيب » وبابن خطيب الری » ولد سنة 4 4 ه وتوق سنة ٩۰5‏ ۰ من أمة 
الأشاعرة الذين مز وا الذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال ۰ انظر ترحنه فى : وفیات الاعيان 
۳۸۱/۴ — ۵ ۳ شذرات الذهب ۲۱/۰ ؛ طبقات الشافمية ۳۳/۰ س 4۰ ؛ لسان‌اليرلن 
۸ - وعم ؛ الأعلام ۲۰۳/۷ ۰ 


المزء الأول 7 


اله [ تسالن | ولام انيائه [ علهم السلام ]وبا لا يُستدل به » وفسذا ردو 
الاستدلال ما جاءت به/ الأنباء والرسلون فى صفات الله تعالى» وغبرذلك من 
الأمور التى أنبأوا با » وظن هؤلاء اف لمقل يعارضها ۽ وقد يضم بعضهم 
إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» وقد سطنا الكلام على قوم هذا 
فى الأدلة السمعية فى غير هذا الموضع . 


وأما هذا القانون الذی وضعوه فقد سبقهم یه طائفة » مهم أبنو حامد ¢ 
(۳) 


وحعله قانونا فى جواب المسائل ال ی ثل عنها فى نصوص أشكات على السائل » 

کالسائل الى سأله عنبا القاضی أبو بكر بن ری وخالفه لقافی, و بکر نی کشر 
من تلك الأجوبة » وكان يقول : « شيخنا أبو حامد دخل فى طون الفلامفة » 

ثم أراد أن حرج منهم فا قدر » . وحكى هو عن أبى حامد نفسه أنه كان يقول : 

و الاي اليضامة ق احدیت» . 


(۱) تمال : زيادة فى (د) »(ص) ۰ 

(۲) عليم الام : زيادة فى (ر) فقط ٠‏ 

(۳) الاشارة هنا إلى كاب « قانون التأو يل > الذى ألفه الغزالى ( المتوى سنة 0۰۵ ) رها على 
أمثلة وجهت اليه ٠‏ انظر هذهالرسالة ( ط . عزت الحسيى» القاهرة » وهم18/٠94١).‏ 

)٤(‏ وه وأبوبك جمد بن عبد الله بن عمد بن العربى المعافرى » القاضی الإشبيل المالكى . ولد فى 
إشبيلية سنة ٩‏ ۸ 4 وتوف سنة 4۳ ه 4 من أثمة المالكية ومن کار ر حفاظهم رنقهانهم » رحل إلى الشرق 
ودرس عل الغزالى » وتولى قضاء إشببلية ٠‏ 

انظر ترجته فى : وفیات الأعيان 4۲۳/۳ ؛ المغرب فى حلى المغرب (ط ۰ العارف) ۲04/۱ س 
۰۵ ؛ الصلهٌ لابن شکوال > ص ۵۳۰ — ۵۳۱ و فح الطیب ۲ / 4۱6 سس ۱٩‏ ؟ 
الأعلام ۱۰۹/۷ ٠‏ وانظر ر ججته فى مقدمة « المواصم من القواصم » بقل السید حب الدين انلطیب » 
ط ٠‏ السلفية » القاهرة 6 ۰۱۳۷۱ 

(ه) دء ص : بط . 

(۰) ص : أنه قال . 

(۷) ذک الغزالى هذا الكلام فى رسال قانون الأو بل + ص ۱٩‏ ۰ 


۲/١ 
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0 كان مرف - قانونا آخر » مبنيا على طر ية ا ای ومن 
. ل ١‏ : 
و هذا اا الذی وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيا 
حاءعت به الأ شاء عن الله » فيجعلون الأصل الذى 9 و متمدونه هو ماظنوا 
أن عقو مهم عرفته » ويجملون ماجاءعت به الأنياء بسا له ۽ فا وافق قانونهم قبلوه» 
وما خالفه لم تبعوه . 


وهذا إشبه ما وضعته النصارى من آمانتهم التى جعلوها عقيدة ایانهم » ورقوا 

. 4 
نصوص التوراة والإنجيل الب" » لكن تلك الأمانة اعتمدوا فا على مافهموه 
من نصوص الأنبياء» أو ما بلغهم عنم » وغاطوا فى الفهم أو فى تصديق التاقل» 


(1) ابن العربى : ليست فى ( ص ٠)‏ 

(۲) وهو إءام الحرءين » عبد املك بن عبد الله بن يوسف الحو یی ۰ ولد بنیسابور سنة 4۱٩‏ > 
وتو بها سنة 4۷۸ ٠‏ من اعظ أمة الأشاعرة » تتليذ عليه الفزالی ٠‏ انظر تر حمته فى : بريين كلذب 
المفترى > ص ۲۸۵-۲۷۸ ؛ طبقات الشافمية ؛/و4 ؟ - 4۲۸۲ شذرات الذهب ۲۸/۳ س 
وم ؛ وفيات الأعيان ۳۸۱/۲-- مهم ؛ الأعلام ۳۰/۵ ۰ 1 

(۳) وهو جمد بن الطيب بن مد » أبو بك » القاضی العروف بابن الباقلاتى أو الباقلانى ۰ ولد فى 
الربع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى بغداد » وتوقى سنة ۰۳ ۰ 

وهو یمد مظ الأشاعررة بعد الأشمرى » وقد ألف كتبا كثيرة نقد فيا الفلسفة والمنطق والملل أ ممتلفة > 
ومن آهمها کاب « الدفائق » وهو مفةود ٠انظرثر‏ حنه فى : شذرات الذهب ۱۹۰/۳ س 4۱۷١‏ 
بين کاب المفترى » ص ۲۱۷ سہ ١15‏ ؛ وفيات الأعيان ؛ 4/..غ - ۰۱ ؟ تارغ بنداد 
۳۸۳-۰ الاعلام 4۱/۷ ٠‏ 

(4) ر »ص : مثل ۰ 

(ه( انظر ما سق أن أوردناه فى القدمة . 

(1) تما له : كذا ف (م) فقط ٠‏ وف سائر النسخ : نيعا ٠‏ 

0 نص هذه الامانة أورده الشبرستانى فى كاه الملل والنحل ١/ج‏ م مه . وهو النص 
الذى اتفق عليه رجال الدين المسبحيون فى ع نيقيه سنة ه ۳۲ م ٠‏ وانظر کاب : « المسرحية » 
للدكتورا حمد شلى » ص ۰-۸۸ ٩‏ > ط ٠‏ النبضة المصربة سنة ۰ 4۱۹۹ خدمة القداس الاطی لا نا الیل 
فى القدیسین يوحنا هي الم » ص ۲ س ۲۷ عط ٠‏ القاهية ٤‏ ۱۹۷۰ ۶ إمانا الى > إلا'ب 
رو بر کاپان ااپسوعی والأب آدمون بازرحى البسوعي » ص ۱۷ سب ۱۸ ٠‏ 


از الأول ۷ 


تر الغالطين من يج بالسمعیات » فان غلطه ما فى الاسناد و اما فى المتن ؛ 
وآما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقوطم» وقد غلطوا فى الرأى والعقل . 
فالنصاری أقرب إلى تعظے الأنباء والرسل "تت دؤلاء 4 لكن النصارى 


شبههم من ابتدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه انقل الکاذب 
زفق )۳( )€( (د) ۲ 
عن الرسول 4 کانلوارج والوعیدیة والمرجئة والامامية وغيرهم » حلاف بدعة 

)۱( ر: أو تصدیق 0 

(۲) يمول ابن حزم فى الفصل ۰۱۱۳/۲« ومن وافق انطوارج من إنكار التحكيم وتكذير أصصاب 
الكائر والقول بانفررجءی أئمة الور وأ نأ صصاب الكائر © لدون ق‌النار وأنالإمامة جائرة فى غير قر يش 
فهو خار جى » ۰و يلةب الحوارج بالحرور بة والنواصب والارقة والشراة واليغاة ٠‏ وانظر عم : مقالات 
الإسلاميين ۸٩/۱‏ ۱۳۹ (ط ۰ ریتر) ؛ الملل والنحل ۱۹۰/۱ س هه ۲ ؛ الفرق بين الفرق 
ص هع 1 ؛ التبصير فى الدين » ص 8 4 - وه ؛ الفصل لابن حزم (فى شنم انفوارج) ۸۸/4 ۱- 
۰۲ 

(۳) الوعيدية هم الذين يقولون بنفاذ وعد الله ووعيده و بخلرد أصصاب الكائر فى النار و كرون 
الشفاعة والاستثناء» و يراد بهم انموارج والمعتزلة على المصوص ۰ على أن اناوارج يقولون بكفرا حاب 
الکار » وأما الممتزلة فيقولون انبم فى منزلة بين المنزلتين : الاعان والكفر ٠‏ انظر : أصول الدين » 
ص ۲۲ - ۲ . 

(4) المرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان > ممى آنهم كانوا مجملون مدار الإيمان 
على المعرفة باه وانحبة له والإقرار بوحدانيته > ولا جعلرن هذا الاعان متا بالعمل ٠‏ وأ كثر ا اوجئة 
يرون أن الإرءان لاريتبعض ولايز يد ولابتقص ٠‏ و بعضهم يقول : إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مهما 
ارتكيوا من المعاصى ۰ 

انظر: مقالات الإسلاميين ۱/ ١٠6-١8‏ 4 المالوالتحل ۵۷/۱ ۲۷۱-۲ ؛ الفرق دين الفرق » 
ص ۱۲۲ - ه ؟ ١‏ ؛ الفصل لابن حزم ۲۰۸/6 س ۲۰۵ ؛ البصير فى الاین ص 41۱-۵4 
الحجورالمين » ص ۲۷۲۰۳ س ۲۰ 4 البدء والتارعٌ ه / ؛ ؛ ١‏ س ۱۱ ؛ الط للقر يزى 
۲ -- .وس ؛ كشاف اصطلاحات الفنون (ط ۰ بروت ) ۲۰۲/۲ - ۲۹ ۰ 

(ه) الامامية هم الذين یقولون بان الرسول صلى الله عليه وس قد نص على خلافة على من بعده نصا 
جلیا » وساقوا الامامة بعد ذلك فى أولاده حى الإءام الثانى عشمر مد بن اسن المهدى المنتظر. والإماءة 
دم آم أركان الاين » وهم يقولون بعصمة الأنبباء والأنمة ٠‏ و يقصد بلفظ الإمامية احیانا عامة 
الشيمة » وهو الذى قصده أبن تيمية هنا على الار .ج ۰ انظر تعر يف الشيعة عامة والإءاءية خاءة فى : 
الملل والاحل ۲۷۷/۱ ل ۰۲۷۹ ۳۲۸ س ۳۳۳ , الفرق بين الفرق > ص ۲۱ -- ۲ ؟ 
مقالات الاملامپین ۵/۱ ۱۷-۱۱6 کشاف اصطلاحات الفنین ٩۳/۱‏ ۰ 


۳/۱ 


طر يقتا البندمة 
فى نصوص 
الأنیاء 
أولا - طريقة 
التبديل : أهل 
التبديل نومان : 
١-أهل‏ الوهم 
والتخييل 
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ابهمية والفلاسفة فإنها) مبنية على ما بقزون هم بأنه مخالف | للعروف من کلام 
الأنبياء » وآواشك یظنون أن ما ابتدءوه هو الروف من کلام الأنبياء » وأنه 
ضيح عندهم . 

ولمؤلاء فى نصوص الأنبياء طر یقتان : طريقة التبديل» وطريقة التجهيل؛ 
آما أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوهم والتخبيل» وأهل التحريف واتأويل . 

فأهل الوهم والتخییل هم الذين يقولون : إن الا بباء آخروا عن الله وعن 
الوم الآخر » وعن ابلنة والنار » بل وعن الملائكة » بأمور ذبر مطابقة الاس 
فى نفسه » لكنهم خاطبوهم بسا بتخيلون به ویتوهمون به أن اله سم عظم ۰ 
وأن الأبدان تعاد » وأن لمم نعما محسوسا » وعقابا حسوسا » و ان کان الأ 


لي سكذلك فى نفس الأمس» لأن من مصلحة المهور أن يخاطبوا با بتوهمون به 


(1) المهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان أنى عرز مول نی راسب » وهو من آهل خراسان 
سرب من زعماء خراسان ٤‏ ونوج معه على الأمو ین فقتلا مرو سنة ۸ ۱۲ ۰۵والهمية تطلق أحيانا _عمی 


. عام و يقصد يهم نفاة الصفات عامة » وتطلق أحيانا بممنى خاص و يقصد بهم آنباع ابلهم بن صذوان 


فى آرائه » وأهمها نى ااصفات والقول بابر » والقول بفناء الحنة والار ٠‏ 

وانظر : مقالات الأشعرى 6۱۳۲/۱ ۲۸۰-۲۷۹ الملل وال حل ١۴۷-١۴۰/۱‏ ؛ الفرقبين 
الفرق » ص ۸ ۱۲۹-۱۲ ؟ التبصير فى الدين »ص ۱4-6۳ ٠‏ وا فار يضا ما ذكره ابن ية عن المهدية 
ف التسعينية ضمن الفتاوى ۳۱/۵- 1۰۳۵ ۰ القاهر ۰ ۱۳۲۹ انلعاط للقريزى ۳9۰۰۳۸۹/۲ 
۱ ۳۵۷ البدء والتار ٩۱4۱/۵‏ ميزان الاعندال ۱۱۹۷/۱ لسان الیزا۲/۲۵ 4 ۱4۳-۱ 
الاعلام ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ ۰ 

(۲) داص : عمم ٠‏ 

(۳) ر٤‏ ص : طريتان ٠‏ 

٠ ) به : ليست فى (ص‎ )٤( 

(ه) وعقابا محسوسا : سافطة من ( ص ) ۰ 

)1( راء ص :لأن مصلحة ٠‏ 


و يلون أت الامس هكذا » وإن كان هذا كذبا فه زکذب لمصلحة الجهور » 
إذ كانت دعوتهم ومصاحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق . 

وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على ه_ذا الأصل » كالقانون الذى ذكره 
ق ه رسالته هر د ا وحژلاء بقولون : الگنی اء موا ااا 
ظواهم:۱ ۰ وقصدوا أن يهم المهور منبا هذه الظواهى » و ان كانت الظواهس 
فى نفس اس كذبًا وباطلا وغالفة مسق » نقصدوا افهام ا هور بالکذب 
والباطل للصلحة . ۱ 

ثم من هؤلاء من بقول : النى كان بعلم الحق » ولکن آظهر خلافه للصاحة . 

ومنهم من بقول : ما كان یم الحق »لكا يعامه نظار الفلاسفة وأمثالم . وهؤلاء 
يفضلون الفيلسوف الکامل على النى» و يفضلون الولی الکامل الذی له هذا الشهد 
مل النى » کا يفضل ابن عر بى الطای خاتم الأولياء ‏ فى زعمه س على الأنياءء 


(۱) انظرما سبق ذکره فى المقدمة ٠‏ 

(۲) هو أبو بكري الدين مد بن مل بن جمد الحاتمى الطاثی الأندلسى » العروف بابن هرب > 
والملقب عند الصوفية الشیخ الا کر وک يت الأحسر وغير ذلك ٠‏ انظر رحتەف : نقح الطيب 
۲ - ۳۸ ؛ شذرات الذهب ۱۹۰/۵ - ۲۰۲ ؛ طبقات اا-مرانی ۱۹۳/۱ ؛ 
ميزان الاعتدال ٩۵۰/۳‏ س 1۰ ؛ لان الیزان ۳۱۱/۵ س ۳۱۵ ؛ فوات الوفیات 
۳ = ۸۲ ) الأعلام ۱۷۱-۱۷۰۷ ۰ وانظر کاب « ابن هی » لآسين بلائیوس » 
تر حمة د٠‏ عد ارجن بدوى » ط . الأنجلر » القاهر: » ۱۹۲۰ 4 مناقب ابن عرف لإبراهيم بن 
عبد الله القاری » حقیق د ۰ ملاح الدين النجد » بررت» ۱۹۵۹ ۰ 

(۳) اظرما ذکره ابن تهبة فى « جامع الرسائل » ۲۰۵/۱ س ۲۰۹ ۰ ۲۰۹ وتملیقی عل 
كلانه ۰ وانظر فصوص الک لابن عر فى ۱ - 616 ۱۳/۱-- ۰۱۳۷ وانظر الفتوعات 
المكية لابن عرنى ۹/۲) (ط ۰ الحلى ) ؛ التصوف الثورة الررحيبة فى الإسلام للد کیتور آی الملا 


عفري (ط ٠‏ المعارفي ؟ 59و )صضي ۳۱۲ س ۳۱ ۰ 


٠‏ درء تعارض القعل والنقل 
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وکا یفضل الفارایی ومبشرین فاتك وغبرهما الفیلسوف على النى . 

وأما الذين ,قولون : إن النى كان بعل ذلك» فقد يقولون : إن النى أفضل 
من الفياسوف» لأنه علم ما علمه الفيل.وف وزيادة» وأمكنه أن يخاطب الجهور ` 
بطر بقة يعجز عن مثلها الفيلسوف » وابن سينا وأءثاله من هؤلاء . 

| وهذا فى اللملة قول التفلسفة والباطنية » كالملاحدة الإسماعيلية » واخاب 


(۱) أبونص رمد بن مد بنطرخانين أوزلغ الفارابى ٠‏ ولد سنة 7٠١‏ وتوفى سنة ۰۳۳۹ و يعرف 


بالمعلم الثانى ٠‏ انظر عنه : تاو ابن القفعلى » ص ۷ ۷ ۲ . ۲۸۰ الوافى بالوفیات ۰/۱ ۱۱۳-۱ 
البداية والنهاية ۶۲۲/۱۱ الأعلام ۷ ۲ ۳) ۲ .وانظ ركاب و ۰ إراهي مد کرر ھام 1,8 
Farabi dans Pécole philosophique musulmane, Paris, 1943.‏ 0۸ 

0 أبوالوفاء مبشر بن فاتك » المدعو بالامیر» توق حوالى سنة ٠٠٠‏ ١أصله‏ من دمشق واستوطن 
مصر فى یام الظاهى والمستنصر ٠‏ تلبذ على | بن اطیم وأنى الحسين المعروف بابن الآمدى » واشتغل 
بصناعة الطب ٠‏ اظر ر بحته فى : ابن القفطى » ص ۲۹۹ ؛ مقدمة مار الحم ومحاسن ن الکام ¢ 
نشرة ده عبد الرحن بدری » ط ۰ مدرید ۱۹۵۸ ۰ 

(۳) م الذين جملوا لكل ظاهى من الکاب باطنا ولکل :نز یل تاو یلا » و یذ کرالشهرستانی 
ف الملل والنصل 4۲۷/۱ أن الباطتِة القديمة كانت تخلط کلامها ببمض کلام الفلاسفة 4 أما الباطنية 
فى زمانه فيجملهم هم والامعاعلية الفلاة فرقة واحدة » وذكر آنهم سمون فى العسراق الباطنية والقرامطة 
والمزدكية › وق اسان بالتعليمية واللحدة » وذ؟ الیغدادی فى (الفرق بين الفرق »)ص 1 ٩‏ ١)أن‏ الذين 
عدوا دعره اليا طنية حاعة مهم ميوت بن ديصان المعروف بالقداح» ومد بن حم ين الب بدندان ٠‏ 

واظر عنهم : الملل والتعل ۸۲۹/۱ س 46۷ ؛ الفرق بين الفرق» ص ۱۹۹ س ۱۸۸ ؛ 


کداف اصطلاحات الفنون ۲۳/۱ » ۱ 6 دارة العارف الإسلامية مادة 0 الراطنية » ۰ 


(:) انقسمت الششسيعة الامامية بعد وفاة جعفر الصادق حوای سنة ۷ إلى عدة فرق آهها : 
الموسو ية والإسماعيلية » قالت الأولى مما با مامة مومی‌الکاظر بن جعفر الصادق وهم ا لوو ية ٠‏ وقالت 
الثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر وهم الإساعرلية ٠‏ وانقسمت الإساعيلية بدورها إلى فرفتین » 
قالت الأولى منهما : إن إسماعيل لم مت » بل أظهر الموت تقية . وقالت الفرفة الثائية : بل مات» والإمام 
بعده محمد بن إسماعيل » وهؤلاء هم المباركية » ثم انقسموا بعد ذلك إلى من وقف على مد بن إسماعيل » 
وقال رجعته بعد غيبته » وال من ساق الاما مة فى « الم ورين > منهم مف « الفلاهرين الا غين > 
وەۋلاء هم الامعاعبلية الباطنية ٠‏ 

انظر: الملل والئحل ۱| ٤۲۱۰۳۲۲-۳۲۱‏ - ۷ ؛ مقالات الاسلامیین ۱ / ۲۷-۲ ؛ التبصير 
ق‌الدین » ص 4۱ ؛ التعر بفات لحرجانی » ص ۱ ۲ ۰ وا نظ ركاب : طا فة الاسماعيلية » تأليف ده #د كامل 
E‏ ۰ القاهية ۰۹ ۱۹ ؛ هيوار (مقاله عن الاسماءيلية ) فى دائرة الءارف الإسلامية ؛ ولد دمر 

: العقيدة والشريعة ٤‏ ص ۲۲۰۰-۲۱۲ الطبعة الأولى ؛ مد بن حسن الديلبى »كاب قواعد عقا ند 
آل مد الباطنية ؛ شتروتمان : مقالة السبعية ؛ دائرة العارف الاسلامية ؛ 
Ponaldson, Shi'ite Religion no, 153, 357۰358, Luzac, London, 1933,‏ ` 


الزء الأول ۱ ١١‏ 


)1( )۳( 
رسائل 00 إخوان الصفاء « والفارای وان سينأ والسم‌رودی" المقتول 4 وابن رشد 
الحفيد » وملاحدة الصوفية الحارجين عن طريقة المشاي التقدمین من أهل 
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ابن بقظان » » وخلق کشر غير هؤلاء . 


ومن الناس من يوافق هؤلاء فها أخيرت به الأ ندياء عن ألله : أنهم قصدوا 
به التخييل دون التحقيق » و بيان الأمس على ما هو عليه دون اليوم الآخر. 
ومنهم من يقول : ل قصدوا هذا فى بعض ما أخبروا به عن الله» كالصفات 
(o)‏ 
ابر به من الاستواء والنزول وذيرذلك 4 ومثل هذه الأقوال وجك فى كلام كثير 
۳ ۳ ۲ ون 1 

(۱) حامة من الإمماعيلية الباطنية آلفوا رسائل عرفت برسائل |خوان الصفا وعددها أ كثرءن 
تسین مقالة » وذكر أبو حیان اللوحیدی بعض أعهائهم فى ابه « القاسات > ۰ 

انظر عنهم : کاب إخوان الصفا للاستاذ عمرالدسوق» ط ۰ عیمی الل » القاهرة» 4۱۹4۷ 
ص ۲ ۸-۸ ۸ 4 الرسالة الحامعة المنسو بدلابنا حر يعلى » تحقیق د . حیل صليياء ط » دمشق ۰ ۰۱۹۸ 

(؟) شهاب الدين أبوالفتوح محی بن الحسن بن أمرك الهروردى » ااولود مچرورد سنة ٩‏ 4 ه» 
وقتل حلب سنة م لاه » وعرف بفلسفته الإشراقية » انظرعنه وعن آراله : 

وفيات الأعيان ۳۱۲/۵ - ۸ لسان الميزان ۱۵۹/۳ س مه ١‏ ؛ النجوم الزاهرة ' 
5 - ۰ 4۱۱ الأعلام ۱۹۹/۹ س ۰۱۷۰ وانظر کاب : أصول الفلسفة الاشرافية » ده 
عمد على أنى ر يان » ول الأنجلر» القاهيرة » معول. 

)۳( أبو مد عبد الحق بن ابراهیم بن جمد بن نصرالممروف بان سبعين » ولد سنة ۱۱۳ وتوف 
سنة ۱۱۹ ۰ انار رحته فى : شذرات الذهب ۳۲۹/۵ س ۳۳۰ الطبقات الکبری لاشعرانى 
۷۷/۱ ¢ لان المزان ۳۹۲/۳ ؛ فوات الوفيات ۲۱ ۱۸ 3 نفح الطيب 4۲~ 
۰:۰ الاعلام ۰/4 ۰ وانظررصاال ابن سبعين تحقیق د . عبد الرحمن بدوى» الناهرة ۰۱۹۹۵ 

(4) أبوبك جمد بن عبد الملك بن مد بن‌طفیل القیمی‌الأندلمی» ولد سنة ٩ ٤‏ 4 وتوفى سنة۱ ۵۸ ۰ 
رکابه « ی بن یقظان » هو آشپر ما ألف وقد طبع أ كثرءن طبعة آخرها شحقیق د ۰ عبد ای مود ٠‏ 
انظر ق تر ده : مقدمة داه عبدالحام مود للکاب المذ کور ؛ المغرب لابن سعيد الغر ی ۱۸۱-۸۰۲ 
المعجب لعبد الواحد المرا كثى » ص ۲۳۹ - 4۲۸۲ الأعلام ۷ ٠‏ 

(0) د٤‏ ص : ترجه ٠‏ 


۲ آهل 
التحر يف 
رال أویل 


المعنى بذاک الطاب المدين . 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون : إن الأنبياء لم يقصدوا 
بهذه الأقوال [ إلا ماهو الق ] فى نفس الم » و إن ات فى نفس الأ هو 
ما علمناه بعقولناء ثم يجتهدون فى تاو یل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع 
ثایلات التى تاجون فیس إلى إخراج اللات عن طريقتها المسروفة » وإلى 
الاستعانة بغرائب المعازات والاستعارات . 

وهم فى أ کثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاژهم علما ا أن الأنبياء ل يريدوا 
بقوطم ما حملوه عليه » ودؤلاء كثيرا ماايجعلون التأويل من باب دفع المعارض » 
فیقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن پریده متكلم شظه » لاتصدون طلب 
مراد المتكلم به + وله رو خن > وکل تأويل لا قصد به صاحبه 
يان او وتفسير كلامه Ce‏ 5 به صراده) وعلى الوجه الذى به ا 
مراده» فصاحبه كاذب على من ازل کل ا ذا كان أ كثرهم لا يجزمون 
بالتأويل» بل بقواون : جوز أن راد كذاء ا إمكان احعال اللفظ . 


وأما کون النى المءين يجوز أن يريد ذلك المعنى بذاك اللف_ظ فغالبه يكون 
/ اأص فيه بالعکس 4 وبل من سراق الکلام وحال التکلم امتداع إرادته لذلك 


1 


(۱) مء ق : لم يقصدوا ببذه الأفوال ما فى نفس الأ ۰ والثبت عن ( ر) » (ص) ٠‏ 
(۲) ر: طریقها . 

(۲) م ٤ق‏ : يقينيا ٠‏ 

(+) م »ق : یمرف به ۰ 

(ه) ر» ص : رالا فصاحبه كاذب مل ماتأول کلامه ٠‏ 


(1) ر» ص : وعامة ٠‏ 


(۱) ۱ 
وق اجملة » فهسذه طریق خلق كثير من التکامین وفزرهم » ومليها بی سائر 
‘(Das‏ 
كلمن الخالغين لبعض النصوص مناهمم من المعستزلة والكلابية والسالمية 
13۳ 


(۱) ر وبال . 

(۲) ق : والكلامية » وهوخطا ۰ والكلابية هم أتباع أنى مد عبد اللهبن سعيد بن مد بن كلاب 
( بغم الکاف وتشديد اللام ) القطان التو بعد سنة ۲۰ يقليل ٠‏ قال عته ابن حزم له شيخ لديم 
للا أشعرية ٠‏ انظرعته وعن مذهبه : لسان الميزان ۳ | ۲۹۰ سک ۲۹۱ ١‏ طبقات الشافعية ۲ | ١ه‏ ؛ 
الفهرست لابنالنديم » ص ه ۵ ۲ -- ۱ ۲۵ ؛ مقالات الأشمرى ۱ |۲۹۸ 6۵00۲/۲۲۹ 
۸ ۰۲۳۳۲۳۱۰۲۰۳-۲ 4۰ ۲ ؛ لخطط لقر بزی ۰۸/۲ ۳۰۹6۳ £ بايةالإقدام » 
ص ۰۱۸۱ 1۲۰۳ الملل والحل ۱۱۸۸/۱ آصول الدين ص ۰۸۸ ٠و2‏ 0۱۱۹۰۱۰۷ 
۴ ۳ ۲ ۲ هم الفصل لابن حزم ۲۰۸/۱۲۳/۲ ۰ 

(۳) السالية هرآنباع آنی عبد الله مد بن أحمد بن سالم المنوق سنة ۷ وابنه الحسن اجد بن همد 
ابن سالم (المنوق سنة ٠ه‏ ۳) وقد تلبذ أحمد بن مد بنسالم على سمل بن عبدالله النستری ۰ ومن آشهر رجال 
السالمية أبوطالب المكى صاح ب كتاب قوت القلوب المترفى سنة ٩‏ ۰۳۸ و يمع السا ية فى مذهيهم بين كلام 
أهل السنة وكلام المعئزلة مع هيل إلى النشیبه وئزعة صوفية | تحادية ۰ أنظر عنهم : شذرات الذهب ۳٩/۳‏ ؛ 
اللع السراج»ص ۲ ۷) - 6۷٩‏ ءط ‏ القاهرة» ٠۹ ٩۰‏ ؛طبقات الصوفية» ص 4 0۱-4۱ 
الطبقات الکیری للذ ہرانی » ص ۱۰۰-۹٩‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۵۷ ٠۲۰ ١‏ ۲ ؛ مقالة «السالمية > 
فى دائرة المارف الاسلامية لماسينيون ٠‏ ۱ 

(4) الكرامية هم أتباع أنى عبد الله مد بن کرام بن ع اق بن حزيه السجستالى المتوق سنة ۵ ۲۰ 
رهم برافقون السلف ف بات العصسفات + ولکنم يبالغون فى ذلك إلى حد التشبيه ولج وكذلك 
يوافقون السلف فى يات القدر والقول بالحكه » ولكتهم یوافقون المتزله فى وجوب سرفة الله تعالى 
بالعقل » وق الحسن والقبح العقليين » وهم يعدون من المرجئة لقوهم بأن الإمان هو الاقرار والتصديق 
اسان دون القب ۰ انظر من ابن کرام والكرامية : لسان الیزان ۳۰۳/۵- ۳۵٩‏ 4 "ميزان الاعتدال 
۶ ۲۲ افص( لابن حزم 4/ه 4 » ۰۲۰۲ ۲۰۰ الملل والنحل 18١/١‏ = 5۱۹۳۴ 
الفرق بين الفرق » ص . م١‏ س ۱۳۷؛ التبصير فى الدين » ص و+ س ۷۰ ؛ اعتقادات فرق الم مين 
والمشركين للرازى » ص ۷ ؛ البد. والتار ی ۱۸۱/۰ ؟ الخطط للفريزى ۱۳۸۹/۲ ۳۰۷ ؛ 
Tritton (A,S.): Muslim Theology, pp. 108-112, London, 1947.‏ 


لفط « التأو يل » 


وقد ذكنا فى غير موضع أن لفظ « التأويل » فى القرآن يراد به ما يو و 
الأمى إليه » و إن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهس » و ,راد به تفسير 
الكلام وبيان معناه » ون كان موافقا له » وهو اصطلاح المفسرين المتقدّمين 
اف وغره » و براد به صرف اللفظ عن الاحتال الراج إلى الاحتال المرجوح 
لدليل يقترن بذلك . 

وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى نما يوجد فى كلام بعض المتأخرين » 
اما الصحابة» والتابعون هم بإحسان» وسائر أمة السامین كالأئمة الأربعة وغيرهم 
فلا ون لفظ « التأويل » بهذا المعنى » بل يريدون بالتأويل الممنى الأول - 
أوالشانى . 

ولهذا لما ظن طائفة من المتأحرين أن لفظ « التأويل » ف القرآن والهديث 
فى مثل قوله تعالى : ( وما يمل تاو بل إلا الله وا طون فى الما بقولون 1 مثا به 
کل من عند ریت ) [ سورة آل عمران : ۷ ] آرید به هذا العنیالاصطلای 
اللاص » واعتقدوا أن الوقف ف الآية عند قوله : ( وما عل تاو (aA‏ 
لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الا بات والأحاديث ممانی تخالف مدلوف) 
الفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد با لا يعلمه إلا الله» لا يعامه الملك الذى نزل 


(۱) بوا جاج مجاهد بن جير المكى » تابمى » شيخ القراء والمفسرين » قرأ التذسير على | بن عباس رضى الله 
عنما ثلاث مات ٠‏ ولد سنة ۲۱ وتو سنة ۱۰۳ أو 4 ٠ ٠١‏ انظ ر تر جنه فى : شذرات الذهب ۶۱۲۰/۱ 
تذكزة الحفاظ ۱ | ۸۰ س ۱ طبقات الحفاظ للذهى (ط ۰ جوتجن» ۱۸۸۳) ١4/١‏ (وقال 
مات سنة ۱۰۱ أر ۱۰۲ أو م١٠‏ أو 4 ۱۰) ؛ ميزان الاعتدال م / و؛ الأعلام 5/ ٠1501‏ 


اسزء | لأقل ۱ 


ولا تعلمه الصحابة والتابءون لهم باحسان » وان غا صل الله عليه وسلم كان يقرأ 


قوله تعالى : ( الرحمن عل مرش استوى ) [سورة طه : ه] » وقوله : ( له 


بصمد ألكم الطيب ) [ سورة فاطر : ٠‏ ] ع وقوله : ( بل يداه مبسوطتان ) 
[ سورة المائدة : 56 ]» وغير ذلك من | آيات الصفات» بل و يقول : « ينزل 1/١‏ 


للف 


رت كل ليله إلى السهاء الدنيا » وتحو ذلك » وهو لا مرف معاأئی هذه الأقوال» 
)۲( (۳ 
بل معناها الذى دلت عله لا بمامه إلا الله » و بظنون آن هذه طريقة الساف ۰ 


وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قوم : إن الأنبياء وأتباع نايا - طريفة 


۳ اك 
الأشاء جاهلون ضالون» لا بعرفون‌ما آراد الله ما وصف به نفسه من الابات وأقوال 


الأنبياء . 


(۱) الاشاره هنا إلى حدیث النزرل » وهو م‌زی عن آفی هر رة وغيره من الصحابة من وجوه دة . 
ونص الحديث فى احدی ررایانه فى : البخارى ۰۲/۲ س مه ( كاب الرجد» باب الدعاء والصلاة من 
آخر الال ) : « عن أفى هر رة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسار قال : بل ر نا تبارك وتعالى 
كل ايسلة إلى السیاء ال نيا حين ببق 'لث اللول الأخير يقول : من يدعونى فأ-تجیب له » من يأ لى 
فأعطيه » من سنفه‌ری فأغفر له » ۰ وهو موحود یضاق : البخارى ۸/ 7١‏ ( کاب الدعوات» باب 
الدعاء نمف الیل ) » 5/ ۲۴ ١‏ ( کاب التوحيد » باب قول الله تعالى : بر يدون أن بدلوا كلام 
الله )؛ مس ۳/ ۱۷۹-۱۷۵ ( کاب صلاة السافر ین وقصرها » باب الترغيب فى الدعاء والذ كر فى 
آخر الليل والاجاة فيه ) ؛ سنن أبى داود ۲ ( كاب ااصلاة » باب ای الیل أفضل ) * ۳۱/4 
( کاب السنة» باب الرد عل ابلهمية ) ؛ المسند (ط ۰ العارف ) الأرقام ۹۱۷ ۰۹٩۸‏ ۳۷۲ 
۱ ۰ ۲ ۲۷۱۱۱ ۷۷۷۹ ۰ رهوأيضا فی مواضع أخرىكثيرة فی السند؛ 
وروی كذلك فى سنن الترمذی » وسنن أبن ماجة وسفن الذاری ونه الطیالمی (وانظر : مفتاح کنوز 
السنة » مادة : الدماء ) وأفرد ابن خزءة فصلا لأحادث النزول فى کا به « التو حید > ص ۰۹۰-۸۳ 

)۲( ر : لا يعرفه ٠‏ 


(۳) ر » ص : هذا . 


١‏ درء تمارش المقل وانقل 


ثم هؤلاء منوم من پقول : المراد بها خلاف مدلوضا لظاهی والفهوم 2 
ولا يعرف أحد من الأنبياء واللانکه والصحاية والعلماء ما آراد الله بها » کا 


۱ و : 9 : 5 

ومنیم من یقول : بل نجری على ظاهرها » وتمل على ظاهرها ۽ ومع هذا 

فلا بعلم تاو يلها إلا الله » فیتناقضون حيث آئبتوا لما تأويلا يخالف ظاهرها » 
۲( 
۱ م 1 
وقالوا ‏ مع هذا إنها نجل على ظاهی‌ها» وهذا ما آنکه ابن عقيل مل شيخه 
,۳ 

القاخي أبى بعل ف کاب ۳ ذم التأويل © ۰ 

وهؤلاء الفرق مشترکون فى الفول بان الرسول لم بين الراد بالنصوص التي 
يجعلونها مشكلة أو متشاءهة» و هذا يحعل کل فريق| اشكل من نصوصه غير ما يجحمل 
الفريق الآخر مشکلا» فنکرالصفات المبرية الذى يقول : « اج لا تعلم بالعقل » 
يقول : نصوصها مشکله متشابهة ؛ بحلاف الصفات المعلومة بالمقل  [‏ عنده 
قف ۱ وه رک 
بعدله ‏ ] فإنها ‏ عنده - مك بینق) وكذلك يقول من بنک العلووالرؤية : 
نصوص هذه مشكلة . 

(۱) ره مي : الظاهى الفهوم ۰ 

(۲) آبو الوفاء على بن عقيل بن حمد بن عقیل البغدادى » من انا بلة الذين خعالفوا المذهب مایا 
إلى التأويل مثل ابن الى زى » كان يعظم الحلاج فاراد الحنابلة قتله ٠‏ ولد سنة 4۳۱ وتوفي سنة ۰۵۱۳ 
اظر رنه فى : الذیل لابن رحب ۱/ ۲ ۱۱۳-۱ ؛ شذرات الذهب 4 / ۰ ۰-۳ ؛ لسان اايزان 
4 ۲۱۸-۲۸۲ ؛ الاعلام ه | ۱۲۹ ¢ بروکلیان 681 اللحق ۵۰۳/۳ ۰ 

(۳) آبویمل جمد بن الحسين بن عمد بن خلف بن الفراء من کار الحنابلة وعالم عصره فى الاصول 
والفروع ۰ ولد سنة ۳۸۰ وتوققسنة مه 4 ۰انظر تر حته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أنى الحسين عمد 
ابن مد) ۲ | م4١‏ - ۲۴۰ ؛ تارع بغداد ۲ | ۲۵۹ ؛ شذرات الذهب ۲ | ٩۳۰۷-۳۰5‏ 
الوافى بالوفيات ۳ / ۷؛ الأعلام ٩‏ / ۳۳۴۱ برركيات 081 املق م / ۰۰۳( واه ابطال 


اتاو یل ول يذ أنه موجود) ۰ 
)¢( عنده سقله : زیادة فى (ر)» (ص) 5 


از الأول ۷ 


ومنك الصفات مطلقا يحمل ما يثبتها مشكلا دون ما بثبت أسماءه الحسنى > 
ومنکرممانی الأسماء يجمل نصوصها مشكلة » ومنکر معاد الأبدان وما وصفت 
به النة والنار يحمل ذلك مشكلا أيضا ؛ ومنکرالقدر يحمل ما يثبت أن الله 
خالق کل شىء وما شاء كان مشكلا » دون آيات الأ والنهى والومد والوعيد » 
واتقائض فى در بر يمل نصوص الوعيد > بل ونصوص ایا | وهی 
مشكلة » فقد دستشکل كل فريق مالا ستشکله غيره » ثم بقول فيا بستشکله : 
إن معانى نصوصه لم يبينها الرسول . 

ثم منهم من يقول : م يعم معانها أيضا » ومنهم من يقول : بل عامها وم 
ينها » بل أحال فى بيانها على الأدلة المقلية » وعلى من يجتهد فى العلم بتأويل نلك 
النصوص » فهم مشت رکون فى أن الرسول لم يكلم آو بعلم » بل جهل معناها ٤‏ 
أو جهلها الأمة » من غير أن يقصد أن يعتقدوا الحهل المركب ٠‏ 


وأما أولئك فیقولون : بل قصد أن یی ات المركب » والاعتقادات 
الفاسدة » وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة » بحلاف أولئك فام 
يقولون : الرسول لم يقصد أن يحعل احدا جاهلا معتقدا للباطل » ولكن أقوالهم 
تتضمن أن الرسول ۸ ین الحق فيا خاطب به الأمة من الآيات والأحاديث : 
]ما مع کونه لم يعلمة » أو مع کونه مامه ول ببینه ٠‏ 


)0 ق » وء صءط : بل والأی . 
() م عق :انيم 
(۱-۷) 


۷/١ 


16 درء تعارض العقل والنقل 


0) 


ولمذا قال الإمام أحمد فى خطبته فيا صنفه من « الرد على الزنادقة والحهمية 
فيا شکت نبه من متشابه القرآن زا غير تأو بله ال « المد لله الذى 
جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقایا من أهل العلم»بدعون من ضل إلى اطدی» 
و یصبرون منهم عل الأذى» تبون باب الله الوتی » ویصرون بنور اله آهل 
العمى» فک من قتبل لإبليس قد آحبوه» وك من تائه ال فان فا أحسن 
أثرهم على الناس » واقبح أثر الناس عليهم » يفون عن کاب الله حر بف الغالين ۰ 
والتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان 
الفتنة» فهم محتلفون فى الکاب» مالفون للكّاب » متفقون عل مفارفة الب » 


ر 
يقولون عل الله» وق الله » وق کاب الله بغير ملم » ستکلمون بالمنشابه من الكلام » 


(۱۰ ۹ 
ےی وات 
و خدعون جهال الناس با بلبسون طبهم » فنعوذ بالله من فتن المْضلين » . 


(۱) الإشارة هنا إلى رسالة الامام أحمد بن حنيل » وسنقابل النص التالى على هذه الرسالة المطبوعة 
ضمن مسوع « شذرات البلاتین من طيبات كلدات سلفنا الصا مین » قق الشين مد حامد الفق > 
ط . السنة المحمدية » القاهرة » ۱۹۵۱/۱۳۷4 ٠‏ 

(؟) فى عنوان الرسالة المطبوعة : شكوا . 

(۳) الرد على الحهمية : وتأولوه ٠‏ 

(4) فى (ص 4) من الرسالة الذ كورة ٠‏ 

(ه) الرد مل ابطهمية : من ال تاله . 

)1( ق : المغالين ٠‏ 

(۷) الرد على الحهمية : عقاله 

(۸) زد على ابلهية : بممون . 

۰ ساقط من (ر)‎ : )٩-٩( 

(۱۰) الرد على ابلهمية : شهون . 


اه الأقل 1 


ورو وعد ابا من رین الطاب رعی آله قال عنه 4 کار 
(۱) 
e‏ ر الوادث نزن © ۰ 


كلهم و وم مشار ۱ » بتکامون بالكلام اا « 
و مخدعون جهال الناس با بلبسون عليهم » حبث لبسوا الحق بالباطل . 
و جماع الأمس أن الأدلة نوعان : شرعية » وعقلية . فالذعون لمعرفة الإلميات 
لاه منم : إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذى عر فناه » أو يقولون : عرفوه وم 
سيئوه الق کا يناه » بل تكلموا ب) عالفه مر. غير بیان منهم . والدمون 
للسنة والشريعة اسف من ال من توص یه باون : [ن‌الا نیاء 
-والسلف الذین اتبعوا ال یا-۸ يعرفوا معانى هذه النصوص الى قالوها وی 
مها من أو إن الأنياء عر فوا معانيها ولم يبينوا ماده للناس ؛ فهؤلاء 
الطوائف قد يقولون : نحن عفنا الحق بعقولنا» ثم اجتهدنا فى حمل كلام الأنبياء 
على ما يوافق مدلول العقل» وفائدة إنزال هذه التشایهات الشکلات اجتهاد 
(۱) هو جمد ن وضاح بن بزيع ( أبوعبد الله ) مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » محدث من 
أهل قرطبة ٠‏ من آهم كتبه : « العباد والعوابد » فى الزهد والرقائق » « القطعان » فى الحديث 
و « مکنون السر ومستخرج الم » فى الفقه » ولد سنة ١54‏ وتوفى منة ۲۸۲ ۰ 
انظرمنه : بغية الملتمس »ص ۱۲۳ ؛ لسان البزان ه / 415 ؛ الأعلام ۷ | ۰۳۰۸ 
(۲) ص : له مشر کون ٠‏ 
(۳) م » ق : عمانی النصوص ۰ 
)+( ق »ر ص ‏ ط : أوالأنياءه 


00 فد : ساقطة من (ص) ۰ 
(>) ص : الشکلات التشایپات ٠‏ 


۸/۱ 


خلاصة مأ سيق 


هدف الخاب 
بیان فساد 
فانوبم الفاسد 


۹/۱ 


7 درء تعارض العقل والنقل 


اناس ق أن يعرفوا الق بعقوطمءثم مجتهدوا فى تأو بل کلام الأنياء لین ینوا 
به مادم » أو أن عرفنا الحق بعقولنا» ' وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها» 
كالم يعرفوا وقت الساعة » ولکن ام بتلاوتها من غير تدر ما ولا فهم 
معانيها ٠‏ أو يقولون : بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل » بل نحن منهیون 
عن معرفة العقليات» وعن فهم السمعيات » و إن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون 
العقليات » ولايفهمون السمعيات . 


(فصل) 

ولا كان بیان مراد اسول صل الله عليه وسلم فى هسذه الأبواب لا نم 
إلا بدفع المعارض العقلى » وامتناع تقدم ذلك على نصوص الأنبياء » بينا فى هذا 
الکاب فساد القانون الفاسد الذى صدوابه الناس عن سبیل الله » وعن فهسم 
| سراد ايسول وتصديقه فيا أخير» إذكان أى” دلبل آفم على بیان مراد الرسول 
لايتفع إذا قدر أن المارض العقل [القاطم ]ناه بل يصيرذلك دحا نارسول» 
وقدحا فيمن استدل بکلامه » وصار هذا بمنزلة المرريض الذی به أخلاط فاسدة 
منم انتفاعه بالغذاء » فان لغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التى تفسد 
الغذاء » فكذلك القلب الذى اعتقد فيام الدليل المقل القاطع عل نفى الصفات 


(o) 
أو بعضها » أو قى موم خلقه لكل شیء» أو نی آهسه وميه » أو امتناع المعاد»‎ 


(۱) رء ص > ط : الذی . 

(۲) به : سافطة من (ص ) ۰ 

(۳) الفاطم : زيادةق (ر) ۰ص 

)+( ق : ۰۰ بالغذاء لاینفعه مع ۰۰ م : فان لا تفعه الغذاء مع ۰ . والمثبت عن (ر)» (ص) ۰ 
0 مق : ۰۰ شىء وأصه رنهية ۰ 


االمزء الأول 3 


أوغيرذلك » لا ينفعه الاستدلال عليه فى ذلك بالككاب والسنة إلا مع یات 
فساد ذلك المعارض ۰ 
۹( 

وفساد ذلك العارض قد يمل جملة وتفصيلا ۰ 

أما الم فانه من آمن بالله و رسوله انا تاماء وعلم مراد الرسول قطعاء 
يقن بوت ما آخب به ¢ > اد ات ات داحضة 
نیب نان کل ال ۳ ( رین اجون ف اف بن 

ول a‏ ۳ س5 مه و عم موه سای كد ا 

ار : 2 

وأما النفصيلء بعلم فساد تلك الجة المعارضة» وهذا الأعمل تقيض الأصل 
الذى ذكره طائفة من الملحدين » كا ذكره الرازى فى أول كابه « نهاية العقول » 
حبت ذ كر أن الاستدلال بالسمعيات فى المسائل الأصولية لا عکن محال» لأن 
الامتدلال ا موقوف عل مقدمات ظنية » ومل دفم العارض العقل » وان 
العم بانتفاء المعارض لا مکن » إذ جوز أن یکون فى نفس الأمس دليل عق 
بناقض مادل عليه القرآن » ول يخطر ببال الستمم ۰ 

(۱) وفساد ذلك المارض : كذا فى ( م ) فقط ٠‏ وسقطت « ذلك »من سارالنسخ ۰ 

)۲( أما اجحملة : عبارة ساقطة من (ر) » ( ص ) > (ط). 

49 ما بين المعقوفتين سافط من ( م )»6 (ق ) 

(4) ر : فعل ٠‏ 

)2( ٍ أجد نص هذا الكلام أومعناءفىأول ما بة العقول > بل 1 أجده بعد تصفحی لکثرمن‌صفحات 
مخطوطة الخاب ف دار الكتب » ومعی هذا الكلام متضمن فى القانون الذى أورده ابن ية فى أول 
الاب » وقد تكلمت عنه وأشرت إلى ما يقابله فى مؤلفات الرازى فى مقدمة هذا الکاب ما بفی عن 
التكوارهنا ٠واظر‏ القدمة »> ص ۱۱ تست ۱ ۰ 


۰/۱ 


۳۲ درء تعارض المقل والنقل 


وقد سطنا الکلام على [ ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعة 
موقوف على مقدمات ] ظنية » مشل نقل اللفة والنحو والتصريف وی الماز 
وال ار ولتخصیص والاشتراك والنقل والعارض العقلى 0 » وقد ک صنفنا 
فى فساد هذا الکلام مصتفا قدا من نحو ثلاثين د وذ كرنا طرفا من بیان 


فساده فى الکلام ملل « احصل » وق غير ذلك ۰ 


| نا كلام ف تقريرالأدلة السممية » و بيان أنها قد تفيد اليقين والقطم» 
وق هذا العا كلام فى بيان انتفاء المعارض العقلى » وإبطال قول مت ذم 
تقدم الأدلة العقلية مطلقا . 

وقد يننا فى موضع آتران الرسول 1 البلاغ المبين » وبين ماده » وأن 
كل ما فى القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلای 
لاص الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره » فلابد أن يكون الرسول قد بن 
مراده بذاك اللفظ بخطاب آنر » لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذى مفهومه 


ومدلوله باطل » ودسكت عن بيان المراد الحق» ولا يجوز أن يريد من اللحلق أن 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (م)4 (ق)۰ 

(۲) م > ق : بالسمع . 

(۳) وف هذا إشارة إلى تار جح تأليف الکاب كا ينا ذلك ق المقدمة . 

(4) من مؤلفات ابن تيمية کاب « شرح أول المحصل » فى جلد » ( وهو کاب مفقود) ٠‏ 

انظر : أسماء مؤلفات ابن تيمية» لابن قم اموز ية » ص ۱٩‏ ؛ العقود الدرية » لابن عبد اطادی» 
ص ۳۷ . والمقصود هنا كاب « محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين » للرازى ٠‏ 

(ه) وفىهذا الخاب : كذا فى ( م )» (ق) ۰ وف سائر النسخ : وهذاالکاب ٠‏ 

(1) اظرمئلا رسال « معارج الوصول فى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بها الرسول » وقد 
طبمت بالقاهرة عدة ميات ٠‏ 


الحزء الأول ۲۳ 


يفهموا م نكلامه ما لم يبينه هم و بدطم عليه » لإمكان معرفة ذلك بعقوطم » وأن 
هذا قدح ف الرسول الذى بلغ ابلاغ المبين الذى هدى الله به العباد وأخرجهم به 
مر الظلمات إلى النور » وفرق الله به بين االحق والباطل » وبين امسدی 
والضلال » وين الرشاد والغى » و بين أولياء الله وأعدائه » وبين ما ستحقه 
ارب من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك » حتى أوضم الله به السبیل » 
وأنار به الدليل» وهدى به الذين آمنولما اختلفوا فيه من الق بإذنه » والله بهدی 
من ,شاء إلى صراط مستقم . 

فن زعم أنه تكلم با لايدل إلا على الباطل لا على الحسق » ول ببین مراده » 
وأنه اراد بذلك اللفظ المعنى الذى ليس بباطل» وأحال الناس فى معرفة المراد مل 
ما بعلم من غير جهته بآرائهم » فقد قدح فى الرسول» کا نهنا مل ذلك فى مواضع ٠‏ 
كيف والرسول آمل الق بالق » وأقدر الناس على بيات الق » وأنصح 
الللق لفلق؟ ! وهذا بوجب أن يكون بيانه لمق أكل من بيان کل أحد . 

ان ما يقوله القائل و يفعله الفاعل لابد فيه من قدرة وعلم و رادة » فالعاجز 
عن القول أو الفعل بمتنع صدور ذلك عنه » والحاهل با يقوله ويفعله لا انی 
بالقول امک والفعل احم » وصاحب الإرادة الفاسدة لا يقصد المدى والنصح 
| والصلاح » فإذا كان الكل مالم باق فاصدا دی الحلق قصدًا ناما » قادراً 


على ذلك وجب وجود مقدوره » وعد صل الله عليه وسلم أعلم الحلق بالحق » وهو 


أفصح الاق لسانا» وأصحهم بيانا » وهو أحرص اللخلق على هدي العباد» کا قال " 


(۱) م » ق : برهنا + 


۱/۱ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 

ال : قق سمش مسق عرز طبه ما عم حریص مب 
بالمؤمنين ر رت رحم )| سورة التوبة : ۱۲۸ ]» وفال: ( إن تحرص عل هدام 
إن اله لا دى من يضل ) [ سورة النمل : ۳۷ ]» وقد أوجب الله عليه ابلاغ 
البین» وأنزل عليه الگاب ليبين ناس ما نزل إليهم » فلا بد أرى. يكون بيانه 
وتاب وكلامه کل وام من بیان خړه» فكيف يكون مع فا المق» 


بل ينه من قامت الأدلة الكثبرة مل جهله ونقص مامه وعقله؟ ! وهذا مبسوط 


س 


فى غير هذا الوضع ۰ 

ولأ كان ما يقوله كثير من الناس فى باب أصول الدين والكلام والعلوم 
العقلية وک سل كل من تدبره أنه خالف لا جاء به اسول » أو أن الرسول 
لم يقل مثل هذا » واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين » وأنه شتمل 
عل العلوم الكلية والمعارف الإلمية »وا لحكة الحقيقية أو الفلسفة الأولية ‏ صا ركثير 
منهم يقول : إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدين » أو لم ببين أصول الدين» 
ومنهم من هاب النى٠‏ ولكن يقول : الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» 
ومن عم الصحابة والتابعين مع تعظم أقوال هؤلاء بب حائرا كيف لم بتكام أولئك 
الأفاضل فى هذه الأمور نی هی أفضل العلوم ؟ ومن هو مومن بالرصول معظم له 
ستشكل كيف لم بين أصول الدين مع أن الناس إلا أحوج منهم إلى غيرها ؟ 
٠‏ (۱) مق : خطابه وبيانه . 

(۲) م » ق» ص»ط : أو نقص ۰ 


(۳) ماق: تابر . 
)4( م٤ق‏ : وأن 0 


المزء الأول ۲o‏ 


فلت کت بالديار المصرية تلن من سألبى من فضلائا عن هذه المسألة » 
فقالوا فى سؤاهم : 
إن تال قائل : هل يجوز االحوض فيا تكلم الناس فيه من مسائل 
)4 
أصول | الدبن؛ وإن ' يقل عن الى صلل الله عأيه وسم فيها کلام 
آم لا؟ . 
فان فيل بالحواز » 00 ؟ وقد فهمنا مئه عليه الصلاة والسلام 
النهبى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ 
و ذا فيل بالحواز فهل يجب ذلك ؟ . 
وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقتضى وجوبه ؟ . 
وهل يكى فى ذلك ما يصل إلبه اجتهد من غلبة الظن» أو لا بد 
من الوصول إلى القطع ؟ . 
وإذا تعذر عليه الوصول ال القطع» فهل يعذر فى ذلك» أو يكون 
مكلا په ؟ 
وهل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والحالة هذه أم لا ؟ 
)۱( رذلك فيا بين عای ۰ ۷۰ 6 ۲ ۷۱ ظ ۰ 
(۲) المقابلة فيا بل مع هذه الرسالة الى شیر البا ابن ية ومنها نسخة محعاوطة بدار الکنب رقم 
6 ۲۰ جا ميع تيور بة ص هخ إل ۱۲۰ ۰ وهی الي ارم ها بكلية « بیان » کا آرضت ف المقدمة » 
ومع طبع الرسالة فى مجموعة الفتاوى الكبرى وممومة فتاوى شيخ الاملام المطبوعة بالرياض ٠‏ 
(۳) بیان( ص (۸) : فىأصول ٠‏ 
(4) ان : ينقل عن سيدنا مهد صل الله عليه وسل ٠‏ 


استطراد فى الرد 
على سوال وجه 
إلى ابن ية 
وهو فى مصر 
نص السوال 
۱۳/۱ 


اسواب 


الرد مل 


الساألة الأول 


۳۹ درء تعارض المقل والتقل 


وإذا قيل بالوجوب » فا الحكة فى أنه لم بوجد فيه من الشارع . 
نص يعصم من الوقوع فى الهالك » وقد کات عليه الصلاة والسلام 
حزيصا على هدى أمته ؟ 


فأجبت : 

لد رب العالمين . 

أما السالة الأول : 

فقول السائل : « هل يجوز الحوض فيا کک ناس فیه من مسائل 
أصول ا وات بقل عن البى صل اله لیر یا كلام 
ل ۱ 

سول ورد بحسب ما عهسد من الأوضاع المبتدمة الباطلة ۽ فان المسائل الى 
هى من أصول الدين الى تستحق أن تسمى أصول الدين أعنى الدين الذی آرسل 
الله به رسوله » وأنزل به کابه - لایجوز أن يفال : لم ينقل عن الني صل الله 
عليه وس فيها کلام » بل هذا کلام متناقض ف نفسه» ا او 
الدين يوجب أن تكون من أهم آمور الدين» وأنها ما يحتاج إليه دن ثم ف 
نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين : إما أن الرسول أهمل 


الأمور المهمة الى يحتاج إليها الدين فلم ببينها » أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة » 


)۱( بان : فى أصول الدين ۰ 

(۲) بیان  :‏ منقل عن سيدنا مد صل الله عليه وسل ٠‏ 

)۳( م ( فقط ).: فسؤال.. 

(4) آمور: ساقطة من ( بیان ) » الفتاری الکیری ۳۷۴/۱ + 
(5) بیان» الفتاری : ما حتاج إليه . 


از الأول ۲۷ 


وكلا هذين باطل قطعا » وهو مس أعظم مطاعن النافقن فى الدين » وی 
بظن هذا وأمثاله من هو جاهل محقائق ما جاء به الرسول » أو جاهل بما بمقله 
| الناس يقلوبهم» أو جاهل بهما جميعا » فان جهله بالأول بوجب عدم عامه ما 
اشمّل عليه ذلك من أصول الدين وفرومه » وجهله بالثانى بوجب أن يدخل 
فى الحقائق المعقولة ما سميه هو وأشكاله عقليات » وإنماهى جهليات » وجهله 
بالامرین يوجب أن بن من أصول الدين ما ليس منها من الممسائل والوسائل 
الباطلة » وان يظن عدم بيان ارسول لما ينبغى أن يمتقد فى ذلك» کا هو الواقم 
لطوائف من أصناف الناس - حَدَافهم فضلا عن عامتهم ٠‏ 

وذلك أن أصول الدن اما أن تکون مسائل يجب اعتقادها » ويجب أن 
تذ كر قولا » أو تعمل عملا » كسائل التوحید والصفات » والقدر » والنبوة » 
والعاد » أو دلائل هذه المسائل . 

ما لقمم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصسديق به 
من هذه المسائل فقد بيه الله ورسوله بيانا شافيًا قاطعا للمّذر » إذ هذا من أعظم 
اة اسول ابلاغ المبين 4 بيه للناس » وهو من أعظم ما أقام الله اة 
على عباده [ فيه ] بالرسل الذين بينوه وغوه » وکاب الله الذى تقل الصحابة 
ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه » وا .لکد الى هى سنة رسول الله صل‌اقه عليه 
وسا [ التى نقلوها أيضا عن الرسول] » مشتملة من ذلك عل فايه المراد » وتام 
000 بیان (ص ۸۷ ) وكذا : فتاوى الرياض : م / ۲۹۰ ؛ الفتاری الکبری ۱ / ۳۷۳ : 
إما أن تکون مسائل جب اعتقادها قولا » أو فولا رعملا . 

(۲) م : أفام الله به الجة على عباده بالرسل + ق : أقام الله بد الجة على عباده فيه بالرسل ٠‏ 
والمثبت عن (بيان) ص ۸۷ - ۸۸ ؟ نسذة (ص) وكذا فى الفتاوى الكبرى ٠ ۳۷۳ | ١‏ 

(۳) مابين المقوفین زبادة في « بان > فقط ٠‏ 


۱۳/۱ 


أصول الاين : 
مسائلودلائل 
هذه السائل ٠‏ 
۱- السائل 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


الواجب والستحب .امد لله الذى بعث فینا رسولا من أنفسناء بتلوطلينا آاه» 
ويزكيناء ويعأمنا الكتاب والحكة» الذى | کل لنا الدين» وأتم دیا النعمة » ورضى 
لنا الإسلام دنا » الذى أنزل الکاب تفصيلا لكل شیء) وهدى ورحمة و شرى 
للسامين : ( عیب ری وی تيرق ی ين بدي وفعبل کل ی 
وهی ورحمة وم : نوت )[ سورة يوسف : ۱۱۱ ]. 

رای یظن عدم اشمّال الاب وا کة على بیان ذلك مر کان ناقصا 
فى عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا 5 لمع 
أو تعقل ما ًا في حاب السعير ) [ سورة الملك : ٠١‏ ]» وان کان ذلك كثيرا 
فى كثير من | المتفلسفة والمتكامة » وجهال اهل الحديث والتفقهة والصوفية . 

وأما القسم الثانى ‏ وهو دلائل هذه المسائل الأصولية ‏ فانه و إن كان يظن 
طوائف من التکمین آرالتلسفة آن الشرع [نا یدل بطریق انلر لبادق» 
فدلالته موقوفة على العم بصدق الخبر» ووصاون ما یش یه میدق ان معقرلات 
محضة ‏ فقد فلطوا فى ذلك غلطا عظیا » بل ضَلُوا ضلالا مبينا » فى ظنهم أن 
دلالة الكتاب والسنة إنما هی بطریق انلسبر امحرد » بل الأ ما عليه سلف 
الأمة » أهل العلل والإبمان » من أن الله سبحانه وتعالی بين من الأدلة العقلية الى 
تاج لها فى العم بذلك مالا يدر أحد من هؤلاء قدره » ونباية ما يذ کر ونه 


جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه . 


(۱) بان (ص ۸۸) : اليا . 
(۲) بان : والمفلسفة ٠‏ 


(۳) ر » ص : فیجملون ٠‏ 


االمز .الأول . ۷۹ 


وذلك كالأمثال الضروبة التى يذ که الله فى کابه التى قال فیها : ( ولد 
ضرا ناس فى هدا لرن من کل مكل ) [ سورة الزمس : ۲۷ ]» نان الأمثال 
المضرو بة هی الأقدسة العقاية» سواء كانت قياس ثهول» أو قياس تمثيل »و بدخل 
فى ذلك ما سمونه براهين» وهوالقياس الشمولى المؤلف من المقدمات البقينية» 
و إن كان لفظ البرهان فى اللغة أعم من ذلك » کا سم الله آبق موسى برهانين : 


۱) 


( فذانك برهانان من ربك )[ سورة القصص (rr:‏ 

ونما يوضم هذا أن العم الإ مى لايجوز آن ستدل فيه بقياس مثيل استوى 
فيه الأصل والفرع » ولا بقياس شمولى تستوى فيه أفراده » فان الله سبحانه ليس 
كثله شیء » فلا يوز أن مدل بنيره » ولا يحوز آن يدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية تستوى أفرادها . 

ولمذا لا سلك طوائف مرن لمتفاسفة والمتكلمة مثل هذه الاقسة 
ف المطالب الإلمية لم يصلوا بها إلى امین » بل تناقضت أدلتهم » وقلب 
علیهم سه بهد التناهى سايرة والااضطراب »لما برونه من فساد ادلم أو تكافئهاء 
ولكن ستعمل فى ذلك قياس لو سواء کان س أو شمولاء کا قال تعالى ؛ 
( وق ال الا ) [سورة العمل: ] مثل ین كل كال ثيت لمکن 
/ ل نقص فيه بوجه من الوجوه ‏ وهو ماكان كلا للوجود غير مستلزم 
للعدم - فالواجب القدیم أولى به» وکل کال لانقص فيه بوجه من الوجوه ثبت 


(۱) آية سورة القصص وردت فى( م ) فقط ۰ 

(۲) فيه : زيادة فى( م ) فقط . 

(۳) بیان (ص )۸٩‏ : يقين . 

(4) بیان : أن نعل ٠‏ وکذا فتاوى الرياض ۲ / ۲۹۷ > الفتاءى لکبری 4/۱ ۰۳۷ 
(ه- ه) : ساقط من بیان» ص ۸٩‏ ؛ الفتاوی الکبری ۱ | ۰۳۷4 


۱۰/۱ 


۳۰ درء تعارض المقل والنقل 


نوعه للخلوق المربوب العلول الدبر فإنما استفاده من خالقه وريه ومدبره » فهو 
Î‏ مومت شتا وم با تخت هت نز 
إذأ وجب نفیه عن شىء ما من أنواع الغلوقات واغکات والحدنات : فانه جب 
نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الاو » وأنه أحق بالأءور الوجودية من کل 
ی ویر الذي و اليك با الح O‏ 

ومثل هذه الطرق هی ال ى كان ستعملها السلف والأ عة فى مثل هذه المطالب» 
کا استعمل تحوها الإمام أحمد » ومن قبله و بعده من أنمة أهل الاسلام » و عثل 
ذلك جاء القرآن فى تقرس رأصول الدين فى مسائل التوحيد والصفات والمعاد » 
وتو ذاك . 

ومثال ذلك آنه سبحانه لا آخب اليا والعلم به تابع للعلم بإمكانه » فان 
امتنع لا يجوز أن یکون - بين سبحانه امکانه أتم بيات » ول بسلك فى ذلك 
ماإسلكه طواثف من أهل الكلام » حیث يثيتون الإمكأن انفاری ترد 
الإمكان الذهنى » فيقولون : هذا مکن ؛ لأنه لو قذر وجوده لم يلزم من تقدير 
وجوده محال؛فإن الشان فى هذه المقدمة فن أين يمل أنه لا يلزم من تقدير وجوده 
عال ؟ فزن هذه قضية كلية سالبة فلا بد من الم بعموم هذا النفى . 

(۱-۱) : ساقط من « بیان » ص ٩۰‏ ؛ الفتاوى الكبرى ١‏ | 4 ۰۳۷ 

(۲) بیان (ص به والأمور » وكذا الفتاوى الكبرى ۱ | 4 ۳۷ ٠‏ 

(۳) بیان : الممكن بها ؛ وکا فى الفتاوى الکبری ۱ / ۰۳۷4 فتاوی الرياض ۳/ ۲۹۷ ۰ 

(4) بیان ؛ فتاوی الرياض ۲۹۸/۳ ؛ الفتاوی الکبری ۳۷۵/۲ : من مسائل ٠‏ 


(ه-ه) : ساقط من (ر) ۰ 
)0( الامکان و سافطه من (ص) ۰ 


الزء الأول ۳۱ 


وما يحتج به بعضهم على أن هذا مکن بان لا نعم امتناعه » کا نلم امتتاع 
الأمور الظاهي امتناعها » مثل کو ابلسم متحركا سا کا » فهذا كاحتجاج 
بعضهم على أا ليست بديهية بات غيرها من البديهيات أجلى منها » وهذه حجة 
EE‏ بالل 
ضعيفة » لأن البدهى هو ما إذا تصور طرفاه حزم العقل به » والتصوران قد 
يكونان خفيين 4 فا لقضا با تتفاوت فى الحلاء والحفاء لتفاوت تصورها کا تتفاوت 
(۲ 
لتفاوت الأذهان » وذاك لا يقدح فى کونها ضرورية » ولا بوجب أن ما لم بظهر 
۳ 
خفية لازمة له 2 فا م يعم انتفاء تلك اللوازم » أو عدم ازومها » لا عکن ازم 
بإمكانه » والعال هنا أعم من احال لذاته أو ليره » والإمكان الذهنى حقيقته 
0 5 
۱ بل ہی الشیء فى الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارى ] 4 وهدا 
هو الإمكان الذهیی » فان الله سبحانه وتعالی لم یکتف فى بيان إمكان المعاد هذاء 
إذعكن آن یوس الثیء مدنا وأو لغیره » وان م بعلم الذهن أمتناعه » حلاف 
الإمكان انلاربی فإنه إذا عل بطل أن يكون متتما . 
والإنسان يعم الامکان اماری : تارة بعلسه بوحود ای » وتارة 

(۱) ر» ص » ط : والتصوران . 

(۲) ص : لابظهر. 

(0) له : ساقطة من (م) > (ق) ٠‏ 

(* - *( : ساقط من ( بیان ) وفتاوی الریاض ۲۹۸/۳ الفتاوی الکری ۳۷/۱ ٠‏ وأول 
السقط فى الصفحة السابقة ٠‏ 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م)» (ق)» ( ص )؛ وهو مثبت عن (ر)» بیان (ص ١‏ 4) ؛ 
وفتاوى الرياض ۲۹۸/۳ ؛ الفتاوی الكبرى ۳۷۵/۱ ۰ 

(۰) ر(فقط) : يعلهه بوجود الثىء ونظره ٠‏ 


۹/۱ 


الأدلة على المعاد 
فى كاب الله 


۳۲ درء تعارض العمقل والتقل 


ت 


)1 
[ امه ] بوجود نظبره وتارة بعلمه دوجود ما ال رل الرحره منه » فان وحود 


الثىء دلبل مل أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه» ثم إنه إذا تبن کون الثیء 
مکنا فلا بد من بیان قدرة الرټ هليه» و إلا فجرد العلم ببإمكانه لا يكفى فى إمكان 
وقوعه » إن لم بعلم قدرة الرب على ذلك ٠‏ 
5 مويله 82 ص هه ص © آم 
ب ماه ا ل جل اوه : ( او ۸ بروا أن الله الذى خلق السموات 


وله سم ت دده رم وم 


والأرض تادر مل آن عاق مهم وبمل لم الا لارب فيه ای الوا 
کفوزا) [سورة الاسراء: ٠)۹٩‏ وقوله : (أدليس ای 8 السمواث والازض 


يقادرعل أن عاق مثلهم بل وهو املاق ا ) [سور بس:١ى]»‏ قوله: و رو 
أن الله اذى ی السملوات والأرض ولم يمى لفون اد مل انبحي المو بل 
نه ل كل ىء قدير) [سورة الأحقاف : *” ]ء وقوله +( اق السملواتٍ 


مس وله 


والارض] كبر من خلق الاس) [سورة غافر: /اه]» فإنه من المعلوم ببداهة العفول 
أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بى آدم » والقدرة عليه بلغ » 
وأن هذا الأسر أولى بالامکان والقدرة من ذلك . 

رکذاك استدلاله مل ذلك بالنشأة الأول فى مثل قوله : [ (( وهو دی أ 


وده رورم 


اندلق ثم بعيده وهو أَهون عله ) سورة الروم : ۲۷ ولهذا قال مد ذاك] : 


(۱) عله : زيادة فى (بیان) › ط ۰ 

(۲) بيات : وتارة بعلهه بوجود ماهو أبلغ منه ؛ وكذا فى فتاوی الریاض ۲۹۸/۳ 4 الفتارى ؛ الكبرى 
‘vo \‏ 

(۳) بین : فى (م) فقط ٠‏ وق سار اللسخ : بين ٠‏ 

)4( بیان : جرد » وكذا الفناری الكبرى ۳۷۵/۱ ۰ 

Ab SE O) 


)0( مابين العقوفتین ساقط من ( م )» (ق) ۰ 


اس الأول ۳۳ 


سر ور هھ ەا ت ~ هاه 3 ا و 

(وله الثل الاعی فى السمنوات رارم : :۷۰ وفال 31 الناس 
ر ۶ ۸ . ر و ست ر 

إن كنم فی ریب م نابعث ااا خلفنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 


شه تس 8 مه ارق لر 


مضغة محلقة وفير محلفة لنبین لكأ ) [ سورة اب : ۵ ]۰ 

وكذلك ماذ کر ف قوله : وضرب نا تلا یی قه ال من بي ام 
وى رمم ٠‏ كل ييه الى أا قلس - الآيات [یس: ۷۸- ۸۲]) 
إن قول الله تا" 92 ن يي اام و دم ) قياس حذفت اعد مقدمتيه 
لفاهورها » والأحرى سالة دز فرن معها دليلها » وهو المشل الضروب الذى 
ذکره بقوله : ( وضرب لا مثلا ونسی‌لقه قَالَ ن بغي المظام ون رمم ) وهذا 
استفهام انکار متضمن للنفی » أى لا أحد يحي العظام وهی رمم » فان كونها 
رسما منم عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية لياة التى مبناها على 
الحرارة والرطو بة» ولتفرق أحزائها واختلاطها بغيرهاء ولنحو ذلك من الشهات . 

والتقدير: هذه العظام رمم »ولا أحد ی العظام وهى رمم »فلا أحد يما . 
ولكن هذه السالبة كاذية » ومضدونها امتناع الاحیاه» فبين سبحانه إمكانه من 
وجوه بیان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال : جیا اذى شاه 
یل سذ) ] وقد أنناها من التراب» ثم قال : ( وهو بل خلق ما لم )[ سورة 
يس : ۷۹] ليبين علمه با تفرق من الأجزاء أو استحال » ثم قال : ( الدىجعل 
لع من الشجر الأخضر ثرا [ سورة يس : ۸۰ ] فبين أنه حرج النار الحارة 


(۱) م » ق : وقرله . 
(۲) ف الاصل فى (يان) ص ٩۲‏ : فان قول القياس» والمواب ما آمته . 
(۳) الکلام‌الذی‌بن‌المقوفتن : زيادة فى (بيان) ص ۲ ٩۳-۹‏ و الفتاوی الکری 
۱ ؛ فاری الرياض ۰/۳ ۳۰ درل ر) » ط يوجد بیاض مکان هذا الکلام يمقدار 
سطرین » وأمامالسقط فى ( ط ) كتب عبارة : سقط من الاصل وريقة سلقة ٠‏ 


)۱-۸( 


۱۷۱ 


۳ ۱ درء تعارض العقل والتقل 


اليادسة من البارد الرطب » وذاك أبلغ فى الافاة» لأن اجتاع السرارة والرطو بة 
آهر‌مری اجتاع الحرارة واليبوسة » إذ الرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله 
الببوسة » ذا كان تسخين المواء والماء أنسر من نسخين الراب » وان 
كانت النار فسا حارة يادمة » فإنها جسم إسيط » والییس ضد الرطوبة » 
والرطوبة يمنى بها الب كوطو بة الماء؛ويعنى بها سرعة الانفعال» فيدخل ذلك 
المواء » فكذلك يمنى بالييس عدم البلة » فتكون انار يانسة » و راد بالیس بطء 
الشكل والانفعال » فيكون التراب يانسا دون النار» فالتراب فيه اليبس بالعنیین» 
لاف انار » لكن الحيوان الذى فيه حرارة ورطوية يكون من العناصر الثلاثة : 
الراب » والماء » والحواء ۰ 
وأما الزه النارى فللناض فيه قولان : قيل : فيه حرارة نارية» ون لم يكن 
فيه جزء من النار » وقیل : بل فيه جزء من النار ٠‏ ۱ 
ومل كل تقدیر کون الميوان من العناصر أو بالإمكارن من نکن 
النار من الشجر الأخضر » فالقادر عل أن يلاق من الشجر الأخضر نارا آول 
بالقدرة أن باق من التراب حيوانا » فإن هذا معتاد » و إن كان ذلك با يضم 
یه من الأجزاءا لموائية واللمائية» والمقصود المع فى المودات .ثم قال :ولیس 
اذى حا السملوات والأَرضٌ ماع أن باق مهم ) [ سورة بس :۸۱ ٠]‏ 
وهذه قدمة معلومة البداهة» ولهذا جاء فا باستفهام التقرير الدال على أن ذلك 
۳ 1 من (عان) ٩۳‏ 4 فتاوى الرياض : ۳۰۰/۴ الفثاوی‌الر یاض ۳۷/۱ ٠‏ 
(1) بطء : مافطة من (ر) » (س) » ط ۰ 


۰ ص : الثلاث‎ (r) 
۰۳۰۰/۳ وكذا الفتاوى الکبری ۱ |۲۴۷۹ فتاوى الرياض‎ ٠ بيان» ره ص : بالبديهة‎ )4( 


ام الأول ۳۵ 


مر مه مه عم 2 وت مس 
مستقر معلوم عند الخاطب ‏ کا قال سبحانه : ( ولا ياتونك مشل الا جتنا 
.5-6 ۶ وحم نو 
باق واحسن تفسيراً ) [ سورة الفرقان و » ثم بين قدرته العامة بقوله : 


مر 


(نا امه ادا أراد ی أن بول له كن ينون ) [ سورة يس :۰۸۳ 


وق هذا الوضع وغيره من القرآن من الأسرار و مان الأدله القطعية على 


الطالب الدينية ما ليس هذا موضعه » و انا الغرض التتبیه . 
وكؤزلك ما استعمله ساق تازه وتقدسه عا أضافوه إليه من الولادة» 

وا وه او ی من تود الكامة التى جعلوها 
جوهر الان مننه » وكا تمه لفلاسفة الصابثور من تول المقول ١‏ شرة 
والنفوس الفلكية التسعة التى هم مضطر بون فيها : هل هی جواهس أو أعراض؟ 
وقد مجع لون العقول بمنزلة الذكور » والنفوس عنزله الإناث » ويجملون ذلك 
أباءهم وأمهاتهم والهتهم وأربابهم القريبة » وعلمهم بالنفوس آظهر لوجود اا رکه 
الدورية الدالة على الحسركة الإرادية الدّالة على لنفس المحسركة » لكن | كثرهم 
يجعلون التفوس الفلكية عضا لا جوهرا قانما بنفسة» وذاك شبيه بقول مشرک 
العرب وفبرهم الذين جعلوا له بنين وبنات» قال تعالى: ( وجه لوا لله شر کاء امن 
وخلقهم وخرقوا له تست سس بصفون ) [ سورة 
الأنعام :۱۰۰ ] » وقال تعالى : ( ألا نهم من إفكهم ون » ولد الله ونم 
لکاذبون ) [ سورة الصافات : ۱ ]۰ 

(۱-۱) : سافط من ( ان ) والفتارى الکبری ۱ / ۳۷۹ ۰ 

(۲-۲) : سافط من ( بیان ) » والفتاری الکپری ۳۷۹/۱ ۰ 


۱۸/۱ 


كز به القرآن 


لله تعألى 
عن الشركاء 


۱۹/۱ 


۳ درء تعارض العقل والنقل 


m~ 


وکانوا شولون : SiN:‏ بنات الله الم أو العقول 
)۱ (۲ 
والفوس هی اللانکت» وهی متولدة عن لق. قال تمای : ( ویسآون ۱ لَه لبتات 
وود دود N‏ موت راو ووو لے ے 
سبحانه وطم ما سیون بو لا شر اعدم الاي ل وجهه مود اوهو كظم» 


رتم ۱ ےھ زع رم الع سإ e‏ 


يتوارى من الوم من سوء ما اشر به أبمسكه على هون ام یدسه فى الراب الا ماه 


ما كود » للذين لايؤمنوت الا حرة مثل السوء ولله ال الأمل وهو الْعَزِيرٌ 

الحكيم ) إلى قوله : ( ويحملونَ ۱ 0 ما هون وتصف الستهم الكذب 7 

ا م السار انهم مفرطوت )[ سورة انحل : بره - ٩۲‏ ] ۰ 

وقال تعالى : ( أم اد مما لق بنات 0 بالبنين * واذا شر أحدهم 
دي ين ع لي لق ارت خف E a‏ 


ما ضرب لارخمن مثلا ظسل وجهه مسود اعد كط »ون نما فى الملية وهو 
فى الخصاء غير مین ه وجعلوا ادنك ادن ه هم عباد الرحمن إ6 آشیدوا هم 
ر و سر سس رن ر ع 
ستکتب ادنم واسا لوت ) [سورة الزخرف AE‏ وقال تعالى : 
( ریم الات والمرئ * ومناة الثالئة الأخرى » ألم الد وله الق » تلك إذا 
قسمَة ضيرّى) [ سورة النجم : ۲۷-۱۹ ] أى جائرة» وغير ذلك فى القرآن ٠‏ 
فبين سبحانه : أن الرب احالق أولى بأن ينزه ع الأمور الناقصة منک » 
ا ۰ 0 5 ل سس - الث 
فكيف تجعلون له ما تكزهون أن يكون لک » واستحیون من إضافته كم » مع 
(۱) بوان: ... ل ی ی الکری ١‏ | ۰۳۷۷ 
(۲) صرح ابن سينا ف‌رسالته (فى معن انز يارة وكيفية تأ ثيرها) بأن ابمواهر الما نية المفارقة عن المواد 
هى اللاك المقربون الممماة عند الحكاء ء بالعقول الفمالة . انفارص ٤١‏ س 8 + من مموعة رسائل ابن 
سينا ط . الأوفست ( عن ط ٠‏ ليدن» ۱۸۸۹) مكتبة المثى ببنداد ٠‏ 


(۳) فى : الفتاوى الكبرى ١‏ / ۳۷۷؛ فاوی الرياض ۳۰۲/۳ : وتستخفون ٠‏ 


اه الأقل ۳۷ 
أن ذلك واقع لاحالة » ولانتزهونه عر ذلك وتنفونه عنه » وهو أحق 
بنفی الکروهات المنقصات ٠ن‏ ؟ 


وكذاك قوله فى التوحيد : ED‏ 


وم 22 که س صو زوم س ار سارن س مس قرو ah‏ 


يمانم مرس شركاء فيا رزقا م فانم فد سواء اف عبت انس ) 
O‏ 


تفتلون نس ) [ سورة البقرة: ۸٠‏ ]» وق قوله (لولا إد سمعثموه طن المؤمئون 
میات يأنفممْ حا ) [ سورة النور : ۱۲ ] » وق قوله : ( ولا توا 
نسم ) [سورة انجرات »]1١:‏ وف قوله ( نو بوا إل بأرئم تالا انف 
[سورة البقرة : 6 وف قوله : ( ولا ترجو أنفسم من دیار ) إلى قول 
م مدولاءتفتلون نع ) [سورة البقرة : ۸4- ۸0] فإن الراد ی هذا 
كله من نوع واحد » 

فبين سبحانه أن الخلوق لا کون ملو که شریکه فى ماله حتى يخاف ملوکه 
کا يخاف نظيره » بل تمنتمون أن يكون الملوك لک نظيرا » فكيف ترضون أن 
تجعلوا ماهو لوق وملوک شريكا لى» يدعى ويعبد ما أدعى وأعبد ؟ کا کانوا 


,)۲( 
بقولون فى تلبيتهم : « لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشر يك لك » الا شریکا هولك» 


علکه وما ملك » . 


)۱( بیان» ص ٩ ٩‏ ؛ فتاوی الرياض ۳ / ۳۰۳ ؛ الفتاوی الکبری ۱ / ۳۷۷ : ترضون لى . 
(r)‏ لبيك اللهم لبيك : هذه العبارة ساقطة من ر > ص » بیان » فتاری الریاض » الفتاوی 
الکر ی ۰ 


۳/۱ 


أصول اانکلین 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا باب واسع عظم جدا ليس هذا موضعه ٠‏ 
وا الغرض التنبيه على أن فى القرآن والحكة النبو بة عامة أصول الدين 
۳۱ 
من السائل والدلائل الى تستحق أن تکون أصول الدن . 


وآما ما يدخله بعض الناس فى هذا المسمى من الباطل فلیس ذلك من آصول 


ليست هی آصول الدن » و اس و » مثل السائل والدلائل الفاسدة » مثل : نفى 


الدين 


الصفات» والقدر» ونحو ذلك من المسائل » ومثل الاستدلال على حدوث العالم 
بحدوث الأعراض الى هى صفات الأجساءالقائمة يها :ما الأ كوان» و إما غيرها . 

وتقرير المقدمات الى يحتاج إلا هذا الدايل : من إثبات الأعراض 
- الی هی الصفات - أولا » أو ات بعضها كلأ كوان ‏ ای ھی ال رکة 
والسكون والاجناع والافتراق ‏ ؛ وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهسورها 
مد الكون » و ابطال إنتقالما من محل إلى عل ؛ ثم ات سناع لام 
الفا : اما عن كل جنس من أجناس الأعراض باثبات أن الحسم قابل لماء 
وأن القابل للشیء لا یلو عنه وعن ضده و اما عن الأ کوان ؛ و اثبات امتناع 
رادت لا اول فا راما : 


)۱( الى : كذا فى (بيان) » فتاوی الر پاض » الفتاوى الکبری ۰ وق سا النسخ : ما ۰ 

)۲( م» ق » ر » ص : بستحق أن يكون » ط : مابستحق ۰ 

(۲) آدخله : كذافى بیان وفسختها » ونی سائ‌النسخ : آدخلت ۰ 

(4) م » ق : مثل هذه السائل ٠‏ 

(ه) ر : وابات ۰ 

۰ م » ق » ر٤ ص ءط : وإئبات حدوئها پائبات إبطالظهورها » والمثبتعن (بوان) وفسختها‎ )٩( 
۰ م » ق :بد‎ )۷( 

(۸) ثالثا : زيادة فى فتاری الرياض > االفتاری الکبری فقط ٠‏ 


ال#زء الأول ۳۹ 


[ وهو مینی على مقدمتين : إحداهما : أن الم لا يخلوعن الأعراض الى 
ھی لسفات ] ٠‏ والثانية : أن مالا جلو ع الصفات الى هی الأعراض 
فهو محدث » لأن الصفات - الى هى الأعراض ‏ لا تکون إلا حسدثة ء 
وقد يفرضون ذلك فى بعض الصفات التى هی الأعراض»› کال كوان» وما لا لو 


عن جنس ا موادث فهو حادث » لامتناع حوادث لا شناهی 


(۳ 7 
فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن مدا صل الله عليه وسلم لم يدع الناس 
(r‏ ۳ 7 
بها إلى الإقرار انلالق ونبوة أنبيائه ٠‏ ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام 
)£( 
- كالأشعرى وغيره ‏ بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة 
وأمتهاء وذ کووا ام حرمة ۳ بل الحقةون على آنا طر بقة باطله" ¢ وأن 
مقدماتها فا تفصيل وتقسم بمنع ثبوت الذعی بها مطلقا » وطذا تجد من اعتمد 
| عليها فى أصول دينه فاحد امین لازم له : إما أن بطم على ضعفهاء و يقابل 
یا وبين أدلة القائلين بقدم العالم» فتتكافاً عنده الأدلة » أو رج هذا تارة وهذا 
تارة » ) هو حال طوائف منهسم ؛ و إما أن يلتزم لأجلها لوازم معلوءة الفساد 
)0( 

فى الشرع والعقل » > الم جهم لأجلها فناء الحنة والنار » والتزم لأجلها 

(۱) مابين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 

١ - ۲(‏ ) : ساقط من ( بیان ) » ( الفتاوى الكبرى ) , 

(۳) ص : اعرض ۰ 

(4) بآنها : كذا فى : بیان » ونسختيا ٠‏ دق بقية النسخ : إنها ۰ 

(ه) يقول الحهم بن صفوان بفناء الحنة والنار ٠‏ انظر : مقالات الاشعرى ۲ / ۵4۲ ؛ الملل 


والنحل ۰۷۳/۱ ۱۳۷-۱۳۹ ؟ الفرق بين الفرق » ص م ۱۲ ؛ أصول الدين للبغدادى ».ص ۲۳۸+ 
التبصر فى الدين » ص 5و ۰ 


۳/۱ 


أبو الهذيل انقطاع حركات أهل الحنة » والتزم قوم لأجلها - كالأشعرى ت 5 
أن الماء والمواء واترا ار له طم ولون وري ونحوذلك» والتزم قوم لأجاها 
ولأجل غرها أن حیع الأعراض ‏ كالطم واللون وفيرهما ‏ لا يجوز بقاؤها 
بحال » لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لا أليتوا الصفات لله > 
مع الاستدلال عل‌حدوث الأجسام بصفاتها» فقالوا: صفات الأجسام أعراض» 
أى أنها تعرض فتزول » فلا تبق يال » بخلاف صفات الله فا باقية . 


وأا ما اعتمد عليه طائفة منم [من ] ان السرض لو بق لم يمكن عدمه» 
لأن عدمه إما أن يكون بإحداث ضد » أو بفوات شرط » أو اختيار الفاعل» 
وكل ذلك متنم » فهذه العمدة لا يختارها آخرون منهم » بل يحوزون أن الفاعل 
الختار يعدم الموجودكا يحدث العدوم» ولا يقولون : إن عدم الأجسام لا يكون 
إلا بقطع الأعراض عنها » کا قاله أولئك» ولا بخلق ضد هو القناء لافى محل » 
3 
کا قاله من قاله من المعتزلة . 


(۱) قال بوالهذيل الملاف بانقطاع کات هل ابلنة والنار» انظر : مقالات الاشعری 4۳/۲ ۵ ؟ 
الملل والنحل ۷۳/۱ ؛ الفرق بين القرق » ص ۷۳ ؛ صول الدين للبغدادى » ص ۲۳۸ ؛ التبصير فى الدین 
للاسفرایبی » ص 55 ۰ ٠‏ 

(۲) كالأشعرى وغیره : ساقط من (بیان) ص ٩۷‏ ؛ الفتاوی الكبرى ۱ | ۳۷۸ ۰ 

(۳) والتراب : ساقطة من (بيان) » فتاوى الر یاض 4 الفتاوی الکبری ۰ 

() انظر ءافاله فى ذلك الباقلانی فی کابه « التهيد » ص ۱۸ ۰ 

(ه) ولأجل : کذا فى (م ) وف سائرالنسخ : وأجل ٠‏ 

(:) بان : تعرض وتزول ۰ وكذا فى فتاوى الرياض > الفتامی الکبری ۰ 

(۷ - ۷) : ساقط من (ییان) وفتاوی الریاض ‏ الفتاوی الکیری ٠‏ 

(۸) من : ساقط من ( م) ۰ (3) ٠‏ 


وأما جمهور عقلاء بنى آدم فقالوا : هذه مخالفة للعلوم باس . 

والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها فی صفات 
الرب مطلقا » أو نفی بعضما » لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو 
یام اصفات یا واللیل مب طرده : فالزموا حدوث کل موصوف بصفة 
قاعة به » وهو أيضا فى غاية الفساد والضلال » وطذا التزموا القول مخلق القرآن» 
و انکار رؤية الله فى الآحرة » وعلوه على عم‌شه » إلى أمثال ذلك من اللوازم 
| الى التزمها من طرد مقدمات هذه الحة التى جعاها المعتزلة ومن اتبعهم أصل 
ديهم. 

فهذه داخلة فيا سماه هؤلاء أصول الدين » ولكن ليست فى الحقيقة من 
أصول الدين الذى شرعه الله لعياده ٠‏ 

وأما الدين الذى قال الله فيه: لام شم شركاء شرعوا هم من‌الدین مالم دن 
به الله ) [ سورة الشوری : ۲۱ ] فذاك له ارول ا : 

و إذا مرف أن مسمی أصول الدين فى عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال 
وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات» تبين أن الذى 
هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول . 

وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فعلوم أن أص_وله الستلزمة له لا يجوز أن 

تكون منقولة عن النی صل الله عليه وس » إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل» 


(۱) الفتاوى الكيرى ۱ | ۳۷۸ : بحسب طرده . 
)۲۳( بیان » الفتاوى الكبرى > فتاری الرياض : والتزموا ٠‏ 


۲۲/١ 


۳/١ 


۳ درء تعارض العقل والنقل 


۱ 
يا أن لازم لتق حق » والدلیل ملزوم لمدلوله » فتى ثبت ثبت مدلوله » ومتی 
(۲) 

وحد الملزوم وجد اللازم» ومى انتفى اللازم انتفی الملزوم 4 وااياطل شىء » وإذا 
انتفى لازم الشیء ءلم أنه متف » فيستدل على بطلان الثىء ببطلان لازمه » 
ونستدل عل ثبسوته بثبوت ملزومة » فإذاكان اللازم باطلا فالملزوم مثله باطل > 
وقد يكون اللازم خفيًا ولا یکون الملزوم خفیاً » و إذا كان الملزوم خنیا كان 
اللازم خفيا » وقد يكون الملزوم باطلا ولا يكون اللازم باطلا » فلهذا قيل : إن 
ملزوم الباطل باطل» نان ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل» فالياطل هو اللازم » 
وإذا كان الازم باطلا کات اللزوم باطلا » لأنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء 
الملزوم » ول إن الباطل لازمه باطل . 

وهذا كا لوقات » فإنها مستلزمة لثبوت الحااق » ولا بلزم من عدمها عدم 
الحالق » والدلیل أبدا استلزم الدلول عليه : يحب طرده » ولا يجب عکسه 4 
يلاف اد » فانه يجب طرده وعکسه ۰ 

|وأما ااملت : فالعلد" التامة جب طردها 4 لاف القضة » وق العکس 
تفصیل مبسوط فى موی ۰ 

و زر به أيضا عل مراد السلف والأئمة بذم الکلام واه له » 
إذ ذاك متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة » آو استدل على القالات الباطله ٠‏ 


(۱-۱) : ساقط من (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكيرى . 

(۲) ر» ص» ط :فی ۰ 

)۳( م ء ق : لازمه ٠‏ 

(4) ص » ط : فاللزدم ٠‏ ۱ 

(5) (یان )ص ۸ : تناول» وکا فتاوى الر یاض ۰۳۰۹/۳ الفتاوی الكبرى ۳۷۹/۱ ۰ 


الحزء الأول ۳ 


فأما من قال الحق الذى آذن الله فيه حكم ودليلا فهو م أهل العم 
والامان : ( واه يقول الق وهو بهدی السبیل )[ سورة الأحزاب : 4 ] . 
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وأماغاطبة اهل الاصطلاح باصطلاحمم ولغتهم فليس بکروه ‏ إذا احتيج 

إلى ذلك» وکات اطعا یی كورحة » ؟خاطية العجم من اروم والفرس والترك بلغتهم 
)۲( 
وعس فوم » فان هذا جائز حسن تماجة » وف کرهه الأئمة إذا م حتج إليه . 
۳ 
- وکانت صغيرة فولدت بأرض الحبشة » لأن آباها كان من المهاحرين الما - 
فقال لها : « يا آم خالد» هذا سنا »» والسنا بلسان الحبشة الحسن» لها کانت 
من أهل هذه اللغة ۰ 
.0( .0( (۷( 
ولذلك دجم القرآن والحسديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالتر حمة » وكذلك 
)۸( 


(۱) ( بیان ) ونسختاها : أهل امعالاح ٠‏ 

(0) (د)» (ص) : ناما » (ط) : نذا . 

(۳) (بيان ) وسختاها : ولات ۰ 

(8) الحديث ف البخاری ۵۰/۰ ( كاب مناقب الأنصار» باب رة ألبشة)» ۱۸۸/۷ ( کاب 
اللباس » باب ما يدعى لمن ليس ثوبا جد يدا) وفى الرراية الأخيرة عن ميد بن العاص قال : حدثنى ألى فال 
حدنتی آم خالد بات خالد » قالت : « أت رسول الله صلى الله عليه وسل بياب فيا خميصة سوداء » 
قال : من ترون ذکسوها هذه الخيصة... » إلى أن قال صل الله عليه وسلم : « ياأم خالد هذا سنا > » 
والسنا بلغة الحدشية الحسن ٠‏ 

(ه) (ر)»(ص ) » ط > بیان ونسخناها : وکذاك . 

(5) تفهمه : كذا فى (م)» (ق) وق سار النسخ : تفهیمه . 

(۷) ( بیان ) والفتاری الکبری : ولذلك . 

(۸) و برحها : کذاق ( بان ) ونسختيها > وق سأرالنسخ : د ارجم ۰ 


بحواز محاطبة 
آهل الاصطلاح 
بامعلا<وم 


104 درء تعارض العقل والنقل 


ومسو صو مه سه عسل مسب تست یس سس ل م م ا ا وک سا 


كا آم النى صلی الله عليه وسلم زید بن ثابت « أن بتعلم کاب الیهود » ليقرأ له » 
() : 
ويكتب له ذلك » حيث ل یامن اليهود عليه . 
۳ 
فالسلف والأئمة لم یذموا الکلام جرد مافیه مر الاصطلاحات الولدة 
كاف ظ بدا دوهس» ٠‏ «والعرض» » «والحسم» وذير ذلك» بل لن العایی الى يعيرون 
عنه » لاشمال هذه الألفاظ على معان مله فى النفى والاثبات » م قال الإمام 
أحد فى وصفه لأهبل البدع » فقال : « هم ختلفون فى الکاب » لفون 
الاب » متفنون عل مفارقة الکلب ... شکلون بالنقابه مری کلام > 
۳ 42 
و محدعون جهال الناس با يلبسون علمهم » ٠‏ 
0( 3 5 
۲/۱ | فإذا عرفت المعالى التى يققصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت بالکّاب 
والسنة ب محيث بت الق الذی اه الخاب والسنة » و سقی الباطل الذی 


شاه الجاب والسئة كان ذلك هو الق ¢ حلاف ما یلک أهل الأهواء 


)۱( جاء فى سنن أنى داود ۳/۳ ( کاب العل» باب رواية حدث آهل الاب) عن خارجة - 
یی ابن ز يد بن ژامت س قال : قال زيد بن ابت : مرن رسول الله صلى الله عليه وسل فتعلبت له 
کاب بهود وقال « إن والله ما آمن ببود ملل كانى » فتعليته فم مرب إلا نصف شبر حى حذقه » 
فکنت أ كتب له إذا كتب » وأفرأ له إذا كتب إليه ٠‏ والحديث ف المسند ( طبعة الخابى ) ۱۸۹/۰ ٠‏ 

(۲) (بيان) : يأمن ٠‏ 

(۴) ( بیان ) وشختاها : يكزهرا ۰ ۱ 

(6) ( بیان ) ونبختاها : مخالفه ۰ وسبق أن ورد النص فى ص ۱۸ من هذا الکاب وقابلناه على 
نص رسالة الامام أحمد . 

(ه) بیان : و يلبسون على جهال الناس بما یتکامون من المتشابه . 

(1) ص : هذه المعانی + 


از الأول 7 


من التكلم هذه الألفاظ نفيا وإثباتا فى الوسائل والمسائل : من غير بيان 
انفصيل واتقسم ؛ الذى هو من الصراط الستقم » وهذا من مثارات الشبه ٠‏ 

إل لا میدق كلام الب اسل اقا له رم ۶ ولا ادن ا ب 
والتابمین » ولا آحد من الامة المتبوعين اه ملق نی لفقا ابلوهر ولمم 
والتحيز والعرض ونحوذلك شيئا من آصول الدین » لا الدلائل ولا المسائل . 

والمتكامون ذه العبارات محتلف مادم بها» تارة لاختلاف الوضع » وتارة 
لاختلافهم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ» كن يقول : الحمم هو المؤاف » . 
ثم يتنازعون : هل هو اب موه الواحد بشرط تأليفه » أو ابلوهمران فصاعدا » 
أوالستة» أوالثانية» أو غيرذلك ؟ ومن يقول : «هو الذى يمكن فرض الأبماد 
الثلائة فبه» وإنه مركب من المادة والصورة» ٠‏ ومن يقول : « هوالموجود » 
أو قول : « هو الوجود القائم بتفسه» [ أو يقول:هو الذى يمكن الإشارة إليه» 
وأن الوجود القائم بتفسه ] لا يكون إلاكذلك » . 

والسلف والأئمة الذين ذقوا و بدعوا الكلام فى الموهى والحسم والعرض 
تضم نکلامیم ذم من یدخل العانی الى يقصدها و 3 الألفاظ فى أصول 
الدین »فی دلائله وق مسائله » نفیا و إثيانا. فأما إذا ا المعانى الصحيحة الثابئة 
الاب والسنة ودرا لمن يفهم بہذه الألفاظ لینبین ماوافق الحق من معانى هؤلاء 


(۱) بیان ص ۱۰۰) » الفتاری الکیری » فتاری الر باض : الذى هو المبراط ۰ 

(۲) ر» ص » ط : مسمی ۰ 

(۳) بقول : ساقطة من ( بیان ) الفتاری الکبری » فتاری ال باض ٠‏ 

(4) ما بين المعقوفنين ماقط من ( م) » (ق) » ( بیان )» الفتاوی الکبری » فتاری الرياض ٠‏ 
() بیان : عرف » وكذا فى الفتاری الكبرى 6 فتاری الر باض ۰ 


۰/۱ 


الرد على المسألة 
الثانية 


المسائل الى نى 
عنها الا ب والسنة 


٠ 45‏ درء تعارض العقل والنقل 


وما خالقة» نذا عظم المنفعة» وهومن الم بالككاب بين الاس فا اختلفوا یه 
کاقل تعالی 1 لاس مه واحدة قبعت اله بین مبشر بن ومنذرين وال 
مهم اب با حق ليح بين اس نبا اختلفوا فيه ) [ سورة البقرة : ۲۱۳]» 
وهو مثل الحم بين ساترالام بالکاب فيا اختلفوا فيه من المعانى التى يعبرون عنها 
بوضعهم وعرفهم > وذاك عاج ال معرفة معنی اكاب راء ومعرفة معان 
هؤلاء | بالفاظهم » ثم اعتبار هذه المعانى بهذء المعانى لیظهر الموافق والخالف . 

وأما قول ااسائل : 

« فان قبل بالحواز فا وجهه» وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام 

الى عن الكلام فى بعض السائل ؟ » . 

فيقال: قد تقدم الاستفسار والتفصيل فى جواب السؤال»وأن ماهو فى الحقيقة 
اصول الدين الذى بعث الله به رسوله » فلا جوز أن ۳ عنه رال ] بخلاف 
ما مى أصول الدين ولیس هو اصولا فى الحقيقة لا دلائل ولا مسائل » أوهو 
أصول لدين لم شرعه الله » بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله » 

وأما ما ذ كره السائل من نهیه» فالذى جاء به الکقاب والسنة النبى عن أمور : 

منها : اقول على الله بلاءلم » كقوله تعالى :فل نما حرم ری الفواحش ما هر 
نا رو ری الح وأ كيح به از رل هم 
وأن تق ولوا عل اله ما لا نموت ) [ سورة الأعراف : ۳ ] ۰ وقوله : 


مه سور م مود عم Se‏ 
( دلا تف ما ليس لَك به عل ) [ سورة الإسراء : 5م ] . 


)۱( م ء ق : وما خالف ۰ 

(۲) فى (ص ) بعد كلبة « راحخالف » : فصل ٠‏ 

(۲) ص : مه . 

(4) ال : ساقطة من (م ) فقط وف ( بيان ) ونسختا : عنها بحال ٠‏ 


الحزء الأول t۷‏ 
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ومنها : ات يقال على الله غير الىق » کقوله : ( ألم بژخد علييم میثاق 
الاب الا يووا على الله إلا الى )[ سورة الأعراف : 10 ] ۰ وقوله : 
93 )۳( 


( ولا تاو ف ديم ولا تَُونوا عل ال إلا اى )[ سورة النساء: ۰]۱۷۱ 
رال ا تعالى : ( ها َنم لاء حاججم فيا لك 


9 )و 
به 007 يا لیس لم به ع [ [ سو رة آل عمران : 1 ]۰ 
: الحدل فى التق بعد ظهوره » کقوله تعالى : ( يدوك فى الق 
E‏ [ سورة الأنفال : 5] ٠‏ 


ومنها : الحدل بالباطل» كقوله : ( وجادلوا بلاط ليدحضوا به الق ) 


[ سورة غافر : [ 
ومنها : الحدل فى آياته » كقوله تعالی : ( ما ادل فى آیات الله إلا لین 


كوا ) [ سورة قافر : ¢[ » وقوله : : ( این یاون فى آيات الله بير سلطان 
رھ له 


اهم كبر ما عند الله وعند ان منوا ) [ [ سورة فافر : o‏ [ 4 وا تعالى 8 
( إن الذين ال ات ال بر شا رون مهد يز إلا رم 


(0) 


بالغبه [سورة فافر : ۵5]) وقوله : ( ديعم ين ادون فی آیاتن مام من 
عیص ) [ سورة الشورى : ۳۰ ٠‏ ونحو ذلك قول : ( وین اجون فى الله 


من بعد م استچیب لم جنم داحضة عند ریم ) 1 [ سورة الشوری : ۱۲ 3 
)۱( ) ق وان ر | : علها. 
(؟) آيةسورة النساء فى ( بیان ) رسختیا » ( ص ٠)‏ 
6 وردت بعض ألفاظ الآنة فقط فى )¢( > (ق) ۰ 
(:) كات الآيد الكريمة « فلم تحاجدون فيا ليس لک به علم > : سقطت من (م) د( ق) ۰ 
(0) فی الفتاری الکبری وفتاوی ار باض : وقوله « إن فى صسدوره الا كبر ما هم بالنیه > 
وسقطت من ( یان) و (ص ) : کلية : و 
(5) ف (م)»(8)» (ر) ».(ص ) : ونح ذلك » وقوه ٠‏ 


۲۹/۱ 


4۸ درء تعارض المقل والنقل 


مقر و گر 


وقوله : وم رایع ی سل )[ مررة ازعد :| وقوله : 
( ومن الاس من ادل فى اله ير ملم ولا هدی ولا کاب متیر ) [ سورة ای : 
۸[ 

ومن الأمور نی نهى الله عنما فى کابه التفرق والاختلاف» كقوله : (واعتصموا 
محبل الله ميعا مأ ولا روا - إلى قوله ۰( را تکولوا لین ن تفرقوا واختفوا 


و موم مهدة ور و و مه فور و 


من بعد ماجاءهم اينات اولك لم عذاب عظم یوم بیس وجوهوآدود وجوه ) 
[سورة آل عمران : ۱۰۳ - ٠ ] ٠١5‏ قال ابن عباس : « تییض وجوه أهل 
لته وام ورد وجوه هيل الد 00 0 تعالی : ( إن ان 
رک دم نويا نت من في شون امم إل ات ) [سورة الام : 
۹ ] وال تعالى : ( لتم وجهك للدین حنيقا فطرة الله الى فطر الاس لیا 


اتدل ی الله)- إلى قوله : ( ولا تکونوا من المشركين » من الذين فقو 
مرن 2 


ديهم وَكَانوا شيعا( [ سورة الروم :۳۲-۳۰ ] ۰ 


وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله تعالى :إوما اختلف لذن ۳ 


۳ 
لكاب لا من بعد ماجاءهم العلم بغي بهم ) [سورة آل عمران : 14] » وف مثل 
)١(‏ ف ار النشور للسيوطى ۱۳/۲ « وأخرج ابن أنى حاتم وأ بو نصرفى « الابانة» رانلطیب فى 
« تارعمه » راللا لکای فى « السنة » عن ابن عباس فى هذه الآية قال : « بیش وجره وود وجوه : 
قال : تپیض وجوه أهل السنة والماعة » وتسود وجوه أهل البدع والغلاله » . 
(۲) ألفاظ الاية الكرمة « ما رم إلى الله » فى (م) » (ق) فقط ۰ 
(۳) فى یسم النسخ المطبوعة وا لخطوطة : « وما فرق الذين آوتوا الاب »۰۱ ولعل الذى 
كان بالأصل آية الشوری « وما تفرقوا إلا من بعد ما ام العم بغیا بينهم > ربعدها آية آل عمران » 
وخلط النساخ بين کلمات الایتین ٠‏ 


المزءالأاول 44 


قولهتعالى :وروت تلفين » إلا من رح ربك ولذلك هم ) [سورة هود : 
» وف مشل قوله : ( ون الین وان اب نی شقاق ید ) 
[ سورة البقرة : ٠ ] ۱۷٩‏ 

وكذلك سنة رسول الله صل الله عليه وسلم توافق کاب الله » كالحديث 
الشهور عنه الذى روى مسل بعضه عن عبداقه بن عمرو» وسائره معروف فى مسند 
۳ زو من حديث عمروين شعیب » عن أبيه »عن جه» أن رسول الله صل الله 
عليه وس : « حرج على أصحابه وهم تناظرون فى لقدر » ورجل يقول : ألم يقل 
الله كذا ؟ ورجل بول : ألم يقل الله کذا ؟ فكانما فه فى وجهه حب 
امان » فقال : أبهذا أمرتم ؟ إنما هلك مر كان قبلک بهذا » ضربوا 
| کاب الله مضه بعض » و إا نزل کاب الله مب دق بعضه بعضا » لالیکذب 


١ ۳‏ 
[ بعضه بعضا ] » انظروا ما امرتم به فافصلوه » وما نهیم عنه فاجتنبوه » هذا 


(۱) م(فقط ): عبد الله بن عمرء وهو خطأ ٠‏ وف سای النسخ :عبد الله بن رو ۰ والحديث 
فى مار ۲۰۶۳/4 ( کاب الم باب ای عن اتياع منشابه القرآن ) هن عبد الله بن مرو قال : :رت 
إلى رسول الله صل الله عليه يوما ٠‏ قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا فى آية نفرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسل يعرف فى وجهه القضب فقال : ما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الکاب ٠‏ 

(۲) جاء الحديث مختصرا ومطولا فى عدة مواضع من مسند أحمد ( (ط المعارف ) انظر الأرقام : 
۸ ۱۷۰۲ ۱۷۸۱ ۰۱۸۰۱ »514 ۰ وقال الشين أحمد شا کر رحه الله : إن آسانید 
هذه الأحاديث صصيحة ۰ کا ورد الحديث عن عبد الله بن عمرو فى سنن ابن ماجه ۳۳/۱( المقدمة » باب 
ف القدر ) وعن أبى هريرة فى سنن الترمذی ( شرح ابن العرلى ) ۲۹4/۸ - ۲۹۷ ۰ 

(۳) لا لیکذب بعضه بمضا : كذا فى (ر)» ( ص )» ( بان ) رسختیا ۰ رف (م) » (ق) : 
لا يكذب» انظررا ۰ ۰ الم ۰ وفى رواية المسند رقم ٩۷۰۲‏ إن القرآن م زل يكذب بعضه بعضا > 
بل بصدق بعضه بعضا » ونی رواية أخرى رقم ۱۷4۱ ۰۰ ونما نزل کاب الله یمدق بعضه بعضا ء 


ذلا تکذیوا بعضه عض ۰ 


)۱-( 


۲۷/۱ 


0٠‏ درء تعارض العقل والثقل 


الحدث أو نحوه » وكذلك قوله : « المراء فى القرآن كف » . وكذلك ما أحرجاء 
ف ان ن عائشة رضی الله تعالى عنبا أن ال" صلى الله عليه وسلم « قرأ 


و E‏ هه فى زوءة وم 


]و[ :هر الى 1۳ ليك الاب منه آيآت محكات هن أم الاب 


e‏ وق سے 
رأترمتتامات ۷7 لذبن فى فلوم ز يغ قبعو با تشابه ai‏ الفتنة وأتغاء 


تاویله ) [ سورة آل عمران : ۷] فقال النی" عل عأيه وسم : إذا ریت الذين 
عون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله » ا 4 


(6) 


واما انت ن لكات والسة یا م ممرفة ال نی تدخل 
فيا ستحق أن يكون من أصول الدين فهذا لا جوز اللهم إلا آنا ف 
ذلك فى بعض الأحوال » مثل عناطبة شخص با یسجز عن فهمه فيضل » کقول 
عبد الله بن مسعود : « ما من رجل بحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان 


(۱) ببان)» (د) (ص) : راء » وهی رراية یت . 

)۳( ادت ای هربرة رشی اة باسانید مروایات ا المسند (ط ۰ المعارف) رتم 
۸۹ ۷۸۲۰ (ط »ای ) 4۲۹/۲ ۷۵ ۰ CEVA‏ 6۱۷۰/۹۵۲۸۹۵۰۱۳۹۹۹ 
۵ ۲۰۰ ؛ سين آی داود ۱۹۹/۵ ( کاب السنة » باب الهى عن ابلدال فى القرآن ) ۰ 

(۳) فوله : زيادة فى ( بيان) وسختها . 

(4) الحديث مع اختلاف فى الرراية واللفظ عن مائشة رضى الله عبا فى : البخاری ۳۳/۹-- عم 
( کاب التفسير » سورة آ لعمران) ؛ مسل ۲۰۵۳/4 ( کاب الع »باب الهى عن انباع متشابه القرآن) ؛ 
سفن أنى داود ۱۹۸/۶ ( کاب السنة » باب مجانية آهل الاهواء)؛ الترمذى ۱۱4/۱۱ ١١4‏ ( کاب 
أبواب التفسير» سورة آل عمران) ٠‏ وقال الترمذى ۱۱۱/۱۱ س ۱۱۷ : هذا حدیث حسن عصیح ٠‏ 

(0) (م )» (ق )» ( بيان) » الفتاوى الكبرى » فتاوى الرياض : أو السنة . 

(5) نيا : کدا ف (م) ۰ وف سائر النسج : نی ٠‏ 

(۷) بیان ؛ والمطبوعتان : أصول دين الله فهذا لا يكون ٠‏ 

(۸) ہیا : کا فى (م ) فقط ٠‏ وف ( ر) و(ص) و (ق): ہی ٠‏ وف (بيان) والمطبوعتين : ہی ٠‏ 


ازهء الأول ۱ 


ار "2 رکقول ا : ر حدئوا الناس 1 نون 4 ودعوا ما سكرون» 
أتحبون أن 9 له ورسوله ٩‏ » » أومثل [ قول] حق وتام فسادا أعفلم من 
فق 
تركه » فيدخل فى قوله صل الله عليه وسم : من ران بع بعر ديا پده» 
فإن لم بستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان » رواه مس . 

وأما قول السائل : 
« إذا قيل بالحواز » فهل يجب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
مأ يقتضى وجوبه ؟ ) . 
فيقال : لار ب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول إيمانا 
ماما تملا » ولار يب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية » 
فإن ذلك داخل فى تبلیغ ما بعث الله به رسوله » وداخل فى تدب رالقرآن وعقله 
وفهمه وع الاب واکة» وحفظ الذ کر والدعاء إلى الفيرء| والمس بالمروف 
والنهى عن النک » والدعاء إلى سبیل الرب بالىكة والوعظة الحسنة » والجادلة 
بای هی احسن » ونصو ذلك ما آوجبه ااهل المتین » فه نا واجب عل 
الکفاية منهم . 
(۱) بیان » والفتاری الکبری : عل ليه السلام ؛ وفتاری الر یاض : على رضی الله عنه ٠‏ 
(۲) م»ق» ر: با یفهمون . 
(r)‏ قول : زيادة فى ( بیان ) وسختپا ٠‏ 
)<( صلى الله عليه وسل : كذا فى ( بان ) ونسختما ؟ وفى سار النسخ : طبه السلام ٠‏ 
(ه م( الحديث عن أبى سمد انفدری فى : مسل 1۹/۱ ( كاب الاعان » باب کون الهى عن 
المنكر من الاعان ) ؛ المسند ( ط . الحلى ) ۳۰/۳ ۰ 


(- :) : سافط من فناری الرياض . 
(۷) فى (م )م (ق )و( بان ) رسخنها : فهو ۰ 


ارد على المسأله 
ال له 


۲۸/۱ 


الرد على المسألة 


الرابعة 


5 درء تعارض العقل والتقل 


(۳ 


» وأما ریب عل منم فهذا بتنوع بقوع قدرم وحاجتهم ومعرفتهم‎ ٠ 
وما آم به آعيانهم 1 فلا يجب على العاجزعن ماع بعض الم أو من فهم دقيقه‎ 
ما يجب على القادر على ذلك » ويجب على من مع النصوص وفهمها من ملم‎ 
التفصيل مالا يحب على من لم يسسمعها » و يجب على المفتى والمحدث والجادل‎ 
. ما لا حب على من ليس كذلك‎ 


وأما قوله : 
« هل يكن فى ذلك ما یصل إليه الجتهد من غلبة الظن » أو لاب 
من الوصول إلى القطع 5 يمه 


فیقال : الصواب فى ذلك التفصيل » فإنه وان كان طوائف من أهل 
الكلام يزعمون أن المسائل الحبرية ‏ ای قد يسمونها مسائل الاصول - يجب 
القطع نا یمه ولايجوز الاستدلال فما بغير دليل يفيد اليقين » وقد بوجبون 
الط فيباكلها على كل أحد » فهذا الذى قالوه على إطلاقه ووبه خطا غالف 
للخاب والسسنة وإجماع سلف الأمة وأمتها » ثم هم مع ذلك من أبعد الناس 
عما أوجبوه » فانهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التى يزعمونها قطعيات » وتکون 
فى الحقيقة من الأغلوطات » فضلا عن أن تکون من الظنيات» حتى إن الشخص 
الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة فى موضع » ويقطع ببطلانها فى موضع 

(۱) (د) د( ص )» ط و( بیان) وسخناها : يجب ۰ 

(۲) بیان وفسختاها : ومعرفتهم وحاجتهم ٠‏ 

(۳) فلاعب : كذا فى ( بيان ) وسختها » ونی سائرالنسخ : ولايجب ٠‏ 


(4) ()ر(ق) : جیما. 
(٥)‏ كلها : ساقطة من ( بیان ) والفتاوى الكبري فقط ٠‏ 


, ۱) 
آنی» بل منهم من عامة کلامه كذلك » وحتى قد بدعی کل من المتناظرين العلم 
الضرورى قيض ما ادعاه الا . 
اما افمیل: ها أ وجب اق في الم بت وجب فيد ما أوجيه دمن ذلك » 


2م سم ص سر 


كقوله :(أعاموا أن الله قدید العقاب ون لله وحم ) ) [سورةالمائدة :۱۹۸ 


م6۵ مس سا 


وقوله : ( فا أله لا هلا لله واستقفر ل لذنيك ) [ سوره غد :۰۱0۱۱۹ ٠‏ وک اك يحب 
e‏ به ) وقد و لصيس كك 
اد : « إذا 0 بأمس 5 توأ منه ما استطعتم » ۾ أخرجاه ف ا 

فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه al‏ قد كون غند 
ووا شتا خرن ی ان لا شرعی ولا غيره : 
لم يحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه» وليس عليه أن يترك ها يقدر عليه من 

14) 

اعتقاد قول غالب مل ظنه لعجزه عن تمام اليقين » بل ذلك هو الذى يقدر عليه 
لا سيا إذا كان مطابقا للی» فالاعتقاد الطابق لفق ینفع صاحبه» ویثاب مليه» 
و سقط به الفرض» إذا لم بقدر على أ كثر منه ۰ 

(۱) فتاوى الرياض والفتاوى الکبری : غاية ٠‏ 

)۲( فى : البخارى /٩‏ ؛ ٩‏ و ٩‏ ( کاب الاعتصام بالکاب والسنة » باب الاقتداء بسن رسول الله 
صل الله عليه وسل ) عن أنى هريرة عن البي صل الله عليه وسل قال : دعونی ماترکتک » نما هلك من كان 
قبل بزامم راختلافهم على أنبیامم » فاذا یتک عن شىء فاجتنیوه » و إذا أم م بأ فأ توا منه 
ما استطعتم ۰ والحديث مع اخنلاف فى اللفظ فى : عسل ۲ ( كاب الج 6 باب فرض الج 
مرة فى العمر ) ؛ النسائى ۸۳/۵ ( اب المناسك » باب وجوب الحج ) ؛ ابن ماجه ۳/۱ (المقدمة » اتباع 
سنة رسول الله صل الله عليه وسل ) ٠‏ 

١م(‏ يفيك : اف (م ) فقط ٠‏ وف سا رالنسخ : یقیده » 

(4) ( بیان ) وسخناها : اعتقاد قرى» وسقطت كلية : قول من (ر) ٠‏ 


۲۹/۱ 


of‏ درء تمارض العقل والنقل 


(0) 1 

لكن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 
الحق فإنما هو لتفريطه فى اتباع ماجاء به الرسول » وترك النظر والاستدلال الموصل 
ا ہہ 

إلى معرفته » فلما أعرضوا عن کاب الله ضلوا » کا قال تعالی : (( یا بنى آدم 


إما این روسل ل من يفصون ملب یآ ای وأصلم فلا وف عم ولا هم 


صوديو مه و س و سوق ره 


9 1 سورة الأعراف: هم 11 وقوله : ( َال اهبطا منها یما مضح 


ا 2 و رس سم م2 ۳ ت و۵ 
لبعض عدو ما ايشم مى هدى قن انم ا يضل ولا شق » ومن 


هم م لس ناس م سه ار از لهم وس 


آعر‌ض عن ذ کری همه ضدكاوتحشره بوم القيامة ی ) [ سورة طه : 
٠ 0000‏ قال ابن عباس اذل افاج قرا ترآن رتيل با نه هلا بضل 


)2( 
فى الدنياء» ولا بشق فى الآخرة » ثم قرأ هذه الآية . 


و6 فىالحديث الذى رواه الترمذی وغيره عن على رضى ألهعنه قال: قال رسول الله 
0 (۷ 


صل اللهعليه وس : « نها ستکون فتن» قلت :فا امخرج منها يارس ول الله؟ قال : کاب الله 


(۱) (م)»(ق) : الکاب. 

(۲-۲) آنة سورة الأعراف وألفاظ الآية رقم ۱۳۳ فى سورة طه : حى کلة ( عدو ) ليست 
فى ( بیان ) ونضختيا ؛ رق ( بیان ) والفتاوى الکبری : لما قال تعالى لبی آدم « ناما با نینج > . 

() أخملا الاح فى سخی (ر) » (ص) ط» فى كابة الآيتين ٠‏ . 

(4) ( يان  )‏ والفتارى الكبرى : وقرأ ٠‏ 

(ه) جاء فى تفسير الطبرى (طبعة بولاق) ۱4۷/۱ «عن عكرمة عن ابن عباس قال : تضمن الله 
من قرأ القرآن واتمع مافيه الایضل فى الدنيا ولا يق فى الآخرة » ثم تلا هذه الآية « فن اتبع هدای 
فلا يضل ولاق » » وانطر الدر الشود ۰۳۱۱/6 

(1) (بیان) ونسختاها : عن على عن الت صا الله عليه وسل أنه قال ستكون ٠‏ 


(۷) ( بان ) رالفتابی الكبري : فة ٠‏ 


المزء الأزل هه 


فيه نما قبلك » وخبر ما بعد » وحک ما بيك + هو الفصل ليس با زل» من تركه 
من حبار قصمه الله © ومن اتی اهدى ف غيره أضله الله » وهو حيل ألله التین» 


وهوالذك الحكي »وهو الصراط الستقم » وهو الذى لاتزيغ به الأهواء» ولا تتبس 
| به الألسن » ولا يحلق عن كثرة الرد» ولا تنفضی اب را 
ا : و ولا تلف به الآراءء هو الذی تفه اين اذ سسته آن قلو : 
لإ مق با بهدی إلى الرَشْد) [سورة اب مین : م »م] من قال به صدق؛ 
ومن عمل به أحر» ومن حم به عدل »ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم 0 


س رص لأس 


معا اس م لھ | ۵ و قرو م 
وقال تعالى :وان هنذا صراطی مستقا فاتيعوه ولا يعوا السبل فتفرق بج عن 

ت سے س 9 و ت سوام شاع صر 
سبيله ) [سورة الأ نعام : ۱۵۳]» وقالتعالى : [ المص × کاب انزل إليك فلا يكن 


(۱) (بان) وفتاوى الرياض : ولاینقضی محائبه » ولامحخلق عن كثرة الرد ٠‏ 
(۲) فتاوی الرياض والفتاوى الكبرى : شیم . 

(۳ - ۳) : سافط من ( بیان ) والفتاوى الكبرى . 

)٤(‏ (بيان) وصختاها : وهو. 


(ه) الحديث بألفاظ متقارية فى التر.ذى ۳۰/۱۱ - ۳۱ ( کاب ثواب القسرآن» باب ماجاء 


فى فضل القرآن ) وقال الترمدى : هذا لا نءرفه إلا من هذا الوجه و اسناده مجهول ؛ وفى الحارث 
مقال ؛ وأورد ابن کثر فى ( کاب فضائل القرآن) فآ خرج ٩‏ من تفسير ابن كثير والبقوى (طبعة المنار» 
سنة ۱۳۸۷ ) ص + س ۸ عدةٌ ررايات لتحديث » وعقب على كلام الترمذى بأنه روى من وجه آخر » 
وفال عن الحارث الأعور راو یه عن على رضى الله عنه « قد تکلموا فيه » بل قد ابه بعضهم من جهة رأيه 
واعتقاده » أما أنه قدكذب فى الحديث فلا » والله ألم » وقصارى هذا الحديث أن یکون من كلام 
أمير الزمنن على رفی الله عنه » وقد وهم بعضهم فى رفعه » وهو كلام حسن صصيح » على أنه قد روى 
له شاهد من عبد الله بن مسمود رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسم > وقد جاء الحديث عن 


علي رضي الله عنه بألا ظ مختلفة في المسند ( ط . المعارف ) ۲ ۸ - ۸٩‏ يق ) ٠‏ »راظر تعليق اهفق ٠‏ 


۳۰/۱ 


65 درء تعارض العقل والنقل 


د ےک عمو وام ۶ دده 


e‏ وذ وى وی الينام لین ری 


ولا يعوا من دوه نه أولياء ) [ سورة الأعمراف: ١م‏ ]ءوقال :( وعدا کا 
£ ەو ل ول مقر وەل ع 


اتزلناه مبارك فانیعوه واتقوا لملم ترحمون«آن تقولوا ما آنزل الاب مل طائفتین 
ين قينا رن ام دراوم قن لعا فلین » أو تقولو وات ازل لا الکاب زا 
آهدی میم فقد جاه م بینة من ربج رهی دخان ا اسر من کب بات الله 
وصدف عنبا سنجزی لین« بصدفون عن آیانا و المذاب ا وا بصداون ) 
[ سورة الأنعام :هه — [10V‏ » فذ کر سبحانه أنه زی الصادف عن آياته 
مطلقا - سواء كان مکذبا أو لم يكن سوء العذاب مما کانوا بصدفون» سين 
ذلك أن كل من لم يقر ما جاء به الرسول فه و کافر» سواء اعتقد کذبه أو استکبر 
عن الإيمان به » أو أعرض عنه اتباعا لما هواه» أو ارتاب فيا جاء به » 
فكل مكذب با جاء به فه وکافر» وقد يكو ن کافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به . 
وطذا أخبرالله فغير موضع من كا به بالضلال والعذاب لمنترك اتباع ما أنزله » 
إن کان له لمن وجدل واجتبادفی عفلیات وآمور ثم داك وجسل ذاك 


من نعوت الکفار والنافقن ٠‏ 
سعد دوم هوي سه صت وم سا لكر ی مور ارم سے 2 وره 
قال تعای : (وجعلنا تم سار فدة قا اغی‌عنهم جمعهم ولا ابصارهم 
ست وه ۷ م وه بي 


ولا آفندتهم من شىء اد كانوا دون بت اراق راکفا به به سمزمون) 


ري س ضور 


[ سورة الأحقاف : 7 ]| » وقال تعالى : فلا جامهم رسلهم البينات فرحوا عا 


(۱) ف ( بان ) ونسختہا ( .. حرج منه ۰۰ ال قوله : اتبعوا ) . 
(۲) ف( بیان ) ونسختها : سیچزی . 
(۳) (م)ء (ق) : ظرجدل . 


المزء الأول ۷ 


عندكم ۲ ن ال وحاق بوم اما کاز ل 9 ۳ دوه 


رگ اک به مش کین « + ك بتقعهم باب تا لجا روا ا الله الى قد 


ص و۵ 


0( 
خلت فى عباده وسر هتالك الک فرون ) [ سورة غافر 0 وقال : 
( الْدِينَ ادون فى آيأت الله ك عند الله وعند ال آمنو ( 
[سورة غافر: ۲۵]» وق الاب الأعرى : ( إن ف ورم الکو مام یله 


فَاستعذ بالل نه هو السميع لصي ) [ سورة غافر : 5ه ] . 


والسلطان : هو اجة المتزلة من عند الله » کا قال تعالى : م ارتا طم 


سلطا تک با کناب ؛ کون ) [ سورة الروم : هم] » وقال تعالى : 


DIP ED 


ام لھ سلطان مین × انوا وت :01 


هه سالا هه 


۷ ]> وقال إن هی الا اء تعیت‌موها ۳ وبا 1 ۳ 2 بها من سلطان) 
[ سورة : [YY‏ 


۷ رن زد )تس 1 ET‏ 
الاب والأثارة [ 5 قال م ن قال من السلف را 


(۱) فى (م )۰(ق) ذكت آنة (۸۳)من سورة غافر قبل سورة الأحقاف ثم ذکرت آیتا .م » 
٠ Ao‏ 

(۲) فاری الرياض ۰۳۱۱/۳ الفتارى الکیری ۳۸۵/۱: وقال تعالى ؛ بیان (ص ۱۱۰): 
وقال ٠‏ 

(۳) ۸ تذکر کل ألفاظ آية غافر . 4 » الأحقاف 4 فى ( بيان ) ونسختها . 

(0) فالکاب هو الاب : كذا فى (م) نقط ؛ وق سائر النسخ : فالگاب الکاب . 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من ( م) ؟(ق) ٠‏ 


۳۱/۱ 


مه درء تعارض العقل والنقل 


[ وقالوا : هی الفط أيضا » إذ الرواية والاسناد ] بکتب با » وذلك لأن 
الأثارة من الأثر » فالعم الذى يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد »و يقيد ذلك 
بانط » فیکون ذلك کله من آ تاره . 


1 مومه م عا مورر r‏ س 
وقد قال تعالى فى نعت المنافقين : ( 11 تر إلى الذین بعمون أنهم آمشوا 
۳ 1۳ 


ما أنزِل ليك وما آنزل من بلك لون أن سحا كوا إل الطاغوت وقد آمروا 


و مور 0ك 


آن یکفروا به وبرید الشَيِطانُ أن يضلهم ضلالا بيدا » وإذا قبل 8 تعالوا 


5 ال الله 1 الرسول التافقين د عنك ا * فكيْف إذا 


سو و ۶ 


أصابتهم مصيبة 3 E‏ ادي ۴ م جامولة لون د بألله إن آردن إلا احساا 


۰ ورهس فان ساق E‏ 
نوفا » لت الین یم الله ما فى قاو م فاع ض عنم وعظهم وقل 1 3 


۵ -۵ م 


ين قولا بليغا ) [ سورة النساء : ٩۳-۰‏ ] ۰ 

وق هذه الآيات أنواع من السبر الدالة على ضلال من تما إلى غير 
الکاب والسنة » وعلى نفاقه » و ان زعم أنه بريد التوفيق بين الأدلة الشرعية 
وبين ما سمیه هو عقلیات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغیت من الشرکن 


وأهل الکاب » وير ذلك من أنواع الاعتبار . 


(۱) عابين المقوفتین ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
49 م » ق : بكتب الط ۰ 
(۳) بیان ونسختاها : و بقید بالط فیکون کل ذلك 


, يبان ونسختاها : من الدبرمن الدلالة علي ضلال من بحا م‎ )٤( 


المزء الأول ۹ 


| فن کان خطؤه لنفريطه فيا جب عليه من اتباع القرآن والایان مثلا » 
)0 
أو اتعديه حدود الله «سلوك السبيل التى هی عنبا » أو لاتباع هواه بغيرهدى 


من الله فهو الظالم لنفسه » وهو من أهل الوصد 4 لاف امعد فى طاعة ار 


و باطتا وظاهرأ 7 الذى ,يطلب الحق باجتهاده کا أهسه ألله ورسوله » فهذا 

ہے ور ضراع مانم 2 e‏ 
منفورله خطؤه؛ کاقال تعالى : ( آمن الرسول با آنزل له من ر به والممنون 
كل آمن باه وملانکته 


زور 7 7 مر صوص ع ۵ و سر سا اهمس 
ولتو 
تس و 


رسعو م 
وكتبه ورسله لا نفرق بن ۱ دهن رسله وقالوا ”معنا 
ود تد اذهام ص سا | - 8 اس زو ع ود 
وأطعنا غفرانك رتا ) إلى قوله : ( ربنا لا راخدا ای سينا أو اخطان ) 
[ سورة البقرة : ۲۸۵ » ۲۸۰ ] ۰ وقد لبت فى صصح مسلم عن النى صلى الله 
)۳( )۳ 
عليه وسلم أن الله قال : د قد فعلت » . وکذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس : 
« أن النى صل الله عليه وسام لم يقرأ حرف من هاتين الابتین ومن سورة الفاشحة 
فق 
إلا أعطى ذلك » . فهذا سین استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين » وأن الله 
لايؤاخذههم إن نسوا أو أخطاوا . 
وأما قول السائل : 
ص وب قاس ۲ 
« هل ذلك من باب تکلیف مالا بطاق والحال هذه؟ » 

(۱) بان ونسختاها : السبل ٠‏ 

(۲) الحديث مع اختلاف الروایات فى : سم ۱۱۱-۰۱ ( کاب الإبمان » باب أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف الا ما یطاق ) ؛ السند (ط ۰ العارت ) ۳۸۱/۳ - 4۲ ۲ (دقم ۲۰۷۰)> 
۳۱-۰ ( رقم ۳۰۷۱ )6 سنن الترمذى ۱١۲/١١‏ — ۱۱۳ ( کاب التفسير » سورة البقرة ) ٠‏ 
٩‏ اس ۱۰۵ ۰ 

(۳) فيه : کذا فى ( بان) ونسختها » وق ( ر)» (ص) : عنة ٠‏ وسقطت الكلة من (م ):(ق)٠‏ 

(4) الحديث فى : سل ۰4/۱ه ( کاب صلاة المسافرين > باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة ) عن ابن عباس رضى الله عنما رفیسه أن ملكا نزل من المماء فقال للنى صلى الله علبه وسل : أبشر 
نورين أونبتهما لم بزت‌ما لى قبلك : فاتحة الاب وخواتم سورة البقرة » لن تقر حرف منهما الا أعطيته ٠‏ 


۳۳/۱ 


الرد عل ااسالة 


لاه 


نازع النظار 
فى الاستطاعة 


۳۳/۱ 


5 بر سل تا 


مس سي 


فيقال E‏ تناع اناس نیا نبا لا فینینی آن 
يعرف أن االحملاف الحقق فما نوعان : 
آحدها : ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه» و نما تنازعوا فى إطلاق قول 
عليه بأنه لا بطاق ۱ 
والشانى ی ول لا يطاق » لکن تنازعوا فى جواز الاأس به » 
ولم تنازعوا فى عدم وقوعه . 
فأما أن يكون أمى اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق » وتنازعوا. 
فى وقوع الأعس به فليس كذلك . 
فالنوع الأول : كتنازع التکامین من مثبتة [القدر] ونفاله فى استطاعة لب 
وهی قدرته وطافته : هل يجب أن تكون مع لفسل لا به » أو يجب أن تكون 
متقدمة على الفعل عي أن کون معه» وان كانت متقدمة عله ؟ 
فن قال بالأول » لزمه أن يكون كل عبد لم یفعل ما مس به قد كلف مالا 
| يطيقه إذا لم تكن عنده قدرة إلا مع الفعل > وغذا كان الصواب الذى عليه 
محققو المتكادين وأهل الفقه والحديث والتصوف وفرهم ما دل عليه القرآن » وهو | 
أن الاستطاعة - الى هی مناط الأس والنبی»وهی المصححة للفعل ‏ لايجب 


أن تقارن الفعل » وأما الاستطاعة الى يجب مها وجود الفعل فهى مقارنة له ٠‏ 


(۱) بیان والفتاوی الكبرى : و إن تنازع . 

(۲) عدم : ساقطة من ( بیان ) ٠‏ 

(۳) م » ق » ر » ص » ط: من مثبئيه ونفاته . : 

(4) قال الا نوی فى تعر يف الاستطاعة فى كشاف اصطلاحات الفنون ٩۱۰/4‏ : « تطلق عل 
معنیین : آحدهما : عرض يخلقه الله تعالی فى الحيوان یفعسل به الأفعال الاختيارية وهی علة الفعل > 
والمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا عله . وثانيهما : سلامة الأسباب والالات والموارح» ۰ وانظرعن 
الاستطاعة ومقارتها للفعل أو تقدمها عليه : المرجع السابق ٩۱۵/4‏ س 415 ؛ التعر يفات لجرجانى 
ماده القدرة » ص ۱۵۱ © الفصل لابن حزم ۲۲/۳ E‏ 

(۶) لاقبله : ساقطة من ( بیان ) والفتاوى الكبرى ٠‏ 

( س ) ساقط من ( بیان ) والفتاوى الكبري ٠‏ 


المزء الأول ٦۱‏ 


الأولى : كقوله تسال : َه مل القاس بج ايت من اط ليه 
سبيلا) [ سورةآل عمران: 40 ٠]‏ وقول النى صل الله عليه وسلم لعمران بن حصين : 
« صل قانما فإن لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فمل جنب ۲ ومعلوم أن ايم 
والصلاة يجبان على المستطيع » سواء فمل أولم يفعل » قم أ هذه الاستطاعة 
لا بحب أن تكون مع الفعل . 

والثانية : كقوله تعالى : ما کانا تستطیمون سم وم کنو عرو 
[سورة هود: ۲۰]؛وقوله:(وعرضنا جه بومئذ الکافرین عرضا »این كانت 


ع رورم 


ا فقون ذ كرى و کنوا لا ستطيعون ما ) [سورة الكهف :11 
۲ ۰ ] فل قول من بقسرالاستطاعة بيه : 

وأما على تفسير الساف والمهور » فالراد بعدم الامتطاعة مشقة ذلك علهم» 
وصموته عل بو » فنفوسهم لا لستطيع أرادته »> وات کانوا قادريين 
ا ۳ حال من صده هواه رد الفاسد عن اسقاع کتب الله 
ال لك واتباعها » وقد آخبر أنه لا دستطيع ذلك ۰ وهذه الاستطاعة هى المقارنة 


لفمل الموجبة له » وآما الأولى فلولا وجودها لم بثبت التکلیف » كةو : 

)۱( اد البخارى ۸/۲؛ ( کاب التقصير فى الصلاة » باب إذا لم يملق قاعدا صل عل يحنب) ؛ 
سین أنى داود ۱ ( کاب الصلاة » باب فى صلاة القاعد ) ؛ سنن الرمذی ۲ ( اب 
انسلاة » باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) 4 ستن ابن ماجة ۳۸۹/۱ 
( كاب إقامة الملاة » باب ما جاء فى صلاة المريض ) ؛ المسند (ط ۰ الى ) 557 . 

)۲( ق » ر » ص ۰ط > بيان» الفتاوى الكبرى ۱ يجب ؛ فتاوى الرياض : تجب . 

(۳--۳) : ساقط من ( بان ) » الفتاوی الکبری . 

(4) م »ق : رهذا . 

(ه) بیان وسختاها : هواه وراه . 

(5) بیان وشخناها : بقوله . 


تازمهم ف المأ مور 
به الذى عل الله 
أنه لا يكون 


۴4/۱ 
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فاقوا الها اس ) [ سورة التغابن : 47۱٩‏ وقول : ( این آمنوا وعملُوا 
الصالحَات لا كلف فسا إل وسعها ) ۰ [ سورة الأعمراف : 47 ] » وأمثال 
ذلك؛ فهؤلاء المفرطون والمعتدون فى أصول الدين إذا لم دستطيعوا “مع ما آنزل 
إلى الرسول فهم من هذا القسم . 

وكذلك أيضا تنازعهم فى المأمور به الذى عل الله أنه لا یکون 6 اراشا 
مع ذلك أنه لا يكون » فن الناس من يقول : إن هذا غير مقدور ليه » کا أن 
غالية القدرية بمنعون أن يتقدم عل الله وخبره وگاب بانه لا يكون » وذلك 
/ لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون مما ولا مقدورا عليه . 

بعاتم ويد جمهور الناس » وقالوا : هذا منقوض طبهم بقدرة الله 
تعالى » فإنه أخبر بقدرته على أشياء » مع أنه لا يفعلها » کقوله : ( بل قأدرين 
عل أن وی باه ) [سورة القيامة: ۶ ]دوقوله :ون عل دحأب به لقأرونَ ) 
[سورة المؤمنون: ۸ 1]» وقول :فل هو القادر عل أن يبعت علي عدا من وق 
أو من تحت أجلم ) [سورة الأنعام : 10]) وقد قال : ( ولو شاء ربك ل 
الاس مه وَاحدةٌ ) [سورة هود : ۱۸ ] » ونحو ذاك هما يخبر أنه لو شاء لفعله ؛ 
وإذا فعله فإنما بفعله إذا كان قادرا عليه » فقد دل القرآن على أنه فادر عليه يفعله 
ذا شاه » مع أنه لا شاژه . 

وقالوا أيضا : إن الله يعلمه على ما هو عليه » فيعلمه مکا مقدورا للعبد » 
غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له » أو لبغضه إياه » ونحو ذلك » لا لعجزه 


٠ عنة‎ 


(۱- ۱) : ساقط من بیان ونسختها ۰ 


اه الأول ٩۳‏ 


وهذا الزاع پزول بتنوع القدرة عليه کا تقدم » فانه غير مقدور القدرة المقارنة 
للفعل » و إن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل الى هى مناط الم والنهى . 

وأما النوع الثانى عانم عرد العاحزءر, الفعل لا بطيقة » ا 
لا بطیق الاعی والأقطع وال من قط المصحف وکابته والطيران» فثل هذا النوع 
قد اتفقوا على أنه غير واقع فى ألشر بعة » و نازع فى ذلك طائفة من الغلاة 
المائلين إلى الحبر من أصحاب الأشعرى ومن وافقهم من الفقهاء من أححاب مالك 
والشافی وأحمد ورم » وإنما تنازعوا فى جواز الم به عقلا » حتى نازع 
بعضهم ف المتنع لذاته » کایلمع بين الضدين والنقيضين : هل يجوز الم به من 

جهة العقل» مع أن ذلك لم برد فى الشريعة ؟ ومن غلا فزمم وقوع هذا الضرب 
فى الشريعة - كن ينعم أن آبا هب کلف بان يمن باه ۷ - فهو مبطل 
فى ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف» أنه | يقل أحد : إن أيا هب 
عم هذا انلطاب المتضمن أنه لا يؤمن » وانه اس مع ذلك بالإيمان » كا أن 
قوم نوج لا آخب نوج ماه السلام : آنه أن یژمن من قومه إلا من قد آمن » 
لم يكن بعد.| هذا مهم بالإيمان ذا نطاب بل إذا قدر أنه أخير بصليه النار 


(۱) عليه : ساقطة من ر » ص ؛ وق بيان وسختما : ,نويع القدرة عليه ٠‏ 

(۲-۲) : ساقط من ( بیان ) وضختها ٠‏ 

(۴) يقول الحرجانى فى « التعريفات» ص ٩۵‏ : « المبرية هومن ابلبر» وهو إسناد فعل العبد 
إلى الله تعالى » وال حبر بة اننان : متوسطة تثبت العبد كسبا فى الفعل كالأشعرية » وخالصة لا تثبت 
کابلهيمة » ۰ وانظر ماذكته عن الخبرية فى مناج الستة ۵/۱ تعليق ۳ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 
1|‘ | 

(4) فىرء ص : کلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن » وكتب فوق كلمة < يؤمن » الأول يحررف 
صغيرة : و کذا » . 

(ه - ه) : ساقط من بیان ونسختها ٠‏ 

(5) عليه السلام : زيادة فى (ر ) ۰ 


20۸ 


4 درء تعارض المقل والنقل 


المستازم لموته على الكفر وأنه سمع هذا انلطاب + ففى هذا الخال انقطع تکلیفه» 
)۱( 

وم ينفعه إمانه حینگذ > كإمان من شمن بعد معايئة العذاب ¢ قال تعالى : 

( فل يك بتفميم انبم 1 لا رأوا باستا) [ سورة فافر : م ] » وقال تعالى : 

( ۲[ وقد عصيت قبل و کنت م من المقسدين) [ سورة يونس : ۰.۱ 


والقصود هنا التنييه عل أن النزاع فى هذا الأصل بتنوع : تارة إلى الفعل 
)¥( 
المأمور به ¢ وتارة إلى جواز الأصس ٠‏ ودن هنا شبهة من شبه مر. المتكمين 
على الناس حيث جعل القسمين قمما واحدا » وادعى تكليف مالا بطاق مطلقا » 
,۳( | 
لوقوع بعض الأقسام الى لایجعلها عامة الناس من باب مالا يطاق» والنزاع فا 
لا يتعلق بمسائل الأم والنبى » و انما يتعلق بمسائل القضاء والقدر .. 
8 . 

ثم نه جمل جواز هذا القسم مستازما الحواز القسم الذى اتفق السامون عل 

أنه فير مقدور عليه 0 وقاس أحد النوعین بالات » وذلك من الأقيسة الى اتفق 
)6( 
المسلمون» [ بل وسائر أهل الملل ] »بل وسائر العقلاء على بطلانبا» فان من قاس 
(UO 0‏ )¥( 

الصحبح المأمور بالأفمال كقوله : إن القدرة مع الفمل » أو أن الله ملم أنه 

0 بان ونسختاها : الإمان ٠‏ 

(۲) م » ق : ورد شبية من شه 4 بیان : ونسختاها : ومن هنا شبه من شپه ٠‏ 

(م) بيان ونسختاها : عامة السلبین ؛ وسقطت كلة « الناس > من (ر) ٠‏ 

۰ جواز : ساقطة من ( ر) فقط‎ )٤( 

(ه) ما بن المقوفتن زيادة فى « بيان » رنسختیا ٠‏ 

٠ بان » الفتاوى الکری : لقوله‎ )٩( 

ole) 


الحزء الاؤل 56 


(۳ ۷ 


1 وس 


لا يفعل [ على ] الماجزالذى لو أراد الفعل لم بقدر عليه فقد بجع بين ما 
الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا » وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 


واخوانهم الحبرية . 

وإذاعرف هذا فاطلاق القول بتكليف مالا يطاق مر البدع الحادثة 
فى الاسلام » كإطلاق القول بأن نماد مجبورون مل أفمالم > وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على إنكار ذلك » وذم من بطلقه » وان قصد به الرد مل القدرية 
الذين لا يقرون بان الله خالق آفه ال المباد » ولا بأنه شاء الکائتات » وقالوا : 
هذا رد بدعة ببدعة » وقابل الفاسد » بالفاسد » والباطل بالباطل . 

| واولا أن هذا الحواب لا جتمل البسط لذ كرت من نصوص أقوامم فى ذلك 
مايبين ردم لذلك . 

وأما إذا فصل مقصود القائل » وبين بالعبارة تى لا يشتبه الحق فيا بالباطل 
ما هو الق » وميرّين الق والباطل ‏ كان هذا من الفرقان » ورج المبين 
حينئذ نما ذم به أمشال هولاء الذين وصفهم الأئمة بانیم مختلفون فى الا 
غالفون لل گاب» متفقون على ترك الككاب » وأنهم بتكامون بالمنشابه من الكلام» 


(۱) عل : ساقطة من ( م) » (ق) » (ر) » (ص) » ط . 

(۲) رء ص 6 » ببان» الفتاوی الكبرى : ما عل ۰ 

۳) بیان (ص ١١١‏ ) : مثار ؛ الفتارى الكبرى ۳۸۷/۱ : مثل . 

(4) بیان ونسختاها : الاس . 

(ه) يقول ابفرمانی ف اتعریغات : «القدرية هم الذین .زمون أن کل عبد خالق افع ولا یرون 
الكفروالمماصى بتقدير الله تمالى > وانظر ما ذکرته هن القدر ية فى مناج الستة ۵/۱ تعليق ١‏ . 

() ر »ص » ط : قها الق . 

(۷) بان ونسخناها : کاب الله . 


)۱-۱۰( 


۳۹/۱ 


5 درء تعارض العقل والنقل 


۱( )۲( 
» ۰ ۰ ۰ ِ - 7 ۰ 
[ویحرنون الكلم عن مواضعه ]) ویحدعون جهال الناس ا يليسون علیم » وطدا 
کان یدخل عندهم العبرة فى مسمی القدزية الذمومین» نلوضهم ف القدر بالباطل 
إذ هذا جماع المعنى الذى ذمت به القدرية . 
(۳( 

ولهذا ترج الإمام و کر الال فى كاب «السنة» فقال : ارد على القدر به » 
وقوفم 1 إن ألله أجير العياد عل العاصی 1 ثم روى عن مرو بن ءمان عن بقبة 
أعظ » وقدرته أعظم من أن يجسبر أو يمضل » ولکن یقفی ويقدر» ويحلق 

,0( ۱ 
و بل عبده على ما أحب ٠‏ وقال الأوزاعى : ما أعرف بر أصلا من القرآن 
)0 ۳ 
ولا السئة 4 فأهاب أن أقول ذلك 4 ولكن القضاء والقدر واطلق وابل » 
فهذا اعرف ف القرآن والحديث عن رسول ألله صل الله عليه وسم » و إا وضعت 
0( 
هذا مافة أن برتاب رجل تابعی من أهل الماعة ولتصدیق ٠‏ 

)۱( ما بين المقوفتن ز يادة فى بیان وسختما ۰ 

)۲( بیان وسختا ها سیون ۰ 

(۳) هو آبو بك أحد بن محمد بن هارون» المعروف با غملال » من أة الحنايلة »له التصا نيف الدانرة 
رالکتب السائرة مثل « ابلامم > و « العلل > و«السنة > © توق سنة ۳۱۱ ٠‏ ار ترحته فى ؛ طبقات : 
الحنابلة ۱۲/۲ و 4 تذكة الحفاظ ۷|۳ ؛ برو كيان : تاريخ الا دب العر یی ۱۳/۳ ٩۳۱-۳‏ 
الأعلام ۱۹۱/۱ ٠‏ ول يتكلم بروكلمان عن نسخ خطية من كاب «السنة» ٠‏ 

(4) هوأب و عرو عبد الرحن بن عمد الأرزاعى » نسبة إلى في له الأوزع » إمام الشام فى الفقه 
والحديث » ولد عايك سنة ۸۸ وتوق فى ببروتسنة باه ١‏ ۰ عرض عليه القضاء فامتنع ٠‏ من كتبه «السئن » 
فى اللمقه و « السائل » » انظر تر جنه فى : تذكزة الحفاظ ۱۷۸/۱ ۱۸۳ ؛ وفيات الأعيان /١‏ 
۳۱۱-۰ نهذ اللهذيب ۲۳۹۲-۲۳۸۰ تهذيب الأسماء رالغات » ق ١‏ ج ۱ص 


۳۰۰-۲۸ الرح والتعديل» - ١‏ » ق ۲ » ص ۲۹۹ س ۲۱۷ ؟ الأملام SHE‏ 
)۱( ابی : ساقطة من بیان » الفتاوی الکبری ؛ ر » ص يط ۰ 


فهذان االموابان اللذان ذ کرهما هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 
أحسن الأجوبة . 

أما یدید ب وید صاحب الزهری - فانه قال : آمس الله اعظم 3 
وقدرته اعظم من أن يحبر أو بعضل » فنفی الخير . 

وذلك لأن احبر المعروف ف اللغة : هو إلزام الانسان بخلاف رضاه» کا يقول 
الفقهاء فى باب النكاح : هل تجبر المرأة على التكاح أولا تجبر ؟ وإذا عضلها الول 
ماذا تصنع ؟ فيعنون بجبرها | إنكاحها بدون رضاها واختيارها » ويعنون بعضّلها 
منعها مما ترضاه وتختاره » فقال : الله اعظم من أن يحبر أو يعضل ۽ لأن الله 
سبحا نه قادر عل أن يحمل العبد مارا راضيا ما يفعله » ومبغضا وكارها لما ب رکه » 
كا هو الواقع » فلا يكون العبد مجبورا على ما يبه ويرضاه ويريده » وهی أفعاله 
الاختيارية» ولا يكون معضولا عا يتركه» فيبغضه ويكرهه » أو لا يريده؛ وهی 

. تروكه الاختيارية . 

وأما الأوزاعى فانه منع من اطلاق هذا اللفظ » وان عى به هذا العی » 
حيث لم يكن له أصل فى الکاب والسنة» فيفضى إلى اطلاق لفظ مبتدع ظاهس 
فى إرادة الباطل » وذلك لابسوغ » وان قيل : انه يراد به معنى سے . 

(۱) ابر الحذيل ممه بن الوليد بن عاعى از بيدى » من آهل حص ٠‏ قال ابن سعد : كان آمل آهل 
الشام بالفتوى والحديث» ولد سنة ۷۹ وتوف سنة ۰۱4٩‏ انظرترحته فى : تپذب الهذيب ٩۱۰۲/۹‏ 
طبقات ابن سعد ٩6/۷‏ 4 ( وتال : توف سنة م4١‏ ) ؛ الاملام ۰۳۰۸/۷ 

(۲) بیان وسخناها : محرا ٠‏ 

(۳) بان ونسختاها : يختاره . 


. الفتاوى الكبرى » فتاوی الریاض : ولا يريده‎ )٤( 
. (ه) يان وسخناها : آر ید‎ 


الحزءالاول ۹۷ 


۳۷/۱ 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


قال هلال : أخبرنا أبو بكر المروزى » قال : معت بعض المشيخة يقول : 
سمعت عبد الرجن بن مهدی يقول : أنكر سفيان وری » 0 وقال : « الله 
۱ جبل العباد » ۰ قال المروزى : أظنه أراد قول الننى صل الله عليه وسل لاش 
عبد القيس» يعنى قوله الذى فى صميح مسلم: « إن فيك نلاقین يحبهما الله :ال 
والأناة ٠‏ فقال : أخلقين تخلقتٌ بهما » آم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : بل 


(6) 


عقن خلت میا ٠‏ فقال وت وان 


ولمذا احتج البخاری وغيره عل ۳ أفمال العباد بقوله تعالی : إن الانسان 
لق ما مه ربوم وا مه ممه کر تما )| سورة المعارج : 
(A)‏ 


4 سب ۱ ]ناخ[ نمال ] أنه خلق [ الإنسان ] على هذه العيفة . 


۳ الفتاری الکبری : أتيأنا الررزی ؛ بیان » فتاری الرياض » ط : انا الررذی ؛ ص : 
أخبرنا الررذی ٠‏ 
وهو أبو بكر أحمد بن على بن سعيد بن ابراهم المروزى القاضى > ثقة حافظ » مات سنة ۲۹۲ ٠‏ انظر 
ترحته فى : تذکرة الحفاظ ۲/ ٩٩ ٤-۹٩۳‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۹/۲ ؛ الأعلام ۱۱۸/۱ ۰ 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الاورى » من نی ثور » محدث وامام فى علوم الدين» ولد سنة 
۷ وتوف سنة ۰۸۱۹۱ انظرتر حته فى : دول الاسلام ۱ /۷۹-۷۸ الوفيات ۲۷/۲ ۱۲۸-۱ 
طبقات ابن سعد ١‏ ۳۷-۳۳۷۱ ؛ ذب المذیب ۱۱۱/4 س ۱۱۵ ؟ تار غ بضداد 
۶۱۷-۹ الأعلام ۱۵۸/۲ ۰ 

۰ بیان وسختاها : ابر‎ (r) 

٠۲ )4(‏ ق : تن + وق مسند آحد(ط ۰ اي ) ۲۰۹/۶ : خلین ۰ 

(ه) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : مسل ۱ وغ ( کاب الاعان » باب الأم 
بالإمان باه تعالى ) 4 ابن ماجة ۱2۰۱/۲ ( كاب الزهد 6 باب الحم ) ؛ السند (ط ۰ اللي ) 
۲۳ ۰( 

. بیان ونسختاها : الأفمال‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين ز يادة فى : الفتاری الکبری » فتاوى الریاض ٠‏ 

)۸( آفرد البخارى بايا من آبواب کاب التوحید فى حيحه ۱۰۹/۸ للكلام على هذه الآيات > 
وأورد حد ثا تصل بها ٠‏ 


از الأول ۹ 


1 )۲( 5 6-8 بت لبماس ام 
واحتج ضيه بقول الیل [ عليه السلام ] : رب اجعلي مقي الصلاة ومن 


ددبت [سورة با هيم:.4]) وبقوله : ( ربنا واجملنا مسامين لك ومن ذریتا 


مه ماده لك ) [ سورة البقره ]. 

وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الزبيدى » لأن الزبيدى فى المبر » 
والأوزاعى منم إطلاقه » إذ هذا اللفظ قد حتمل معنى معا » فنفيه قد بقتضی 
فى الق والباطل . ۱ 

کاذ کر الحلال ماذ کره عبد الله بن أحمد فى کاب « السنة » فقال : 

حدثنا حمد بن بكار » حدثنا أبو معشر» حدثنا یمل عن مد بن کمب قال: ln:‏ 
| ى المبار لأنه يبر نمی عل ما أراد » فاذا امتنع من اطلاق الفظ العمل 
الحتمل المشتبه زال الهذور وكان أحسن من نفيه » وإنكان ظاهرا فى الحتمل 
المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفى المعنيين حميعا . 

وهكذا يقال فى نفى الطاقة عن المأمور » فإن إثبات امبرف الحظور نظير 
سلب الطاقة فى مور : وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة . 


(۱ - ۱) : ساقط من بیان تیا 
(۲) عليه السلام : زيادة فى (ر) . 

(۳) قد : ساقطة من ( بیان ) ونسختها . 

(4) حدثا بعلى عن : ساقط من (ر) » (ص) ا 
() احتمل : سافطة من ( بيان ) والفتاوى الكبرى . 

(:) الحتمل : ساقطة من (ر) »(ص) ( يبان )ءالفتارى الكبرى . 

(۷) بیان ونسختاها : على ٠‏ 

(۸) م »ق : »م. 


۳۸/۱ 


.۷ درء تعارض العقل والنقل 


قال اتملال : آنبانا الميمونى قال : معت أبا عبداقه - يعنى أحمد بن حنیل 
NM‏ 
e‏ 
م إا أ وه من هذا أن يقول : أجيرالله » . 
وفال : أنبأنا المروزى : قلت لأبى عبد الله: رجل يقول : إن الله أجبر العباد» 
(۳) ی O‏ اك 
فقال : «مکذا لا تقول»» وانک‌هذا وقال : ( یضل من شاء ویهدی من تاه ) 
[ سورة النحل : ٩۳‏ ]۰ 
وقال : آتبانا اللروزی قال : کتب إلى عبد الوهاب فى أمى حسن بن خلف 
)8( ره( 
العکری » وقال : إنه سنزه عن ميراث أبيه » فقال رجل قدرى : إن الله لم چبر 
العباد على المعاصى ¢ فرد عليه أحمد بن رجاء ¢ فقال : إن ألله جبر العباد على 
ما آراد » آراد بذلك إثبات القدر . فوضع أحمد بن على ابا حتج فيه » فأدخلته 
على ألى عبد الله» فا خبرزه بالقصة» فقال : « ويضع هابا ؟» وأنك علهما حميعا 0 
0 )03 
على ابن رجاء حين قال : جبر العباد » وعلی القدرى حين قال : لم مجبر » وأنكر 
)0۷ 
على امد بن على وضعه الكّاب. واحتجاجه 4 وأصس مپجرأنه توضعه الاب 4 
)00 م» قءرءص > ط :لراش . وهو 5 فى تقريب الهذيب « خالد بن خداش أبو اليثم 
المهلى مولاهم البعرى ¢ ص دوق يخطلىء ¢ من العاشرة ¢ مات سنة أر بع وعشر بن ومائتين ۰ رانظر : 
طبقات الحنابلة ۱۰۲/۱ -- م١١‏ وفها أنه توف سنة ۲۲۳ ه؛ تهذيب الهذيب7/ ٠ ۸٦-۸٠‏ 
(۲) م» ق ر» ص ط : که ۰ 
(۳) بیان : لاتقول ؛ الفتارى الكبرى » فتاری الرياض :لاتقل ٠‏ 
(4) بیان ونسختاها؛ ص › ط : تازه ٠‏ 
)0( مم » ق » ره ص » ط : فقال رجل قدری قال ۰ 
(1) بیان ونسختاها : الذى قال . 
)۲( فناوى الر ياض : علي أحمد بن علي في وضعه ؟ بيان » الفتاوى الكبرى : عل أحد فى وضعه ٠‏ 


الحزء الأول ۷۱ 


وقال لى : : يجب على ابن رجاء أن استغفر ريه لمأ قال : : جبرالعباد ٠‏ فقلت لألى 
د 
س ساس سار م 


عبد الله : فا الحواب فى هذه المسألة؟ قال +( بضل من يشا ويهدى من يه ) 
[ سورة النحل : ٩۳‏ ۰ ] ۱ 

قال المروزى فى هذه المسألة : إنه مع أبا عبد الله ا آنکرعلی الذی قال : 
لم يجبر» وعلى من رڌ عليه : جبر» فقال أو عبد الله : : « كلما ابتدع رجل بدعة لسع 


۳ 
تس فى جوابها » ۰ وقال : مستغفر ربه الذى رد علیهم بحدة » وأنكرعل 


من رد بشی» من جنس الكلام » ۳ يكن له یه اما تقدم “قال الروزی : 
| فاكان بأسرع من أن قدم أحمد بن على هم ومعه مشيخة وكاب من 
أهل عكبرا » فادخلت أحمد بن عل على أبى عبد الله» فقال : يا أبا عبد الله» هو 
ذا الکاب آدفمه إلى أبى بكر حى يقطعه » وأنا أقوم على منبر مكيرا وأستغفر 
له عن وجل فقال آبو عد ال : ببنی آن يقيلوا منه» فرجوا له ». 

وقد نسطنا الکلام فى هذا المقام فى غير هذا الوضع » وتكامنا على الاصل 
الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذى دسمونه جيرا ينافى 


(۱) بیان وسختاها : يضل الله . 

(۲) بیان ونسختاها : انسعوا فى جوام! ۰ 

(۳) م ق »رء ص .ط : للذى ۰ 

(:) إذ : كنا فى (م) فقط ۰ مق ماخ : إذا 

(0) و ص4 ط» بیان رتخا فيا 

(5) بیان رسختاها : مقدم . 

0 فتاوى الرياض : عكبر ٠‏ وقال ياقوت فى «معجم البلدان» : امم بليدة من وای دجپل قرب 
صر يفين وأواناء ینها و بين بفداد عشرة فراع . 

(۸) قاري الرياض > الفتارى الكبري : أن تقبلوا مه فرجمرا إليه , 


۳۹/۱ 


ارد عل المسألة 
السادسة 


۷۲ درء تعارض اامقل والنقل 


الم والنبى» حتى جعله القدرية منافيا للام والنهى مالقا » وجعله طائفة من 


ابر منافيا لسن الفمل وقبحه» وجعلوا ذاك مما اعتمدوه فى قى حسن الفعل 
وقبحه القاثم به » المعلوم بالعقل . 


ومن المعلوم أنه لا يناف ذلك إلا يا ينافيه بمعنىكون الفعل ملائما للفامل 
ونافعا له» وكونه منافيا للفامل وضارا له . 

ومن المعلوم أن هذا المعنى ‏ الذى موه جيرا _ لا ينافى أن يكون الفعل نافعا 
وضاراء ومصلحة ومفسدة» وجالبا للذة وجالبا الا ۰ 

عم أنه لا يثافى حسن الفعل وقبحد» كا لاينانى ذلك » سواء كان ذلك امسن 
معلوما بالعقل» أو معلوما بالشرع » أوكان الشرع مثبتا له لا كاشفا عنه . 

وأما قول السائل : ۱ 

و ما الحككة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع 
فى الهالك » وقد كان حریصا على هدى أمته ؟ ) ۰ 


فنقول : هذا السؤال مبنى على الأصل الفاسد المتقدم المركب من الإعراض 


. عن‌الكاب والسنة» وطلب المدى فى مقالات الختلفين المتقابلين فالنقى والإثيات 
للعبارات امجملات المشتيهات » الذين قالالله فيهم : (و إن اين اختلفوا في انب 


(۱) ص : القدرية . 

)۳( م »ق : اعتمدوا 8 

(۳) هنا نتهى الرسالهفى نسخى الفتاوى الکری ۱ ٩۳۹۰|‏ فتاوى الرياض ۲۹/۳ ۰۳وآما فى فسخة 
(بهان) فيوجدسقط بمقدارورقة تقر يبا » و يبدأ الكلام بعد ذلك (ص ١‏ ۱۲) بآحرآية ٩۸‏ منسورة النساء 
وهى قوله تعالى : (صراطا مستقیا) وهو فى السطور الأغره من ص ۰ 4 من طبعة بولاق ۰ ولعل هذا السقط 
هوالذى جعل الناسخ للطبوعتين ( الفتاوى الكبر ى » فتاوى الر ياض ) يظان أن الرسالة قد بلغت الهاية ٠‏ 


المهزء الأول WW‏ 


۳ ۳ ۳ سس ند سم ۱7 
لفی شقاق بعيد )[ سورة البقرة : ۱۷۰ ] » وقال تعالى : ( وما كان الناس 
لا أمة راختفا ) [ مورة يونس : ۱٩‏ ] » وقال تعالى : وما اتف 


سار ۾ ور وت سره 


لذبن وتو لاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغي خی ينهم ) [سورةآ ل عمران :۰۱ 
وقال تعالى : ( فتقطموا انرم ْم زرا کل زب يما لدم فیون ) 
[ سورة المؤمنون : ۵۳ ] ۰ 

وقد تقدم التنبيه على منشأ الضلال فى هذا السؤال وأمثاله » وما فى ذلك من 
العبارات المنشابهات العملات المبتدعات » سواءكان احدث هو الافظ ودلالته» 
أوكان الحدث هو استمال ذلك اللفظ ق‌ذلك المعنى » كلفظ «أصول الدین» حيث 
أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ماظنوه هم من أصول دينهم» وإن لم 
يكن من أصول الدين الذى بعث الله به رسله » وأنزل به کتبه » مها ذ كنا 
وأنه إذا منع إطلاق هذه اجملات احدثات فى النفی والإثبات» ووقع الاستفسار 
والتفصيل تبين سواء السبيل . 

و بذاك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من 
امهالك نصا قاطعا للعذر» وقال تعالى : [ وما كان الله ليضل قوما ند هدام 


رکا زر 0 و ەە 6 8 


حتی سين لهم ما سقون) [شورة التو بة : ١١6‏ ]» وقال تعالى : ([اليوم أجلت ل 


ررم “ةوسن ثري ەه وس مه وا مس 


دنم واعمت طيحم تعمى ورضيت )ين المائدة: [Y:‏ 
وقال تعالى : ( لكلا یکون لنأس عل الله جح كد الرسّل) [سورة النساء: »]1١١6‏ 
وقال تعالى: ( وماعل الرسول إلا ابلاغ لین ) [سورة النور : ۵6]» وقال : 


(۱-۱) : ساقط من (ر) ۰ 
)۲( م » ق : رسوله ٠‏ 


V٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


. ماب 0700 ۳ E‏ ل ەق 
اه و سل سارت م لوس وه گر 


( رام و نه هق ا ۳ وا 5 تام 


دن ارا عظيا * یمراط سا[ موة لا : ۹ e‏ 


وقال تعالى : ( قد جاء من اه ور ركاب مبین * دی به الله من انم 


وم سر ارت 


رضوانه سبل السلام )) [ سورة المائدة : ۵ | ۰ 
وقال أبو ذر « لقد توق ل وسلم وما طائر بقلب جناحيه 
[ ف المأ»] الا ذكلا من اه .ون حع مرن وان بعض الشركين قالوا 


(o) 


لسامان: :لدعي يك كل شىء حى حرا اءة» قال 06 ات مر 
« تركتم على البيضاء» ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك » . وقال : 


(۱) ف المماء : ژ اده فى بیان (ص ۰۱۲۱ 

. يان : ذکنا‎ (r) 

(r)‏ ورد هذا الأثرفى موضمین من مسند أحمد (ط . الحلى) ۱۹۳/۰ وفيه : « لقد ر کا مهد صلل 
الله عليه وسل وما حرك طائر جناحبه فى المماء إلا آذ کرنا منه علا » ۰| ۲ فيه : « لقد ترکا 
رسول الله صل الله عليه وسال وما بتقاب فى المياء طائر إلا ذ کرنا منه علها » . 

(4) بيان : لسلبان الفارمی ٠‏ 

(ه) م » قء ر : اناراة ٠‏ وا لت عن (بهان) ص ۱ ۰۱۲ 

(1) فى (بیان) نكلة تحدث كتبت تحبر مخالف لونه لون ابر الأصل فى اخطوطة و إن كان الط 
يشا به خط ناخ الرسالة » ونصها « لقد نهانا أن نستةبل القبلة غا نط أو بول رآن نستتجى بان أو ستتجى 
برجيع أوعظم > . 

والحديث فى : سل ۲۲۳/۱ ( اب الطهارة » باب الاستطاية) ؛ الترمذى ۳۲/۱ (أبواب الطهارة » 
باب الاستنجاء باحارة ) ؛ اللسای ۱ / ۰۳ ٠١‏ ( کاب الطهارة » باب البول فى الإناء) ؛ أبن ماجة 
01 |( كاب الطهارة وستما » باب الاستنجاء بالجارة) . والحمديث فى سنن أبى داود وق مسند أحمد . 

(۷) جاء هذا الحديث فى موضعين من سنن ابن ماجة الأول 4/۱ ( القدمة» باب اتباع سنة رسول 
الله صلل عليه وسل ) عن أن الدرداء رضى الله عنه قال : نرج علينا وسول الله صلى الله عليه وسل وتن 
نذ ك الفقّر وشونه ... وفيه « .. وأم الله لقد تر كتك على شل البيضاء » ليلها ونهارها س_واء > 
۱ عن العرباض بن سارية رضی الله عنه وهو الذى يوافق ما ورد هنا ٠‏ وجاء الحديث فى الرفیب 
والترهيب ۰۲/۱ عن المر باض » وقال النذري : « رراه ابن أبى عاصم فى کاب السنة بإسناد حمن » ٠‏ 


المزءالأزل ۷۰ 


« ماتركت من شىء يقرب إلى الحنة إلا وقد حدنتج به) ولا من شىء ببعد كم 
| عن الار إلا وقد تک مته وقال : دما بعث الله من ی إلا كان حقا عليه أن 
يدل أمته على يرما بل خيرا لم » وينهاهم عن شرما امه شرا م 

وهذه لبم تفصيلها بالبحث والنظر والتتبع والاستقراء » والطلب لملم 
هذه المسائل فى الاب والسنة ؛ فن طلب ذلك وجد فى الاب والسنة من 
النصوص القاطعة للعدّر فى هذه المسائل ما فيه فایة المدى والبيان والشفاء . 

وذلك يكون بشیثین : 

آحدها : معرفة معانى الاب والسنة . 

والشانی : معرفة معانى الألفاظ الى ينطق بها هؤلاء امختلفون » حتى بحسن 
أن يطبق بين معانى التنزيل ومعانى أهل انلوض فى أصول الدين» فينئذ يقبي ن له 
أن الکاب حاک بين الناس فيا اختلفوا فيه »كا قال تعالى : ( کان اس ام 


سے ص ص ثر م ث2 LSP‏ ص سے سال لاسا لسار 


واحدة فبعث الله الذبیین ثرون ومنذرین وال میم ا بالحق ل 


بین الاس فيا اختلفوا فيه ) [ سورة البقرة : ۲۱۳]) وقال تعالى : ( وما ال 
(۱) فى (یان) : الا وقد دننک به ٠‏ و بعد ذلك براض بممقدار ست کلبات ٠‏ 

(۲) يان : مابعث الله نیا قبل . 

(۳) خير : سافطة من بیان ٠‏ 

(4) بان : ۱۶ يعليه ۰ 

(0) ل أتمكن من الاهنداء إلى مکان هذا الحديث » والحديث الذی قبله ٠‏ 

(5) بان : تفصیلها بعل . 

(۷) لمذر : ساقطة من (يان) ٠‏ 

(۸) بیان : اد والشفاء والبيان . 


4۱/۱ 


22/١ 


۷۹ درء تعارض العقل والنقل 


فيه د 1 الله 00 0 ۰ ای و 5 


اه ل و29 2 


اويل ۳ 0 ا عون انبم د 5 2-0 1 نزل‌من قبلك بر بدون 
أن أن با نوا إلى الطاغوت وقد آمروا أن یکفروابه و برید السبطانُ ان أن بضتیم 
ضلالابعیدا » ود قيل هم تعالوا إلى ما لاله و إل الرسول رت المنافقين 


E 


يصدون عنك صدودا ) [ سورة النساء : وم - 15 

ولهذا يوج دكثيرا فى كلام السلف والأتمة اللهی عن اطلاق موارد النزاع 
بالنفى والإثيات » وليس ذلك و القيضين من الق » ولا قصور » أو تقصير 
فى بيان الق » ولكن لأن تلك العبارة من الالفاظ الحمسلة النشامهة المشتملة 
على حق وباطل»ففی إثباتها إثبات حق و باطل »وف نفيها ی حق و باطل » فيمنع 
من كلا الإطلاقين » بخلاف النصوص الإية فإنما فرقان فرق الله يها بين | الق 
والباطل » وفذا كان سلف الأمة واعتها يجعلون کلام الله ورسوله هو الامام 
والفرقان الذی يجب اتباعه » فمثبتون ما أثبته الله ورسوله » وينفون ما نفاه الله 
ورسوله » ويجعلون العبارات الحدثة ام النشابهة منوعا من اطلافها : نفيا 
و انا » لا بطلقون اللفظ ولا بنفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل » فإذا تن 
المعنى أثبت حقه ونفی باطله » بحلاف کلام الله ورسوله » فانه حق يجب قبوله » 


دأن ثم سا » وكلام الوم لايحب قبوة لق و متا 


)۱( ر» ص 2 ط : محلو ۰ 

(۲) بعد كلية الجملة فى ( بیان ) ص ۱۲۳ توجد كلبة 120000000001 
لا بطلقون اللفظ ولا فونه ... ان . 

(۳) مق : نفا و إثبانما . 

(4) بیان :بين ۰ 


اسزه الأول Ww‏ 


وأما اختلفون فى الاب الخا لفون له التفقون مل مفارفته» فتجعل كل طائفة 
ما أضاته من أصول دينها الذى ابتدعته هو الإمام الذى يحب اتباعه » وتجمل 
ما خالف ذلك من نصوص‌الکاب والسنة من‌احملات المتشاءهات» الى لايجوز 
اتباعها » بل بتعين حملها على ما وافق أصلهم الذى ابتدعوه » أو الاعراض مها 
وترك التدبرها . 


15 رورم و ور( 


وهذان الصنفان سهان ماذ كره الله فى قوله : ( أفتطْمعونَ ان يؤمنوا لم 
وقد کان قريق منهج معو كلام اله م وه من بد ما موه وم he‏ 
وأا لوا آمنوا الوا ؟ متا وذا خلا بعضهم إلى بعض قفاوا ادوم > 
ایم اجو عند رب نا عقون » أو بعلمون أن الله م 
مالسروث ومایعلنون » ومنهم امون باون الاب إل اما ١‏ واه نون « 
مق و 


فو یل للذين یکتبون الاب ادن 2 بقولون هذا من عند الله لیوا به متا 


۲ س سم وگ وو Se ۵ ۳ a5‏ 


قليلا فويل لهم ما كتيث أبديهم وویل لمم ما یکبون ) [ سورة البقرة : 
۷۰ - ۷۹ ]۰ 

نان له ذم لذين نو الكلم عن مواضعه » وهو متناول لمن حمل الاب 
والسنة عل ما صله هومن البدع الباطلة »وذم الذين لا بعامون الاب إلا أمانى» 
وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن » ول يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه » ومتناول لمن 
كتب 5ب بيده مالفا لكاب الله لينال به دنيا » وقال : | انه من عند الله » 


مثل أن يقول : هذا دو الشرع والدين » وهذا معنى الاب والسنة » وهذا 


(۱) هو : زيادة فى( م) نقط ۰ 


1۳/۱ 


نهاية الإجاية 
على السؤال 


عود إلىمناقشة 
قانون التأويل 


جواب إجمالى 


VA‏ درء تعارض العقل والنقل 


قول السلف والأعة » وهذا هو أصول الدين الذى يجب اعتقاده على الأعيان 


أو الكفاية » ومتناول لمن كتم ما عنسده من الکاب والسنة لثلا تج به 
غالفه فى المق الذى 'يقوله » وهذه الأمور كثيرة جدا فى أهل الأهواء 
حملةء كارافضة وابهمية ونحوه, من أهل الأهواء والكلام » وف سل الأهواء 
تفصيلا » مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهأء مع شغبة من حال أهل الأهواء . 
وهذه الأمورالمذ كورة فى ابلواب مبسوطة فى موضع آخر. 
" والله آعل ٠‏ ۱ 

والمقصود هنا الکلام على قول القائل : « إذا تعارضت الأدلة السمعية 
للك ۰.۰ ال » عا تفدم . ۱ 

والکلام على هذه امة ی على بيان ما فى مقدمتها من التلبيس » فانها مبنية 


1 على مقدمات ٠‏ 


أولما : وت تعارضهما ٠‏ ۱ 
والثانية : انحصار التقسم فيا ذكره من الأقسام الأر بعة . 
والثالثة : بطلان الأقسام الثلائة . 

والمقدمات الثلاثة باطله" . ۱ 


)۱( م » ق : معقول ٠‏ 

(۲) بیان( ص ۱۲۰) : ومتناولا » وهو خطاً . 

(۳) م .ق : ق .۰ 

)+( بان : .. الفقهاء والصوفية ٠‏ 

(ه) عندكلة « الأهواء » هی فسخة ( بيان ) س ص ٠١١‏ س ويوجد بسدها عبارة 
كتبت عبر ختلف اللون : « والله أعل ۰ آخرما وجد بخط شيخ الإسلام فى هذه المسألة وا مد لله 
رب العالمين » ۰ وتحتها على يسا رالصفحة كتب : « بلغ مقابلة ومطالعة محمد الله وضونه » كتبه عل 


ابن أحمد بن أحد المقدمى » ٠.‏ 


و بیان ذلك بتقديم أصل» وهو أن يقال : إذا قبل : تعارض دليلان» سواء 
کانا عدن و عقیین » آو اعدهي) عن رار علا فالواجب أن بقال : 
لا محلو اما أن یکونا قطعرين » أو یکونا ظنيين » وإما أن یکون أحدهما قطعيا 
والائرظنا . 

فأم| القطعیان فلا يجوز تعارضهما : سواء کانا عقليين أو میین » أو آحدهما 
عقلیا والآخرسمعيا » ومذا متفق عليه بين العقلاء » لأن الدلیل القطعى هو الذی 
يحب ثبوت مدلوله : ولا مکن أن تكون دلالنه باطلة . 

وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان » وأحدها یناقض مدلول الآخر» للزم 
المع بين النقيضين » وهو محال » بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل الى يعتقد 
" آنا قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعى » أو أن لا يكون 
مدلولاهما متناقضين » فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين . 

/ و إن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر نانه يجب تقد مه باتفاق 
العقلاء » سواء كان هو السمعی أو العقل > نان الان لا رم البقين . 

وأما إن كانا جميعا ظنيين : فانه يصار إلى طلب ترجيح احدها » فأهما 


۳ (۳ 
ترجح كان هو المقدم 4 سواء كان سمعيا أو عقليا 5 


(۱) تبدا نسخة (س) بعبارة : الذى يجب بوت مدلوله ... ان » کا آشرت إلى ذلك فى المقدمة ٠‏ 

)۳( م > ق » ر» صءط : لايدفع . 

(۳) بعد كلبة « عقليا » توجد إشارة إلى هامش نسخة ه س» حيث کتب : «التخريجة فى اناط 
المعترض الذى أوله : ولاجواب عن هذا > ول آبجد هذه التخريجة » و ,بدو أنها كانت فى الصفحات 
السابقة الفقودة من امخطوطة » ويوجد محل هذه ااتخر يجة سقط فى نسخة « س» هی عند أول عبارة 


۶ وهذا الذى ذ كرناه بين وام ... > فى ص ۷+ = ص كم من طبعئئا هذه ۰ 


۹/۱ 


۸° ش درء تعارض العقل والنقل 


ولا جواب عن هذا » إلا أن يقال : الدليل السمعى لايكون قطعیا » 
وحينئذ فيقال : هذا مع كونه باطلا - فانه لا ينفع» فإنه على هذا التقدير يجب 
تقدم القطعى لكونه قطعيا » لا لكونه عقليا » ولا لكونه أصلا للسمع » 
وهؤلاء جملوا عدتبم فى اندم کون العقل هو الأصل للسمع » وهذا باطل » 
کا سبأتى بیانه إن شاء الله ٠‏ 

وإذا قدر أن تمارض قطمی نی » لم ينازع عاقل فى تقدم القطی » 
لکن کون السمعی لا يكون قطعيا دونه حرط القتاد . 

وأيضا » نان الاس متفقون على آن کثیرا ما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار 
من دينه » كإيجاب العبادات وتسرم الفواحش والظل » وتوحيد الصانع » 
وإثبات المعاد وغبر ذلك . 

وحينئذ فلو قال قائل : إذا قام الدليل العقل القطعی على مناقضة هذا فلا بد 
من تقدم أحدها : فلو قدم هذا السمعى قدح فى أصله » وإن قدم العقل لزم 
تكذيب الرسول فيا علم بالاضطرار أنه جاء به » وهذا هو الکفر الصريح » 
فلا بد لم من جواب عن هذا ٠‏ 

وابلواب عنه أنه عتنع أن يقوم عقلى قطعی بنافض هذا . 

فتبين أن كل ما قام عليه دليل قطعى سمعى يمتنع أن يعارضه قطعى عقلى ٠‏ 

ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس » يقدرون تقديرا يزم منه لوازم » 


)۱( ص ) ر ط : للسمعی ٠‏ 
(۲) ق ءرء ص » ط : وإذا قدر أنه لم تعارض قعامی وظى ۰ 


المزء الاول ۸۱ 


| فيثبتون تلك اللوازم » ولا .دون لكون ذلك التقدير ممتنعا » والتقدير المتنع 
قد یمه لوازم ممتنعة يا فى قوله تعالى : ( لوان فما اة إل لله سد ) 
[ سورة الأنبياء : ۲۲ ] ۰ ولمذا أمثلة : 

منها : مایذ کره القدرية والبرية فى أن أفعال العباد : هل هی مقدورة للرب 
والعبد أم لا ؟ فقال جمهورالمعتزلة : إن الرب لابقدر عل عبن مقدور العبد . 


واختلفوا : هل يقدر ملل مثل مقدوره ٩‏ 
ء )۲( 


فاثبته البصريون » كأبى مل وأبى هاشم » ونقاه المي وأتبامه البغداديون 


)۱( يقول ابن طاهر البغدادی فى « أصول الدين » ص ٩4‏ : « والفرفة الثالتة قدرية زعمت أن 
اله قادر بلا قدرة ه وزعم البصر يون منهم أنه لا يقدر ملل مقدورات غيره و ان كان هو الذى أقدرهم 
علا » ۰ وانظر نفس الرجع» ص 6۱۳۵ ١۳١‏ ؛ الفصل ق‌اللل والنمل ۵4/۴ ؛ مقالاث الأشعرى 
۱ - ۲۰۰ 4 الملل والتحل ۱۱۸/۱ ۰ 

(۲) أبوعلى مد بن عبد الوهاب اببای البصرى » من أئمة المعتزلة بالبصرة 6 و إليه تنسب فرقة 
ابلبائية » ونسبته إلى < جى » من قرى البصرة ٠‏ ولد سنة ۲۳۰ وتوف ستة ۳۰۳ ۰ اظ ر تر بت 
ومذهيه فى : ابن المرتضى : المنية والأمل » ص ه 4 -- 4۸ ؛ شذرات الذهب ۲۸۱/۲ ؛ اللطط القريزى 
۲ ؛ لسان الميزان ه ۲۷۱ ؛ وفيات الأعيان ۳ / ۳۹۸ س ۳۹۹ ؛ طبقات الشافعية 
۲ ؛ الفرق بين الفرق » ص ١١١ = ١١١‏ ؛ الملل والتحل ۱۱۸/۱ - ۱۲۹ ؛ اباب 
۰۱ ¢ الأعلام ۱۳۹/۷ ¢ 342 Brock: GAL, SI,‏ ۰ 

(۳) هو آبوهاشم مبد السلام بن أن على عد المبائى › كان س مثل أبيه س من کار ممتزفة 
البصرة » والفرقة الى تنسب إليه هى فرفة « الهشمية »> » وقد توق سنة ۳۲۱ ه ۰ انظر عنه وعن مذهبه : 
ميزات الاعتدال ۳ 4 تار بغداد 01-۱ ؛ وفيات الاعيان ۳۰۰/۲ ؛ اللطط 
للقريزى ۳4۸/۲ ؛ الملل والنعل ۱۱۸/۱ س ۱۲۹ الفرق بین الفرق » ص ۱۱۱ س ٩۱۱۹‏ 
التبصير فى الدين » ص ۳ه س وه 4 الاعلام ۱۳۰/۵- ۱۳۱ . 

(4) آبرالقامم عبد الله بن أحمد بن مود الكمى البلخى صاحب « المقالات > وراس فرفة الكعبية 
من فرق المعتزلة » وقد توفی سنة ۳۱٩‏ ه وقيل سنة ۳۳۱۷ ٠‏ 

انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان 4۸/۲ ؟ - 44 ۲ ؛ الفرق بين الفرق صم 4١١ . ١ ١‏ 
المل والنحل ۱۱۱/۱ - ۱۱۷ اباب ۳ / 44 ؛ تارغ بفداد ۳۸۸/۹ ؛ انفطط للقريزى 
۲ ؛ لسان الميزان ۲۰۵/۲ ؛ الاعلام ۰۱۸۹/4 


)۱-۱۱( 


1۰/۱ 


NY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقال جهم وأتبامه ابمبرية : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد . 

وکذاك قال الأشعرى وأتباعه : إن المؤثرفيه قدرة الرب دون قدرة العبد . 

واحتج المعتزلة بأنه لوكان مقدورا للها لازم إذا أراده أحدها ورهه الآخر» 
مثل أن بريد الرب تحربكه و يكهه العبد: أن يكون موجودا معدوما؛ لأن القدور 
من شأنه أن يوجد عند توفردوای القادر» وأن ببق على العدم عند توفر صارفه» 
فلوكان مقدور العيد مقدوراً لله لكان إذا أراد الله وقوعه وكره العبد وقوعه لزم 
أن يوجد لتحقق الدوای » ولا يوجد لتحقق الصارف » وهو محال ٠‏ 

وقد أجاب ابلبرية عن هذا بما ذ كره الرأزى » وهو : أن البقاء على العدم 
عند نحقق الصارف منوع مطلقا » بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل » 


(۱) ذهب المهم فى ذلك إلى أن الإنسان لا يقسدر على شىء من أفعاله ولا يرصف بالاستطاعة » 
ریا هو مجبور ف آفصاله » ولا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار و إا ملق الله فيه الافعال على حسب 
٠‏ ما محلقها فى المادات ٠‏ : 
ار مذهب ایلهم فى : الملل ۱ /۱۳۹؛ الفرق بين الفرق » ص۱۱ ۲ ؛ التبصير فى الدین » 
ص۱٩‏ ؛ أصول الدين للبغدادى » ص ۱۳4 » المقالات للا"شعری ۲۷۹/۱ ؛ الفصل ۰4/۳ ۰ 
(۲) ذهب أبو الحسن الأشمری فى تفسیر أفعال العباد إلى أنها مخلوقة لله ولانأثير الق درة الحادثة 
فى إحداث الفعل » و نما ينسب الفعل إلا على ججهة الکسب رمباشرة الفعل فقط ٠‏ ۱ 
انظر رأی الأشعرى فى : الم » ص 84 ؛ الملل والنحل ۱۰۱/۱ ؛ الفرق بین الفرق » ص ۳۳۸ ؟ 
أصول الدين » ص ۱۳4 ؛ الفصل ف الملل والنحل 4/۳ ؛ محصل آفکار المتقدمين» ص ۱4۰ ۰ 
(۴) أجاب الرازى فى المحصل » ص ١4١‏ على جة المتزلة بثلاثة آمور ٠‏ ش 
الأول أن العبد حال الفعل ما أن يمك» الترك أو لا يمكنه » فان ل مكنه الترك فقد يطل قول الم ؛ 
وإن أمكنه فإما ألا يفتقر ترجیح الفعل على الترك إلى مرح وهو باطل » لأنه تجو بز لأحد طرف الممكن 
بلا مجح » أو يفتقر ذلك المرجح إن كان من فعله عل التقسيم ولا بقسلسل » بل یتبی لا محالة ال مجح 
لايكون من فعله » ثم عند حصول ذلك المرجح إن آمکن ألا محصل ذلك الفعل فلنفرض ذلك » وحيتذ 
محصل الفعل تارة ولا يحصل أخرى » مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين على السواء فا ختصاص = 


الزهالاول ۸۳ 


وهذا أول المسألة » وهو جواب ضعیف » فان الکلام فى فعل العبد القائم به 
إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعى إليه » وهذا يمتنع وجوده من العبد فى هذه 
الحال» وما قدر وجوده بدون إرادته لايكون فعلا اختياريا » بل يكون عنزلة 
حركة المرتعش » والكلام ما هو فى الاختيارى » ولكن االمواب منع هذا 
التقدير » فان مالم برده العبد من أفعاله يمتنع أ يكون الله مریدا لوقومه » 
إذ لوشاء [ وقوعه ] لمعل العيد مر يدا له فإذا لم يجعله عریدا له عم أنه لم يشأه» 
ولمذا اتفق / عاماء المسامين على أن الإنسان لو قال : « والله لأفعان كذا وكذا 
إن شاء الله » ثم لم يفعله أنه لا يحنث » لأنه لا لم يفعله لر أن الله لم يشأه» 


(۲ 


[ إذ لوشاءه لفعله المبدء فلا يفعله ع أن لله لم يثنأه ] . 


= أحد الوقتين بالحمول ووقت الآخر بعدم الحصول يكون ترجیحا لاحد طرف المكن بلا میجح وهو 
محال ٠‏ وإن امتنم ألا يحصل بطلل قول المعتزلة بالكلية لأنه می حصل الرجح وجب الفعل > ومى 
لم حصل » امتنع الفعل فل يكن العبد مستقلا بالاختيار فهذا كلام قاطع ٠‏ 

الشافى : لو كان العبد موجبا لافصال نفسه لكان عالما بتفاصيله إذ لو جوزنا الامجاد من غير ملم 
بطل دليل بات عالمية الله » فقصد العبد إلى بعض آفعاله مشروط بعلیه بتفاصيل ذلك البعض > لكه غير 
عالم بتلك التفاصيل ٠‏ 


اثالث : إذا أراد العبد تسكين ام وأراد الله تحر يك ام لابقا وهو تحال »أو يقع أحدهما 


دون الآشروهو باطل » لأن القدرتين متساو يتان فى الاستقلال بالتأثير فى ذلك القدور الواحد » والشیء 
الواحد وحدة حقيقية لابقبل التفاوت » فالقدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود هذا القدور على السوية » 
و اما لتفاوت فى آمور خارجة من هذا العنی » وإذا كان كذلك امتنع الترجيح ٠‏ 

(۱) وقومه : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (م ) ۰ (ق) ٠‏ 


4/۱ 


٠ 44‏ درء تعارض العقل والنةل 


واحتج ابلبرية با ذكره الرازى وغيره بقوهم : إذا أراد لله تحر يك جسم 
وأراد ا : فإما أن متنعا ا وهو محال لأن الانع من وقوع مراد 
کل واحد منهما هو وجود صراد الآخخر» فلوامتنعا معا وجدا معا » وهو محال » 
أو لوقا مما 6 iT‏ 3 أويقع أحدهما وهو باطل » لأن القدرتين متساویتان 
فى الاستقلال الان فى ذلك المقدور الواحد » والثىء الواحد حقيقته لا تقبل 
اتفاوت» فإذن القدرتان بالنسية إلى اقتضاء وجود ذلك القدور مل السوية ¢ 
و نا التغاوت فى أمورخار جة عن هذا المعنى» و إذاكا نكذاك امتح الرجیح ٠‏ 


۱۳۱ . 


فیقال : هذه الجة باطلة على المذهبين . 


أما أهل السنة فعندهم يمتنع أن يريد الله تحريك جمم ؛ ويجعل العبد 
مس ندا لأن جعله سا کا مع قدرته على ذلك فان الإرادة الحازمة مع القدرة فستلزم 


(۱) الكلام التالى ذكره الرازى بنصه تقريبا ( مع الاختلافات الى سنوردها ) فى کاب محصل 
أفكار المتقد مين والمتأخرين ص ١ 4 ١‏ وقد أورده الرازی فى مقام رد الأشاعرة مل الممئرلة ٠‏ 

(۲) المحصل : إذا أراد العبد تسكين انم أو أراد الله تحر يك . 

(۳) المحصل : فإما أن لا يقعا مما ٠‏ 

(4) المحصل : من وقوع كل واحد منهما ٠‏ 

(ه) ق » رء ص »> ط : أويقما. 

٠ المحصل : فلوامتنعا معا لوقما معا وهو ال‎ )٩( 

0( المحصل : أو بقع آحدها دون الآخر. 

(م) المحصل : بالتأثر . 

(9) م » ق : والثىء الواحد حقيقة لا نقبل التفاوت ٠‏ وق « انحصل » : « والشیء الواحد 
وحدة حقيقية لا قبل التفاوت > ٠‏ 

)١ 3‏ احصل : هذا . 

(۱۱) احصل : مورآ . 

(۱۲) ای أن حمة الميرية السابقة ( وقد آرردها الرازی جه لا"شاعرة ) باطلة مل مذهب 
أهل السنة ومذهب المزله . 


ازء الاۆل Ao‏ 


وجود القدور» فلو جعله الرب مريدا مع قدرته لزم وجود مقدوره » فیکون العبد 
شاء ما لا شاء الله وجوده » وهذا متنم » بل ماشاء الله وجوده جمل القادر عليه 
م‌بدا لوجوده» لا يجعله يدا لما بناقض مراد الرب ٠‏ 

وأما على قول المعتزلة فعندهم متنع قدرة الرب مل عبن مقدور العبد » فیمتنع 
اختلاف الإرادتين فى شىء واحد ٠‏ 

وکا الجتين باطلة ؛ فإنهسا مبنيتان على تناقض الإرادتين » وهذا متنع » 
فان العبد إذا شاء أن يكون شیء ۸ شاه حتى بشاء الله مشيئته » کا قال تصالى : 
لن اء من أن تق » وما كمون إلا أن يا لله رب الامينَ) [سورة 
التکو ر :۲۸ - وم]» وما شاء الله كان » وما ل شأ لم يكن » فإذا شاءه الله جعل العبد 
شائيا له و إذا جعل العبد كارهًا له فير ميد له » لم يكن هوف هذه الهالشائيا 1 ۱ 

فهم بنوا الدليل على تقدير مشية الله له » وكراهة العبد له » وهذا تقدير 
تنم » وهذا تقلوه من تقدير ر بين وإين » وهو قياس باطل» لأن العبد خلوق 
| له هو وجيع مفمولاته» ليس هو مثلا لله ولا ندّا» وهذ إذ قبل ما ابو إسحاق 


الإسفراينى : من أن فمل العبد مقدور بين قادرين ؛لم برد به بين قادرين 


(۱) أى جة المبرية ( الأشاعية عند ابن تيية كا بمثلهم الرازی ) وجة الممتزلة . 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من ( م ) » ( ق ) ٠‏ 

)۳( لله : كذا فى (ط ) ٠‏ وق سائرالنسخ : الله ٠‏ 

)4( أبو إحاق راهم بن مد بن ابراهي بن مهران الاسفرابیی اللقب بركن الدين » فقية شافی 
ومتكلم آمول » توفى یسایور سنة 4۱۸ ه. انظر ترحته فى : وفیات الأعيان : ۸/۱ 4 


شذرات الذهب ۰۹/۳ ۲۱۰-۲ ؛ طبقات الشافعية ١11/8‏ س ١١4‏ ؛ العبر للذهى 4۱۳۸/۳ 


معجم البلدان 407/١‏ ؟ ؛ بين کذب المفترى » ص 4۳ ؟ س ۲4 ؛ الأعلام 0٩/۱‏ ۰ 

(©) بری أبو اساق الإسفراينى أن فمل العبد مقدور لقادر بن وواقع بالقدرتین مما : قدرة 
العبد وقدرة الرب ٠‏ فتى محصل أفكار المتقدمين للرازى ص ١ 4١‏ « ۰۰ وزهم الأستاذ أبو إسماق أن 
ذات الفمل وصفاته تقع بالقدرتين > : 


4/۱ 


ابلواب‌اتفصیل 


من وجوه 


الوجه الأول 


۸٦‏ - در تعارض المقل والنقل 


مستقلين» بل قدرة العبد مخلوقة لله » وإرادته محلوقة لله » فالله قادر مستقل » 
والعبد قادر يحمل اقه له قادرا » وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفمله » 
فلم يكن هذا نظيرذاك . 

وكذلك ما بقدره الرازى وغيره فى مسأله إمكان دوام الفاعلية » وأن إمكان 
الحوادث لا بداية له »من أي إذا قدرنا امکان حادث معين » وقدّرنا أنه لم بزل مکا» 
كان هذالم بزل مک » مع أنه لا بداية لإمكانه » فا هذا تقدير متنع » 
وهو تقديرماله بداية مع أنه لا بداية له » وهو جمع بين النقيضين » ولمهذا منع 
الرازى فى « صله » إمكان ما 

وهذا الذى ذاه بين واخع» متفق عليه بين العقلاء من حيث اللمسلة » 
وبه .بين أن إثبات التعارض ین الیل العقلى والسمعى » والحزم تتقديم 
العقل» معلوم الفساد بالضرورة؛ وهو خلاف ما اتفق عليه المقلاء . 

وحينئذ فنقول : الحواب من وجوه : 

ادها 

أن قوله : « إذا تعارض النقل والعقل » . 

اما أن يريد به القطعيين » فلا سلم امکان التعارض حينئذ ٠‏ 

وإما أن يريد به الظنيين » فالمقدم هو الراجح مطلقا . 

(۱) م (فقط ) : وأن إمكان حوادث لا بداية لها . 


(۲) انظر : الغصل » ص ۱۱ ۰ 

(۳) وهذا الذى ذکرناه ...الح : هذا هو أول الكلام الموجود فى « ص > بعد السقط الذى 
آشرت إليه س قبل ص ٩‏ ۷ من هذه الطبعة ٠‏ 

(4) رء ص > ط : الدلين , 


الحزءالاقل ۸۷ 


وإما أن بريد به ما آحدها قطعى » فالقططى هو المقدم مطلقا» وإذا قدر 
أن العقل هو القطعى كان تقدبمه لكونه قطمياء لا لكونه عقليا . 
۱ فل أن تقديم المقلى مطقا خطا » کا أت جمل جهة الترجيح کون 
عقليا خطا . 0 

الوجه الشانی 

أن يقال : لا نسم انحصار القسمة فيا ذكرته من الأقسام الأربسة ؛ إذ من 
المكن أن يقال : ۱ 

بقدم العقل تارة والسمعی أخرى » فأيهما كان قطعيا قدم » و إن كانا يما 
قطعيين » فيمتنع التعارض» و إن كنا ظنيين فالراجح هو المقدم . 
2 فدعوىالمدّ : أنه لابدمن تقدم العقلى مطلقا أوالسمعى | مطلقاء أو امع 
بين التقيضين» أو رفع النقيضين + دعوى باطلة » بل هنا قمم ليس من هذه 
الأقسام» کا ذكرناه» بل هو الق الذى لا ريب فيه . 
۱ الوجه الشالث 
۱ قوله : « إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا فى أصله الذی هو العقل» فیکون 
طعنا فيه » غير سل ٠‏ ۱ 

وذلك لأن قوله : « إن العقل أصل للنقل » إما أن يريد به : 

أنه أصل فى وه فى تفس الأص ب ٠‏ 

أو أصل فى مامتا بصحته . ۱ 

والأول لايقوله عاقل » فان ما هو ثابت فى نفس الاس بالسمع آوبنره هو 
ثابت» سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو ۸ نعم ثبوته لا بعقل ولا بغيره» 
إذ عدم العم لبس علما بالعسدم » وعدم علمنا بالمقائق لا ينفى بوبه فى أفسما » 


الوجه الثانى 


۸/۱ 


الوجه الثالث 
ی قاعدة . 
أن المقل 
ال القل . 


۹/۱ 


۸۸ درء تعارض العقل والنقل 


فا أخبر به الصادق الصدوق صل الله عليه وسلم هو ثابت فى نفس الأمس» سواء 
علمنا صدقه أو لم نعلمه ‏ ومن أرس له لله تعالى إلى الناس فهو رسوله » سواء عل 
اس أنه رسول أولم يعلموا » وما أخبر به فهو حق » و إن لم يمسدقه الناس» 
وما مس به عن الله فاقه اس به وإن ۸ يطعه الناس » فثبوت الرسالة فى نفس 
وثبوت صدق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الس : ليس موقوفا صل 
وجودنا» فضلا عن أن يكون موقوفا علىعقولناء أو صل الأدلة الى نعامها بعقولنا. 
وهذا کا أن وجود ارب تعالى وما استحقه من الأسماء والصفات ات فى نفس 
الام » سواء علمناه أو لم نعلمه ۰ 

بين بذاك أن امقل لبس صلا وت الشرع فى نفسه » ولا ليا له 
صفة لم تكن له » ولا مفیدا له صفة کال » إذ العلم مطابق للعلوم المستغنى 
عن العل» تاب له» ليس مؤثرًا فيه . 2 

نان الم نوعان : آحدهما العمل » وهو ماکان شرطاً فى حص ول العلوم» 
كتصور أحدنا لا يريد أن يفعله » فالمعلوم هنا متوقف عل العم به تاج إليه . 

والثانى : : [ الم ]ری النظرى » وهو ماكان المعلوم غير مفتقر فى وجوده 
إلى العم , به » كعامنا بوحدانية الله تعالى وأسمائه وصفاته وصدق رسله و بملامكتة 
وكتبه وفر ذلك» فان هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها آو | نعلمها » فهى 


مستفنية من عامنا بها » والشرع مع العقل هو من هذا باب »فان الشرع ال 


(1) ۸ نله ه کذا فی (س) وق سائرالتمخ : ۸ نم ۰ 

(۲) م (فقط) : رسوله . 

(۳) س : کتصورنا لما زر ید أن نفعله ٠‏ 

(4) ام : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ (د) > (ص) © ظاء 
(0) وبملائك» : كذا فى ( ص ) وق سار النسخ : وملائكته ٠‏ 


المزءالأؤل ۸۹ 


من عند اله ثابت ی نفسه» سواء عامناه بمقولنا او نعامه» فهو مستفن فى قن 
عن عامنا وعقلنا » ولکن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا ؛ فإن العقل 
إذا ملم ما هو عليه الشرع فى نفسه صار عالم) به » و ما تضمنه من الأمور التى 
يحتاج إليها فى دنياه وآخرته » وانتفع بعلمه به» وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل 
ذلك» ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا . 

وأما إن أراد أن العقل أصل فى معرفتنا بالسمع ودليل لناملى حعته ‏ وهذا 
هو الذى أراده ‏ فیقال له : أتعنى بالعقل هنا الغريزة التى فينا » أم العلوم التى 
استفدناها تلك الغريزة ؟ 

أما الأول فلم ترده » و عتنم أن تريده » لأن تلك الغريزة ليست ماما تصور 
أن يعارض النقل » وهی شرط فى کل علم عقلی أو معى كالحياة » وماکان شرطا 
فى الثىء امتنع أن يكون منافيا له ؛ فالحياة والغريزة شرط فى كل العلوم معيها 
وعقلیها » فامتنع أسى تكون منافية ما » وهی أيضا شرط فى الاعتقاد الحاصال 
بالاستدلال» وان لم تكن ماما » فیمتنم أن تكون منافية له ومعارضة له . 

و ان آردت بالعقل الذى هو دلیل السمع وأصله المعرفة الخحاصلة بالعقل ؛ 
فیقال لك : من المعلوم أنه ليس کل ما يعرف بالعقل یکون أصلا للسمع ودليلا 
على صحته » فان المعارف العقلية | کثر من أن تحصر » والعسا بصحة ااسمع فایته 
أن يتوقف على ما به بعلم صدق الرسول صل الله عليه وسل ۰ 

وليس كل العلوم اعقلية يعم بها صدق الرسول صل الله عليه وسلمء بل ذلك 
بعل : ۳ یس به أن الله تعالى أرسله »مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات» 
وأمثال ذلك . 


)۱( فهو : كذا فى (س) » وق سار النسخ : وهو ٠‏ 
)۲( ص : يما به يعل أن الله آرسله ٠‏ 


۰/۱ 


۹۰ درء تعارض العقل والتقل 


وإذا كان كذلك لم تكن بميع المعقولات أصلا للتقل» لا منى توقف الملل 
بالسمع عليها » ولا بمعنى الدلالة على حته » ولا بغير ذلك » لاسما عند كثيرءن 
متکلمةالائبات أو أكثرهم » كالأشعرى فى أحد قوليه» وکثرمن اصعابه أو | آکثرهم ۰ 
كالأستاذ أبى المعالى ابموب ومن بعده ومن وافقهم - الذين يقولون : الما 

# 
بصدق الرسول عند ظهورالمعجزات الى نجرى محرى تصديق الرسول عم ضروری ؛ 
خيئئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلى سهل يسير» مع أن العم 
بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة» کا قد دسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع٠‏ 
ل سه م وگ 

السمع عليه » لم يكن القدح فيه قدحافى أصل المسمع ¢ وهذا بين واضم » ولیس 
القدح فى بعض العقليات قدحا فى جميعهاء م أنه ليس القدح فى بعض السمعيات 
قدحا فى ميعها » ولا یام من مصة بعض العقليات صحة بميعها » کا لا يلزم من 

وحينئذ فلا لزم من صحة المعقولات الى تى عليها معرفتنا بالسمع صحة ذيرها 
من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك » فضلا عن عة العقليات المناقضة 
للسمع a‏ 

فكيف يقال : إنه يلزم من صصة المعقولات التى هى ملازمة للسمع صصة 
المقولات المناقضة للسمع ؟ فان ما به يعم السمع » ولا يعلم السمع إلا به» لازم 


للعلم بالسمع > لا بود العلم بالسمع بدونه » وهو ملزوم له » والعلم به ستازم 


(۱) تكن : كذا فى (س) وف سائرالاسخ : پکن . 
(0) فى(م) فقط : ولا يوجد ٠‏ 


المزءالأول ۹۱ 


امل بالسمع» والمعارض للسمع مناقض له ماف له ۰ فهل يقول اقل : إنه یلم 
من ثبوت ملازم الثىء ثبوت مناقضه ومعارضه ! ؟ . 
ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحدا مقائلا فى الصحة 
أو الفساد» ومعلوم أن السمع إا ستازم صحة بعضها الملازم له » لا صحة ألبعض 
المنافى له . والناس متفقون على أن ما نسمی عقليات منه حق » ومنه باطل » 
وما كان شرطا فى العلم بالسمع وموجبا فهو لازم للعلم به» بخلاف المنانى المناقض 
له » فانه عتنم أن يكون هو بعينه شرطًا فى صحته ملازما لثبوته» فان الملازم لا يكون 
مناقضا » فثبت أنه لا ازم مرس تقديم السمع على ما يقال إنه معقول فى بل 
القدح فى أصله . 
فقد تبين هذه الوجوه الشلاثة فساد المقدمات الثلاث الى وا عليها ققدم 
آرائهم على كلام الله ورسوله ٠‏ 
۱ انا فيل : نحن إنما نقدم على السمع المعقولات ی علمنا بها عة السمع. امتراض: عن 


دج 
قیل : سنبین إن شاء الله أنه ليس فيا يعارض السمع شىء من العقولات الى 5 
يتوقف السمع عليها » فإذن كل ماعارض السمع ‏ نما سمى معقولا ‏ ليس الرد علهم من 
أصلا السمع » يتوقف العلم بصحة السمع عليه ؛ فلا يكون القدح فى شىء من وجوه : الأول 
المعقولات قدحا فى أصل السمع . 
الوجه الثانى : 5 جمهور البق یعترفون بأن وت وت یت E‏ الفا 


ج کا حامد والازی 2 معترفون بأن العم بصدق الرسول 


(۱) ابتداء من عبارة < فان قبل ۰۰ الل > حى قوله تعبالي  (‏ فسحقا لأعماب السمير) 
فى ص ۱۲۳۲ مكتوب في تحخرمجة في فصحة (س ) ٠‏ 


۲ درء تعارض المقل والنقل 


لايتوقف مل العقليات المارضة له» فطوائ ف کثبرون- كأبىحامد والشهرستاق 
وأبى القاسم الراغب وغيرهم ‏ يقولون : للم بالصانع فطرى ضرورى . 

والازى والآمدى وفيرهما من انار سامون أن العم بالصانع قد يحصل 
بالاضطرار ؛ وحينئذ فالعلم بكون الصانع قادرا معلوم بالاضطرار » والعلم بصدق 
ارسول عند ظهور السجزات التى تحدی الاق بمعارضتها وتجزوا عن ذاك مملوم. 
بالاضطرار ٠‏ 


ومعلوم أن السمعیات ملوءة من بات الصانع وقدريه ونصديق رسوله » 
ليس فبا مايناقض هذه الأصول العقلية التى بها يمل السمع » بل الذى فى السمع 


(۱) أبوالفتح مد بن عبد الكريم الشهرستانى » الإمام الاشعرى » ولد سنة 4۷۹ وتوق‌ستةم و ه » 
مؤلف « الال والنحل » » « اية الإقدام فى عل الكلام > وغيرهما من الكتب السائرة فى مل الكلام . 

انظرف تربحته : طبقات الشافعية 4 /۷۸-- ۷۹ ؟ وفيات الأعيان ٩۰۱-۲‏ سجم 
البلدان : شپرستان ٠‏ 

(۲) أبو القامم الحسين بن مد بن الفضل الأصفهانی > المروف بالراغب » المتوق سنة 
۲ أديب عم باللغة والتفسير والأخلاق» من كتبه «الفردات فى غريب القرآن» > «الذريعة إلى 
مكارم الشر يعة » ٠‏ انظر تر مته فى : بغية ألوماه السیوطی ۲۹۷/۲ (وسماه : المفضل بن محمد) ؛ الذريعة 
إلى تصانیف الشيعة ٤٥/٥‏ ع ؛ الأعلام ۲۷۹/۲ ۰ 

(۳) انظر مثلا ما یکره الشهرستانی فى « نهاية الإقدام » ص 4 ۱۲ : « فا عددت هذه المسألة 
من النظر يات الى يقوم علها برهان» فان الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرووة فطرتها و بديبة نکر 
على صانع حك عا قدير. ٠‏ ال » ۰ وسيعرض ابن ميد هذه المسألة بإسهاب فى آل ر ھا بنا هذا کا آشرت 
إلى ذلك ف المقدمة ٠‏ 

(4) أبو الحسن على بن جمد بن سال اللعلى » سيف الدين » الامدی» الیل ثم الشافعی المتوفى 
سنة ٩۳ ١‏ ۰ من أئمة الأشاعرة » وصاحب المصنفات الكثيرة فى مذههم مثل «أ بكار الأفكار» » «دقاتی 
الحقائق » ۰ انظرترجمته فى : وفيات الأعيان 400/۲ س 40 ؛ طیقات الشاضية ۱۲۹/۰ س 
۰ ؛ ذرات الذهب ۳۲۳/۳ س ۰۳۲ 


(۰) م (فقط ) : وليس ٠‏ 


الجزءالأول 4 


بوافق هذه الأصول » بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية على إثبات العمانع » 
ودلائل ربوبيته وقدرته » وسان آیات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما بوجد 
فى کلام النظار ؛ فليس فيه وله امد ما بنافض الأدلة العقلية الى با 
يعم صدق الرسول ۰ 

ومن جعل العلم بالصانع نظریا يعترف | کثرهم بان من الطرق النظرية التى با 
يعلم صدق الرسول ما لا يناقض شیثا من السمعیات ۰ والرازی من يعترف | بهذا ۽ 
فإنه قال فى « نهاية السقول » فى مسألة لتکفیرق : « الساله الثالئة » : ه فى أن 
مخالف الق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا ؟ » . 

د قال الشيخ أبوالحسن الأشعرى فى ال كاب « مقالات الإسلاميين » : 

۳( (5) ی (ه) 


وف ون و ا وتيرأ 


نلف 


بعضهم من بعض » فصاروا فرقا متبانین» الا آن الإملام مهم فيعمهم > فهذا 
مذهبه) ومله أكثر الاب ¢ ومن الأععاب من كثر الالفين . 


(۱) س (فقط ) : نهایات العقول ۰ وه وكاب « نماية المقول فى د راية الأصول» ومنه نسخة 
خطية بدارالكتب رقم ۷4۸ توحيد ۰ وسأقابل النص التالى على ص ۱۰ ۲ وما بمدها من المزء ای 
من هذا المخطوط . 

(۲) تجاية المقول ۲۱۰/۲ : الأشعرى رحه الله . 

(۳) نباية : بهم عليه السلام ٠‏ وق المقالات ۱/۱ (ط . ديتر) : نهم صل الله عیه وسل ۰ 

(4) المقالات : أشياء كثيرة . 

)2( فيا : ساقطة من « نهاية » » ص» ط ۰ وهى فى « المقالاث > ۲/۱ . 

)0 نجاية : عن ۰ وف القالات : و برىء بعشمم من بعض ٠‏ 

(۷) تاذ : ويعمهم ؛ المقالات : مهم ويشتمل علهم ۰ ( وهذا آخرنص القالات ٠)‏ 

(۸) نا : الخالف . 


۲/١ 


۹ درء تعارض العقل والنقل 


وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافمى رضی الله تعالى عنه قال : لا أرد شمادة 
أهل الأهواء » إلا الحطابية فانهم يحقدون حل الکذب - 

وأما أبو حنيفة رضی الله تال عنه ب ع اام ان تعر 
فى كاب « التق , یه او كدر آحدا من أهل القبلة . 

وحکی أبو بكرالرازى عن الکرشی وغيره مثل ذلك ۰ 

وأما المعتزلة : فالذينكانوا قبل أبى الحسين تحامقوا وكفروا أصحابنا فى إثبات 
الصفات وخلق الأعمال . 

وأما المشببة : فقد کفره مخالفوهم من أصحابنا ومن الم . 


() ما : رجه الله ٠‏ 

)۳( انلطا بية من غلاة الشيعة أتباع أبى انلطاب مد بن ألى زينب مقلاص الأسدى الكوق 
الأجدع القتول سنة 4# ١‏ ۰ قال النويخى ( فرق الشيعة » ص ۳۷- ۳۸ ) : « كان أبو الطاب 
يدعى أن آبا عبد الله جعفرین محمد ( الصادق ) علهما السلام جعله قيمه ووصبه من بعده » وعليه امم الله 
الأمظم » ثم تراق إلى أن ادعى النبوة» ثم ادعى الرسالة » ثم ادعى أنه من الاک وأنه رسول الله إلى 
أهل الأرض والجة علهم » . وذكر الأشعرى أن انلطابية نمس فرق ۰ انظر : مقالات الاسلامبين 
۱ - م١‏ والمال والتحل ۰/۱ ۰ د ۳۸۵ الفسرق بين الفرق ص ۱۰۰ س هه١؛‏ 
التبصير فى الدين » ص ۷۳ س ع ؛ أصول الدين» ص ۳۳۱۰۲۹۸ الفصل لابن حزم ۱۸۷/٤‏ ؟ 
انلطط للقريزى ۳۰۲/۲؛ التنبيه ی ص 4 ۵ ١‏ ؛ فرق الشيعه » ص ۱۳ س 4+ ؛ البده والتاريج 
۵ الرجال للكثى (ط . الأعلى » النجف)» ض ۸۱ ؟ ‏ ۲۱۰ ٠‏ وانظر « مهاج السنة » 
(ط ٠‏ دار العروية) /١‏ وم »2 ۰4/۲ ۰ 

(0) ر » ص » ط ل ی 
صاحب الفتصرق كاب « المت » ۰۰۰ 

)٤(‏ هو آبو السین عمد بن مل الطيب البصری © من متأخرى العتزلة ومن أئمّْهم » توفی صتة 
۹ ۰ انظر ترحته ومذهبه فى : وفیات الأعيان 4۰۱/۳ س ۰۲ ؛ شذرات الذهب ٩۲۰۹/۲‏ 
تار خ بنداد ۱۰۰/۳ لسان الیزان 0۹۸/۰ الملل راللحل ۱۳۰/۱ ۱ ۱۳ ؟ اية الافدام > 
ص ۱۵۱ ۱۷۵ ۱۷۷ ۰۲۲۱ ۲۰۷ ؟ ماج الستة (ط . دار العرد بة ) 6۲۸۰-۲۷۹۱ 
“TI ۲‏ 


ولا (۲) 


وكان الأسستاذ أبو اسعاق بقول : أكفر من يكفرنى » وکل غالف يكفرنا 
فنحن نکفره » و الا فلا . 

والذی نختاره أن لا نكفر أحدًا من أهل القبلة . 

والدليل عليه أن قول : المسائل التى اختلف أهل القبلة فا » مثل أن الله 
تعالى هل هو عالم با أو بلذات؟ وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا؟ 
ال و 
| ما أن تتوقف صعة الدین على معرفة از نبا أو لا تتوقف ۰ والاول باطل » 
إذ لوكانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب عل الننى صلاقه عليه وس 
أن يطاليهم »ذه المسائل » وبيحث عن كيفية اعتقادهم فا فاما لم يطالهم بهذه 


۱۱( 


)۱۲( 
المسائل» بل ما حرى حدیث فى هذه المسائل فى زمانه عليه السلام » ولاف زمان 
09 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » عامنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام عل معرفة 


(۱) ناية : من كفرى . 

(۲) س » ر» ص > ط : فکل . 

(۳) نهابة : ۰۰۰۰ عليه أن السائل . 

(4) تاية : أن الله عالم بالمل أو بذاته . ۱ 

(ه - ه) : فى «نهاية » بدلا من هذه المبارة : وأنه تعال هل هو فى مکان وجهه ٠‏ 
)١(‏ ناية : فلا يخلو . 

(۷) س ( فقط ) : الللق . 

)۸( اة : مها . 

. ناية : فالأول‎ )٩( 

۱۰( نجاية : لكان من الواجب على النى عليه السلام ٠‏ 

(۱۱) نها" : الأشياء . 

(۱۲ ا ( ۲۱۰/۲ - ۲۱۰ظ ) : بل ما جرى حدیث شىء من هذه السائل فى زمانه . 
(۱۳) ماه ۲۱۰/۲ ظ : لایتوقف ۰ 


۰۳/۱ 


۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


هذه الأصول . وإذا كان كذلك لم یکی اللطأ فى هذه السائل قادحا فى حقيقة 
ف » وذاك قتفی 0 من ال القبلة » . 

ضرور به وا دلاله ا فقد ا با رو ¢ ومی عرفت 
هذه الأصول أمكن العم بصدق الرسول طبه اسلام 1 فثبت أن العم 
الأول ای يتوقف مل صحتها نبؤة عد عليه السلام عل جلى ظاهس» و نما طال 
الكلام فى هذه الأصول ارفع هذه الشكوك التى شتا المبطلون» اما فى مقدمات 
هذه الأدلة » أو فى سارضاما» والاشتغال برفع هذه الشكولك إنما يجب بعد 
عروضها 4 فثات أن أصول الإسلام جلة ظاهسة ¢ 2 ثم إن ۳ مل الاستقهباء 


مذكورة فی اب الله تعالى » خالية عا وم مارا اج ۰ 
)1۲( )۱۳ 


ثم ذ کر بعد ذلك فقال :» [ فلنا ] :ا قد كرا ف ات ام الصا طرق 
تمسة قاطعة فى هذا یی ذ کوه» والله ام 


(۱) فى « ماه » ۲۱۲/۲ ظ ۰ 

(۲) مءق : العقل ٠‏ 

(۳) نباية : فقد عرفت أيضا . 

)4( م » ق : المعجزة ٠‏ 

(ه) نهاية : أنها أيضا ضرورية ٠‏ 

(+) م > ق : عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

(۷) عل : ليست ف « نایة » 

(۸) تباية : لدفع‌الشكوك الى لفقها . 

)٩(‏ معارضاتها : كذا فى (س) ۰رف «نهاية» »ر» ص » ط : معارضهها ۰ وفى(م)» (ق) : معارضبا ه 
۰( نهاية : والاشنغال بدفع تلك الشكوك ٠‏ 
(۱۱) اة : فى کاب الله خالیا ٠‏ 

(۱۲) ما ۰۱۳/۲ 

((۱) فنا : ساقطة من( م) ۰ (3) ٠‏ 
(۱) اية : إنا ذكرنا فى باب بات ٠‏ 
۱۰ والله ال : ليست فى « نهاية > . 


المزء الأول ۹۷ 


وأبضاء فانه ذ كر فى إثبات الصانع أر بعة طرق : 

طر يق حدوث الأجسام ؛ وطريق ]مکانما؛ وطريق إمكان صفاتما ۽ وطريق 
حدوث صفاتها» وقال: إن هذه الطر يق لا تنفى کونه جم » لاف الطرق الثلاثة 
وهم إنما ينفون ماينفونه من الصفات لظنهم أنها انستازم التجسم الذى تفاه العقلالذى 
هو أصل السمع» فإذا اعترفوا بأنه عکن العام بالصانع وصدق رسوله قبل النظرفى كونه 
جمما أو ليس يحسم» تبين أن صدق الرسول لا يتوقف عل العلم بأنه ليس بحسم » 
وحينئذ | فلوقدّر أن العقل ينفى ذلك لم يكن هذا من العقل الذى هو أصل السمع . 

الوجه الثالث : أن يقال لمن ادعی من هؤلاء توقف العلم بالسمع عل مثل 
هذا الى » كقول من يقول منهم : إنا لا نعم صدق الرسول حتى نعم وجود 
الصانع » وأنه قادر غنى لا يفعل القببح » ولا نعم ذلك حتى نعلم أنه لیس جسم » 
أو لا نعم إثبات الصانع حتى نعم حدوث العام > ولا نعلم ذلك إلا بحدوث 
الأجسام » فلا يمكن أن يقبل من السمع ما ستلزم كونه جسما ٠‏ 

فيقال لم : قد علم بالاضطرار من دين الرسول والتقل التواتر أنه دما الحاق 
إلى الام ان بالله ورسوله » ول دع الناس بهذه الطريق الى قلعم انبم بها حدوث 
العالم وتقى كونه جمما » وآمن بالرسول من آدن به هن المهاحرين والأنصار › 
ودخل الناس ف دين الله أفواجا » ول يدع أحدا منهم بهذه الطريق » ولا ذكرها 
أحد منهم » ولاذ کرت ف القرآن ولا حديث الرسول» ولا دعا مها أحد من الصحابة 

(۱) ذكرارازى ف الزء الأرل من «نهاية العقول » ص 4 ٩‏ بعد اكلام عن : المسلك الرابع : 


الا سندلال حدرث الصفات والاعر اض على وحود الصانع ما یل : « والفرق بين الاستد لال بإ مكان الصفات 
وبين الاستدلال بحدوها أن الأول یقتضی ألا یکون الفاعل جما » والانی لا يقنضى ذلك > ٠‏ 


)۱-۱۲( 


۰:۱ 


الثالث 


الرابسع 


اشاس 


۰/۱ 


A‏ درء تعارض العقل والنفل 


والتابعين م خسان الذين هم خير هذه لامة وافضلها عم ناه انا ات 
هذه الطريق فى الإسلام بعد المائة الأولى وانقراض عصر أ كابر التابعين » 
بل وأوساطهم؛ فكيف مجوز أن يقال : إن تصديق الرسول موقوف طیها» وأعل 
الذين صدّقوه وافضلهم لم يعوا ما » ولاذكروها ؛ ولا کت للم » ولا نقلها 
أحد عنهم > ولا تكلم بها أحد فى عصرهم ؟ 
الوجه الرابع : أن يقال : هذا القرآن والسنة المنقولة عن النى صل الله عليه 
وسل» متواترها وآحادهاء ليس فيه ذ کر مایدل على هذه الطريق » فضلا عن أن 
تكون نفس الطريق فيها » فليس فى شىء من ذلك : أن البارئ لم بزل معطلا 
عن الفعل والكلام بمشيئته » ثم حدث ماحدث بلا سبب حادث » وليس فيه 
ذك ابلس والتحيزوالهة ؛ لا بنقى ولا بات » فکیف يكون الإمان بالرسول 
مستلزما لذاك » والرسول لم بر به ولا جمل الإيمان به موقوفا عليه ؟ 
الوجه اللمامس :أن هذه الطرق الثلاثة ‏ طريق حدوث الأجسام ‏ مبنية مل 
| امتناع دوام کون الرب فاعلا؛ وامتناع کونه لم بزل متکاما بمشيئته » بل حقيقتها 
مبنية على امتناع کونه لم بزل قادرا مل هذا وهذا . ومعلوم أن أكثر العقلاء من 
المسلمين وفيرالمسلمين بنازعون فى هذا » ويقولون : هذا قول باطل ٠‏ 
- وأما القول بإمكان الأجسام فهومبنى على أت الموصوف ممكن » بناء على 
أن الرگب ممكن » ومل نفى الصفات » وهی طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله » 
(۱) هم : قيادة (م) » (صس)ء ط . 


(0) ونا : ساقطة من () ۰ وف (م) : بل ٠‏ 
(۳) ق : ما دل ؛ سار النسخ : ما دلت ۰ والمثبت هن (م) ۰ . 


المزء الأؤل ۹۹ 


(۱) 


ورکیها من مذهب سلفهم ومذهب الهمية؛ وهی أضعف من نی قبلها من وجوه . 


هكايرة . 

وطريقة امکان صفات الأجسام مبنية على مسائل الأجسام » وأ کثر المقلاء 
يخالفون فى ذلك » وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك » ک) فد ذ کرنا قول اللأشعرى 
والرازی والآمدى وغيرهم » واءترافهسم بفساد ذلك » و ّا فساد ذلك بصريح 
تون 

فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاء» بل فاسدة فى نفس الأ » 
امتنع أن يكون العم بالصانع موقوفا على طريق فاسدة » ولو قدر صحتها علم أن 
أكثر العقلاء عم فوا الله وصِدقوا رسوله بغسير هذه الطريق » فلم ببق العلم بالسمع 
موقوفا على حتها » فلا يكون القدح فيها قدحا فى أصل السمع . 

الوجه السادس : أن يقال : إذا فر أن الشمع موقوف على السلم بأنه ليس 
يجسم مثلا وس أن مثبی الصفات ای جاء مما القسرآن والسنة خالفوا موجب 
العقسل ۽ فان قوطم فيا يثبتونه من الصفات کقول سائر من ینفی اسم و یثبت 
شيئا من الصفات . 

فإذا كان أوائك بقولون : إنه ی عام قدير ولیس جسم ) وقول آخرون : 
إنه ی بحياة » عام بعلم » قدير بقدرة » بل وبميع و بصير ومتكلم (سمع و بصر 
وكلام » وليس بحسم ؛ أمكن هؤلاء أن يقولوا فى سائر الصفات الى آخبر با 
الر.ول ما قاله هؤلاء فى هذه الصفات . 


(۱) م : ق : سلفه . 


السادس 


۰۹/۱ 


الأنبياء م یدعوا 
إلى طر ية 
الأعراض 


للنازعين فى هذا 
الفام الأول 


۱۰۰ درء تعأرض العقل والنقل 


و إذا آمکن التفاسف أن يقول : هو موجود » وعافل ومعقول وعقل » 
وعاشق ومعشوق وعشق» ولذيذ وماتذ ولدّة»/ وهذا كله ثىء واحد ) وهده الصفة 
هى الأخرى » والصفة هی الموصوف » و إثبات هذه الأمور لا دستازم التجسم ؛ 
أمكن سارت لفات أن قو لوا هنتا وما هر أقرب إل امقول فلا قول 
من نقی شیا مها لكوي الشارع من امات تلاو قو : إنه يوافق المعقول» 
الا و بقول من [ثبت ذلك ما هو آقرب إلى العقول منه . ۱ 

وهذه له سياتى إن شاء الله تفصيلها » و بیان أن کل من أثبت ما آئبشه 
ارسول ونقی ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح »كا كان أولى بالنقول الصحیح ؛ 
وآن من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صرح المعقول » وکان أولى بمن 
قال الله فيه : ( وقالوا لو ما آسمم أو مقل ما ای تخاب السعير ) [ سورة 
تبارك : ۱۰ ]۰ 

نان قيل : قول القائلين : « ان الأنبياء لم بدعوا الناس إلى إثبات الصانع 
هذه الطريقة : طريقة الأعراض وحدوثها وازومها للأجسام » وأن ما استلزم 


الحادث فهو حادث » ٠‏ 

زین فة مقامان : 

آحدها : منع هذه القدمة . فانه من العروف أن کشرا من النفاة يقول: إن 
هذه الطريقة هى طريقة إبراهم الیل » وإنه استدل على حدوث الكوا كب 
والشمس والقمر بالأفول » والأفول هو الحركة » والحركة هی التغير» فلزم من . 


)۱( م (فقط ) : لسار ۰ 
)۲( قولا : ساقطة من ( س ) » (ر)» (ص)» مل . 
(۲) م ءق : الطريق ٠‏ 


الزءالأول .°1 


ذلك أن كل متفر حدث» لأنه لا سبق الحوادث» لامتناع حوادث لا أول ماه 
وکل ما قامت به الحوادث فهو متذير » فيجب أن يكون محدثا ؛ 7 الطريق 
الى سلكثاها هی طريقة إبراهم انللیل . 

وهذا ما ذكره خلق من التفاة » مثل شر المرى وأمثاله » ومثل ان عقيل 
وأبى حامد وارازی » وخلق غير هؤلاء ٠‏ 

| وأيضا » فالقرآن قد دل عل أنه ليس بجمم » لأنه أحد » والأحد : الذی 
لاینقسم ؛ وهو واحد» والواحد : الذى لاينقسم ؛ ر ويف واش | 
لا جوف له » فلا قفلله غيره © والحسم شخ له ۷4 ولأنه سب قدقال: 


(۱) آبوعبد الرحن شر بن غياث بن أبى کر ب عبد الرجن الرسی» العدوى بالولاء» كان جده 
موی لزيد بن الخطاب رغی الله عنه » وقيل إن آباه كان بپودیا قصارا صباغا بالكوفة ٠‏ قال ابن جر : 
« تفقه على أبى يوسف فرع » وأتقن عل الكلام » ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه » وم يدرك 
الهم بن صفوان إتما أشذ مقالته واحتج ها ردعا إليها > ٠‏ 

وهو رأس طا ثفة ا لمر دسية من الرجة وكانت تقول : إن الإيمان هو التصديق » و إن التصديق 
يكون بالقاب وااسان جميعا ه وةال الشهرستانی إن مذهب الرسی كان قرسا من مذهب النجار وبرغوث » 
وأنهم أ نبنواكرنه تعالى م يدا لم بزل لكل ما عل أنه سیحدث من خير وشر وإءان وكفر وطاعة و٠عصية‏ . 
وقد توف شر سنة ۲۱۸ وفیل سنة ۲۱۹ > واختلف ف نسبته فقيل إنه نتسب إلى قرة مرس (ععید 
مصر . وقول غير ذلك . 

انظرتر جته ومذهبه فى : لسان الميزان ۲ / ۳۱-۲۹ ؛ وفیات الاعیان ۲۵۱/۱- ۲۵۲ ؛ 
تاریخ بغداد ۷/ 1۷-0٩‏ ؛ الاعلام ۲| ۲۸۰-۲۷ ؛ مقالات الاسلامبین |١‏ 0۱2۱-۱۸ 
۳ ؛ الملل والنخل ۰۱۶۱/۱ ۲۱۹ ۲۷۱ ؛ الفرق بين الفرق» ص 4 ۱۲ ؛ التبصير فى الدين » 
ص 5١‏ ؛ الخطط للقريزى 0۰/۲ ؛ الفص ل لابن حزم 6 | 40 ؛ دارة العارف الإسلامية 
مقالهة كارادى فوعن « شرین فیاث » وانظ ركاب « الرد على شرالرسی » للداری ٠‏ 

(۲) والرازى : سافطه من (ق) فقط ٠‏ 

(r)‏ م » ق : رهوه 

)4( تکام أبن كورسة فى « تفسير سورة الا خلاص » با لتفصپل عن معانی الجسم والصمد ۰ 

(ه) مبحانه : زيادة ق (م) ٠‏ 


۷/۱ 


۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


( لیس کله تیء) | سورة الشورى 1۱ والاجسام میاه فلوكان حسما 
لكان له مثل » و إذا لم يكن جسما لزم نفى ملزومات الجسم . 


و بعضبم يقول : فى لوازم الجسم ۰ وبس د ¢ فا نه لا بلزم من وحود 
اللازم وجود املزوم » ولکن يازم من نفيه نفيه » لاف مازومات ابلس » 
فانه يحب من نفيها نی الحدم » فیجب نفی كل ما دستازم کونه جمما ٠‏ 


١) 


ثم من نف العلو والمبانْة يقول : العلو تاز م کونه جمما ) ومن شى الصرفات 
الخبرية يقول : إثباتها بستازم التجسم ؛ ومن نفى الصفات مطلقا قال : ثبوتها 
شتازم التجسم ۰ 

وأيضا » فالتجسم فى » لأنه يقتذى القسمة والتر كيب » فیجب نى کل 
تركيب » فيجب نی کونه هركا من الوجود والماهية» ومن انس والفصل » 
ومن الادة والصورة » ومن راع الفردة » ومن الات والصفات . وهذه 
انمسة هی التى دسمیا نفاة الصفات من متأخرى الفلاسفة تركيبا . ۱ 

والقصود هنا أن السمع دل على قى هذه الأمور» والرسل نفت ذلك » 
و بيذت الطريق العقلى المنافى لذلك » وهو نى النشبيه تارة » وإثبات حدوث کل 
متفر تارة ٠‏ ۱ 


ثم إنه [لا] قال هؤلاء: إن الأفول هو الحدوث» والأفول هو التغير» فبنی 


(1--1) : ساقط من (ق) فقط ه 

(۲) م : أوالباية ٠.‏ 

(۳) م » ق » ط : الفردة ٠‏ 

(+) لا : ماقطة من (م) » (3) ٠‏ 


از الأول ۱۰۳ 
این سین وآنامه من هرن عل هذا وقاوا: ماسوی اقه مک > وکل مک نهر 
آفل » فالآفل لا يكون واجب الوجود . 

وجهل الرازی فى « تفسبره » هذا اهذیان » [وقد]یقول هو وغيره: کل آفل 
متغير » وکل متفر مکن » فیستداون بالتغير على | الامکان » م استدل الأ کترون 
و تفع دون ع وك من AEN‏ 

امقام الثانى : أن يقال : نن نسم أن الأنبياء ل يدوا الناس يهذه الطريق 
ولا ینوا أنه لیس جسم ۰ وهذا قول محقق طوائف النفاة وام » فإنهم بعلمون 
و يقواون : إن النفى لم يعتمد فيه على طر بقة مأخوذة عن الأنبياء» و إن الأنباء ۸ 
دلُوا على ذلك » لانصا ولا ظاهس!ء و يقولون : إن کلام الأنبياء إا يدل مل 
الاثیات ]ما نصا اما ظاهرا . 


لکن قالوا : اذا كان المقل دل على الفی لم مک ابطال مدلول العقل . 


(۱) س : مثل ابن سینا ۰ 

(۲) ذک ان سينا فى « الاشارات » ( ۵۳۱/۳ س ۳۲وط . المارف ) : الفصل 
الحادى عشر : « قال قوم : إن هذا الثىء امحسوس موجود لذاته » واب لنفسه ٠‏ لكك إذا تذ کرت 
ماقيل اك فىشرط وا جب الوجود ل تجد هذا الج وض واجباء وتلوت قوله تعالى : (لا أحب الآفلين ) 
نان اوی فى حظيرة الامكان أفول ما » وسيرد هذا النص فيا يأتى » ص ۳۱۶ ۰ 

(۳) فى (س) » (د) » (ص) » ( ط) بعد کبة « اطذیان » يوجد بياض يمقدار كلة وكتب 
فى هامش (ر) أمامها (كذا فى الأصل ) . انظر ما یقسوله الرازى فى تفسيره « مفاتيح الغيب > 
۳ - ۵۷ ۰ 

(4) م ءق »ر» ص » ط : و یقول . 

(ه) اظر ما ذکه الرازی فى « مفا تیح الغیب » ۱۳ / ۲ه حيث یقول : « فانمواص رفهمون 
من الأفول الامکان » وكل مكن محتاج ... وأما الأوساط فإنهم پفهمون من الأفول «طلق المركة ع 
فكل متحرك محدث » وكل محدث فهو حتاج إلى القديم القادر > . 


9۸۸۱ 


المقام الثای 


۱۰٤‏ درء تعارض العقل واأنقل 


ثم يقول ااشکامون من الحهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين قالوا : إا يمكن 
إثيات الصانع وصدق رسله بهذه الطريق» ويقواون : إنه لا يمكن الم بحدوث 
العالم و إثبات الصانع » والعلم بأنه قادر ی مالم » وأنه جوز أن پرسل الرسل ویصدق 
الأنبياء بالمعجزات إلابهذه الطر يق -- کا يذكر ذلك أنمتهم وحذّاقهم » حت متأنخروهم 
كأبى الحسين البصرى » وأبى المعالى ا حوب » والقاضى أبى يعلى » وغيره, - فإذا علمنا 
ذلك أن الأنبياء لم يدعوا الناس با لزم ماقلناه من أن الرسول أَحال الئاس فى معرفة 
الله على العقل » وإذا عاموا ذلك -فينئذ هم فى نصوص الأنبياء إما أن يسلكوا 
مسلك التأويل »ويكون القصد بإنزال التشا به تكليةهم استخراج‌طر يق التأو يلات » 
وإما أن يسلكوا مسلك التفو يض » ویکون القصود إنزال ألفاظ بتعبدون 
بتلاوتما و إن لم يفهم أحد معانها . 


وقول ملاحدة الفلاسفة والباطنية وود : المقصود خطاب الھور ما 


9 

لون به أن الرب جسم عظم 6 وأن المعاد فيه ات جسمانية 6 وإنكان هذا 

لا حقيقة له » ثم إما أن يقال إن الأنبياء لم يعلموا ذلك » و ما أن يقال : علموه 
)۳( 


و سوم بل أظهروا خللاف الحق للصلحة ٠‏ 


اواب عل | قیل فى ابلواب : أما من سلك المسلك الأول قوابه من وجوه : ۰۹/۱ 

المسلك الأول 7 ۷ 

8 أحدها : أن يقال : فإذا كانت الأدلة السمعية المأخوذة عن الأنبياء دات 
الأرل 


على صة هذه الطر بق وصحة مدلوها » وعلى :فى ما تنفونه من الصفات » فینثذ 
تكون الأدلة السمعية الثبتة لذلك عارضت هدم الأدلةء فيكون السمع قد عارضه 
سم آخر » و إن كان أحدهما موافقا لا تذ کرونه من العقل . 

)۱( س » ص» ط : أنه إنما عکن ؛ ر : أنه يكن . 


)2( س » رء ص ‏ ط : حى متأخريهم - 
(۳) ص : والصلحة . (4) ط :لما یذکونه . 


الحزء الأول ۱۰۵ 


وحينئذ فلا تحتاجون أن ۳ دفع السمعيات م مل هذا القانون 


الذى اتدعتموه » وجعلم فيه آراء الرجال قر علا لاق لخدو ربل ۱ 


وفتحتم بابا لكل طائفة » بل لكل تخص»ان يقدم مارآه بمعقوله عل ما ثبت 
عن الله ورسوله » بل قررتم بهذا أن أحدا لايثق بثىء يخير به الله ورسوله » 
إن جاز أن يكون له معارض عقل لم يعامه امخبر» وشذا كان هذا القانون لا بظهره 
أحد من الطوائف الشهورین » وإنما كان بعضهم بطنه مرا » وما هر 
لا ظهر کلام اللاحدة اعداء الرسل . 

الوجه الشانی : أن يقال : کل من له أدنى معرفة بم جاء به انبی- صل الله 

عليه وسل يعم بالاضطرار أن انی" صل الله عليه وسم لم ي ده الطريق » 
طريقة الأعاض» ولا فى اعنات أصلا» لا نصا ولا ظاهراء ولا ذ كر مايفهم 
منه ذلك لا نصا ولا ظا ها > ولا ذكرأن الحالق ليس فوق العالم ولا مباينا له » 
أو أنه لاداخل العالم ولا خارجه» ولا ذ کر ما يفهم منه ذلك لا نصا ولا ظاهمّا» 
بل ولا قی ابحم الاصطلاحی» ولا ما يرادفه من الألفاظ» ولا ذ كر أن الحوادث 
متنع دوامها فى الماضى والمستقبل » أو فى الماذى» لا نصا ولا ظاهرا» ولا أن 
ارب صار الفعل مک له بعد أن لم يكن مک ولا أنه صار الكلام مکا له بعد 
أن لم يكن مكنا » ولا أن کلامه ورضاه وغضسبه وحبه و بغضه ونحو ذلك أمور 
لوقة بائنة عنه » وأمثال ذلك مما يقوله «ؤلاء » لا نصا ولا ظاهرا . 


)۱( ص : سينوأ ٠‏ 

64 ص » ص : أزله . 

(۳) ر : اذا . 

43 مق ر» ص > ط : ظهر ۰ 

(ه - ه) : ساقط من (ر) » (س) » (ص ) » (ط )۰ 
(ج) 4 : ز یادن (م) ‏ 


اللا . 


5.0/١ 


۱۰۹ درء تعارض العقل والنقل 


بل عل لاس خاصستیم وعامتهم بان الب" صل الله عليه وسل لم یذ کر ذلك 
أظهر من علمهم بانه لم يحج بعد امجرة إلا جة واحدة » وأن القرآن ل يعارضه 
أحد» | وأنه لم يفرض صلاة إلا الصلوات اللمس » وأنه لم يكن يولح صلاة النهار 
إلى الیل وصلاة الیل إلى النبار » وانه يكن بودن له فى الميدين والکسوف 
والاستسقاء » وأنه لم برض بدين الکفار » لا المشركين ولا أهل الکاب قط » 
وأنه لم سقط الصلوات الخمس عن أحد من العقلاء » وأنه لم يقاتله آحد من 
المؤمنين به» لا أهل لسن ولا غيرهم » وأنه لم يكن يدن بمكة ؛ ولا كان بمكة 
أهل صفة » ولا كان بالدينة أهل صفة قبل أن يهاجر إلى الدينة » وأنه لم جمع 
أععابه قط ملل ماع کف ولا دف» وأنه لم يكن يقصرشع ركل من اسلم أو تاب 
من ذنب » وأنه لم يكن يقتسل كل من سرق أو قذف أوشرب » وأنه لم يكن 
يصل امس ذا كان میا إلا بالمسامين » لم يكن بصل الفرض وحده » 
ولا فى الغيب » ونه ليمع فى امواء قط » وأنه لم بقل رأيت ربى فى اليقظة» 


لا ليله العراج ولا رها 1 وم يقل : ات ألله ينزل عشية عرفة إلى 


(0م 2ق مب : 

(۲) ذكرابن ية فى مهاج السنة 6۱۰/۲ (ط ٠‏ دارالعرو ة ) أن " آهل السنة متفقون على 
على أن الله لا يراه أحد بمینه فى الدنيا : لانی ولاغیرنی» وم نازع الناس فى ذلك إلا فى ثبینا جد صل 
الله عليه وسل خاصة » مع أن أحاديث المراج المعروفة ليس فى شىء ما أنه رآه أصلا » وإنما روى 
ذلك بإسناد ضعيف موضوع... ان» ۰ وف مسل ۱۱۱/۱( كاب الإيمان» باب قوله عليه السلام « نور 
أنى أراه »وف قوله « رأت نورا > ) والحديث عن أن ذر فال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« هل رات ريك ؟ فال : نور آنی أراه ٠‏ وق رواية أخرى عن فتادة عن عبد الله بن شقيق قال + 
قلت لأبى ذر: لو رابت رسول الله صل الله عليه وسل لسألنه » فقال : عن أى شىء كنت تساله ؟ فلت : 
کیت أسأله : هل رات ربك ؟ قال أبر ذر : سألته فقال : رأيت نورا > ٠‏ 


الحزء الأول ۱۷ 


(۳ 


الأرض)» وإنما قال: دنه رل إلى السهاء الدنيا عشة فة فيباه ى الملائكة باحاج» 
يدعم 6 


ب pes‏ ۳(): ربا تره عسل ال عليه وس + ورف آراه > و بن 
( نود) و بفنح E‏ 6 رهکذا رواه جیع اارراه 
فى جيم الأصول والروايات » ومعناه : ابه نوركف آراه ! قال أبوعبد الله المازرى وحه الله : 
الضمير فى ( أراه ) عائد على الله سبحانه وتعالى » ومعناه : أن النسور منعتى من الرؤية كا جرت العادة 
بإغشاء الأنوار الأبصار » ومنعها من إدراك ما عالت بين الرای و بت ٠‏ 

وأما الحديث الموضوع فى هذا فقد أورده السيوطى فى اللآلىء المصنوعة ۱/ ۱۲ س 18# ؛ 
والشوكانى فى الفوئد ص ١‏ 4 4 ؛ وابن عراق فى تنزيه الشريمسة ۰۱۳۷/۱ واصه كم فى ( اللآلىء 
المصنوعة ) « عن أنس مرفوعا : ... له أمرى بى إلى المماء أسر بت فرأيت رف بى و بيه 
جاب بارز من نار» فرأيت كل شىء منه حى رأيت تاجا مخوصا من اللولژ » » ونقل السبوطی والشوكاق 
أقوال ابن الوزى والذهی وغيرهها عن الحديث 6 وكلها على أنه موضوع ومکذوب » وروی الشوكاق 
فى كابه « الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة » بعض الأحاددث الى بذک أحدها أن ارسسول 
رأى الله تعالى يوم الاسراء (ص ١‏ )وف حدت آخر ( ص 44۷ )أن الرسول رأى ره فى المنام 
فى صورة شاب » ونقل الشوکانی کلام الاه فى , بان وضع الحديثين ۰ 

(۱) ذكرت کنب الأحاديث الموضوعة عدء أحاددث عن نزول الله سبحانه عشية عرفة » مها 
حديث أوله : « راب دف نی يوم النفرعلى جمل أورق » عليه جبة موف أمام الناس » وقد جاء 
فى «تذكرة الموضوعات» مد طاهی بنعلى المندى الفتی (ط ۰ المنيرية» ۱۳۸۳) ص ۰۱۳-۱۲ 
وق « موضرعات عل‌القاری »(ط ۰ استانبول) ص 4 6 » وفى « كدف اثلفاء » لاساعیل بن د 
المجلونی ( ط ٠‏ القدمی» سنة وه ١"‏ ) ص 5م؛ . وأجمعت الکتب الثلاثة على أن الحديث مو فوع 
لا اصل له ٠‏ وروى السيوطى ف اللآلىء الصنوعة ۲۷/۱ ( ط ٠‏ الحسينية » نة ۱۳۰۲) 
حديثا آخر نصه : « إذاكان عشرة عرفة هبط الله إلى الدماء الدنيا فرطلع ال أهل الوقف ...۱ » > 
وحدیثا الا ۲۸/۱ وفيه « ریت رب يوم عرفه بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران » وهو يةول . 
الخ ٠‏ وتقل السيوطى عن الأئمة مايدل على وضع الحديثين » نظ ر( الفوا ثد المجموءة أشوكا ص ۷ 4 1 
واتار تنزيه الشريعة لابن عراق ۱۳۸/۱ س ۰۱۳۹ 

(۲) س » ر »> ص © ط : إله يدنو. 

(۳) روى سل فى صميحه 4/ ۱۰۷ ( کاب اج » باب فى فضل اج والعمرة و يوم عرفة ) عن 
عانّشة رضى الله عنها أن رسولالله صل الله عليه وسل قال : «مامن يوم أ كثر من أن يعتق الله فيه حت 


۱۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


ولا قال : إن الله ينزل کل ايلة إلى الأرض » و اما قال : « يتزل إلى سماء 
لد » وأمشال ذلك مما يلم العلماء بأحدواله علما ضروزيا أنه لم يكن » ومن 
روی ذلك عنه أو أذ ستدل على توت ذلك علموا بطلان قوله بالاضطرار » 
کا يعامون بطلان قول السوفسطائية » وإن لم يشتغلوا بحل شبههم . 

وحينئذ فن استدل بهذه الطريق »أو أخير الأمة عثل قول نفاة الصفات» كان 
کذبه معلوما بالاضعارار أبلغ ما یم رکذب ا هذه الأمور المنتفية عنه 
وأضعانها . وهذا ما بملمه مر له أدنى خبرة بأحوال الرسل » فضلا عن 
المتوسطين » فضلا عن الوارئن له » العالمين بأقواله وأفعاله . 


= عبدا من النار ٠ن‏ يوم عرفة» و إنه ليدنو ثم يباهى بهم الملالكة » فيقول : ماأراد دؤلاء؟ > قال 
المنذرى بعد أن أورد هذا الحدث ( الترغيب والرهیب ۳۲۷/۲) : رواه مدل والنسائى وابن ماجة » 
وزاد رزين فى جامعه فيه « أشهدوا با ملانکی أفى قد غفرت م 2 وذکر المنذرى ( الترغيب والرهيب 
۲ 787 ) حديثا آخر عن جابر رضى الله عنه قال فال رول الله صل الله عليه وس « مامن أيام 
عند الله أفضل مر عشر ذى الجسة ٠‏ قال : فقال رجل با رول الله هن أنضل أم من 
عدتهن هادا فى سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتهن جهادا قی‌سبیل الله وما من يوم أفضل عند الله 
تبارك وتعالى من يوم عرفه ينزل الله تبارك وتعالى إلىالسماء الدنيا فیباهی بأهل الأرض أهل الا °(« 
الحديث ٠‏ وقال المنذرى : رواه أبو يعلى والبزارواين خز بمة وان حبان فى صصيحة واللفظ له . 

وانظر أحاديث أخرى ف النزول يوم عرفة فى : الرغرب والترهيب ۲ / ۰-۳۲۷ ۳۲۸ ؛ الرد مى 
الجهمية للدارى » ص وم ه 

(۱) انظرالكلام عن حدت النزول فيا سبق ص ۱۳ ۰ 

(۲) مق : وأخذ. 

(۳) س » ر » ص ٠ط‏ : قول سار السوفسطاية . 


4( عليه : ز یادة فى (م ) فقط . 


الزء الأول ۱۹ 


7 )۱( 
الوجه الثالث : أن يقال : جميع ماذ کر وه من أقوال الا نبياء آنا تدل صل مثل 
قولم فلا دلالة فى شىء منها) » من وجوه متعددة » وذلك معلوم يقينا » بل فما 


ما يدل على نقيض قولحم »> وهو مذهب أهل الإثبات > وهكذا عامة ما تج به 
لفق 


أهل الباطل من اجج » لا سيا السمعية » فإنها نما تدل على نقيض قولم ٠‏ 


زفق 
| وأما قصة ]راهم الخليل عليه السلام فقد علم باتفاق أهل اللغة والمفسر ين 
)4( 
أن الأفول ليبس هو ال رک » سواء كانت حركة مكانية » وهی الانتقال» أوحركة 
فى الک كالفو» أو فى الكيف كاتسود واتبیض)» ولا هو التغير؛ فلا يسمى فى اللغة 


كل متحرك أو متغي رآفلا ؛ ولا أنه سل » لا يقال للصل أو المساشى إنه آفل » 
ولا يقال للتغير الذی هو استحالة» کالرض واصنرار الشمس : هافر 
ال للشمس إذا اصفرت : إنها أفلت » و إنما يقال «أفلت » |ذا غابت واحنجبت؛ 
وهذا من التواترالعلوم بالاضطرار من لغة العرب : أن آفلا معنی غائب » وقد 
نت الشمس تافل وتال فلا : ای غا 


(۱) ع و٤‏ ص 6 ط : ذکرم » 

« ولع‎ (e ( 

)عله السلام : زيادة ی( م) » 

(:) س ‏ ر » ص عط : كاله و 

(ه) س ۲ ر » ص » ط : آفل ۰ 

(1) م »ق :لاء 

(۷) فى « السات » : أفل ای غاب » رانك الشمس تانل رتال ال راثا : غريت ٠‏ وف 
« اذب » إذا غابت فهى آفلة وآفل » رکذاك القمریافل اذا غاب وكذلك ساثرالکوا کب . 


اللاك 


1۱/۳ 
نمض الاستدلال 
بقصة ماهم 


عليه السلام 


۳/۱ 


۱1۹۰ درء تمارض العقل والنقل 


وما يبين هذا أن الله ذكر عن انللیل أنه ما : رای کوک قال هذا ری 


صرق مس شام شام مق ام عسي سوا وس سا نس سا ص سا سا ساك صق ملم مص 
اما اقل قال لا أحب الآ فلين » فما رای القمر بازعًا قال هسذا ربی تنل قال 


ر هه , مع ع مت ت هده 5 ممق م o.‏ شا و سد 


س 


E ف بریء ما رکون‎ 3 EL 
۰ [۷4 وجهی الذى فطر السموات والازض 1 سورة الأنعام : ۷۷ س‎ 
ومعلوم أنه ما بزغ القمر والشمس کان فى بزوفه متحرکا» وهو الذی دس ونه‎ 
تغيراء فلوكان قد استدل بالحركة الممماة تغيرا لكان قد قال ذلك من حين رآه‎ 
ولیس مراد الخليل بقوله : « هذا ربى » رب العالمين » ولا أن هذا‎ ٠ بازغا‎ 
» هو القدي الأزلى الواجب الوجود» الذى كل ما سواه محدث ممكن لوق له‎ 
ولا کان قومه يمتقدون هذا حتى یدهم على فساده » ولا اعتقد هذا آحد يعرف‎ 


0 5 ١ 
۰ قوله ) بل قومه کانوا مشرکن عردونل الکوا کب والأصنام » و یقرون بالصانم‎ 


سم 2 مور 


ولهذا قال الیل : رم کت تبدون » ألم وبا الأقدمُون » 
سس و 


تم دو لا بت العالمين) [ سورة الشعراء: ۷۷-۷۵] ءوقال: :( اي بر آء 
"1 مون ة إل اأذى قطرنى اه سيهدين م وجملها کلمة باق فى عقبه له 
نون ) [ سورة الزخرف : اک يفعاونه من ن ان 
الكواكب والشمس والقمر ربا يعبدونه ويتقريون ایب ج فا ۱ 
الكوا کب ومن يطلب تسخير روحانية الكوا كي وهذا مذهب مشهور» ما زال 


(۱) م › ق »ر» ص > ط : عرادة . 


(۲) (نقط) : لک رکب . 


المزء الاؤل ۱۱ 


عليه طوائف من الشرکین إلى اليوم » وهو الذى صنف فيه الرازى رز 
وغره من الصنفات . 

فان قال النازعون : بل الیل إنما أراد أن هذا رب العالمين ۰ 

قبل : فیکون إقرار الیل حمة على فساد قولك ؛ لأنه حينئذ یکون مقرا 
بان رب العالین قد یکون متحيا منتقلا مدر مکان إلى مکان » متغيرا » وإنه 
لم حمل هذه الحوادث تنافى وجوده» و نما جمل المنافى لذلك آفوله » وهو مغيبه» 
فتبين أن قمة انللیل إلى أن تکون حم عليهم آقرب دن أن تكون حجة هي» 
ولا حجة هم فيها بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول معنى الإمكان » وجعل كل ما سوی 
الله آفلاء بممنى کونه قدما أزليا» حتى جعل السهاوات والأرض وا بال والشمس 
والقمر والکوا کب ۸ تزل ولا تزال آفلة » وأن آفوها وصف لازم لاسأ » إذ هو 
کونها مكنة » والإمكان لازم لما » فهسذا مع كونه افتراء على الاغة والةرآس 
افتراء ظاهس! يعرفه كل أحد » م افترى غير ذلك من تسمية القديم الأزلى حدثا» 
وتسميته مصنوعا ‏ فقصة انلایل حجة عليه» فإنه اس) رأى القمر بازغا قال « هذأ 
ری » ولا رای الشمس بازفة قال « همذا ربى » فلما أفلت قال : لا أحب 
الآفاين » فتبين أنه أفل بعد أن ۸ يكن آفلا» فكون الشمس والتمر والکوکب 


وکل ما سوى الله مکنا هو وصف لازم له » لايحدث له بعد أن ۸ يكن . 


(۱) سء»صء ق : صنف فيه «السر المكتوم» » وكذا فى (ر)» (ظ) وأمام أجل فىاهامش ؛ 
يلسب إلى الرازى ٠‏ 


1۳/۱ 


۱۱ درء تعارض العقل والتقل 


وهم بقولون : إمكانه له من ذائه» ووجوده مس غيره» بناء على تفر بقهم 
فى امارج بين وجود الشیء وذاته » فالإمكان عندهم أولى بذاته من الوجود ۰ 
ولو قال : فاما وجدت أو خلقت أو أ بدعت قال :لا أحب الموجودين والخلوقين» 
كان هذا قبيحا متناقضاء إذ لم يز لكذلك ۰ فكيف إذا قال: فلما صارت ممكنة؛ 
وهی لم تزل | ممكنة ٠‏ 

وأيضا فهى مر حين بزغت و إلى أن أفلت ممكنة بذاتها تقبل الوجود 
والسدم » معكونها مندهم قديمة أزلية بمتنع عدمها » وحينئذ یکون کونبا متحركة 
لبس بدلیل عند ابراهم على كونها تمكنة تقبل الوجود والعدم ٠‏ 

وأما قول القائل : « کل متحرك محدث» أ وكل متحرك مکن يقبل الوجود 
والعدم » فهذه القدمة ليست ضروية فطرية باتفاق العقلاء » بل من بدعی سمة 
ذلك قول :انبا لا مل إلا بالنظر اللقى» ومن بنازع فى ذلك يقول : اما باطلة 
عقلا وسمعا » و يمل من مثل بها فى أوائل العلوم الكلية لقصوره وعجزه ؛ وهو 
نفسه يقدح فما فى عامة كتبه ٠‏ 

وأما فوله : « كل متغير محدث أوممكن » فان أراد بالتغيرما يعرف من ذلك 
فى اللغة » مثسل استحالة الصحیح إلى المرض » والعادل إلى الظلم » والصديق 


إلى العداوة » فإنه يحتاج فى إثبات هذه الكلبة إلى دليل ٠‏ و إن أراد بالتغير مععى 


المركة » أو قيام الموادث مطلقا » حى تسمی الكواكب حين بزوفها متغیرة» 


)۱( س (فقط ) : کها ٠‏ 


(۲) س (فقط) : لكان . 
(r)‏ م وق » ره ص > ط : اه لا يمل ٠‏ 
)٤(‏ س (فقط ) : وعثیل ٠‏ 


اه الازل ۱۱۳ 


(۱ 

ویسمی کل متکلم ومتحرك متغيراء فهسذا ما بتمذر عليه إقامة الدلیل [ فيه ] 
على دعواه ۰ 

وأما استدلاطم ما فى الفرآن من تسمية الله أحدًا وواحدا مل نفى الصفات» 
الذى بنوه على نفی التجسم . 

فیقال لهم : ليس فى كلام العرب » بل ولا عامة أهل اللغات » أن الذات 
الموصسوفة بالصفات لا تسمى واحدًا ولا تسسمى أحدا فى الفی والإثبات » 
ل الْقَرْل الا هم ری ساموت الم پات رادا رای 
أطلقوا ذلك » ووعدا ۰ 

قال تعالى : ( دی ومن خلت وحيدًا ) [ سورة المدثر :۱۱ ] وهو الوليد 
ابن المغسيرة ٠‏ 

وال تا EE!‏ نام ٠‏ قوق این لي كلقا ما تله وان كانت واحدة 
فلها النصف ) [سورة النساء : ۱۱]» فسماها واحدة» وهی امس أة واحدة متصفة 
بالصفات 4 بل جسم حامل للاعر‌اض 1 

538 (f) 

وقال تعالى : 5 إن أحد من اش رکین ن استجارله قأحره 1 حتى يسمع كلام الله ) 
| سورة التوبة : ١‏ ] . 

وقال | تما :( قالث إحداهما يا بت استاحره ) [ سورة القصص: ۲۹ ]» 
وقال تعای:( أن تضل إحد اهما دک إحداشا الا ) [سورة البقرة : ۲۸۲]) 
وقال تعالى : ( ان بغت حداهها عل الأنخرى ) [ سورة الجرات : ٩‏ ]۰ 

(۱) فيه : ساقطة من (م) > (ق) » (د) » (ص )> (ط )۰ 
)۲( وأحدا : ساقطة من ( س ) ۰ 


)۳( وقال : شاقطة من ( ص ) . 


)۱-۱۳( 


لفظ أحد وواحد 


14/۱ 


۱14 درء تعارض العقل والنقل 


IT‏ ور رر 


وقال : ( ول یکی له کفوا آمد) [ سورة الاخلاص : ؛ ] » 
وقال : ( قل نی ن يجين من الله اد [ سورة الجن : ۲۲]» 
وقال تعالى : ( فن كان برجو لاء ريه فليعمل عملا صا حا ولا تيرك بعبادة 
ريه أَحَدَا) [ سورة الكهف: ٠١١‏ ]؛ وقال تعالى : ( ولا یر ربك دا ) 
[ سورة الهف : 6٩‏ ]۰ 

فان كان لفظ الاحد لا قال على ما فامت به الصفات » بل ولا عل 
ثىء مس الاجسام اتی تقوم بها الأعراض لأنها منقسمة ؛ لم يكن 
فى الوجود غيرالله من الملائكة والإنس وابلن والهائم من بدخل فى لفظ آحد» 
بل لم يكن فى الموجودين ما يقال عليه فى النفى أنه أحد» فإذا قيل : ( ول یکن 
له اعد ) لم يكن هذا نف لکاناة الرب إلا عن لا وجود له » ول يكن 
فى الموجودات ما أخبرعنه بهذا انلطاب أنه ليس كفؤا لله . 

وكذلك قوله : ([ ولاأشرك برب أعَدا)) [ سورة الكهف : م« ] » 
( ولا شرك بعبادة ره دا ) فانه إذا لم يكن الأحد لا ما لايتقسم » وکل 
لوق وجمم منقسم » ۸ يكن فى الضاوق ما يدخل فى مسمى أحد » فيكون 
التقدير: ولا أشرك به ما لم يوجد» ولا شرك بربه ما لا وجد . 

و إذا كان المراد النغى السام » وأ نكل موجود من ال س‌وابلن يدخل 
فى مسمی أحد » و يقال : انه أحد الرجلين » ويقال لتق : إحدى المرأتين » 
ویقال للرأة : واحدة » وللرجل : واحد » ووحيد ‏ علم أن اللغة التى نزل بها 
القرآن لفظ الواحد والأحد فيا يقناول الوصوفات » بل تناول اباسم الحامل 

(۱) س : الأحد ۰ 


(۲) مق » ر» ص © ط : چمم ٠‏ 
(۳) س : للرآة ٠‏ 


الحزءالأؤل 110 


لا عراض» ولم يعرف أنهم أرادوا بهذا اللفظ مالم يوصف أصلاء بل ولاعرف 
منهم أنهم [ لا ] يستعملونه إلا فى [ فير] ابلسم » بل ليس فى کلامهم ها ین 
استعالمم له فى غر ما سمیه هؤلاء جسا » فکف يقال : لا يدل إلا على نقيض 
ذلك » وم يعرف استعاله إلا فى النقيض - الذى أخرجوه منه ‏ الوجودی » 
دون التقيض الذى خصوه به وهو السدی ؟ وهل يكرت فى تبدیل اللغة والقرآن 
أبلغ من هذا ؟ . ۱ 

| وكذلك امه « الصمد » ليس ف قول الصحابة : « انه الذى لا جوف له » 
ما يدل على أنه ليس عوصوف الصفات : بل هو على إثبات الصفات أدل منه 
على نفیبا من وجوه مبسوطة فى غير هذا الوضع ٠‏ 


0 


س ۳ 7 عو 


ركذلك قوله : س کنله سىء وهو السمیم البصير) [سورة الشوری : ۱۱]) 
وقوله : (هل تما له ا [سورة صم : 30 ] ونحو ذلك» فانه لا يدل على :فى 
الصفات بوجه من‌الوجوه» بل ولا على :فى ما يسميه أهل الاصطلاح جمما بوجه 
من الوجوه ٠‏ 

وأما احتجاجهم بقوهم : «الأجسام معائله » فهذا إن كان حقا فهو تمائل 
سل بالعقل » ليس فيه أن اللغة الى نزل بها القرآن تطلق لفظ «المثل » على کل جسم > 
ولا أن اللغة الى نزل بها القرآن تقول : إن السماء مثل الأرض» والشمس والقمر 
والکوا کب مشل الال » والبال مثل البحار » والبعار متل القراب » والتراب 
مثل الطواء» واشواء مثل الماء» والماء مثل النار» والنار مثل الشمس» والشمس 

(۱) لاء غير : فى (س) ۰ وسقطت (لا) من (ص) » (ط ٤)‏ وسقطت اللفظتان من 


۰ )(۰)3(۰)0( 


(۱) رو ص عط : المدم * 


1:۸۱ 
لفظ ااصمد 


۹/۱ 


۱۹ درء تعارض العقل والنقل 


مثل الإنسان ؛ والانسان مثل الفرس واعمار ؛ والفرس والمار مشل السفرجل 
والرمان » والرمان مثسل الذحب والفضة » والذهب والفضة مشل انلبز والهم ؛ 
ولا فى اللغة الى نزل ما القرآن أن كل شيئين اشتركا فى المدار ية ميث يكون 
كل منهما له قدر من الأقدار کالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخرء ولا أله . 
إذاكان كل منهما حيث شار إليه الإشارة الحسية يكون مثل الآخره. بل ولافيها 
أن كل شیئین کانا مر کین مس یس ارام رانوة 2 أوع و إنادة والصور كان 
یره مامتن ارت 

بل اللفسة الى نزل يبا القرآن ین أن این - مع اشترا کهما فى أن 
كلا منبما جسم حساس نام متحسرك بالإرادة ناطق اك » بادى البشرة ‏ - 
قدلا يكون آحدهما مشل الآخر » کا قال تعالى (١‏ دإن ولوا ستبدل 
را هم يكوا نام ) [ سورة د :۳۸۹ ند ین أنه يبدل قو 
لا يكونون ] تال افاطبن > فقد فى عنهم اممائلة مع اشترا کهم فيا فا ذ اه . 
فکیف یکون فی لغتهم أن کل انسان فانه ممائل للونسان» بل مائل لكل حیوان » 
بل ممائل لكل جسم نام حساس » | بل ممائل لكل جسم مولد عنصری» بل مائل 
لكل جسم فلکی وفير نلک ؟ 

واقه نما آرسل الرسول بلسان قومه » وهم قریش خاصة »ثم العرب عامة » 


لم ينزل القرآن بلغة من قال : «الأجسام معا يله » حتى مل القرآن عل لغة هؤلاء. 


(۱) م ءق : الفردة ٠‏ 
)۲( ماين العقوفتین ماقط من ( م ) » ( ق ) وفیما بدلا من هذه العبارة : « ای أمثال ۰۰۰ 
الل » وق ( ص ) : فقد تین أنه ستبدل قوما غير لا یکونون ه 


(۳) س » ر : ذکر. 


از الأول ۱۷ 


هذا لو کان ما قالوه كبحا فى العقل » فكيف وهو باطل فی العقل؟ کا دسطناه 
فى موضع آحر ؛ إذ القصود هنا بيان أنه ليس للم فى نصوص الأنبياء إلا مايناقض 
قوف » لا ما يعاضده . 

وكذلك الكفء » قال حسان بن ثابت : 

نجوه » ولست له بکف»؟ فشر نفسبرکا اه 

فقد تھی أن يكون كفوا محمد » مع أن كليهما جسم نام حساس متحرك 
بالإرادة ناطق » ولكن النصوص الإلمية لما دلت عل أن الرب ليس له كفء 
فى شیء من الأشياء » ولا مشل له فى آمر من الأمور » ولا ند له فى آس من 
الأمور » عم أنه لا يمائله شىء من الأشياء فى صفة من الصفات » ولا فعل من 
الأفعال » ولا حق من الحقوق ؛ وذلك لا نی كونه متصفا بصفات الكال . 


فإذا قبل هوحی» ولا له شیء من الأحياء فى أمس من الأمور» [ وعلم وقدير 
8 
وسميع و بصير » ولا يماثلة عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير فى أ من الأمور ] » 


له فى آس من الأمور . 


(۱) البيت لحسان بن ثابت فى دیوانه » ص ۸ ( ط ٠‏ التجارية » )194176/1١41/‏ وهومن 
محر الوافر . من قصيدة يرد فا على أبى سفيان الحاوث بن عبد المطلب بن هاشم > وكان قد هجا الرسول 
صل الله عليه وسل قبل |سلامه ؛ وانظر تفسير الطبری ۳۹۸/۱ ۰ 

(۲) م“ ق : الکف: ۰ 

(۳) س : ی ۰ 


(4) ما بين المقوفتین سافط من (م) » (ی )۰ 


لفظ «الکف:» 


۷/۱ 
الرأبع 


۱۱۸ درء تعارض العقل والتقل 


وآماکون ماله حقبقة أو صفة أو قدر بکون مجرد ذلك مالا لما له حقيقة 
أوصفة أو قدر فهذا باطل عقلا وس معا ۽ فليس فى لغة العرب ولا غرم إطلاق لفل 
زفق 


«الثل» على مث لهذا ب و الا فيلزم أن يكون كلموصوف مماثلا لكل موصوف» وکل 


. ماله حقيقة مائلا لكل ماله حقيقة 4 وكل ماله قدر ماثلا لكل ماله قدر» وذلك 


نستلزم أن يكون كل موجود ممائلا لكل موجود. وهذا - مع أنه فى غاية الفساد 
والتناقض ‏ لا قوله عاقل» فانه دستازم الماثل فى میم الأشياء » فلا ببق شان 
مختلفان غير مقائلين قط ۽ وحینگذ فيلزم أن يكون الرب ممائلا لكل شىء» فلا جوز 
فى ممائلة شىء من الأشياء عنه » وذلك مناقض للسمع والعقل ؛ فصار حقيقة 
قوم فى نقى القائل عنه ستلزم ثبوت ممائلة كل شیء له» فهم متناقضون الفون 
للشرع والعقل ٠‏ 

| الحواب الرابع : أن يقال: فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقدمة 
واحدة من مقدمات دليلك » فتسلك ليست كافية بالضرورة عند العقلاء » بل 
لا بد من ضم مقدمة أو مقدمات آخرلیس فى القرآن ما يدل ليها الينة ٠‏ فإذا 
قدر أن الأفول هو الحركة » فن أبن فى القرآن ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل 
متحرك محدث أوممكن؟ وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث أو ممكن ؟ وأن ما قامت 
به الحوادث لم يحل منها ؟ وأن ما لایخلو من الحوادث فهو حادث ؟ وأين فى القرآن 
امتناع حوادث لا أول لها ؟ 

بل أين فى القرآن أن الحسم الا صطلای مكب من ابلواهس الفردة الى لا تقبل 


الانقسام » أو من المادة والصورة ¢ وأن كل جسم فهو متقسم لبس بواحد ؟ 


)۱( م » ق » رء ص 6 ط : بجرد ذلك یکون ۰ 


(۲) م ق : آر کل ۰ 


از الأول ۱۹ 


بل أبن فى القرآن أو لغة العرب» أو أحد من الأمم أن کل ما شار إليه أو کل 
ماله مقدار فهو جسم ؟ وأن کل ما شا رکه فى ذلك فهو مثل له فى الحقيقة ؟ 

ولفظ الحسم فى القرآن مذ كور فى قوله تعالى : (رزاده بسطة في الم اْم) 
[سورة البقرة : ۲۸۷ ]» وق قوله : ( مدا رايهم مجك آجسامهم )[ سورة 
المنافقون : 4 ]۰ وقد قال أهل اللغة : إن الجسم هو البدن ٠‏ قال اسلوهم‌ی 
فى اح : قال أبوزيد : الحسم المد » وكذلك ابلسمان وابلئان . قال : 
وقال الأصمعى : الحسم وابلسمان : الحسد . 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ « اسم » من هذا العنی اللخاص إلى 
ماهو أعم منه» فسموا المواء وليب النار وضر ذلك جساء وهذا لا قسميه العرب 
جمیا» جا لا تسميه جسدا ولا بدا 

ثم قد يراد بالحسم نفس ابلسد القائم بنفسه» وقد يراد به له » ) يقال : 
هذا الثوب جسم . 

وكذلك أهل العرف الاصطلای يريدون بالحسم تارة هذا » وتارة هذا ۽ 
ويفرقون بين الحسم التعليمى اجرد عن الحل الذى يسمى المادة واليولى » و بين 


(f) 


الجسم الطبيعى الموجود . وهذا مبسوط فى موضع آخر. 


(۱) س »ر ص > ط : آر ماله . ۱ 

(۲) ملا بدنا : كذا فى (م ) فقط » وق ساءالنسخ : وپدنا ٠‏ 

(۳) فى الصحاح لجوهرى قال آبوزید : ابلسم : ابلسد > وكذلك : السیان وایان » وتال 
الأسمعى : ابلسم والمسمان : المسد » وایلیان : الشخص » وق اللسان : رجل جسمافى وجئانى إذا 
كان نم اه > وقد ثم الثىء أى «ظم ۰ ۰ ۰ والأجسم : الأضم ٠‏ انظر اللسان مادة : جمم ٠‏ 
وانظرما كتبه ابن تيمية عن معانى ابلسم فى « منهاج السنة » ٩۷/۲‏ ومابمدها» ۱۸۵/۲ وما بعدهاء 
وا نظر التمر يفات لجرجانى » ص ۱۷ ٠‏ 


1۸/۱ 


۱۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


والقصود هنا أنه لو قدر أن الدليل يفتقر إلى مقدمات » ول یذ كر القرآن 
الا واحدة » لم يكن قد ذ کر الدلیل » الا أن تکون البواق واضحاث لا تفتقر 
إلى مقسدمات خفية » فإنه إنما يذكر الخاطب من القدمات / ما يحتاج لسه» 
دون ما لا حتاج إليه ۰ ومعلوم أن کون الاجسام مقائلة » وأن الأجسام تستلزم 
الأعراض الادثة » وأن الحوادث لا أول لهسا - من أخنى الأمو ر وأحوجها 
إلى مقدمات خفية » لوكان حقا » وهذا ليس فى القرآن . 

فان قيل : بل کرت الأجسام تستلزم الحوادث ظاهس » فانه لابد جسم 
من الحوادث » وكون الحوادث لا أول لما ظاهس » بل هذا معلوم بالضرورة » 
کا اذعى ذلك کشر م نظار التکلمین » وقالوا : نحن نمل بالاضطرار أن 
اتسين ارات أو مالا يخلومن الحوادث» فهو حادث» فان ما لم سبقها 
ول يل منها لا يكون قبلها » بل إما معها و إما بعدها » وما لم يكن قبل الحوادث 
بل معها أو بعدها لم يكن إلا حادثا » فإنه لولم يكن حادثا لكان متقدما على 
الحوادث ؛ فكان خاليا منها وسابقا عليها . 

قيل: مثل هذه القدمة متا مشا غلط كثي رمن الناس» فاها تکون لفظا 
يملا بتناول حقا وباطلا » وأحد نوعيم! علوم صادق » والآخر لي سكذلك ؛ 
فيلتبس المعلوم منها بغير العلوم» کا فى لفظ « الحادث » و «اشکن» وه المتحيز» 
و ه الحسم » وه الحهة » و« الحركة » وه التركيب » وفير ذلك من الألفاظ 


المشهورة بين النظار الى كثر فيها نزاعهم » ومامتبا ألفاظ: جملة تناول أنواعا مختلفة : 


(۱) س » ر » ص » ط : إلا أن يكون الباق واضعات ٠‏ 


از الأول ۱۳۱ 


إما بطر يق الاشترالك لاختلاف الاصطلاحات» و ما بطریق التواطو مع اختلاف 
الأنواع ؛ فإذا فسر اراد وفصل التشابه تبين الق من الباطل والراد من غير 
المراد. 

فإذا قال القائل : نحن نعل بالاضطرار أن ما لا نسبق الحوادث أو ما لا خلو 
منها فهو حادث » فقد صدق فيا فهمه من هذا اللفظ » وليس ذلك من محل 
الزاع » كلفظ « القدم » إذا قال قائل : « القرآن قديم » وأراد به أنه نزل 
من أ كثر من سبعائة سنة » وهو القديم فى اللغة ؛ أو أراد أنه مکتوب ف اللوح 
احفوظ قبل نزول القرآن» فان هذا مما لا نزاع فيه ۰ وكذلك إذا قال: «غير مخلوق» 
وأراد به أنه غير مکذوب» فان هذا ما لم بتنازع فيه أحد من السامین وأهل الملل 
المؤمنين بالرسل . 

وذلك / أن القائل إذا قال: «مالا سبق الحوادث فهو حادث » فله معنيان: 
آحدهما أنه لا سبق الحادث المعين » أوالحوادث المعينة أو احصورت 
أوالحوادث اتی یل أن لما ابتداء؛ نذا قدر أنه أريد بالحوادث كل ماله ابتداء» 
واحدا كان أو عدداء فعلوم أنه مالم يسبق هذا أو لم َل من هذا لايكون قبله » 
بل لایکون إلا معه أو بعده» فیکون حادثا. وهذا ما لايتنازع فيه ماقلان يفهمان 
مایقولان . 

وليس هذا مورد النزاع » ولكن مورد النزاع هو : مالم ل من الحوادث 
المتعاقبة التى لم تزل متعاقبة» هل هو حادث ؟ وهو مبنى على أن هذا هل ممكن 
وجوده أم لا ؟ فهل عکن وجود حوادث متعاقبة شيئا بعد ثىء[ دائمة لاابتداء 
زم رن ناه . 


(۲) م(فقط ) : مالا بازع . 
(۴) دائمة : سافطة من (م) » (ق) ٠‏ 


۹/۱ 
منافشة قوطم : 
مالاسبق الميايث 
فهو حادث 


۷/۱ 


۱۳۲ درء تعارض العقل والنقل 


ها ولا انتهاء ؟ وهل عکن أن یکون الرب متکلما لم بزل متکاما إذا شاء ؟ وتکون 
كلماته لامباية لماء لا ابتداء [ ولا تهاء ]» کا أنه فى ذاته لم يزل ولا يزال لا ابتداء 
لوجوده ولا انتباء له ؟ بل هو الأول الذى ليس قبله شىء » وهو الآخرالذئ ليس 
بعده شیء » فهو الفدم الأزلى الدائم الباق بلا زوال» فهسل يمكن أن يكون لم 
يزل متكاما بمشيثته » فلا یکون قد صار متکاما بعد أن ۸ يكن » ولا يكو ن کلامه 
لوقا منفصلا عنه ) ولايكون متکاما بفير قدرته ومشيثته » بل يكون متکما 
بمشيئته وقدريه » وم بز لكذلك » ولايزال كزلك . 

هذا هو مورد التزاع بين السلف والأمة الذين قالوا بذلك» وبين من نازعهم 
فى ذلك . 

والفلاسفة يقولون : إن الفلك نفسه قديم أزلى لم بزل متحركا » لكن هذا 
القول باطل من وجوه كثيرة . ومعلوم [ بالاضطرار] أن هذا عغالف لقولم > 
والف لما أخبريه القرآن والتوراة وسائر الکتب » بخلاف کونه لم بزل متکاما 
أو لم بزل فاعلا أو قادرا على الفعل ؛ فان هذا ما قد شكل على كثير من الناس 


میم وعقلا ۰ 
۱ ۱ ۲ ۳۱( ۲ 
وأماكون السیاوات والأرض مخلوقتين محدئتین بعد العدم » فهذا إا نازع 
فيه طائفة قليلهة من الكفا ركأرسطو وأتيامه . . 


وأما جمهور الفلاسفة» مع عامة أصناف المشركين من المند والعرب وغيرهم » 
ومع ا حوس وفرهم » ومع أهل الخاب وغيرهم » فهم متفقون / على أن السهاوات 


والأرض وما بينهما محدث مخلوق بعد أن لم يكن» ولكن تنازعوا فى مادة ذلك » 


(۱) م» ق: لا نهية ها ولا اشداء . 
(۲) بالاضطرار: : زيادة فى (س ) فقط ۰ 
)۳( س ورا ص ۰ط : حلوقتان محد تان ه اا : مخلوقات » وعليها علامة التضى ب ٠‏ 


از الأول ۱۳۳ 


للق 


هل هی موجودة قبل هذا الم ؟ وهل کان قبله مدة ومادة» ام هو ابيع اا 
من غير تقدم مدة ولا مادة ؟ 
فالذى جاء به القرآن والتوراة » واتفق عليه سلف الامة وأئمتها مع أئمة أهل 
الکاب : آن هذا اا خله اقه وأحدثه من مادة کانت لوقة قبله »کا أخيز 
فى القرآن أنه : ( استوی إلى السهاء وهی دا ) ای مخار : (فقال ها ولازض 
5 طوعا آو رها )| سورة فصلت : ١١‏ ] » وقد كان قبل ذلك مخلوق غيره 
كالعرش والماء » کا قال تعالى : ( وهو الى خاق الس وات ولارض فی سه 
یم و کانْ عرشه عل الماء) [ سورة هود : ۷] » وخلق ذلك فى مدة غير 
مقسدار حركة الشمس والقمر » کا أخير أنه خلق السیاوات والأرض وما بینهما 
ق 
والشمس والقمر ها مر المیاوات والارض » را بعد خلقهما > 
والزمان المقدر محرک‌ما -- وهواللیل والبار اسان فرکتبما - إن حداف 
بعد خاقهما » وقد آخب الله أنه خلق السیاوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ؛ 
فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر . 
وهذا مذهب حاهیرالفلاسفة الذين يقولون : إن هذا العالم مخلوق محدث» 
وله مادة متقدمةعليه » لكن حكى عن بعضهم أن تلك المادة المعينة قديمة أزلية . 
وهذا أيضا باطل »كا قد نسط فى غير هذا الموضع » فان القصود هنا إشارة مختصرة 
إلى قول من يقول : إن أقوال هؤلاء دل عليها السمع . 


)۱( م 4 ق : مادة ومدة ٠‏ 
(۲) فى هاش(ط ) آمام هذه السطو رکتب ما يل : « المادة فيا خلق منبا كالمماوات والارض 
هی فى نقسها مبدمة لا من مادة مطلق ( كا ) ۰ كذا بخط الأمير ملل الاصل . 


)۳( سس 6 رء ص » ط : )عا حدیا . 


۷/۳ 


۱۳ درء تعارض العقل والتقل 

ان قیل:ابطال حوادثلا أول ها قد دل عليه قوله :وحن 
قدار) : [سورة: الرعد: م]» وقوله :(وأحمئ كل یء مد ) [ سورة المن : 
م تامار النظار» فان اليجنا ای له كل »وقد أخي ر أنه 
أحصى كل ثىء مدداً] . 

قيل : هذا لوكان حقا لكان دلالة خفية لا يصلح أن يمال مها » كتقى 
مادل على الصفات ؛ فان تلك نصوص كثيرة جلية » وهذا ‏ لو قدر أنه دليل 
صحيح - فانه حتاج إلى مقدمات كثيرة خفية خفية لوكانت حقاء مثل أن يقال : هذا 
بستازم بطلان حوادث لا أول لها » وذلك يستازم حدوث ابلسم» لأن ابلسم 
| لوكان قدا للزم حوادث لا بداية لما » لأن ابلسم دستازم الحوادث »فلا بخلو 
منها لاستلزامه الأ كوان أو الحركات أو الأعراض » ثم يقال بعد هذا : و إثبات 
الصفات يستلزم كون الموصوف جسما ٠‏ 

وهذه المقدمة تناقض فا عامة من قاها ما سنبينه إن شاء الله الى »فف 
وقوله : ( وأخصىئ' کل سىء عندا ) لا يدل على ذلك ؟ فانه سبحانه قذر مقادير 
الحلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض سين ألف سنة» وقال: ( وکل ی" 
مین فى ام یو ) [ سورة یښ + 1١‏ ]ند أحصى وكتب ما یکون قبل 
أن یکون إلى أجل محدود ؛ فقد أحصى المستقبل المعدوم » کا أحضى الاضی ‏ 
الذى وجدعثم عدم . 

(۱) قوله تمال + ز يادة فى ( م ) فقط . 


(۲) ما بين المعقوقتين ساقط من (م) » ( ق)٠‏ 
(۲) م ق : الق . 


از الأول ۱۲۰ 


ولفظ « الاحصاء » لا يفرق بين هذا و بين هذا » فان كان الإحصاء بتناول 
ما لا بتناهی ملد فلا حجة فى الاية» و ان قيل : بل أحمى الستقبل » تقدیره : 
جملة بعد جملة» لم يكن فى الآية حمة » فإنه يمكن أن يقال فى الماض ىكذلك . 

وسالة تناول العلم ا لا بتناهی مسألة مشسكلة على القولين » ليس الفرض 
هنا إنهاء القول فيا » بل المقصود أن مثل هذه الآية لم برد الله بها إبطال دوام 
کونه لم بزل متكاما بمشيثته وقدرته . ۱ 

وما شبه هذا إذا قبل : العالم حادث أم ليس يحادث ؟ والمسراد بالعالم 
فى الاصطلاح هو كل ما سوى اله » فان هذه العبارة لها معنى فى الظاهى المعروف 
عند عامة الناس أهل الملل وغيرهم » وما معنى فى صرف التکامین » وقد آحدث 
الملاحدة ها معنى ثالثا . 

فالذى يفهمه الناس من هذا الكلام أن كل ما سوى الله لوق » سادث » 
كائن بعد أن لم يكن» وأن الله وحده هو الفسدم الأزلى » لس مسه شىء قدم 
تقذمه » بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن » فهو المختص بالقدم » کا اختص 
بالملق والإبداع والإلهية والربو بية» وکل ما سواه محدث لوق مس بوب عبد له . 

وهذا المعنى هو المعروف عن الأنبياء وأتباع الأنبياء مس المسلمين والبود 
| والنصارى » وهو مذهب أكثرالناس غير آهل الملل من الفلاسفة وغيرهم . 

والمعنى الثانى آرس يقال : لم بزل الله لا يفعل شيئا ولا يتكلم عشینته » ثم 
حدئت الموادث من غير سبب یقتضی ذلك » مشل أن يقال : إن كونه لم يزل 
متکما بمشيثته أو فاعلا بمشيئته » بل لم بزل قادرا : هو متنم » وإنه يتنع وجود 
حوادث لا أؤل لما » فهذا المعنى هو الذى يعنيه أهل الكلام من ابلهمية 


المعالى الختلفة 

لحدوث العالم 
3 

عند النظار 


المعنى الأول 


۷۳/۱ 


الممنى الشانی 


المی الشالث 


۱۳۹ درء تءارض العقل والنقل 


والمعتزلة ومن اتبعهم بحدوث العالم» وقد يحكونه عن أهل الملل » وهو بهذ المعنى 
لا بوجد لا فى القرآن ولا غيره م كتب الأبياء » لا التوراة ولا فيرها > 
ولا فى حديث ثابت عن النى صل الله عليه وسام » ولا بعرف هذا عن أحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

والمعنى الثالث» الذى أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله » قالوا : نقول العام 
حدث » و معلول للد قدمة أزلية أوجبته ) فلم يزل معها » وسموا هذا الحدوث 
الذاتی » وضره الحدوث الزمانى . 

والتعبير بافظ «الحدوث» عن هذا العنی لایعرف عن أحد من أهل اللغات» 
لا مسرب ولا غرهم » إلا من هؤلاء الذين ابتدعوا ذا الفظ هذا ا عى » 
والقول بان العالم محدث بهذا المعنى فقط ليس قول أحد من الأنبياء ولا اعهم» 
ولا أمة من الم العظيمة » ولا طائفة مرس الطوائف المشهورة الى اشهرت 
مقالاتها فى موم اناس » بحيث كان أهل مدينة على SIA‏ رل من 
طوائف قليلة مغمورة فى الناس . 

وهذا القول ها هو معروف عن طائفة من المتفاسفة الملبين » كاين سينا 
وأمثاله . وقد کون هذا القول عن رسطوء وقوله الذى فى كتيه : أن العام قديم » 
و حمهور الفلاسفة قبله بحالفونه » وولو : إنه محدث » وم ثبت فى كتبه 


للعالم فاعلا موجبا له بذاته » و ]ما آثبت له علة .تحرك للنشبه مها » ثم جاء الذين 


(۱) س» ر: آو . 

(۲) س :عله ٠‏ 

(۲) د» ص : : المدينة ٠‏ 

(0) س » ر » ص »© ط : مغمورون ٠‏ 
(ه) م ء ق :وتیل ٠‏ 


الزءالاول ۱۳۷ 


١ (۱) ۶‏ 
أرادوا إصلاحقوله بغعلوا العلة أولى لغيرها » کا جعلها الفارابى وغيره » ثم جعلها 
بعض الناس آمرة للفلك بالحركة » لكن ,تمرك للتشبه بها کا ترك العاشق 

و ۳( ۱ 
للعشوق و ن کان لا شعور له ولا قصد»/ وجعلوه مدبرا مهذا الاعتبار- کا فعل 
ابن رشد وان سينا - جعلوه موجبا بالذات لم) سواه واوا ما واه تا ۰ 

الوجه اهامس : أن يقال : غاية ما يدل عليه السمع - إن دل - على 
أن الله ليس بحسم » وهذا الفی بسامه كثير من يثبت الصفات أو | كثرهم » 

وينفيه بعضهم » ويتوقف فيه بعضهم » و یفصل القول فيه بعطهم . 

ونحن نتكلم على تقدير تسل الفی » فتقول : ليس فى هذا التفى ما يدل على 
عغة مذهب أحد مر نفاة الصفات أو الأسماء » بل ولا يدل ذلك على تازه 
سبحانه عن شیء من النقاتص» فان من نفی شيئا من الصفات لكون إثباته جسها 
ولس یقول له الثبت : قولى فیا أثبته من الصفات والأسماء كقولك فيا بت 
من ذلك » فان تنازعا فى الصفات الحبرية » أو العلو أو الرؤية آو نحو ذلك » 
وقال له [ الأ ] : هذا يستازم الجسم والنشبيه ؛ لأنه لايعقل ماهو كذلك 

(۱) س » رء ق » ص > ط : کا جعله . 

(۲) س ( فقط ) : کا رك المشوق للماشق ۰ 

(۳) ف رسالة العشق لابن سينا ( ص۱۸ من محموعة رسائل ابن سينا » ط » الأوفست » مکتبة ا مى 
مغداد) : ان الثىء رك للتشبه عمشوقه » وأن العشق قد یکون من غير اختیار من‌العاشق بل یکون‌طبیعیا 
فيه ؛ وفى رسالته فى معن الز بارة ( ص +4 ) من المجمومة السابقة يقول : إن اللقوس تئر ف الأجرام 
السهاوية حى تحرکها نشبا لها بالعقول واشتياقا لها مى سبيل العشق والاستكال ؛ وق رسالنه فى إثيات 
النبوات (ص ۸۷ من تسع رسا ثل فى الحكمة والطبيعيات) يقول : إن الفلك رك بالنفوس حركة شوقية . 

(4) س ءعرء ص » ط : وجعل ٠‏ 

(ه) انظر بداية الوجه الرایع فيا تقدم ص ۱۱۸ ٠‏ 

)1( النافى : سافطة من ( )6( ق)۰(ر) ۰ 


۷۳/۱ 


اننا مس 


۷4/١ 


۱۳۸ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


إلا سم » قال له الابت : لا بعقل ماله حياة وعلم وقسدرة وع وبصر رکلام 
وإرادة الا ما هو جمم » فإذا حاز لك أن تثبت هذه الصفات » وتقول + 
الوسوف يهنا لیس بجسم ؛ جاز لی شمل ما جازاك من إثبات تلك المفات 
مع أن الموصوف مما ليس يسم 1 فإذن جاز أن ثبت هذه الأسماء 
یس پم ۱ 

فان قال له : هذه معان وتلك أبعاض . 

قال له : الرضا والغضب والحب والبغض معان» واليد والوجه ‏ و إن كان 
بعضا فالسمع والبصر والكلام أعراض لا تقوم إلا بحسم م فإن جاز لك إثباته 
مع أنها لوست أعرراضا » وعلها ليس يمسم » جاز لى إثبات هذه مع أنها ليست 
عاضا 

فان قال نافى الصفات : آنا لا أثبت شيئا منها ٠‏ 


قال له : أنث أ مت الأسماء » فأننت تقول ات سا ولا تعقل 
حا با قديرا إلا جسما » وتقول : إنه هو ليس حسم ؛ فإذا جاز اك أن تلبت 
مسمى | بهذه الأسماء ليس بحم » مع أن هذا ليس معقولا لك؛ جا زلى أن أثبت 
موصوفا هذه الصفات » و إن كان هذا غير معقول لى ۰ 

فان قال الملمد : أنا أننى الأسماء والصفات ۰ 

قيل له : !ما أن تقر بأن هذا العام المشبود مفعول مصنوع)» له صانع فاعله ) 


أو تقول : إنه قديم أزلى واجب الوجود بنفسه غنى عن الصانع ۰ 


(۱-۱) : ساقط من (س) ۰ (ر) ۰ 
(۲) س : ليس چنیا ٠‏ 
(۳) لك : زيادة فى( )۰ 


از الأول ۱۳۹ 


فان قلت بالأؤل فصانعه » إن قلت : هو جسم [ فقسد ] وقمت فيا نفيته » 
وإن قلت : ليس بجسم؛ فقد آثبت فاعلا صانما للعالم ليس يجسم» وعذا لا بعقل 
فى الشاهد . 

فإذا آثبت خالقا فاعلا لیس بحسم » وأنت لا تعسرف فاعلا إلا جمما » كان 
لنازمك ت يقول : هو ی علي لبس يجسم » و ان كان لا یعرف حیا ماما 
إلا جمما » بل لزمك أن تثبت له من الصفات والأسماء ما ناسبه . 

و إن قال الملحد : بل هذا العالم المشهود قديم واجب بنفسه غنی عن الصانع » 
فقد أثبت واجبا بنفسه قديما أزليا هو جمم 5 حامل الاعر اض ۰ ب 
فى الحهات » تقوم به الا کوان » وله الحوادث والمركات » وله أبعاض 
وأجزاء » فکان ما فز منه من إثبات جسم قدم قد لزمه مثله وما هو أبعد منه > 
ولم ستفد بذلك الانکار الا جحد الحالق » وتکذب رسله » والفة صرح 
المعقول » والضلال البین الذى هو منتبى ضلال الضالن وکفر الکافرین . 

سد تین أن قول سن قى الصصفات أو شيئا نبا الان بات قول 
لايمكن أحدا أن ستدل به » بل ولا يستدل أحد على تنزيه الرب عن شىء من 
النقائص بأن ذلك بستازم التجسم » لأنه لا بد أن يثبت شین يازمه فيا أثبته نظير 
ما ألزمه غيره فما نفاه » و إذا كان اللازم فى الموضعين واحدا » وما أجاب هو به» 

أمكن المنازع له أن يجيب عشله » لم يمكنه أن يثبت شيا وينفى شيئا على هذا 
(۱) فقد : زيادة فى (ص) ۰ 
(۲) م » ق » د : عامل الأمراض . 


(۳) س : متحیزا ٠‏ 


(؛) قول : ساقطة من (عی)+(د)>(ص ) » (ط) ۰ 


)۱-۱4( 


۷۰/۱ 
المواب لاهل 
المقام الثانى 

من وجوه 
الأول 


۱۳۰ درء تعارض العقل والنقل 


التقدير؛ وإذا اتهی إلى لتعطيل انحض كان ما لزمه من تجسم الواجب بنفسه 
القديم اعظم من كل تجسم نفاه ؛ فعلم أن مثل هذا الاستدلال على النفى با يتارم 
الجسم لاانسمن ولا يغنى من جوع . 

| وأما ابلواب لأهل المقام الثانى - وهم فقو النفاة الذين يقولون : الس 
م يدل إلا على الإثبات » ولکن المقل دل على النی" 1 ۱ 

أحدها ‏ أن يقال : نحن فىهذا المقام مقصودنا أن العقلى الذى به يعم صمة 
السمع لا يستلزم النثى المناقض للسمع » وقد تبين أن الأنبياء لم يدعوا الناس بهذه 
الطريق المستلزمة للنقى» طريقة الأعىاض» وأن الذين آمنوا بهم وعلموا صدقهم 
م امه ین الطريق + وحيتئذ نار أن معقولم خالف السمع لم يكن هذا 
المعقول أصلا فن ول يكن السمع قد ناقضالمعقول الذى عت به ته » 
وهذا هو المطلوب . 

وإذا قلم : نحن لم نعرف صحة السمع إلا بهذه الطريقء أو تم : لا نعرف 
اسمع الا بهذهااطریق . 

قيل لم تون قاشع ادج مر لين الايد ادر یق» 


فقد شهدتم على أنفسك بضلالم وجهل بالطرق التى دعت بها ال نیا أتباعهم » 


(۱) ض » ر» ص : التجسي للواحب ٠‏ 

(۲) ذكر ابن تميسة مقامين من بنازع فى القول بأن الأنبياء لم يدعوا الناس إلى إثبات الصانع بطريق 
الاعر‌اض » وبأن مااستلزم الحادث فهو حادث » وذلك فى ص ۱۰۰ من هذا الاب ٠ ٠‏ وشرح هناك 
المقام الأول ( ۰ 1° — ۱۰۳ ( 3 وتكلم عن القام الثانى ( ص ۰۳ ۰ سب و )ثم ذکروجوها 
فى ابلواب عن المسلك الأول أوالقام الأول ( ص ٠١١‏ - و E‏ 
با وجوه التالية ٠‏ 

)۳( س » ص ء ط : أصلا لسع ٠‏ 

(4) ص : بالطریق ۰ 

0( س » ر» ص > ط : لأتباعهم . 


وإذا كنتم لا تعرفون تلك الطرق فاتم جهال بطرق الأنبياء» و با نوا به إثبات 
الصانع وتصديق رسله » فلا جوز لک حینئذ أن تقولوا : إن صدفهم لا يعرف 
إلا بمعقول يناقض المنقول عنهم ٠‏ 

وأما إذا قلم : لا عکن أن يعرف الله إلا هذه الطريق » فهذه شهادة زور 
وتكذيب با لم تحیطوا بعاسه» ونفى لا يمكتم معرفته » فن أين تعرفون أن يع 
بى آدم من الأنياء وأتباع الأنبياء لا عنم أن يعرفوا الله إلا بإثبات الأعراض 
وحدوثها ولزومها لجسم + وامتناع حوادث لا أول اء أو بحو هذا الطريق؟ 
وهل الإقدام على هذا النثى إلا من قول من هو 8 الناس وأضلهم وأنعدهم عن 
معرفة طرق العام وأدلته » والأسباب الى بها يعرف الناس مالم يعرفوه» وهذا التفی 
قاله كثير من الحهمية والمعتزلة ومن اتبعهم » وهذه حاله » وهذا النفی عمدة هؤلاء. 

الوجه الثانى : أن يقال مم : بل صدق الردول بعلم بطرق متعددة لاتحتاج 
إلى هذا النفى» کا أقر بذاك جمهور النظار» حتى إن مسألة حدوث الام اعترف 
07 
| «دلالة الحائرين» » وهو فى اليهودكأبى حامد الفزالى فى السامین» جزج الأقوال 


(۱) ون لايمكتم معرفته : کا فى كل النسخ > ولعل الصواب : وثقى ا لا كنك معرفته ٠‏ 

(۲) ر» م٤‏ ق» ص > ط : آر نحو . 

)۳ ر“ ص بط : من اجهل ۰ 

(4) إن : ساقطه من ( س )» (ر) » (ص )» (ط) 5 

() هو مومی بن میون بن بوسف بن اتحاق » آبو عمران القرطي » طبیب وفیلسوف بهودی » 
ولد وتم فى قرطبه » وتظاهى بالاسلام وحفظ القرآن وتفقه بالمالكية » ودخل مصر فعاد إلى بهودیته » 
وكان فیا ریسا روسيا لبود ٠‏ ولد سنة 4 ۲ه وتوق سنة ٩۰۱‏ ردفن بطبرية فى فلسطين » له تما نيف 
كثيرة ٠‏ منها « دلالة الحائرين » و «الفصول فى الطب» ۰ انظر تربعته فى : طبقات الأطباء» ص 0۸۲+ 
تارغ المكاءء ص ۳۱۷ - ۳۱۹ ¢ ركان : .1:893 Brock. 1: 644 (489); S.‏ 
وفيه : ولد سنة ۰۳ ۰ وانظر الاعلام 11 ٠‏ واظر اأقدمة الى كتبها محمد زاهد الكوثرى 
لکاب « التدمات الهس والعشرون ... من دلالة الاين » ط . القاهية » سنة ١56‏ © 


الحزء الأول ۱۳۱ 


الشانی 


۷۹/۱ 


اشالث 


ارایع 


۱۳۲ درء تعارض العقل والتقل 


النبوية بالأقوال الفاسفية ويتأولها عللها » حتی الرازی وغيره من أعيان النظار 
اعترفوا بأن العلم بحدوث العالم لابتوقف عل الأدلة العقلية» بل يمكن معرفة صدق 
الرسول قبل العلم بهذ المسألة » ثم يعم حدوث العالم بالسمع » فهؤلاء اعترفوا 
بإمكان كونها سمعية » فضلا عن وجوب كونها عقلية » فضلا عن ونما أصلا 
للسمع » فضلا عن كونها لا أصل للسمع سواها ۰ 

وأيضا فقد اعترف أنمة النظار بطرق متعددة لا بتوقف شىء منها عل قى 
الحم ولا قى الصفات . ۱ 

الوجه اثالث :[ أن يقال ]: إذا كانت الرسل والأنبياء قد انبعهم أم لایحمی 
مدده, إلا الله من غير أن يمتمدوا على هذه الطريق » وهم خبرون نم عاموا 

۱ 9 
صدق الرسول يقينا لا ريب فيه » وظهر [ منهم ] من أقوالم وأفعالم ما يدل على 
أنهم عالمون بصدق الرسول» متیقنون لذلك » لا يرتابون فيه » وهم مدد كثير 
أضعاف أضعاف أضعاف أى تواتر قدّر » فصل أنهم لم يجتمعوا ویتواطاوا على 
هذا الإخبار الذى یخبرون به عن أنفسهم ‏ علم فطع أنه حصل لم ملم بقینی 
بصدق الرسول من غير هذه الطريقة المستلزمة لى شىء من الصفات ۰ 


الوجه الرابع : أن نبين فساد هذه الأقوال الخالفة لنصوص الأنياء.» وفساد 


طرقها التى جعلها أصحاءها براهين عقلية » کا سيأنى إن شاء الله . 


(۱) م » ق : آئمة الظر . 
(۲) أن يقال : سافطة من (م) © (ق) ٠‏ 
(r)‏ س ۽ كان ۰ ۱ 

(4) مهم : ساقطة من ( م) فقط ۰ 


اه الاول ۱۳۳ 


الوجه انمامس : أن نبين أن الأدلة العقلية الصحيحة البينة الى لا ريب فيها » 
بل العلوم الفطرية الضرورية » توافق ما آخبرت به الرسل لا تخالفه » وأن الأدلة 
العقلية الصحيحة جميعها موافقة للسمع » لا تخالف شيئا من السمع » وهذا ‏ 
وله المد - قد اعتبرته فيا ذكره عامة الطوائف» فوجدت كل طائفة من طوائف 
النظار أهل العقليات لا یذ کر أحد منهم فى مسألة ما دليلا حیحا يخالف ما آخبرت به 
البسل» بل يوافقه»حتى الفلاسفة القائلين بقدم العا كأ رسطو وأتباعه : ما یذ كرونه 
| من دليل سبح عقلى » فإنه لا يخالف ما أخبرت به الرسل» بل يوافقه » وكذلك 
سائر طوائف النظار من أهل النفى والإثبات » لا يذ كرون دلبلا عقلبا فى مسألة 
إلا والصحيح منه موافق لا مخالف ۰ 

وهذا بعلم به أن العقول الصريح ليس مالفا لأخبار الأنبياء على وجه اتفصیل» 
ما نذكره إن شاء الله فى موضعه » وین أن من خالف ا عقل 
E‏ بقوله تعالى :( کلم فا فوج 9 نبا با 
درو قالوا بل قد اا رفک ولا ما رل ان من شىء إن E‏ لاف ضلال 
راز نسمم آونفقل ای ساب ب السعیر«ناعترفواپذنیم فسحقا 
لاب سير ) [ سورة الملك : ۱۱-۸ ]۰ 

ثم نذكر وجوها ر ليان فساد هذا الأصل الذی بتوسل به أهل الإلحادإلى 
رد ما قاله :الله ورسوله فتقول : ۱ 


(۱) هنا نتهى التخریجة فى نسخة ( س ) والى بدأت ص ( ٩(‏ ) بعبارة « فإن قيل نحن نما نقدم 


مل السمع ... الخ 


انحاس 


۷۷/۱ 


الوجه الرايع 


۷۸/۱ 


۱۳ درء تعارض العقل والنقل 
3 
الوجه الرابع 

أن يقال : العقل إما أن يكون عام بصدق الرسول » وثبوت ما أخير به 
فى نفس الم » واما أن لا يكون مالا بذاك ۱ 

فان لم يكن عام امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له »لأن المعلوم 
لا يعارضه المجهول » وان لم يكن المعقول معلوما له لم تعارض مجهولان ٠‏ 

و إن كان عالم) بصدق الرسول امتنع - مع هذا أن لا بعلم ثبوت ما أخير 
به فى نفس الام . غايته أن يقول : هذا م مخ به » والكلام ليس هو فها لم یبد 
به» بل إذا علم أن الرسول أخبر يكذا» فهل بکنه-مع عامه بصدقه فيا أخبر وعامه 
أنه أخبربكذا- أن يدفع عن نفسه عامه بثبوت ابر ء أم يكون مامه بثبوت ره 
لازما له زوما ضروريا » کا تزم سائرالملوم لزوما ضروريا للقدمام] 8 ' 

و إذا كان كذلك فإذا قبل لهفى مثل هذا: لا تعتقد ثبوت ماعلمت أنه أخيربه 
لأن هذا الاعتقاد ای ما عامت به أنه صادق ؛ كان حقيقة الکلام : لا تصدقه 
فى هذا امبر | لأن تصديقه بستلزم عدم تصديقه» فيقول : وعدم تصديق له فيه 
هو عين اللازم اعذور » فإذا قبل : لا تصدقه لثلا بلزم أن لا تصدقه » كان کا 
لو قبل : كدَّبه لفلا يازم أن تكذبه ۰ فيكون المنبى عنه هو الخوف الحذور من 
فمل المنبى عنه » والمأمور يه هو الحذورمن ترك المأمور به » فيكون واقما 


فى المهى عنه ¢ سواء أطاع أو عصى ¢ ويكون تا رکا لامور[ به ] سواء اطاع 


)۱( هذا هو الوجه الرابع فى الرذ على قانون التأو يل » وقد بدأ الوجه الثالث ص ۰۸۷ 
(۲) م » ق ۶ د : يلم ۰ 

(۳) مءق :و مقول . 

(4) په : سانطة من (م)) (ق)٠‏ 


الزء الال ۱۳۵ 


أو عمی » ویکون وقومه فى الخوف انحذور على تفدير الطامة لهذا الامم الذی 
أمره تکذیب ماتيقن أت الرسول آخبر به أجل وأسسبق منه على تقدير 
المعصية » والنهی عنه على هذا التقديرهو التممديق » والمأمور به هو الدكذيب » 
وحینثذ فلا جوز النمى عنه » سواء كان محذورأ أولم يكن» فإنه إن لم يكن 
محذورا لم جز أن ينبى عنه » و ان كان محذورا فلابد منه على التقديرين » 
فلا فائدة فى النبى عنه » بل إذا كان عدم التصديق هو امحذو ركان طلبه ابتداء 
أقبح من طاب غيره لفلا يفضى إليه » فان من م بالزناكان أموبةأقبح من أن 
اس بالخلوة المفضية إلى الزنا . ۱ 

فهكذا حال من آمر الناس أن لا بصدقوا الرسول فيا علموا أنه أخيريه » بعد 
عامهم أنه رسول الله ؛ لثلا يفضى تصديقهم له إلى عدم تصديقهم له » بل إذا 
قبل له : لا تصدقه فى هذا » كان هذا أمراً ما يناقض ماعل به صدقه» فكان 
ام له ا يوجب أن لا يثق بثىء من خبره » فإنه متى جو زكذبه أو فلطه فى خبر 
جوز ذلك فى غيره . ۱ 

وللهذا آل الأ بن يسلك هذا الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة 
الرسول شيعا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله تعالى وأفعاله» [ بل ] وباليوم 
الآسرعند بعضهم » لاعتقادهم أن هذه فیا ما برد بتکذیب أو تأویل وما لا يرد» 
وليس للم قانون برجعون إلبه فى هذا [ الأ ] من جهة الرسالة » بل هذا يقول: 
ما أثبته عقلك فأثبته» و الا فلا» وهذا بقول : ما أثبته كشفك فأثيته» وإلا فلا 


(۱) م »ق)»ر » ص > ط : يأمصه. 
(۲) س : يمن سلك هذه الطر یق ٠‏ 
(۲) بل : زيادةى (س)ء 

(0) الأ : زيادة فى (ر) , 


۷۹/۱ 


۱۳۹ درء تعارضص العقل والنقل 


فصار وجود الرسول صل الله عليه وسلم عندهم کمدمه فى المطالب الإلية وعم 
الربوبية» بل وجوده- على قوف مس أضر من عدمه » لأنهم لم يستفيدوا من جهته 
شیاه واحتاجوا إلى أن فوا ماه يه 5 إنا کت٤‏ و إا شت ى 
إما تاريل » وقد بط هذا ن هذا للوضع . 

فان قالوا : لایتصور أن بعلم أنه بر با ان العقل » فانه منزه عن ذلك » 
وهو ممتنع عليه ٠‏ 

قيل لم : niba‏ 

فان قالوا: إن أردنا معارضة ما بظن أنه دليل وليس بدليل أصلاء أو يكون 
دلیلد نيا اتطرق ان إل بمض اة + إنا فى الاسناد 6 اما فى التن » 
كإمكان کذب الخبر أوغلطه » وكإمكان احتال االفظ لمنین فصاعدا . 

قل : إذا فسرتم الذليل السمعی با لیس بدلیل فى نفس الأص» بل اعتقاد 
دلالته جهل » او با ین أنه دلبل ولیس بدليل ) أمكن أن يفسر الدليل العقل 
لمعارض الشرع بما ليس بدليل فى نفس الأ » بل اعتقاد دلاشه جهل » 
أو مما يظن أنه دليل ولیس بدليل . 

وحينئذ فشل هذا وان ماه أصحابه براهين عقلية أو قواطع عقلية» 
وهو لیس بدليل فى نفس الامس » أودلالته ظنية ‏ إذا عارض ما هو دليل 


(۱) م(فقط) : وقد سطت ٠‏ 

(۲) س : أن نمل . 

(۳) م » ق : للسع ٠‏ 

(0) رء ص » ط : ولامکان » (س ) : و امکان ۰ 
(۰) م : (فقط ) : بل باعتقاد . 


در الأول ۱۳۷ 


سمعى بستحق أن دسمی دلي لا لصحة مقذماته » وكونها معلومة ؛ وجب تقديم 
الدليل السمعى عليه بالضرورة واتفاق العقلاء . 

فقد ثبين أ: نهم بای شىء فسروا جنس الدلیل الذى زو ه أمكن تفسير 
انس الآخر نظره وترجیحه کا ر موه » وهذا لام وضعوا وضعا فاسدا » 
حيث قدموا ما لا ستحق اتف دم لاعقلا ولا معا » وتبین بذاك أن تقديم 
ابلنس على الحنس باطل » بل الواجب أن بنظر فى عين الدايلين التعارضین » 
فیقدم ما هو القطعى منهما او ارام إن كانا ظنيين » سواء كان هو السمعى 
أو العقلى » و بطل هذا الاصل الفاسد الذی هو ذريعة إلى الإلحاد . 

الوجه انشامس 

اعإداط ات ی وی دیب » فإما أن ن بعلم أنه 
آخر نحل التزاع » أو ین ن أنه آخر به » ار لام ولا سن 

| فان عل أنه آخبر به امتنع أن یکون فى العقل ما بنافى المعلوم بسمع أو غيره» 
فان ما عم ثبوته أو انتفاؤه لايجوز أن بقوم دلبل بناقض ذلك . 

وإنكان مظنونا أمكن أن یکون فى العقل عل بنفيه » وحينئذ فيجب تقديم 
العم على الظن » لا لکونه معقولا أو مسموعا » بل لكونه علما » کا يجب تقديم 
ما عم بالسمع على ما تن بالعقل » و إن كان الذى عارضه من العقل ظنًاء فإن تان 
وقف الأ » و لا قدم الراح . 

و إن لم يكن فى السمع مام ولا ظن فلا معارضة حينئذ؛ فتبين أن الحزم تقدم 
العقل مطلقا خطاً وضلال . 


(۱) م »ق : واراجح 
(۲) س : فاما أن نعم .,. أو نظن أنه أخبر به أو لا نم ولا نظن : 


۸/۱ 


الوجه السادس 


مهمة العقفل 


۸۱/۱ 


۱۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


الوجه السادس 

أن يقال : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقد الشرع ؛ لأن العقل 
مصدق للشرع فى كل ما أخبر به » والشرع لم بصدق العقل فى كل ما أخبر به » 
ولا الم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل . 

ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قوفم» کا قال بعضهم : يككفيك من العقل 
آن با صدق الرسول ومعایی کلامه . وقال بعضهم : العقل متولْ» و1 ا 
ثم عزل نفسه » لأن العقل دل على أن ارسول صل الله عليه وسم يجب تصدیقه 
فا أخبر » وطاعته فها أ . 

والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة ۰ وهذا م أن المامی 
إذا علم عين المفتى ودل غيره عليه وبين له أنه عم مفت » ثم اختلف المامی الدال 
والمفتى وجب على الستفتی أن بقدم قول المفتى » فإذا قال له العامى : أنا الأصل 
فى عمك بأنه مفت » فإذا قدمت قوله على قولى عند التعارض قدحت فى الأصل 
الذى به عامت أنه مقت » قال له المستفتى : أنت لما شهدت ا 
ودللت على ذلك ؛ شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك » کا شهد به دليلك » 
وموافقتى لك فى هذا الل المعين لا ستلزم أنى أوافقك فى العلم بأعيان المسائل » 
وخطؤك فيا خالفت فيه الفتی الذى هو أعلم منك لا ستلزم خطأك فى علمك 
بأنه مفت » وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال » ثم خالفته | باجتهاد 


واستدلال كنت مخطئا فى الاجتهاد والاستدلال الذى [خالفت به من يجب عليك 


)۱( مأ ق اروص ۲ط :أنه 


از الأول ۱۳۹ 


۹ 


تقلیده واتباع قوله » وال ل تكن ممطئا ف الا حتهاد والاستدلال الذی ] به عاست 
/ 
أنه عالم مفت يجب عليك تقليده . هسذا مع عمه بآن الفتی يجوز عليه القطا © 
والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وس معصوم فى خبره عن الله تعالى» لا يجوز 
عليه اللحطأ » فتقدبمه قول العصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلى آول من 
تقد العا قول الفتی عل قوله الذى غا . 
وكذاك أيضا إذا ءلم اناس وشهدوا أن فلانا خبير بالطب أو بالقيافة أو اللرص 
أو تقوم السلع ونحو ذلك » وثبت عند الحا كم أنه مالم بذلك دوم 4 أو أنه 9 
منم بذلك » ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العام بالطب والقيافة وانلسرص 
والتقويم [أهل العلم بذاك» وجب تقد قول أهل العلم بالطب والقيافة وانلرص 
0( ۲ ۲ 5 
والتقويم ] على قول الشهود الذين شهدوا م۰ وان قالوا :عن ز كينا وؤلاء 4 
وباقوالنا ثبت أهليتهم »فالرجوع فى محل التزاع ایهم دوننا يقدح فى الأصل الذى 
لبت به قوطم ۰ 
7 و ع 
کا قال بمض الناس : أن العقل مرک الشرع ومستله ؛ فاذ قدم الشرع 
عليه كان قدحا فیمن ز کاه وعدله » فیکون قدحا فيه . 
(۱) مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 
(۲) س : الخقطاء . 
(۳) س » ر» ص ء ط : خالفه ۰ 
(4)م » ق » ص » ط : وبالقيافة ٠‏ 
(ه) ط ء ز : أو أنهم اعل مهم بذلك ؛ ص : أو أنه أعل بذلك مهم . 
(1) مابين اامقوفتین سافط من (م ) » (ق )» وسقطت كلبة « قول » فى هذه العبارة من (ر) 


[ رخ کرت بهامش ورقة 4۱ من (ص) » و بهامش ص )۴ من (») ] . 
٩۲ )۷(‏ ق : بأفوالنا ٠‏ 


۸۳/۱ 


م١‏ درء تعارض العقل والنقل : 


قبل لم : ألم شبدتم ما علمتم من أنه من أهل العلم بالطب أو التقويم 
اوانرص أو القيافة ونحو ذلك» وأن قوله فى ذلك مقبول دون قولكم » فلو قدمنا 
قولع عليه فى هذه المسائل لكان ذلك قدحا فى شهادتم وعامع بأنه أعلم منكم 
بهذه الأمور» وإخبارم بذلك لا ينا قبول قوله دون أقوالكم فى ذلك » إذ بمکن 
إصابتم فى قول : هو أعم منا » وخطوم فى قول : نحن أعلم ممن هو أعلم 
ما فيا نازعنا فيه من المسائل ای هو أعلم بها منا » بل طؤ فى هذا آظهر . 

والانسان قد يمل أن هذا أعلم منه بالصناعات كالحرائة والنساجة والبناء 
والخياطة وغير ذلك من الصناعات » زان لم يكن ءالما بتفاصبل تلك الصناعة » 
فإذا تنازع هو وذلك الذى هو أعلم منه لم يكن تقدم قول الأعلم منه فى موارد الزاع 
قدحا فيا علم به أنه عم منه . 

| ومن المعلوم أن مباينة الرسسول صل الله عليه وسلم لذوی العقول أعظم من 
مبانة أهل العم بالصناعات العلمية وا العملة والعلوم العقلية الاجتهادية كالاب 
والقيافة والإرص والتقويم لسائر الناس » فان مر الناس من يمكنه أن يصير 
عاف) تلك الصناعات العلمية والعملية کل أرباما [ با ولا يمكن من لم جعله 


الله رسولا إلى الناس أن يصير عفزلة من جعله الله تعالی رسولا إلى الناس» فان 


(۱) م › ق »ر ‏ ص ‏ ط : نازعنا . 

(۲) م »ق »ره ص : السباحة » وق « ط » كيب فى الأصل : السياحة » وق الامش : 
السباحة أى الموم فى الاء ٠‏ 

(۳) س »ر» ص » ط : بالصناعات العملية ٠‏ 

(؛) س » ر» ص > ط : العملية والملبية ٠‏ 

(ه) بها : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 


الرءالازل ۱۱ 


النبوة لا تنال بالاجتهاد » كا هو مذهب أهل الملل» وعلى قول من مجملها مکنسبة 
من أهل الإلحاد من المتفلسفة وغيرهم فإنها عندهم أصعب الأمور ؛ فا لوصول لا 
أصعب بكثير من الوصول إلى العلم بالصناعات والعلوم العقلية . 

و إذاكان الأ كذلك فإذا ملم الونسان بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أنه 
أخبر بشیء » ووجد فى عقله ماينازعه فى خبره ‏ کان عقله يوجب عليه أن يسم 
موارد التزاع إلى هن هو أعلم به منه » وأن لا يقدم رأيه على قوله» و يعم أن عقله 
قاصر بالنسبة إليه » وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخرمنه » وأن 
التفاوت الذى بينهما فى العام بذلك أعظم من التفاوت الذى بين العامة وأهسل 
الم بالطب . 

فإذا کان عقله يوجب أن بنقاد لطبيب بهودی فيا اة به من مقدرات من 
الأغذية والأشرية والأضدة والسهلات > واستماها على وجه مخصوص » مع 
ما فى ذلك من الكلفة والألم» لظن أن هذا أعلم بهذا منى» وأنى إذا صدقته کان 
ذلك أقرب إلى حصول الشفاء لى » مع ممه بأن الطبيب یخطیء کثبرا» وأن 
كثيرا من ناس لایشفی با يصفه الطبيب » بل قد يكون استماله ا يصفه سب 
فى هلا كه » ومع هذا [ فهو ] يقبل قوله ويقلده» وان کان ظنه واجتهاده يخالف 
وصفه » فكيف حال الاق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام ؟ ! . 
TT‏ نط ی 

(۲) س : وأهل الطب ۰ 

(۲) س ع رء ص » ط : فیا ره به . 

(4) فد : ساقطة من (س)ء (ر) » (ص )> (ط )۰ 
(ه) فهر : ساقطة من (م) » (ق) ۰ 


٠ م ق : والتسلم‎ (٩) 


۸۳۸ 


۱:۲ درء تعارض العقل والتقل 


والرسل صادقوئمصدوقون لا جوز أن يكو ن خبرهم على خلاف ما أخيروا 
د قط» والذين يعارضون أقوالم بعقوهم عندهم من هل والضلال ما لا حصیه 
إلا ذو الحلال» فكيف يجوز أن يعارض مالم خعطیء قط بما لم يصب فى معارضته 
له قط ؟ . 

| فان قيل : فالشهود إذا مدلوا شخصا ثم عاد ذلك المعدّل فكديهم کان 
فق ی ا 

قيل : ليس هذا وزان مسألتناء فإن العدل إما أن يقول : هم فساق لاوز 
قبول شهادتهم » و اما أن يقول:هم فى هذه الشهادة [ الممينة ] أخطأوا أوكذبوا» 
فان حرحهم مطلقا كان نظير هذا أن يكون الشرع قد قدح فى دلالة العقل مطلقاء 
وليس الامس كذلك » فان الأدلة الشرعية لانقدح فى جنس الأدلة المقلية . 

وأما إذا قدح فى شجادة معينة من شهادات كيه » وقال : إنهم أخطاوا 


فهاء فهذا لايعارض تزكيتهم له باتفاق العقلاء » فان المزکى للشاهد لیس من 


شرطه أن لا يغلط» ولا بازم من خطئه فى شهادة معينة خطؤه فى تعدیل من عله » 
وق غير ذلك من الشهادات . 
وإذا قال المعدّل المزكى فى بعض شبادات معدّله ومرّكه : قد أخطأ فبا » 


0( 0 
لم يضره هذا باتفاق العقلاء » بل الشاهد العدل قد ترد شهادته لكونه خصما » 


(۱) م »ق : مصدقون ۰ 

0( م » ق : وأن الذين ٠‏ 

(۳) م » ق : معارطة ۰ 

(4) س »ر ص 2ط كېم ۰ 
(ه) المية : ماقطة من (م) © (ق) ۰ 
)٦(‏ م » ق : العدل ٠‏ 


أوظفنا لمداوة أو غرها » وإنلم دح ذلك نی ساثر شم‌ادانه» فلو تعارضت 
شهادة العدل والسدل وردت شهادة المدل لکونه خمیا أو ظنينا لم بقدح ذلك 
فى شهادة الا خر وعدالته » فالشرع |ذا خالف العقل فى بعض موارد اانزاع ونسبه 
فى ذلك إلى الخطأ والغلط» لم يكن ذلك قدحا فى كل ما یامه العقل» ولا فى شمادته 
له بأنه صادق مصدوق . 

ولو قال معدل : إن الذی مدق کذب فى هذه الشهادة المينة» ۷ اشا 
لمن س نیا لتعار اقل ولسیع » فان داد السمعية لا تدل على أن ن هل 


العقول الذين حصلت م شبه خالفوا بها الشرع تعمّدوا الكذب فى ذلك » 


۷) 


وهب أن الشخص الواحد والطائفة المعينة قد تعمد الكذب 4 لکن جنس 
الأدلة المعارضة لا توصف بتعمد الكذب . 

وایضا فالشاهد إذا صرح بتكذيب معدليه لم يكن تکذب الممدل من عدله 
فى قضية معينة مستازما للقدح فى تعديله » لأنه يقول : كان عدلا حين زكانى » 
ثم طرأ عليه الفسق » فعبار يكذب بعد ذلك» ولا ريب أن العدول / إذا عذلوا 
شخصا » ثم حدث ما أوجب فسقهم ؛ لم يكن ذلك قادحا فى تعديلهم الاضی» 

(A) 

لا یکون قادحا فى [ غير ذلك من ] شهاداهم . 

)۱( م بق عرو ص عط : وغيرها. 

)۲( م ( فقط ) : هذا . 

(۳) م ( فقط ) : نظير تعارض ۰ 

03 م » ق »ر» ص » ط : الدلاله . 

۰( م » ق : العقول ٠‏ 

(۰) م (فقط ) شبة ٠‏ 


(۷) م (فقط ) : ولکن . 
)۸( ما بين آلعقوفین ساقط من (م) » (ق) 


از الأول ۱۳ 


۸/۳۱ 


الوجه السابع 


1 درء تعارض العقل والنقل 


فتبين أن تمثيل معارضة الشرع للمقل بهذا ليس فيه هة على تقديم آراء 
العقلاء مل الشرع بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأيضا فإذا سم أن هذا نظير تعارض الشرع والعقل فيقال : مرس المعلوم 
أن الحا إذا مهم جرح العدل وتكذيبه من عدله فى بعض ما أخبر به لم يكن هذا 
مقتضیا لتقديم قول الذين زکوه » بل يجوز أن يكونوا صادقين فى تعديله » كاذبين 
فیا كذَّيهم فيه» ويجوز أن يكونوا کاذبین فى تعدیله» ونی هذا »ويجوز أن یکونوا 
كاذيين فى تعديله » صادقين فى هذا » سواء کانوا متعمدين للكذب أو مغطئين » 
وحينئذ فالا ک يتوقف حتى بتبین له الأمس» لابرد قول الذين مدلوه جرد معارضته 
لم > فلو كان هذا وزان تعارض العقل والشرع لكان موجب ذلك الوقف دون 
تقدم العقل ۰ ۱ 

الوجه السابع 

أن يقال : تقد العقول على الأدلة الشرعية تع متنافض ‏ وأما تقدم 
الأدلة الشرعبة فهو مکن مؤتلف » فوجب الثانى دون الأول » وذلك لأن کون 
الثىء معلوما بالعقل » أو غير معلوم بالعقل » لبس هو صفة لازمه لثىء من 
الأشياء » بل هو من الأمور النسبية الإضافية > فان زیدا قد بعلم بعقله مالا يعلمه 
بكر بعقله + وقد بعلم الإنسان فى حال بعقله ما يجهله فى وقت آحر . 

والمسائل التى يقال [ إنه ] قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها ما اضطرب 


فيه العقلاء » ولم يتفقوا با على أن موجب العقل كذا ؛ بل كل من المقلاء 


(۱-۱) : ساقط من نسخة ( ق ) فقط ٠‏ 
)۳( س : تعقله ۰ 
(0) اه : (س) قط . 


المزء الأول ه4١‏ 


يقول : إن العقل أثبت» أو آوجب» أو سوم ما يقول الآخر : إن العقل نفاه» 
أو أحاله» أو منع منه» بل [ فد ]آل اس ینیم إلى التازع فا بقولون إنه من 
العلوم الضرورية » فقول هذا : نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول ال : إنه 
غير معلوم بالضرورة العقلية . 

ما يقول أ كثر العقلاء : نحن نعل بالضرورة العقلبة امتناع رؤية مى 
| من غير معاينة ومقابلة » و بقول طائفة من العقلاء : إن ذلك مکی . 

وقول أ كر المقلاء : إنا نم أن حدوث حادث بلا سب حادث مت ¢ 
ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكن . 

ويقول أكثر المقلاء : إن کون الموصوف مالم بلا علم قادرا بلا قدرة حا 
بلا حياة ممتنع فى ضرورة العقل » وآحرون بنازعون فى ذلك . 

وبقول أكثر العقلاء : إن کون الشیء الواحد مرا نبا خرآهتع ف شور 
العقل» وآحرون بنازعون فى ذلك . 

ل أكثر المقلاء : إن کون امقل والعاقل والمعقول» والمشق والعاشق 
والمعشوق » والوجود الاد » والوجوب والعناية آم| واحدا» امع فى ضرورة 
العقل » وآخرون بنازعون فى ذلك . 

ويقول جمهور اامقلاء: إن الوجود ينقسم إلى واجب ومکن وقدم ومحدث» 
وان لفظ الوجود يعمهما وبتاوا » ان هذا معلوم بضرورة العقل »ومن الناس 
من ينازع فى ذلك . 


)۱( م »ق ‏ ر ص اط : شرع. 
(۲) قد : زيادة فى (س)» (د)» (ط) ٠‏ 
(۳) والموجود : زيادة فى(م ) فقط . 

(4) هو : ليست فى ( س) ۰ 
() م » ق : یسهار اا 


)۱-۱۰( 


0 


۸/۱ 


۱۹ درء تعارض العقل والنقل 


و یقول مهور العقلاء: إن حدوث الأصوات المسموعة من العبد [ بالقرآن] 
أس معلوم بضرورة العقل » ومن الاس من ينازع فى ذلك . 
وحمهورالعقلاء يقولون: إثيات موجودين ليس أحدهما ماما ار ولا داخلا 
فيه» أو إثبات موجود لیس بداخل الما ولاخارجه معلوم الفساد يضررؤرة المقل» 
ومن الناس من نازع فى ذلك . 
[ وحمهور العقلاء يعلمون أن کون نفس الإنسان هی العالمة بالأمور العامة 
الكية » والأمور اقا الحزئية علوم بضرورة العقل » ومن اناس من نازع 
ق ذلك ] » وهذا باب واسم . 
فلوقيل بتقدم العقل عل الشرع » وليست المقول شب واحدا بينا بنفسه» 
ولا عليه دليل معلوم للناس » بل فا هذا الاختلاف والاضطراب ؛ لوجب أن 
بحال الناس على شىء لاسبیل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق لناس عليه ۰ 
وأما لشرع فهو فى نفسه قول الصأدق » وهذه صفة لازمة له » لا تلف 
باختلافأحوالالتاس» والعلم بذاك ممكن » ورد ناس إليه ممكن » ولهذا جاء اتازيل 
برد الناس عند التنازع إلى الاب والسنة »ا قال تعالى : (( يا ها الذي آمنو 
أطبموا الله وأطيموا السو وأولى ال منک إن ام فى تیه قردوه إلى الله 
1 مول إن کم ؤْمنونَ بل واليوم الاح ذلك ير وأحسن تأوبلاً [ سورة 
لنساء : بوه ]. فام الله تعالى المؤمنين عند التنازع برد إلى الله والرسول » وهذا 
)١(‏ رن :سا من (م)(۵) ۶ (د) 6 (س ) » (ط) ب ف اش (س) ٠‏ 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 


(۳) س : ولا اتفق الئاس عليه ؛ ر 6 ص » طط : ولا اتفاق الناس طيه ٠‏ 
(4) ر : صادق ۰ 


١ ٤۷ الحزء الأول‎ 


يوجب تقديم السمع» وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك مر عقول 
الرجال وآرائهم ومقاريسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا » 
وشکا وارتيابا . 

ولذاك قال تعالى : ( كان التاس أمة واحدة فبعت الله این مبشرین ومنذرين 
ور مهم کاب باق ليسم بن الاس فما الوا فبه) [سورةالبقرة: ۰]۲۱۳ 
فانزل الله الاب حا کا بين الناس فيا اختلفوا فيه» إذ لا مکن السك بين الناس 
فى موارد النزاع والاختلاف على الاطلاق إلا بکتاب منّل من السماء » ولاریب 
أن بمض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره» وإن لم مکنه بیان ذلك لغيره » 
ولكن ما عم بصريم العقل لا يتور أن يعارضه الشرع البتة » بل النقول 
الصحبح لايعارضه معقول صرح قط 1 

وقد تاملت ذلك فى عامة ما تنازع الناس فيه » فوجدت ماخالف النصوص 
الصحيحة الصري>ة شبهات فاسدة بعلم بالعقل بطلائها » بل بعلم بالعقسل ثبوت 
نقيضما الموافق للشرع . 

وهذا تأملته فى مسائل الأصول الکار کسائل التوحبد والصفات » ومسائل 
القدر والنبوات والعاد وغر ذاك »ووجدت مایعلم بصر یم العقل لم حالفه مع قط ) 
بل السمع الذی يقال إنه مخالفه : إما حديث موضوع» أو دلالة ضعيفة »فلا يصلح 
أن يكون دليلا لو تجردعنمعا رضة العقل الصر یج » فكيف إذا خالفه صر المعقول؟ 

ونحن نعم أن الرسل لايخبرون تحالات المقول بل تارات العقول» فلا يخبرون 
بسا يعلم العقل انتفاءه» بل مخبرون با يعجز العقل عن معرفته . 


(۱) ر» ص » ط : بمجازات ۰ وانحارات هی ما حارت العقول فى همه ۰ 


الوجه الناءن 


2 


۱:۸ درء تعارض العقل والتقل 


والکلام على هذا على وجه التفصيل مذ کور فى موضعه , فان أدلة نفاة 
السفات والقدر وضو ذلك » إذا تدبرها العاقل الفاضل وأعطاها حقها من النظر 


العقلى » ملم بالعقل فسادها وثبوت تقيضهاء كا قد یناه فى غير هذا الموضع . 


الوجه اشامن 

أن يقال :المسائل الى يقال : إنه [ قد ] تمارض فما العقل والسمع | بيست 
من المسائل ال المعروفة بصریج العقل » کسائل الحساب والهندسة والطبيعيات 
الظاهرة والإلميات البينة ونحو ذلك » بل لم بنقل أحد بإسناد محیح عن ليينا 
صل الله عليه وسل شيئا من هذا الاس » ولا فى القرآن شىء من هذا ابماس ؛ 
ولا يوجد ذلك إلا فى حديث مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أله كذب » 
أو فى دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع ۰ 

فالأوّل : مثل حددث عرق اليل الذى کذبه بعض الناس على أصعاب ماد 
ابن سامة » وقالوا : إنهكدّبه بمض آهل البدع » واتهموا بوضعه مد بن شجاع 
الثلجى ع وقالوا : إنه وضعه وری به بعض أهل ال حديث» ليقال عنهم انم بروون 


مثل هذا » وهو الذى يقال فى متنه : « انه خلق خيلا فاجراها » فعرقت » نفلق 


(۱) م (فقط) : المقل ٠‏ 

(۲) قد : ساقطة من (م) “(ق) ٠‏ 00 

(۳) هو جمد بن جاع الثلجى البغدادى أبو عبد الله » فقیه العراق فى وقته من أعصاب ألي حنيفه » 
وكان فيه ميل إلى الاعتزال > واحتج لفقه أب حنيفه بالحديث وقواه به » وله مؤلفسات ما : 
« النوادر» و < المضارية » و« الرد ملى ااشبهة » ولرجال الحديث فيه مطاعن کا تقل الفتی عن ابن 
عدى أنه كان بضع أحاديث ق‌التشیه شا إلى ا لحد بن ٠‏ انظر ‏ جمته فى : تدکة الفاظ 1۱۸۸/۲ 
تهذيب اللبذيب و | ۰ الحواه المضية ۲ / ٩۰‏ » ۳۸ ميزان الاعتدال ۳ ۷۱ ؟ 
تار بفداد ه/ .وم ؛ الوافى بالوفيات ۱۸۷/۳ - ۱۸۸ ؛ الفهرست لابن النسديم > 
ص ۲۰۱ د ۲۰۷ ؛ تذكرة الوضوعات» ص ۲۹۱ ؛ لسان الميزان ٩٩۲/۰‏ ؟ الاعلام۷ /۰۲۸ 


از الأول 44 


نفسه من ذلك العرق » تعالى الله عن فرية المفترين و إلهاد الحدین ) وكذلك 
حديث نزوله عشية عرفة إلى الموقف على مل أورق » ومصافته للركان » 
ومعانقته الشاة » وأمثال ذلك : هى أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» 
فلا جوز لحد أن بدخل هذا وأمثاله فى الأدلة الشرعية . 

والشانی : .ثل الحديث الذى فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسام أنه 
فال : « يقول الله تعالى: عبدى مرضتٌ فل تعدنى» فيقول : رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا مرض »© فلو عدته 
لوجدتی عنده » عبدى جمت فلم تطعمنى » فيقول : رب كيف أطعمك » 
وأنت رب العالمين ؟ قيقول : أماعلمت أن عبدى فلانا جاع » فلو أطعمته 


لو ی ۰ 

(۱) آورد السیوطی هذا الحديث ضهن الأحاديث الوضوعة فى اللالی" المصنوعة ۳/۱ عن الحا كم 
عن آبی هر برة فال : قيل يارسول الله مم ز بنا ؟ قال : من ماء مرورلامن أرض ولامن سماء» خلق خيلا 
فأحراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك العرق ۰ ثم ذك السيوطى قول الام بأنه موضوع » وانهم بوضعه 
عمد بن شجاع اللجی > قال امام : ولا يضع مثل هذا مسل > زاد السيوطى : « ولا حاقل > » ثم نقل 
كلام الذهی عن ابن جاع ۰ رذکر ابن عراق هذا الحديث فى تنزيه الشريمة ۱4۳/۱ © وذکره 
جمد بن طاهى الندى الفتنی فى تذکرة الموضوعات » ص ۲۹۱ ۰ 

(۲) ورد هذا الحديث فى صصح مسا بألفاظ مختلفة 4 ۹٩۰‏ ( کاب البر والصلة » باب فضل 
عيادة المريض ) من حديث حماد بن سلية عن ثابت عن ألى رافع عن ألى هر رة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : إن الله عن وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مضت فل تعدنى» قال : يارب 
كيف أعودك وأنت رب الما لین ؟ قال : أما علدت أن عبدى فلانا عى ض فل تمده ؟ أما علبت أنك لوعدنه 
لوجدتق عنده ... ؟ > ان.وق مسند أحمد ۲ / 4۰۶ ( ط » الحابى ) وفيه « حداثنا عبد الله حدتا 
أبى حدثنا مومى بن داود قال حدئنا بن طيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن سعيد ين ألى سعيد عن أبيه 


عن أبى هريرة عن النې صلى الله عليه وسل ... الحديث 7 


۸۸/۱ 


۱5۰ درء تعارض العقل والنقل 


انه لايجوز لعاقل أن يقول : إن دلالة هذا الحديث الفة لمقل ولا تم » 
إلا من يظن أنه قد دل على جواز المرض والسوع على انلالق سبحانه وتعالى » 
ومن قال هذا [ فقد کذب ] مل الحديث ۰ [ ومن قال إن هذا ظاهر امد ] 
أو مدلوله أو مفهومه فقدکذب » فان الحديث قد فسره التکلم به ) وین مراد 
مان زالت به كل شهةه وبين فيه أن العبد هو | الذى جاع وأ کل وم‌ض وعاده 
العؤاد » وأن الله سبحانه لم با كل وم بعد . 
بل فير هذا الباب من الأحاديث » كالأحاديث السروية فى فضائل الأعمال 
مل وجه الجازفة » کا بروى صرفوعا : « أنه من صل ركعتين فى يوم عاشوراء 
انين كا وا کب ۸ زاب سیم با ا 
من الأحاديث ا فلا بل حدیث واحد يحالف العقل آو السمع الصحیح 
إلا وهو عند أهل العلم ضیف » بل موضوع » بل لا بعل حديث بح 
عن البی" صل الله عليه وسم فى الم والنهى أجمع المسامون على تركه » إلا أن 


يكون له حديث يح يدل على أنه منسوخ» ولا بعلم عن النى صل الله عليه وسلم 


(۱) م » ق : لسمع ولاعقل ٠‏ 

(۲) فقد كذب : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 

(۳) مابين المقوفتین ساقط من ( م ) » (ق) » (ر) » (ص) > (ط) ٠‏ 

٠ س( فقط ) : جوع وبأ كل و عرض و يموده‎ )٤( 

() ذكر مهد بن طاهر المندى فى تذكرة الوضومات ص 4۳۳ الحديث التالى « ( من صل ) يوم 
ماشوراء أر بعين ركهة بعد الفلهر» فى كل ركعة آية الکرمی مشر هرات » والإخلاص إحدى عشرة مرة » 
والمعوذتين نهس مرات ٠‏ وقال : إنه موضوع . وق اللآلىْ : « فضل أربع ركعات بالفاتحة والإخلاص 
مسين هرة يوم عاشوراء » ۰ وقال إنه موضوع ۰ وانظر : الفوائد المجمومة » ص 4۷ ۰ 

)1( س » ر: أهل الحديث ٠‏ 


الزءالاول ۱۱ 


حديث ويح أجمع المسلمون على نقیضه » فضلا عن أن یکون نقيضه معلوماً 
بالعقل الصمريح البين لمامة العقلاء » فان ما بعلم بالعقل الصري البين آظهر 
مما لا يملم إلا بالإحماع ونحوه من الأدلة السمعية . 

فإذا لم بوجد فى الأحاديث الصحيحة ما بعل نقيضه بالأدلة انلفية كالإجماع 
ونحوه» فان لا يكون فيها ما بعلم نقيضه بالعقل الصريم الظاهى أولىوأحرى» ولكن 
عامة موارد التعارض هی من الأمور الحفية الشنبهة الى يحار فا كثير من العقلاء» 
کساال أسماء الله وصفاته وأفعاله » وما بعد الموت من الثواب والعقاب والحنة 
انار والرش والکرسی» وعامة ذاك من ناء التب اق فصر عقول کثرالمقلاه 
عن تحقیق معرفتها محرد رأيهم » ولهذا كان عامة انفائضین فيها مد رأيهم 
إما متنازمین مختلفین » واما حیاری متهکین » وغالمم ری أن مامه أحذق 
فى ذلك منه . 

وفذا تجدهم عند اتحقیق مقلدين لأئمتهم فها بقولون [ إنه ] من العقليات 
المعلومة بصريم العقل » فتجد أتباع أرسطوطاليس بتبعونه فها ذكره من 
المنطقيات والطبیعیات والامیات 3 مع أن كثيراً منهم قد ری بعقله قيض 
ما قاله آرسطو» وتجده لسن ظنه به بتوقف فى الفته » أو ينسب النقص ف الفهم 
إلى نفسه » مع أنه بعلم أهل العقل التصفون بصریح العقل أن ف المنطق من الط 
| البين ما لا ريب فيه ؛ کا ذكر فى غير هذا الموضع . 


(۱) انه : ساقطة من (م) » (3) ٠‏ 


(۲) ص. ط : نظیر 5 


۸۹/۱ 


١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


)ع( 2 


وأماكلامه وكلام أتباعه : كالإسكندر الأفروديسى» و 0 وثامسطيوص» 
ولفارابی » وابن سينا » والسهروردى المقتول » وابن رشد المفيد » وأمثاهم 
فى الإلميات» فا فيه من الخطأ الكثير والتقصير العظم ظاهر بجمهور عقلاء 
ب آدم » بل ىكلامهم من التناقض مالا يكاد ستقمی . 


(۱) م » ق» ر٤‏ ص ءط : الأفريديومى ؛ س : الأفريدومى ٠‏ والصواب ما أثبته ٠.‏ والإسكندر 
الافرردیسی ۸0۱2041528 01 1632065 من أعظم شراح أرسطو ء ولد فى آفرودیسیا من 
أعمال آسیا الصغرى » وتول تدر يس الفلسفة الأرسطية فى نا ما بين سنی ۱۹۸ » ۲۱۱ مه 

انظر : تارخ الفلسفة اليونانية لیوسف کرم » ص ۳۲ ط ٠‏ القاهرة ۰ ۱۹۵۸ ٠‏ وانظر ترجهته 
ومصتفاته فى : طبقات الأطباء ۱۰۵/۱ - ۱۰۷؛ الفهرست لابن الندم » ص ۲۵۲ -- ۲۰۳ ؛ 
الملل والنحل ۱۰۳۷/۲- ۱۰۸۰ ۰ وقد نشرله الدكتور عبد الرحمن بدوى بعض مقالاته فى گاید 
« أرسطو عند المرب » ٠ ٠‏ 

(۲) م » ق: برظيس ۰ و برقلس 2806105 هو آخر وأشبر مئل الأفلاطوئية الحديدة» ولد 
بالقسطنطينية سنة ۱۲ 4 م ٠‏ وتلق الفلسفة فى الإسكندرية ثم فى أثنينا حيث صار زعم مدرستها الفلسفية > 
وقد كان برقاس من القاثلين بقدم العام » توق سنة 4۸۵ م ۰ ترجم له ابن النديم فى الفهرست 
(ص ۲۰۲ ) وذ ك مصنفاته . وأورد الشہر ستانىف الملل والتحل ۱۰۳۲-2-۲ أدلته مل قدم 
الما ۰ وقد نشرالدکتود عبد الرحمن بدوی رسالة له فى قدم السام ( مع رسائل أخرى ) فى کابه 
« الأفلاطوتية المحدثة عند المرب > » القاهرة » ۱۹0۵ ۰ 

(۳) م » ق :وامسیطوس بر » ص »ط :واه سطیوس ؛ ص : وتامسطیوص ۰ رثا مسطیوس 
46 من شراح أرسسطو مع أنه كان افلاطونیا محدثا ۰ ولد سنة ۴۱۷ م ۰ وماش 
فى القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على بعث الوئذية وتوف سنة ۳۸۸ م ٠‏ 

انظر: يوس ف کرم » المرجع السابق ص ۳ ۰ م .وا نظر تر حمتهوالكلام عن آرائه ومصتفاتهفى : الفهرست 
لابن الندم » ص ۲۵۳ ؛ ابن القفطى » ص ۱۰۷ ؛ الملل والنحل ۱۰۳۳/۲ س ۱۰۳۹ ۰ وقد 
نشرله الدكتور عبد الرحن بدوى مقالة وشطرا من شرحه لمقالة ( اللام) فى کابه « أرسطو عند المرب ٠»‏ 

(4) سبقت ترحته » ص ۰ ت ۱ ۰ 


(0) سبقت ترحته ) ص ۱۱ ت ۱ ۰ 


المزء الأؤل ۱۰۳ 


وكذلك أتباع رؤوس المقالات الى ذهب لیا من ذهب من أهل القبلة» 
و إن كان فيا مافيها من البدع الخالفة لکاب والسنة وإجماع ساف الام 3 
ففيها أيضا ا العقل الصريح مالا يعامه إلا الله» كأتباع أب الهذيل العلاف» 


(f) 


وأبى إحاق اتام 2 وأبى الا سم الكعبى ¢ وأ على وأبى هاشم ¢ وی الحسين 
ا ¢ وأمثاطم ۰ 
C0‏ 
وكذلك آتباع من هوأقرب إل السنة من هؤلاء ¢ كاتباع حسين النجار ¢ 


(۱) أبواهذيل ممه بن اطذیل بن عبد الله بن مكحول العبدى المشهور بالعلاف » من ام ة 
رل » ولد بالبصرة سنة ۱۳۵ ه ۰وکف بصره فى آخر عمره » وتوفى سنة 715 أو ۲۲۷ أو ۲۳۰ ۰ 
انظرعنه : لسان الميزان ۸۱۳/۵ س ۱6 ؛ وفيات الأعيان ۳۹۰۹/۲۳ ۳۹۸ ؛ تاريخ بغداد 
۳ س ۳۷۰ ؛ نكت اطميان » ص ۲۷۷ ؛ أمالى الرتضی: ۱۲۹/۱ ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية » مقال کاراده فو ؛ الأعلام ۳۰۵/۷ . 

(۲) إبراهيم بنسيارين هانىء » و يعرف بالنظام » توف سنة ۲۳۱ وقيل صنة ۸۲۲۱ ٠‏ يعد أعظم 
شیوخ المعتزلة و إليه تنسب فرقة النظا مية ٠‏ وانظرترجته والكلام على مذهبه فى کاب « إبراهيم بن سيار 
النظام » للد کتور مد عبد الحادى أنى ريدة » القاهرة 6 ۰ ۰ وانظرأيضا : الال 
والنحل ١//ا/ا‏ ۷۸ ؛ الفرق بين الفرق ص ۷۹ س ١ه‏ ؛ تارخ بغداد ٩۲/5‏ أمالى المرتضى 
۱ ؛ خطط المقريزى ۳۲۹/۱ اللباب فى تهذيب الأنساب ۲۳۰/۲ ؛ الأعلام ۰۳۹/۱ 

(۳) سبقت ترحته» ص۸۱ ت 4 ۰ 

(4) عبقت رجا » ص ۸۱ ت ۲ ۳ ۰ 

(ه) سبقت ر حمته » ص وات ٤‏ ۰ 

)1( هو الحسين بن د بن عيد أله النجار» م أقف ملى تار يح مولده ووفانه » و یذکرای الند 
ف الفهرست ( ص ٩‏ ۱۷ ) أنه مات سیب العلة الى صابته عندما غمه النظام فى جدال جری ما » 
فیکون بذاك معاصرا للنظام الذى توفى حوالى تة ۲۳۱ على الأرجح ۰ و بقل الشهرستانی عن الکمی 
قوله : إن النجار كان يقول إن البارى تعالى بكل مکان وبحودا لاعلى معنى العم والقدرة ٠‏ 

وانظرعنه وعن النجار ية : مقالات الإسلاميين 0/١‏ = ۰۱۳۹ ۲۸۰-۲۸۳۰۱۳۷ 
١5١-- ٠‏ ؛ الال والنحل ۱۳۸/۱ - ۱4۱ الفرق بين الفرق» ص ٩‏ ۱۲ مس ۶۱۲۷ 
أصول الدين لابن طاهى » ص 4 مس ؛ اللباب لابن الأثير ۲۱۵/۳ ؛ التبصير فى الدين > ص ٩۱‏ س 
۲ الفهرست لابن النديم » ص ۱۷۹ ؛ الأعلام ۲۷۹/۲ ۰ 


١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


وضرار بن عمرل"» شل أب یم تمد بن عم رغث ای ناظى امد 
ان حنبل » ول عن اله الذى [ كان ] يناظي الشانی ٠‏ وكذلك أتباع 
مکی آهل ات أبى مد عبد الله ای وألى عبد الله 


مد بن عبد الله ب کرای وأبى الحسن على بن إسماعيل اللأشعرى وغيرهم ۰ 


)١(‏ م»ق: ضرارين عمرومثل ۰۰ ؛ رء ص » ط : ضرار ین عمرو ومثل ٠ ٠‏ ه وهوضرار بن 
عمرو القاضى ؛ قال مته ابن جر ( لسان الميزان ۲۰۳/۳ ) : < معتزل جلد له مقالات خبيثة » ٠‏ 
والضرازية يشون النجارية فى الكثير من أقوالم فهم ينفون الصفات و يقولون مخلق الله لأفعال المباد 
و بطلون القول بالتولد » ولكنهم ینکرون القول بوجوب العرفة بالعقل قبل ورود السمع * 

وانظر عنه ومن فرفته : الملل والنحل ۲/۱ 4 ١‏ س 4 ۱4 الفرق بين الفرق ٤ص‏ 4۱۳۰۰-۱۲۹ 
أصول الدين » ص۳۳۹ # . غ ۳ التبصير فى الدين » ص ٩۲‏ سس ٩۳‏ ؛ مقالات الإسلاميين ۲۸۱/۱ 
= ۲۷۸۲ 6 4۰۷/۲ س 4۰۸ ؛ التنبيه والرد لللی » ص ۳ 4 ۰ 

(۲) م» ق : ابن فوث» وهو خطأ . وهو آبو یی مد بن عیمی برغوث «عاصر آحد بن حنبل ٠‏ 

م أجد فيا بين يدى من الرا ابجع شيئا عن تاريح مولده ووفاته » ولكن ذ کرت کتب‌الفرق الكثير من‌آرانه 
ومذهبه . فالأشعرى يذكر آراءه فى القالات ۲۸۹/۱ س ۲۸۰١‏ وما : أنه كان يزعم أن الأغياء 
المنولدة فعل الله ب| يجاب الطبع » وأنه كان يقول فى التوحید بقول الممتزلة إلا فى باب الإرادة والمود » 
وأنه كان مخالفهم فى القدر و يقول بالارجاء» وأنه كان يقول : إن الله لم يزل متكذا بممنى أنه لم بزل عاجزا 
عن الكلام ولكن كلام الله محدث لوق ۰ 

انظرعنه وعن مذهبه : الملل والتحل ۱4۱/۱ ؛ الفرق بين الفرق »ص ١١0-1١١5‏ ؛ التبصير 
فى الدين» ص ۱۲ ؛ الفصل فى الملل والنحل ۲۲/۳ ؛ الإنتصار لخياظ » ص۸٩‏ ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية مادة ( البرغ يفوثية) ؛ المنية والأمل لابن الرنضی ص ++ ؛ 

Watt (W.M.), Free will, pp. 110-111, 128-129, London, 1949. 

(۳) م(فقط ) : حفص القرد ٠‏ وهوخطاً ٠‏ کان متابعا لضرار بن مرو ق أكثر آرائه 
ومندهما أن الله عام قادر على نمی أنه ليس مجاهل ولا عاجز » وجوزا حصول الفعل بين فاعلين » وأن 
الله يقلب الأعراض أيساما ٠‏ 

انظر عنه وعن آرانه AREAS‏ - 4۲۸۲ ال رال ۱6۲/۱ وي 
الفرق بين الفرق » ص 4 ؟ ١‏ س ۱۳۰ أصول الدين لبفدادی» ص هه ۳۰-۳۳ ؛ الفهرست 
لابن النديم ص ۱۸۰ ۲ لسان الميزان ۳۳۰/۲ ل ۳۳۱ . 

)4( م » ق ۱ الذى ناظ ٠‏ 

(ه) ابن كلاب سبقت ترحته » ص ۱۳ ت ۲ ۰ 

(۰) س (فقط ) : وألى جمد هید الله ن کرام » وابن کرام سبقت تر مته 6 ص ۱۳ ت ع , 


المزء | لأؤل ١66‏ 


بل هذا موجود ف أتباع أئمة الفقهاء وأئمةشبوخ العبادة» كأععاب أبى حنيفة . 


والشانی ومالك وأحمد وغيرهم » تد احدهم داعا جد ى کلامهم مابراه هو باطلاه 
وهو بتوقف فى رد ذلك» لاعتقاده أ إمامه أكل منه عقلا وعاما [ وديناء 
هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس بعصوم » وأن انلطا جائزدلييه ]ء 
ولا تجد أحدا من هؤلاء يقول : إذا تعارض قولى وقول متبوعى قدمت قولى 
مطلقا » لكنه إذا تبين له أحيانا الحق فى تقيض قول متبوعه » أو أرب نقيضه 
أرجح منه قدمه » لاعتقاده أن الحطأ جائزطيه . 

فكيف يجوز أن يقال : إن فى خاب الله وسنة رسوله الصبحيعة اه عنه 
ما بعلم زيد وعمرو بعقله أنه باطل؟ وأن يكون كل من‌اشنبه عليه ثىء مما أخير به 
النى صل الله عليه وسا قدم رأيه على نص الرسول صلى الله عليه وس فى آنباءالغیب 
الى ضل فما عامة من دخل فيها يجرد رأيه » بدون الاستهداء بهدى الله » 
والاستضاءة نور الله الذى أرسل به رسله وأنزل به كتبه ) مع علم کل أحد بقصوره 
| وتقصيره فى هذا الباب» و یا وقع فيه من أصحابه وغير أصححابه من الاضطراب ؟ 

فى المله : النصوص الثاسّة فى الكّاب والسنة لا يعارضها معقول ل 
ولا بعارضها إلا مافيه اشستباه واضسطراب » وما عم أنه حق » لا يعارضه 
ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق . 

بل نقول قولا عاماكلاً : إن التصوص الثابتة عن الرسول صل الله عليه وس 
لم يعارضها قط صرح معقول » فضلا عن أن يكون مقدما علها» وإنما الذى 
(1ح ١‏ ) : ساقط من (م)» (8). 


)۲( مءق:وأن. 
(۲) بين : ساقطة من (ق ) فقط ۰ 


۹۰/۱ 


۱۹ درء تعاض العقل والنقل 


يعارضها شه وخیالات » مبناها على معان متشايهة وألفاظ محمسلة » فتى وقع 


. الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية» لا براهين عقلية‎ ٠ 


وا يوم هذا : 

وهو أن يقال ال : رل بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبوية قول 
لا نضيط» وذلك لن ا الكلام والفلسفة انلائضین المتنازعين فيا ل 
عقلیات »کل منهم يقول : أنه E‏ اقل[ و بنظره ما یذعی الآخر 
أن المعلوم بضرورة امقل ] أو بنظره نقيضه 

وهذا من حيث ابملة معلوم ؛ فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة بقولون : 
إن أصلهم المتضمن نی الصفات والتکذیب بالقدر ‏ الذى يسمونه التوحيد 
والعدل ‏ معلوم بالأدلة العقلية القطعية» وعالفوهم من أهل الإثبات يقولون : 
إن نقیض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية . 

بل الطائفتان ومن ضاهاهما يقولون : إن [ عل ] الکلام الحض هو ما أمكن 
عامه بالعقل الجرد بدون السمع ء کسألة الرؤية والكلام وخاق الأفعال» وهذا هو 
الذى يجملونه قطعياء و تون الخالف فيه . 

9 من طائفتى النفى والإثيات فيم مرس الذكاء والمقسل والمعرفة ماهم 
مقیزون به على كثير من الناس ؛ وهذا بقول : إن العقل سر دل عل ای ۰ 


والآخريقول : العقل الصریم دل عل الاثبات . 


0 س : أن نقول ۰ 

)۳( س » رء ص »ع ط : أن > 
(۳-۴) : ما من (م) © (3) ۰ 
(4) عل : زيادةفى (س) فقط . 


االمزء الازل /اوا 


وهم متنازعون ف المسائل الى دلت ماما النصوص » كسائل الصفات والقدر. 
وأما المسائل الولدة کسألة الموهى الفرد وتمائل الأجسام و بقاء الأعىاض وضر 

ذلك ففيها من النزاع بينم ما يظول استقعباژه» و کل منهم يدعى فيا القطع العقلى . 

ثم کل من كان عن السنة أبعد كان التنازع | والاختلاف بينهم فى معقولاتهم 
أعظم » فالمعتزلة أكثر اختلافا من متكامة أهل الإثبات » وبين البصر ينف 
والبغداديين مم مر النزاع مايطول ذكره . والبصريون أقرب إلى السنة 
والإثبات من البغداديين » ولهذا كان البه‌مر‌بون يثبتون کون البارئ “ميعا بصيرا 
مع کونه حبا میا قديرا » ويثبتون له الارادة » ولا يوجبون الأصلح فى الدنيا » 
ويثبتون خير الواحد والقياس» ولا يؤثمون امجتهدين» وفير ذلك ۰ ثم ين 
الما والحسينية ‏ أتباع أبى الحسين البصرى - من التنازع ماهو معروف ۰ 

وأما الشيعة فأعظم تفرقا واختلافا من المعتزلة لكونهم أبعد عن السنة منهم » 
حى قيل : el‏ لفون أشن وسبعين فة 0 

وأما الفلاسفة فلا جعهم جامع » بل هم أعظم اختلافا من جميع طوائف 
المسامين والهود والنصارى . والفلسفة الى ذهب الما الفارابى وابن سينا إا هى 
فلسفة الشائن آتباع أرسطو صاحب التعالم » وينه وبين سلفه مس النزاع 
والاختلاف ما يطول وصفه » ثم بين أتباعه من انلسلاف مايطول وصفه . وأما 
سائر طوائف الفلاسفة» فلو حكى اختلافهم فى عل الميئة وحده لكان أعظم من 
اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة » والميثة ملم ریاضی حسابى هو 

(۱) ل أجد فرقة من الفرق تدعى المشايخبة » و يبدو أن ابن تيبة شير إلى مشا الممتزلة البغداديين 
الذين خالفهم أبو الحسين البصرى ۰ وانظر : اعتقادات فرق الملمين والمشركين للرازى » ص ٠‏ 4 ؛ 
الملل والتحل ٠ ٠١۷۸/١‏ وانظرآيضا : المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين البصرى (ط ۰ دمشق > 
۵6 ) الفهرست : مادة شيوخكم ( امه ) > شیوخنا البغداديون ٠‏ 


(۲) س » ر» ص » ط : تین ۰ 


۹/۱ 


۹/۱ 


۱5۸ درء تعارض العقل النقل 


من أصم علومهم » فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم فى الطبیعیات 
أو المنطق ؟ فكيف بالإلميات ؟ . 

واعتير هذا بماذكه أرباب المقالات عنهم فى العلوم الرياضية والطبيعية » 
کا نقله الأشعرى [ عنهم ] فى كابه فى « مقالات غيرالإسلاميين » » وماذ که 
القاضى أبو بكرعنهم فى کابه فى « الدقائق » » فان فى ذلك من انسلاف عنم 
أضعاف أضعاف ما ذكره الشهرستانی وأمشاله من یسک مقالاتهم » فكلامهم 
فى الع الرياضى - الذى هو ام علومهم المقلية ‏ قد اختلفوا فيه اختلانا 
لا يكاد يحصى > ونفس الک ب الذى اتفق عليه جمهورهم وهو کاب «النجسطى» 
لبطليموس - | فيه قضايا كثيرة لا يقوم علا دليل صحيح » وفيه قضايا ينازعه 
غيره فما » وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب ۰ 

وكذلك کلامهم فی الطبيعيات فى كسم > وهل هو ص كب من المادة 
والصورة» أو الأحزاء التى لانتقسم » أو ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا ؟ 

وكثير من حذَّاقٍ النظّار حار فى هذه المسائل » حتى أذ كاء الطوائف كأبى 
الحسين البصرى » وأبى المعالى الحويق » وأبى هبد الله [ بن ] ا _- 
حاروا فى مسآلة الموهى الفرد » فتوقفوا فيا تارة » وان كانوا قد جزمون بها 
آحری » فان الواحد من هؤلاء تارة يحزم بالقولين المتناقضين فى کابین أو کاب 


(۱) عنهم : ساقطة من () » (ق) ۰ 


(۲) الباقلانی سبقت ترحته ص ٩‏ ت ۳ ۰ 

(۳) الشهرستای سبقت ترحته ص هت ٠ ١‏ 

)٤(‏ بطليموس القلوذى العام الشبور صاحب کاب الجسطی فى الفلك إمام فى الرياضة ٠‏ كان 
فى أيام اندريا سيوس وق أيام أنطميوس من ملوك الروم و بعد أيرقس ما تين وثما نين سنة ٠‏ فأما کاب 
المهسعلى فهو ثلاث عشرة مقالة ٠‏ وأول من عى بتفسيره و إخراجه إلى العر بية يحي بن خالد بن برمك ٠‏ 

انظرعنه : تارخ المكاء ص وو ٩۸‏ ؛ طبقات الأطباء ص وم س ۳۸ ؛ اافهرست 


. لابن الندم » ص ۲۹۸-۲۷ : خطط الفر یزی ۱۹/۱ ۰ وانظر مهاج السنة ۱۳۷/۱ 9 


(ه) م“ ق : وای عبد الله الخطيب ۰ 


از الأول ۱9۹ 


واحد » وتازة يحار فما ) مع دعواهم أن القول الذی بقولونه قطعی برهانی عقل 
لايحتمل النقيض ۰ 
وهذا كثير فى مسائل الميئة ونحوها من الرياضيات » وف أحكام املسم 
وغيره من الطبيعيات » فا الظن بالعلم الإلمى ؟ وأساطين الفلسفة بزعمون أنهم 
۰۰ 5 ۰ 5 4 ۰ 3 
لایصلون فيه إلى اليقين » و انیا سکلمون فيه بالاولی والأحرى والأخاق . 
وأ کثر الفضلاء العارفین بالکلام والفلسفة» بل و بالتصوف» الذین بحققوا 
ما جاء به الرسول تجدهم فيه حیاری» ک) آنشد الشهرستانی فى أول کابه ل قال : 
ه - و ۰ 5 ١)‏ 
« قد آشار إلى من اشارته عم » وطاعته حع ¢ أن أجمع له من مشکلات الأصول » 
1 يق E‏ 04 
ما أشكل على ذوى العقول» ولعله ل a‏ لعمرى : 
لقد طفت ف تلك المعاهد كلها وسییت طرف بين تلك العام 
فلم أر إلا واضعا کف حائرٍ ATT‏ 
وأنشد أبو عبد الله الرازى فى غير موضع من كتبه مشل کاب « أقسام 
١ ۳(‏ 
الذات » لما ذکران هذا العم أشرف العلوم » وأنه ثلاث مقامات : الم 
بالذات » والصفات » والأفعال » وعلى كل مقام عقدة » فعلم الذات عليه عقدة : 
)١ = ۱(‏ :ف نهاية الأقدام للشبرستانى ( ص م ) بدلا من ”له من مشکلات الامول .., الا“ 
عبارة :”له مشكلات الأصول ٠‏ وأح لله ما انعقد من غوامضما على أر باب العقوللحسن ظنه بى آنی وقفت 
على مها يات النظر ۰ وفزت فا بات مطارح الفكر » ولمله استمن ذا ورم » وشخ فى غير ضرم لعمرى : 
- وود ذلك آورد الییتن وأوطما : لقد طفت > ٠‏ 
(۲) ف جميع النسخ : لعمرى لقد طفت ... البيتان » والصحیح ما أثيتناه كا فى نهاية الاقدام » 
ص ۳ . فى هامش ( ص » ط ) كتب مايل : *” قوله : لقد طفت ٠‏ . الیینان رد عليه الفقبر 
جمد بن إسماعيل الأمير عفى الله عنهما فقال : 


فا حار من هدى چدی يد ٭# ولست ثراه قارعا سن نادم 5 


كذا خط الأمير رحمه الله تعالى على الأصل > ۰ والبيتان والرد علهما مر عر الطو یل ٠‏ 
(۳) م(فقط) : آنام الذات ٠‏ 


۹۴/۱ 


۱1۰ درء تعارض العقل والنقل 


هل الوجود هوالماهية أو زائد على الماهية ؟ وعلم الصفات عليه عقدة : 
هل الصفات زائدة على الذات أم لا ؟ وعم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن 
للذات أو متأخرعنها؟ | ثم قال « ومن الذى وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراب ؟ ثم أنشد : 

نهاية إقدام العقول عقال و كثر سعى العالمين ضلال 

وتو شرق را تا تافل د یو 

ول شتند من بذاط وق مرا موی ا چات قیل رادا 

لقد تأملت الطرق الکلامية » وال مناج الفلسفية » نی وج 3 
ولا تروی ظیلا .ورأت آفرب الطرق طريقة القرآن» ۳ فى الإثيات ۰( ارمن 
عل المرش ستو ) [سودة مه : ٠)‏ ( اليه يصعد نکم اليب والعمل الصا 


يرفعه ) [ فاطر: ۰ وأقرأ فى الغى : ( لبس له مه )[ الشورى :11[ 
( ولا بیو به عا )[ له :۱۱۰ ] لت تيا ) [می: 90] من 
€( 


جرب مثل تجر بق » عرف مثل معرفى ٠‏ 


)۱( مق Bee‏ : قال وقالوا ٠‏ 
(۲) مق : آقراً . (۳) م > ق : رآقرا ۰ 
(4) ۸ آجد هذا النص فيا بين يدى من كتب الرازی سواء الطبوع مها وامخطوط ۰ و يذكر 


اين تهية أن الرازى كان عثل مذا النص فى کابه « أقسام اللذات » ۰ وهذا الكَاب محطوط باطند 
وم ی ذکره بر وكليان ضمن مؤلفات الرازی ٠‏ وكثير ماي ذ كر ابن تيية هذا النص فىكتيه ۰ انظرمئلا 
مو ع فتاوى ابن كبة ( طاء الرياض ) 71/4 ؛ الفرقان بين الق والباطل ؛ ص ٩۷‏ مرس جموعة 


الرسائل الکبری ط . صبيح ؟ معارج الوصول » ص ۵ ۱۸ من المموعة السابقة 5 


اك١‎ 


االمزء الأول 


وکان ان أبى الحديد [ البغدادى ] من فضلاء الشيعة المعتزلة المنفاسفة + وله 
أشعارق هذا الباب» كقوله : 

فيك يا أغلوطة الفحكر 

اك فك راعشا 

فلحى الله الأولى زوا 

وا ارت لت و ها 


حار آمسری وانقضی عمرى 
ريحت الا أذى السفر 
أنك المسروف بالنظر 
خارج عر قوة البشر 


هذا هم |اساده : 
فرق ۳( 


وأفنيت عمرى فى علوم كثيرة 
ماقم : من كان فينا ماهدا 


وما بغيتى إلا رضاه وقسر به 


سيكوم مشواه ويعذب شيريه ؟ 


5 »۳ 
أما رد شك ابن ن الطب وز یغه وممويهه فى الدين إذ جل خطبه 
(o)‏ 
مو آعم 


وآية حب الصب آن بعذب الأسى إذا کان من ېوی طبه بصبه 

(۱) البغدادى : زيادة فى (س) » (ط) ۰ وهو أبوحامد عبد الحيد بن هبة الله بن جمد بن جمد 
ابن الحسين ( المدائنى ) المعروف باين أنى الحديد » له اطلاع واسع فى الأدب وشعره جيد » من أعيان 
المعتزلة » وله شرح نهج البلاغة والسيع العلويات ٠‏ ولد فى المدائئن سنة ۱ ۸ه وتوف سغداد سنة 6 16 ۰ 

انظر ترجمته فى : فوات الوافيات 4۲4۸/۱ البداية والهاية ۱۹۹/۱۳ ۶ آداب اللغة 104۲/۲ 
ممجم المؤلفين ٠١5/٠‏ ؛ الأعلام ۱۰/۵ ¢ .507 Bruck. 5. Ill.‏ . 

(۲) رء ط » ص : للذى آراه بها ؛ س : للذى بها ٠‏ 

(۳) س : من أحبه . 

(4) وز یغه ساقطة من (س) ۰ 

(ه) هذه الأبيات ذک بعضها اب بن شا کر الکتی فى ترجته لابن ایی الحديد فی فوات اوازات 
۰۱ مع اختلاف فى بعض الألفاظ و تیپ الأبيات ٠‏ 


)-5( 


۹4/۱ 


۱.۲ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


[ وان رشد الفید يقول فى کاب الذى صئفه ردا على أبى حامد فى کابه 
السمی « تهافت الفلاسفة » فسیاه « تبافت التهافت »» ومن الذى قاله فى الإلميات 
مايعتد به . وأبو الحسن الآمدى فى عامة كتبه هو واقف فى السائل الکار يزيف 
ججج الطوائف وييق حائرا واقفا . وانلونجی المصنف فى أسرار المنطق الذى مى 
که « کشف الأسرار» يقول لا حضره الوت: أموت ول أعرف شيا إلا أن 
لمكن يفتقر إلى المتنع » ثم قال : الافتقار وصف سلیی» أموت ول آعررف شیا 
حکاه عنه التلمسانى وذ کر أنه سمعه منه وقت الموت ]| ۰ 
ولهذا تجد أبا حامد ‏ مع فرط ذكائه تمه » ومعرفته بالکلام والفلسفة» 
وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف - ينتهى فى هذه المسائل إلى الوقف» 
|إويحيلفى آخحرآمره على طريقة أهل الكسّف »و إن كان بعد ذلك رجع إلى طر بقة 


أهل الحديث » ومات وهو ستغل فى هبح البخاری ۰ 


(۱) مابين المعقوفتين فى (س) فقط » وق (ص) » (ر) ترك الناتخ مكان هذا الكلام بياضا 
بمقدار آریمة أسطر» وق (ط) ترك مكان سطر واحد وكتب بالهامش عبارة « كذا بالأصل» ٠‏ وذكر 
حای خليفة فى كشف الظنون ١48/9‏ (ط ٠‏ استانبول ) : كدف الأسرار عن غواءض الأفكار 
فى المنطق للقاضى أفضل الدين مد بن ناماور ( ابن عبد الملك ) انلونجی الشافعی المتوق ٩‏ 14 * 
رالعبارة الى أوردها ابن تبه عن الحونجى جاءت أيضا فى خاب « الرد على المنطقبين » لابن تيية» 
ص ١١4‏ ۰ وق « جهد القر محة » الى ألحقها السيوطى بكتابه « صون المنطق » ص ۲۲۸ ۰ 

رانلونجی هو جمد بن ناماور( بنعبد الملك ) أبوءبد الله الموتجى » فارمى الأصل » انتقل إلى مصر 
وتولى القضاء بها ۰ انظر ترحته فى : عيون الأنياء ۰۱۲۰/۲ وفها أنه توفى فى ه رمضاف 
سنة 5 4 ه٠‏ ؛ مفتاح السعادة 4/۱ وفها أنه( جمد بن‌باما درین )؛ شذرات الذهب ۳۳/۰ ¢ 
ذيل الروضتين » ص ۱۸۲ ؛ الأعلام ۳۸/۷ ٠‏ 

(۲) ط : طريقة الكشف ٠‏ ولقد رجع الغزالى فى آخرعمره إلىطر يقة أهل الکشف » بعد أن فقد 
ثقته بطرق الفلاسفة والمتكلمين وأهل التعلم الباطنية » ورأى أن هذه الطريقة هىالوسيلة الموصلة إلى المطلوب 
کا أخير بذلك فى كتابه « النقذ من الضلال > ۰ رانظر خاصة : ص ۱۲۲ وما بعدها من « النقذ > 
بحقيق الدكتور عبد الم جود ( الطبعة الخامسة سنة ۱۳۸۵ ه) ٠‏ 


از ال ول ۱۳ 


والحدّاق يعلمون أن تلك الطريقة التى يحيل علیبا لا توصل إلى الطلوب » 

وفذا لما بى عل قول التفاة من سلك هذه الطريق » كابن عربى وان سبعين 
۳( (۳) 4( 5 
وان الفارض وصاحب « خلم النعلين » والتلمسابى وأمثاهم وصلوا إلى ما بعلم 
فساده بالعقل والدین» مع دعواهم آنهم أ ئمة احققین ٠‏ 
طريقة معينة » بل هو م قال : « نناظرهم جوع کلام لسع - 
تاره بكلام ¢ وتارة بكلام الكرامية » وتارة بطريق الواقفة « ¢ وهذه 
الطريق هی الغالب عليه فى منتبی کلامه ۰ 


(۱) م (فقط ) : من ۰ 

(۲) أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على » شرف الدين بن الفارض ا موى الأصل » الصری 
المولد والدار والوفاة » يلقب سلطان العاشمین » ولد سنه ٩‏ ۵۷ ه » وتوق سنة ۱۳۲ ۰ 

انظرتر بحته فى : وفیات الأعيان م | ۱۲ ۱۲۷ ؛ مزان الاعتدال ۲۱۹/۲ ؛ شذرات 
الذهب ۱44/۰ مه ١‏ ؛ لسان الميزان 0/4 س وام ؛ الأعلام ۰/ ۲۱۷-۲۱ : 

وانظر الا"ستاذ الدكتور نمد مصطتى حلبی کتاب (۱ بن الفارص والب الإلمى ) ط ٠‏ القاهرة > 
۰۶ ؛ کناب ( سلطان الماشقین ) سلسلة اعلام العرب » مارس > ۱۹۱۳ ۰ 

۳( هو أب والقامم امد , اله 4 روى الأصل » من بادية شلب » استعرب وتأدب 
وقال الشعر » ثم عکف عل الوعظ وكثر م يدوه فادعى أنه آلهدی وتسمى بالإمام » ثار على دولة اللشمین 
واشترك فى الأحداث السياسية إلى أن قتل سنة ٩‏ 4 هه ۰ انظر تريحته فى : الله السيراء» ص ووو 
۲ ؛ الأعلام ١‏ / ۱۱۳ س ۱۱۵ ۰ وکابه « خلع النعلين > طبع أخيرا بير وت ٠‏ 

(4) هو عفيف الدين سلیان بن عبد الله بن على الكوق التلبسانى » انظر ترح ه فى : فوات 
الوفيات ١‏ / ۳۹۴ -- ۳۹۹ 6 وفيه : « كان كرف الأصل » وكان يدعى العرفان» قال قطب الدين 
اليونييى : رابت جماعة ينسبونه إلى رقة الدين » والميل إلى مذهب النصير ية » ؛ البداية والنهاية ٩۳۲5/۱۳‏ 
النجوم الزاهرة ۲۹/۸ - ١م‏ ؛ الأعلام ۲۳ ( وذك من مؤلفاته شرح مواقف النغرى والصواب 
الغرى ) . 

(ه) ذكر الفزالى هذا النص فى معرض تقده الفلاسفة ففال : « فاازمهم تارة مذهب المتزله 
وأخرى مذهب‌الكرامية وطورا مذهب الواقفية » ولا أنهض ذابا عن مذهب مخصوص » ۰ انظر : تهافت 
الفلاسفة 0 ۸ س 1۱4 تحقیق سليان دیا ¢ الطبعة الثائية » ۱۹۵۰ ه 


(۰) س 


53 درء تعارض العقل والنقل 


وأما الطريقة النبوية السنية السلفية امحمدية الشمرعية فانم يناظرهم بها من كان 
خبيرا بها وباقواهم ای تناقضها » فیسلم حينئذ فساد أقواهم بالمعقول الصريح 
المطابق للتقول الصحبح . 

وهكذا كل من أمعن فى معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات الى تعارض 
ا النصوص من فير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وڳال المعرفة بما فيا 
و بالأقوال التى تنافیها » فانه لا يصل إلى يقين يطمئن إليه » و إن تفيده الشك 


بل هؤلاء الفضلاء الحدّاق الذين بدعون أن النصوص عارضما من معقولاتهم 
ما يجب تقديمه نجدهم حیاری فى أصول مسائل الإلميات» حتى مسألة وجود الرب 
تعالى وحقيقته حاروا فما حيرة أوجبت أن بتناقض هذا ء كتناقض الرازى » 
۲ ب (۱) 8 
وأن يتوقف هذا » کتوقف الآمدى » و یذ کرون عدة آقوال بزعمون أن الق 
حصر فما » وهی كلها باطلة 
و 
وقد حک من طائفة من رموس أهل الكلام آنهم كانوا يقولون بتكافق 
الأدلة » وأن الأدلة قد تکافات من ابمانبین » حتى لا يعرف الق من الباطل » 
ومعلوم أن هدا إما قالوه فيا سلكوه هم من الأدلة ۰ 

(۱) كيرا ما كان ينتهى الآمدى فى المسائل الكبار إلى التوقف وعدم القطع برأى » ينضح ذلك من 
موقفه فى مسأل النفس حيث قال بعد أن ذكر آراء الفلاسفة : < ... لاسبيلى إلى القطع فى شىء مما قبل 
من المذاهب فى حقيقة التفس الإنسانية المدركة العاقلة » ون كان الحسق غير خارج عا » فعليسك 
بالاجتهاد فى تعبينه وإظهاره . هذا ما عندى ولعل عند غيرى غيره > ( الابکار ۴ /۱۲۱۱) ٠‏ 

وق مسأله وحدة الكلام عند الأشعرى مع اتقسامه إلى آم ونهى وخبر واستخبار يذى امتراض 
الحصوم على ذلك والردود علها » ثم يقول : « ... والحق أن ماذ كروه من الإشكال على القول بوجدة 


الكلام فشكل ؛ وصى أن يكون عند غيرى حله > ( الأبكار 48/1١‏ | )؛ وانظر أ يضا موقفه من مسألة 
الم الحادث فى ( الأبكار ۱۰/۱ | ) تخطوط بدار الکنب المصرية تحت رقم 110 عل الكلام ۵ 


المزء الأول 56 


وقد حك لى أن بعض الأذكاء - وكان قد قرأ عل شخص هو إمام بلده 
ومن أفضل أهل زمانه فى الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الموی -- أنه قال : 
« أضطجع مل فراشى » وأضع الملحفة عل وجهى » وأقابل بين أدلة حؤلاء 
وأدلة هؤلاء حتى بطلع الفجر» وم ترج عندى شىء » ۰ ولهذا انتبی أمره إلى 
كثرة النظر فى الميئة » لكونه تبين له فيه من العلم ما لم بتبين له فى العلوم الإطية . 
2 وطذاتجد كثيرا من هؤلاء مالم يقبين له المدى فى طريقه نكص ملعقية » 
فاشتغل باتباع شهوات الغى فى بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ذلك > لعدم 
العم والبقين الذى يطمئن إليه قلبه» و ينشرح له صدره . 
ون الحديث المأثورعن الى صللقه عليه وس , : د إن أخوف ما أخاف يكم 
شبوات نی فى بطونک وفروجك» ومضلات اتن » ۰ وهؤلاء المعرضون عن 


(۱) م » ق » ص + ط : وحکی . 

(۲) هو محمد بن سالم بن نصرالله بن واصل ( أبو مبدالله المازنى القیمی ) ا جوی مرخ هم با لاق 
آقام بمصر ولقب بقاضى القضاة» ومن أه, كتبه « مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب » » « التار يج 
الصالمى» » « شرح ما استغلق من ألفاظ كاب امل فى المنطق » ٠‏ ولد سنة 4 ٩۰‏ ه بحاة وتوف مها 
سنة ۱٩۷‏ ه ۰ انظرترحته فى : نكت اطميان» ص۲۵۰ ؛ بفية الوماه »> ص 4۰ 4 ؛ تاريخ ابن 
الوردى 44/۲ ۲ ؛ الواق بالوفيات ۸۰/۳ ؛ دائرة العارف الإسلامية ۲۹۹/۱ ؛ آداب اللغة 
۳ الاملام ۸/۷ ؛ سج المؤلفين : ۱۹/۱۰ ۰ 

(۳) م (فتط ) : لما لله ین » وهو خطأ ظاهی ۰ 

)4+( م » ص » ق » ط : عقبه ۰ 

0 له : کا فى (م) » (ق) ۰ وف سائرالنسخ : به . 

)٩(‏ ورد الحديث عن ألى برزة الأسلبى رضى الله عنه فى ( المسند » ط ۰ الحلى 4 / 47٠‏ ) من 
طر يقين ولفظ الأول : « عن أبى برزة الأسلبى . قال أبو الأشبب » لا آملبه إلا عن النى صل اله 
عليه وسل » تال : إن ما أخثى طيم شہوات الغى فى بطونم رفزوجم » رمضلات الفئن » . 

رلفظ الثانى ( بنفس الصفحة ) : « مت ألى برزة عن الننى صلل الله طبه وسل : إن ماآخشی .. 
ومضلات المسوى ۰ ورواه الميثمى ف الزوائد ۷ ۳۰۰ - ۳۰5 ۰ وقال عونا العا تا 


رجال المحیح ۰ 


۹/۱ 


۹/۱ 


۹ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


الطريقة النبوية السلفية يتمع فيهم هذا وهذا : اناع شبوات الغى» ومضالات 
الفتن » فيكون فيهم من الضلال والفی بقدر ما عرجوا عن الطريق الذی بسث 
الله به رسوله ٠‏ 

ولهذا اسنا الله أن تقول فى كل صلاة : ( اهدنا الصراط المستقم » صراط این 
ات عي ع لصوتي ولا الضالين ) ٠‏ وقد صح عن انى صل الله 

عليه وس أنه قال : « اليهود مغضوب علهم » والتصاری ضالون ۰ 

وكان [ السلف ] بقولون : « احذروا فتنة العالم الفاحر والعابد الماهل » فان 
فتنتهما فتنة لكل مفتون » فكيف إذا اجتمع فى الرجل الضلال والفجور ؟ 

ولو معت ما بلغنى فى هذا الباب عن أعيان هؤلاء » كفلان وفلان» لكان 
شيئا كثراً» وم يبلغنى من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر . 

٠‏ وذلك لأن الهدى هو فیا بعث الله به رسله » فن أعرض عنه لم يكن مهتديا» 

فكيف ن عارضه مما بنافضه وقدم مناقضه عليه ؟ 

قال [ لله ] سای لا أهبط آدم : ( َل أخيطا ماجنا بم بض مدو 
ام ینمی هدى قن عم هدای فلا بضل ولا شی #ومن آعررض عنذ كرى 
ان له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ « فال رب لم حشرت آنی وقذ 
کنت بصيرا » فال کات اسك آیاتتا فنسينها کلف اليوم تنم ) [ سورة 


طه : ۱۲۳ - ۱۲۱ ]۰ 


)۱( ورد الحدث ف الترمذى ( ۷۳/۱۱ ط ۰ التازى ) ولفظه : « ۰۰ فان الهود متضوب 
عم و إن التصاری لال » ۰ وقال الترمذى : « حدیث حسن ضريب لانعرفهالامن حديث مالك 
ابن وب » ٠‏ وف السند (ط ۰ الى ) ۳۷۸/4 رلفظه « إن الود منضوب طيم ... > ٠‏ 

(۲) م »ق : وکان يقول ۰ 

(۳) م » ق : رسوله ٠‏ 


از الازل ۱۷ 
قال ابن عباس رضی الله عنهما : «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل عا فيه 

أن لایضل ف الدنياء ولا شق ف الآخرة » ثم قرأ هذه الاب" 
وقوله تعالى : ( ومن آعرض عن ذ ری ) يتناول الذ کر الذى أنزله » وهو 
المدى الذى جاءت به ارسل » يأ قال تعالى فى انحر الکلام : ( ذلك حك 


س رسلا صا ص سه 


5-5 1 
آیاتتا فنسیتها ) ای تركت اتباعها والسمل مب فیا » فن طلب الحدئ ير لقرآن 
ضل » ومن اعتز بغيرالله ذل ٠‏ [ وقد ] قال تعالى + ( اتبعوا ما ال من 


3 


وه سم و زر 


ربج ولا توا من دونه ياء ) [ سورة الأعراف ۰۳۹ وقال تعالى : 
4 


ع شمن گر ۵ ۶ م س 


( وان هلدا صراطى مستا فاتبعوه ولا يعوا السبل لفق بم عن سبيله) 
[ سورة الأنعام : ۱۵۳ ] . 

وفى حديث على" رضى الله عنه الذى رواه الترمذی » ورواه أبو نمم من عدة 
طرق » عن على" ؛ عن البی صل الله عليه وسل لم قال : « إنها ستكون فتنة . 
قلت : فا الخرج منها يارسول الله ؟ قال : كاب الله » فيه نبأ مأ قبلک » وخبرما 
بعد 25 وحك ما بينم » هو الفصل ليس بالمزل» من تركه من جبار قصمه الله» 
ومن اسنی اطدی فى غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكم» 
وهو الصراط ا مستقم » وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن » 
ولا محلق عن كثرة الرد » ولا تنقضى حجائبه » ولا نشبع منه العلماء » من قال به 

(۱) فى تفسير الطبرى ( ١417/١5‏ ط ٠‏ بولاق ) عن عكرمة من ابن عباس قال : « تضمن الله أن 
قرأ القرآن وأتبع ما فيه ألا يضل فى الدنيا ولا يشق فى الآخرة » ثم تلا هذه الاية ( فن انبم هداى 
فلا يضل ولاشق پا وانظر الدر المثور؛/ ۳۱۱ ۰ 

(0) م (فقط) : فى غيره ٠‏ 

(۳) وقد : زيادةفى(س) ۰ 


(» -4) : ردق (م) ۰ (ق) 


)0( ص : من ۰ 


۹۷/۱ 


۱۹۸ درء :عارض العقل والنقل 


صدق » ومن عمل به أحر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدی إلى صراط 
مستقم » » وهذا مبسوط فى غيرهذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لو سوغ للناظرين أن يعرضوا عن کاب الله تعالى 
ويعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم » لم يكن هناك أمس مضبوط يحصل لم به عم ولا 
هدى » فان اللربدع ا من حول كم 9 مما يوجب حرته 
وشکه » والسامون دشهدون عليه بذلك» فثبت ۳ ت بشهادته و إقراره على نفسه وشهادة 
المسلمين» الذين هم شهداء ألله فى الأرضء أنه لم يظفر من أعرض عن | الككّاب » 
وعارضه با بناقضه » بيقين يطمئن إليه » ولا معرفة سكن بها قلبه ٠‏ 

والذين ادعوا فى بعض المسائل أن لم معقولًا صريحا يناقض الاب قابلهم 
آخرون من ذوى المعقولات » فقالوا : إن قول دؤلاء معلوم بطلانه بصريح 


(f) 5‏ 0 وم 
المعقول ؛ فصارما يدع ممارضته لااب من المعقول ليس فيه ما جرم بأنه معقول 


يسح : إما بشهادة أععابه E‏ وشهادة الأمة »> وإما بظهور تتافضم ظهؤرا 
لا ارنیاب فيه » و اما بعارضة رن من هل هذه المقولات ۸ 3 م» بل من تدر 
ما مارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما بعلم بالعقل سم بطلانه ٠‏ 

والناس إذا تنازعوا فى المعقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حةٌ على أخرى » 
بل برجم فى ذلك إلى الفطر السليمة التى لم تفر باعتقاد يغير فطرتها ولا هوى ب فامتنع 


حينئذ أن يعتمد عل ما يعارض الاب من الأقوال الى _مونما معقولات > 


)۱( انظر ما سبق عن هذا الحديث » ص ع ٥‏ س و و ۰ 
(۲) ص (فقط ) : بث ۰ 

)۳( م » ق : معارضة ٠‏ 

(+) م » ىع ص »عط : لمارضة ٠‏ 


اس الأول ۱1۹ 


وان كان ذلك قد قالده طائفة كبيرة » تحالفة طائفة كبيرة ما» وم ببق إلا أن 
يقال : إن كل إنسان له عقل فبعتمد على عقل نفسه؛ وما وجده معارضا لأقوال 
ارسول الله صل عليه وسلم مرس رأيه خالفه » وقدم رأيه على نصوص الأنيياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ؛ ومعلوم أن هذا أ كثر ضلالا واضطرابا . 

فإذا كان فول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا فى الذكاء والنظر إلى الغاية» 
وهم ليلهم ونبارهم یکدحون فى معرفة هذه العقليات » ثم لم بصلوا فما إلى معقول 
صرح بناقض الکاب » بل إما إلى حيرة وارتياب » وإما إلى اختلاف بين 
الأحزاب » فكيف فير هؤلاء من ۸ يبلغ مباغهم فى الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه 
من العقليات ؟ ۰ 


فهذا وأمتاله ما سين أن من أعر ض عن الکاب وعارضه ا ساقضه » 
لم يعارضه إلا ا هو جهل نسيط أو جهل مركب . فالأول : کاو 


سەر 9# ماس مس 5 


يحسبه الظمان ماء حى لذا جاءه 1 ده شيا ووجد الله عنده قوقاه حسابه 2 وا 
سریع المساب ) [ سورة النور ة"]ء . والثانى : ( كظَات في رای 


سە وروق ك له سه 53 0-3 د 4ه ورو کر ەو - ت 
یفشاه موج من وقه موج من فوقه حاب فسات با قوق بی إذا َج 


ل سس 


ده ید براها ومن ل يجعل الله له نورا اله من ور) [ سورة النور: ۰ع ]۰ 


وأصداب القرآن والإيمان فى نور على نور» قال تعالی: ( وگذالت أوحبنا لبك 
زامن امیا ما کنت تدرى ما ااب ولا الان وکن جملاه نورا دی 
به من اء من عبادتا و آنهدی إلى صراط . مسقي » صراط اله اذى لله مق 
السملوات وما ق الارض لد إلَ اله دتما [سورة آلذوری : 0۳-۵۲ ]۰ 


وقال تعالى : ( ال نور السماوات لضف مق نوره ) إلى آ خر الآية » 


۹۸/۱ 


الوجه المساشر 


معارضة دايلهم 
بنظم ماقالوه 


۹۹/۱ 


35 ار المقل وال 


Ja‏ و لسو ع ع وار 


[سورة النور: (re:‏ ال تال 7 الذي آمنوابه وعزروه وتصروة واشعوا 
انور اذى زل معه وت م اون )| سورة الأعراف : ۱۵۷ ]۰ 

فاهل ابلهل البسيط منهم أهل الشك واطيرة من هؤلاء المعارضين لالككاب 
المعرضين عنه » وأهل اللمهل المركب أر باب الاعتقادات الباطلة التى بزعسون 


. آنها عقلیات . وآحرون من يعارضهم يقول : الناقض لتلك الأقوال هو العقليات . 


. ومعلوم أنه حينئذ يحب فساد أحد الاعتقادين آوکلهما» والغالب فساد كلا 
الاعتقادين » ل یس من الإجمال والاشتباه » وأن الحق يكون فيه تفصيل 
یبین أن مع هؤلاء حقا و باطلا» ومع هؤلاء حقًا وباطلاء والحق الذى مع كل منهما 
هو الذى جاء به الاب الذى يكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » والله أعلم . 

الوجه العاشر 
أن يعارض دايلهم بنظير ما قالوه » فيال : إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقدم النقل» لأن امع بين المدلواين جمع بين النقيضين » ورفعهها رفع للنقيضين » 
وتقديم المقل متنع » لأن العقل قد دل على صصة السمع ووجوب قبول ما آخبر 
به ارسول صل الله عليه وسلم » فلو أبطلنا النقل لكا قد أبطلنا دلالة العقل» و إذا 
أبطلنا دلالة العقل لم بصلح أن يكون معارضا للنقل » لأن ما ليس بدليل لايصلح 
لمعارضة شىء م الأشياء » فكان تقديم العقل موجبا ف تقدعه » فلا جوز 


تقذعه. 


E 
وهذا بين وام 4 فإن العقل هو الذى دل على صدق السمع وصوته وأن خيره‎ 


مطايق لغبره » فإن جاز أن تكون هذه / الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون 


(۱) س »ر ء ص ء ط : أركلاها. 


ال الا ول ۱۷۱ 


ن يكن دلبلا بحا لم جز أن ,تبع بحال » فضلا عن 
أن بقدم + فصار تقدي المقل على النقل فذحا فى المقل بانتفاء لوازمه ومدلوله » 
و إذاكان تقديه عل اقل يستازم القدح فيه » والقدح فيه منم دلالته » والقدح 
فى دلالته بقدح فى معارضته » كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للعارضة » فامتنع 
تقديمه على النقل » وهو المطلوب . 

وأما تقدم النقل عليه فلا ستلزم فساد النقل فى نفسه . 

وما يوضم هذا أن يقال : 

«عارضة المقل ما دل المقل عل أنه حق دليلٌ على تناقض دلالته » وذلك 
يوجب فسادها » وأما السمع فلم يعم فساد دلالته ولا تعارضها فى نفسما » و إن 
ل يعم عتما ٠‏ وإذا تعارض دليلان أحدهما عامنا فساده والآخر لم نعلم فساده كان 
تقدم مالم بعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقدبم ما يعم فساده» كالشاهد الذى 
مل أنه يصدق و يكذب » والشاهد انجهول الذى لم بعلم كذبه » فان تقديم قول 
الفاسق المعلوم كذبه على قول البھول الذى لم یمم کب لا يجوز » فكيف إذا کان 
اعافد هو الذى كنيد ا قن کین ق معن ادان ۹ 

والعقل إذا صذق السمع فى كل ما يبر به ثم قال : إنه أخبر بحلاف الق » 
كان هو قد شېد للسمع بأنه يجب قبوله » وشهد له بأنه لا يحب قبوله » وشهد 
بان الأدلة السمعية حق » وأن ما أخبربه ابسمع فهو حق » وشهد بأن ما أخير به 
السيع فلن مسق فان [ تساه مل من شید جل يانه صادق لا يدب م 
وشهد له انه قد كزب » فكان هذا ] قدحا فى شهادته مطلقا وتزكيته ؛ فلا حب 
قبول شهادته الأولى ولا الثانية » فلا بصلح أن يكون معارضا للسمع يحال ٠‏ 
(۱) ار : عنع معارضته ۰ 


(۲) ر : شبادله . 
(۳) مابين الممقوفتين ساقط من (ع) > (ق) ٠‏ 


تقدم النقل 
التقل ف نفسه 


ا 


VY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا تجد هؤلاء الذين تتعار ض عندهم دلالة العقل والسمع ی جر ة وشك 
واضطراب » إذ ليس عندهم معقول صرح سالم عن معارض مقاوم » کا أنهم 
آیضا فى نفس المعقول الذی يعارضون به السمع فى اختلاف وريب واضطراب ٠‏ 

وذاك كله ما سین أنه - فى القول الصريم ما يمكن أن يكون مقدما على 
/ما جاعت به ارسل» وذلك لان لیات والراهین دال عل مدق ادل رای 
لابقولون على الله إلا الحسق » وأنهم معصومون فيا يبلغونه عر الله من انلبر 
والطاب » لاوز أن ستقر فى خبرهم عن الله شىء من الخطأء كا اتفق على ذلك 
جمیع المقرين بالرسل من المسامين واليهود والنصارى وغيرهم . 

فوجب أن بعیع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق » لایموز أن يكون 
فى ذلك شىء مناقض لدليل عقلى ولا معى . فتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر شىء 
من ذلك حزم بعزما قاطعا أنه حسق » وأنه لايجوز أن يكون فى الباطن يلاف 
ما أخبر به وأنه تنم أن يعارضه دايل قطعى» لاعقلى ولا ممی» وأن كل ماظن 
أنه عارضه من ذلك فاا هو ججج داحضة » وشبه من جنس شبه السوفسطائية . 

وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك » وأنه عتنع 
آن یمارض خبره وليل غيم کان هذا المقل شاه بان کل ماخالف خبر 
الرسول فهو باطل » فیکون هذا العقل والسمع جميعا شهدا برطلان العقل اخالف 
السمع ۰ 


(۱) آنه لیس : كذا فى (س ) ؛ وف سای النسخ : أن ليس ۰ 

(« - ) : « وذلك لان الایات والبراهين ... » ابتداء من هذه العبارة إلى النجمة التالية 
« ... لعدم قهمه لفساد أحدها »> (ص 6 ۱۷) : ساقط من نسحة (س ) ۰ 

)۲( ص » ر ء ط : الداله ه 


(۴) م(فقط) : من ۰ 


اه الا ول ۱۷۳ 


ان قيل : فهذا بوجب البدح فى شهادة المقل» حيث شبد بصدق الرسول» 
شید يك ال المنافض یره . 

قیل له : عن هذا جوابان : 

أحدهما : نا حن يمتنع عندنا أن بتعارض العقل والسمع القطعيان» فلا تبطل 
دلالة العقل » وإنما ذ كرنا هذا على سبيل المعارضة » فن قدم دلالة العقل 
على السمع یلزبه أن بقدم دلالة العقل الشاهد بتصديق السمع » وأنه إذا قدم 
دلالة العقل لزم تناقضها وفسادها » وإذا ققدم دلالة السمع لم يلزم تناقضها 
فى نفسما » وان لزمه أن لايعلم متها » وما ملم فساده أَولى برد مما لم تعلم مضه 
ولا ساد 

وابلواب الثانى : أن نقول : الأدلة العقلية التى تعارض السمع غير الأدلة 
العقلية التى يعلم بها أن الرسول صادق » وان كان جنس المعقول شملها ٠‏ ونحن 
إذا أبطلنا ماعارض السمع إنما أبطلنا نوعا ما بسمى معقولا» لم نبطل كل معقول» 
| ولا أبطلنا المعقول الذى عل به صحة المتقول» وكان ما ذكرناه موجبا لصحة السمع 
وما عم به حته من العقل . ۱ 

ولا مناقضة فى ذلك » ولکن حقيقته أنه قد تعارض العقل الدال على صدق 
الرسول والعقل الناقض تب الرسول » فقدمنا ذلك العقول على هذا العقول » 
ما نف تم الأدلة الدالة على صدق الرسول على الج الفاسدة والقادحة فى نبوات 
الأنبياء » وهی ججج عقلية . 

بل شبهات المبطلين القادحين فى النبوات قد تکون أعظم من كثير من ا جج 
العقلية ای يعارض بها خبر الأندياء عن أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعاده» فإذا كان 


۰ ق»ر» ص » ط : ایلواب‎ )١( 


اعتراض 


الرد مليه 


الواب الأول 


ابلواب الثانى : 


۱۰/۸ 


اعراض آ نی 


الرد عليه 


۱۰۲/۱ 


۱۷ درء تمارض العقل والنقل 


تقديم الأدلة العقاية الدالة على أنهم صادقون فى قوم : « إن الله آرساهم » مقدمة 
على ما بناقض ذلك من العقليات » كذلك تقديم هذه الأدلة العقلية الستلزمة 
لصدقهم فيا أخيروا به على ما ناقض ذلك من العقليات » وعاد الأمس إلى تقد 
جنس من المعقولات على جنس ۰ 

وهذا متفق عليه بين العقلاء » فان الأدلة العقلية إذا تعارضت فلا بد من 
تقديم بعضما على بعض » وحن نقول : لا يجوز أن تعارض دايلان قطعيان : 
لا عقليان ولا معيان » ولا سمعى وعقلى ؛ ولكن قد ظن من لم يهم حقيقة 
القولين تعارضهما لدم قهمه لفساد أده : 

فان قيل : نحن نستدل بخالفة العقل للسمع على أن دلالة السمع الخالفة له 
اطلة » إما لكذب الناقل عن الرسول » أو خطثه فى النقل » وإما لعدم دلالة 
قوله على ما يخالف العقل فى عل القزاع ٠.‏ 

قبل : هذا معارض بان يقال : نحن نستدل بخالفة العقل للسمع عل أن دلالة 
العقل انا لفة له باطلة لبطلان بعض مقدّماتها» فان مقدّمات الأدلة العقلية الخالفة 
لاسمع فيا من التطو يل واللفاء والاشتباه والاخة_.لاف والاضطراب ما يوجب 
أن يكون تطرق الفساد الما أعظم من تطرقه إلى مقدّمات الأدلة السمعية . 

وما ببين ذلك أن يقال : دلالة السمع على مواقع الإجماع مثل دلالته | عل 
موارد التزاع» فان دلالة السمع على عل الله تعالى وقدرته وإرادته وسمعه وبصره » 


0 . 
كدلالته على رضاه ومحبته وغضبه واستوائه على عرشه ونو ذلك » وكزلك دلالته 


على موم مشیئته وقدرته كرلاته على موم عليه . 


(٭) هنا يلتهى السقط فى نسحة ( س ) الذى بدأ (ص ١07١‏ ) ۰ 
)۱( على عى شه 5 زيادة فى ( م ) فقط ۰ 


الجزء الازل ۱۷۰ 


داد السمعية لم رها من رذها لضعف فيها وفى مقتماتها » لکن لاعتفاده 
آنها تخالف العقل » بل كثير من الأدلة السمعية الى يردونها تکون آقوی بكثير 
من الأدلة السمعية الى یقبلونها . وذلك لأن تلك لم يقبلوها لكون السمع جاءبهاء 
لكن لاعتقادهم أن العقل دلّ عليها» والسمع جعلوه عاضدا للعقل» وحجة على من 
ينازعهم من المصدقين بالسمع » لم يكن هو عمدتهم ولا أصل عامهم » کا صرح 
بذلك أئمة هؤلاء المعارضين لاب الله وسنة رسوله بآرائهم . 
وإذا كان كذلك » تبين أن ر دهم الأدلة السمعية العسلومة الصحة مجزد 
مخالفة عقل الواحد » أو لطائفة منهم » أو مخالفة ما بسمونه عقلا لايحوزء الا أن 
بطلوا الأدلة السمعية بالكلية » و یقولون : انب لا ندل على شیء » و إن إخبار 
ارسول عما أخبر به لا يفيد اتتصدیق بثبوت ما آخبر به» وحينئذ فا لم يكن دليلا 
لا ,صلح آنل معارضا . 
والکلام هنا إا هو لمن علم أن الرسول صادق » وأن ما آخبر به ثابت » 
وأن إخباره لنا بالثىء يفيد تصديقنا شوت ما آخم به » فن كان هذا معلوما له 
امتنع أن جل العقل مقدمًا على خبر الرسول صل الله عليه وسلم » بل بضطره لهس 
إلى أن يحعل الرسول يكذب أو يخطئ تارة فى انسبریات » ويصيب أو يخطئ 
أخرى فى الطلبيات ۰ وهذا تکذیب لارسول » و إبطال لدلالة السمع » وسدٌ 
لطريق العلم عا أخبر به الأنياء والمرسلون » وتكذيب بالکاب وا أرسل الله 
تصای به رسله . 
22 س » ر» ص : فالدلاله > : ط : فالسمعية ۰ 


)۲( م » ق » ر» ص »> ط :ا لصحيحة ٠‏ 
(0) م » ق : لایصل . 


۰۴/۱ 


المقصودون 
بالاطاب 
ق هذا الكاب 


۱۷۹ درء تعارض العقل والنقل 


وفایته إن حسن القال : أن يجمل الرسول عبرا بالأمور على خلاف حقائقها 
لأجل نفع العامة . ثم إذا قال ذلك امتنع أن استدل بر الرسول على شىء» فعاد الس 
جذعا ۽ لأنه إذا جوز على خبر الرسول التلبيس كان كتجويزه عليه الكذب ٠‏ 
وحينئذ فلا یکون مجزد ]خبار الرسول موجبا للعلم شوت ما أخبريه»وهذا ‏ وان 
| كان زندقة وکفر! و لادا - فهو باطل ق‌نفسه» کا قد بين فى غير هذا الوضع» 

فنحن فى هذا المقام إنما تخاطب من بتكم فى تعارض الأدلة السمعية والعقلية 
من يدّعى حقيقة الإسلام من أهل الکلام» الذين يلبسون على أهل الإيمان باه 
ورسوله» وأما من افصح بحقيقة قوله » وقال : إن کلام الله ورسوله لا ستفاد 


)۱ 
منه علم بغیب » ولا تصدیق محقيقة ما آخبر به » ولا معرفة بالله وأسمائه وصفانه 


وأفعاله وملائکته وجنته وناره وضر ذلك فهذا لکلامه مقام آر . 

فان الناس ۲ هذا لباب آنواع : 

منم فن قر عا جاء به السمع فى العاد دون الأفعال وااصفات ۰ 

ومنهم من يقر بذلك فى بعض آمور العاد دون بعض ۰ 

ومنهم من يقر بذلك فى بعض الصفات والعاد مطلقا دون الأفعال وبعض 
اقات ۱ 

ومنهم من لا يقر قيقة شىء من ذلك لا فى الصفات ولا فى العاد . 

ومنهم من لا يقر بذلك أيضا فى الأص والنهى» بل سلك طريق التأويل 
فى احير والأس جميعا لمعارضة العقل عنده» کا فعلت القرامطة الباطنية ٠‏ وهؤلاء 
أعظم الناس كفرا و إلادا . 


(۱) س : بالنیپ . 


الدزءالاول ۱۷۷ 


والمقصود هنا أن 5 أقر بصحة السمع وأنه عم صحته بالعقل لا مکنه أن 
يعارضه بالعقل ألبتة» لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع» فإذا شهد رة 
أخرى بفساده كانت دلالته متناقضة» فلا يصلح لا لاثبات السمع ولا لمعارضته . 

ان قال : أنا أشهد بصحته مالم يعارض العقل . 

قيل : هذا لا يصح لوجوه : 

أحدها : أن الدليل العقلى دلّ على صدق الرسول وثبوت ما أخبر به مطلقاء 
فلا جوز أن يكون صدقه مشروطا بعدم المعارض . . 

الثاتى : أنك إن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال على فساده لم تثق شىء 
منه » لحواز أن يكون فى عقل غيرك ما يدل على فساده» فلا تكون قد عامت 
سقلك صحته ألبتة » وأنت تقول : إنك علمت کته بالعقل . 

الثالث : أن ما دستخرجه الناس بمقوم أمى لا غاية له» سواء كان حقا 
| أو باطلا» فإذا جوز اجوز أن یکون فى المعقولات ما بناقض خبرالرسول لم بثق 
شىء من أخبار ارسول » واز أن يكون فى المعقولات الى لم تظهرله بعد 
ما بناقض ما أخبر به الرسول ۰ ومن قال : أنا أقر من الصفات با لم ينفه العقل» 
أو أثبت من السمعيات مالم يخالفه العقل » لم يكن لقوله ضابط» فان تصديقه 
بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتبی» وما کان مشروطا بعدم 
ما لا تضبط لم بتضبط » فلا ببق مع هذا الأصل اعان ۰ 
(۱) م > ق بصمة . 


(۲) أنك : كذا فى (م ) فقط > وق سائرالنسخ : أله . 
۱ (1-) 


اصراض:الثمادة 


بصحة السمع ما لم 


یعارض العمل 
الرد عليه 


عن وجوه : 
الأرل 


اللای 


الشالث 


4/۷ 


رابع 


۱A‏ درء تعارض العقل والنقل 


الك a‏ 7 
ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأى لانستقر فى قلبه الإيمان» بل يكون 
8 1 : 
ما قال الأئمة : إن علماء الكلام زنادقة» وقالوا: قل أحد نظر ق الكلام الا کان 
فى قلبه فل على أهل الإسلام؛ ومرادهم بأهل الكلام من تكلم فى اللہ مما يخائف 
نی ال : لا يكون الرجل مؤمنا حى يمن بالرسول اعانا جازما » ليس 
مشروطا يعدم معارض ¢ فی قال : ومن بره إلا آن يظهر له معارض يدقع 
خبره م سن مؤمنا به ٠‏ فهذا أصل عظم تحب معرفته» فان هذا الكلام هو 
ذريعة الإلحاد والتفاق . 
الرابع : آنهم قد ساموا أنه عم بالسمع آمور . کا یذ کرونه كلهم من أن العلوم 
ثلاثة آقسام : منها مالا يعم إلا بالعقل» ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع» ومنها ما يلم 
وهذا التقسم حق فابملة» فان من الأمور الغائبة عن حس الإنسان مالا مکن 
معرفته بالعقل» بل لا تمرف الا بانطیر . 
وطرق العلم ثلاثة : الحس » والعقل » والرکب منهما کانلبر . فن الأمور 
مالا عکن علمه الا ابر » کا یعلمه کل شخص بأخبار ااصادفین كال لير المتواتر» 
وما بعل مخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ۰ ۱ 


وهذا اتقسم يحب الإقراريه» وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياء. 


(۳) 


a - 3‏ 05 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
وأنهم قد يعلمون بانلبر ما لا يعلم الا باللبر » وكذلك يعلمون غيرهم برهم ٠‏ 


(۱) م (فقط) : جد . 


(۲) س »ر ص» ط : وأنه » 


المزء الأول ۱۷۹ 

0 

وس اة تتضمن انلیر) إن از مشتقة من والإنناء» وهوالإخبار با مغيب. 

فالبى | فالس و بر الب > و يمتنع أن يقوم دليل سبح على أن کل 

ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون الخبر» فلا يمكن أن جزم بان کل ما آخبرت 

به الأنبياء [ هو منتف ۰ فانه يمتنع أن يقوم دليل على هذا النثى العام » و عتنع 

أن يقول القائل : كل ما أخبر به الأنياء ] يمكن غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم » 

وطذا كان | کل الم عم القرون بالطرق الحسية والءقلية والخبرية » فن کذب 

وين ااي ان یب کب و تلك الطرق . 
والمتفلسفة الذين أثبتوا النبوات على وجه يوافق أصوهم الفاسدة ‏ كاين 
وأمثاله ‏ ۸ يقرّوا بأن الأنبياء يعلمون ما يعلمونه حاتم عن الله لا حبر 

0 م بعلمونه وج عقلية» لكونهم أكل من غيرهم فى قوة 

الحذس» و سمون ذلك ۷ القدسية» خصروا علوم الأنبياء فى ذلك . 


وكان حقيقة قوفم : أن الأنبيساء من جنس غيرهم » وأنهم لم يعلموا شيئا 
باالجير ¢ ولا صار هوّلاء لا ستفيدون شيا خي الأنسياء 4 بل بقولون : إنهم 
خاطبوا الناس بطريق التخييل لمتفعة امهور ۰ وحقيقة قوم : آم کنبوا 


)۱( س : پالفیپ ۰ 

(؟) لب : كنا (س) » (س) » (ط) ٠‏ وق (م) : نف الى ٠‏ وسقطت الكلة من 
(۵) » (د) ۰ 

(۳) ق :۰۰۰۰ وهسوالاخبار با لفیب و يخيرنا بالغيب ؛ س : حير بالغيب و ير با لفیب 
و 


(4) مابين المقوفتین ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 
(ه) ق > ص » ط : فإنه من العلوم ؛ م : فإنه [ جهل ] من العلوم 
(د) لكوهم : كذافى (م) » (ق ) ۰ وق سائرالنسخ : لکنم ٠‏ 
(۷) مءق »ر » ص : ولشمول ذلك للقرة ٠‏ 


۱۰/۷ 


۱۰5/۱ 


۱۸۰ درء تعارض العقل والثقل 


۱) 


لصلحة المهور . وهؤلاء فى المقيقة یکذبون الرسل » فتك معهم فى تحقيق النبؤة 
على الوجه الحق » لا فى معارضة العقل والشرع ۰ 

وهذا الذی ذ کرته ما صرح به فضلاؤهم » يقولون : ]ن[ ارسل انا 
ينتفع مخيره المهور فى التخيبل » لا ينتفع مخبرهم أحد من العامة واماصة فى معرفة 
الغيب » بل الخاصة عنده, تعلم ذلك بالعقل المناقض لأخبار الأنبيساء © والعامة 
لا تلم ذلك لا بعقل ولا خبر » والنبوّة إا فائدتها تحييل ما یرون به للجمهور » . 
کا يصرح بذلك الفارابى وابن سينا وأتباعهما . 

ثم لا يخلو الشخص ما أن يكون مقرأ بخ نبوة الأنبياء » وإما أن يكون 
فز ان كان فو نك م نتکل 00 الدلیل العقل والشرعی» 
فان تعارضهما إا يكون بعد الاقرار بصحة كل منهما لو تجرد عن المعارض » 
فن لم يقر بصحة دلبل عقل آلبتة لم يخاطب فى معارضة الدليل المقى والشرعى» 
وكذلك من ۸ يقر بدليل شرعى لم يخاطب فى هذا التعارض . 

ومن / لم يقر بالأنبياءلم دستفد من خبرهم دليلا شرعياء فهذا يتكلم معه فى تثبيت 


النبؤات » فإذا ثبتت -فينئذ يثبت الدليل الشرعی» وحينئذ فبجب الإقرار بان خبر 


(۱) م > ق : الرسول ‏ 

(۲) یقولون : كذا فى ( م )6 (ق) ۰ وق سار النسخ : و یقولون ٠‏ 
(۳) إن : زيادة فى ( س ) فقط ٠‏ 

(4) م (فقط ) : غير مقر بذاك ٠‏ 

(ه س ه) : ساقط من (ق) ٠‏ 

)1( س : معارطة ٠‏ 


(۷) س : تعارض ۰ 


الجزء الاول ۱۸۱ 


۳ 
الأنبياء وجب العم شوت ما أ<بروا به 4 و أن کون فی نفس الس 


معارض نی مادلت عليه أخبارهم امتنع أن بل برهم شيئاء فإنه مامن خبر آخبروا 
به وم يعلم هو ثبونه بعقله إلا وهو جوز أن يكون فى نفس اللأص ا 4 
a‏ ا م فلا ا شوم > » ولا کنن 
شىء يعم بالسمع وحده» وهر قد أقروا بأن العلوم ثلاث : منها ما يعم بالسمع وحده» 
ر ر 
ومنها ما بعلم بالعقل وحده » ومنہا ما يعلم بهما 
وأيضاء فقد قامت الأدلة العقلية اليقينية على نبوة الأ نبياء» وأنهم قد يعلمون 
۳ ۱ 
ما مامونه بخبر الله وملاشکته» تارة بکلام مسمعونه من اه کا مع مومی بن عمران» 
وتارة رن ألله » وتارة وی يوحيهالله » 6 قال تعالى : 
م مر گر > در ت 
مان تر أن 5 الله إلا وخا اومن وراء ماب ار ل رسولا فیوحی 
باذنه ما يسّاء ) [ سورة الشوری ۱ ١ه‏ ]. 
فتبين أن تجو پزهم أن یکون فى نفس الأمس دلیسل یناقض السمع بوجب 
أن لا یکون فى نفس مر دليل سمعى بعلم به خبره» وهذا ما تبين به تناقضهم ‏ 
حيث ألبتوا الأدلة السمعية » ثم قالوا ما يوجب إبطالها » وحيث أثبتوا الأدلة 
العقلية » ثم قالوا ما يوجب تناقضها 4 فان العقل يعلم به صحة الأدلة السمعية » 
فتى بطلت بطل العقل الدال على صحة السمع » والدليل مستازم للدلول » ومتی 
(۱) س (فقط) : ومى يجوز تجویزا أن ٠‏ 
)۳( ط : فلا يكون . 
(0) ط : با . 
(4) تين : كذا فى (س) » وف سائر النسخ : يبين 
۰۸( ر (فقط ) : المقاية ٠‏ 
)٩(‏ م » ق » ر» ص » ط :بطل ۰ 


۱۸۲ درء تعارض العقل النقل 


اتقی اللازم انی هو المداول انتفى ملزومه الذى هو الدليل » فيطل المقل - 
وتناقضهم حيث أقروا نوات الأنيا م قاو ما بوجب بطلانها . 

وأيضا » فالأدلة العقلية توجب الاقرار و ؛ الأنبياء » فالقدح فى وة 
الأنبياء قدح ف الأدلة العقاية » ومع کون قوم مستلزما لتناقضهم فهو مستازم 
لبطلان الأدلة العقلية والسمعية » و بطلان النبقات » وهذا من أعظم أنواع 
| السفسطة ؛ فتبين بعض ماف قوطم من أنواع السفسطة ال مى فساده » ومن 
أنواع التناقض ال عل جهلهم وتناقض مذاهيهم . 

وإن قالوا : نحن لانعلم شيئا ما دل عليه الشرع من احبر يات »أو منالخيريات 
وغيرها » إلا أن نعلم بالاضطرار أن الرسول أخبر به . 

[ قبل ] : فيقال لح على هذا التقدير: فكل مالا يعم شخص بالاضطرار أن 
الرسول أخبر به يحب أن ينفيه إذا قام عنده مايظنه دليلا عقليا ! . 

فإن قالوا : نعم ؛ لزم أنه يجوز لكل أحد أن یکذب بمالم يضطر إلى أن 
اارسول أخبر به » و إن كان غيره قد عم بالاضطرار أن الرسول آخبر به » وحيتئذ 
فيلزم من ذلك تجو يز تكذيب الرسول » وقى الحقائق الثابتة فى نفس اس » 
والقول بلا علم » والقطع بالباطل . 

وان قالوا : نحن إا نجوز ذلك إذا قام دليل عقلل قاطع . 

قيل : هذا باطل أوجهين : 

(۱) س (فقط) : إما ۰ 

(۲) ينبوة : كذا فى ( س ) ۰ وف مائرالنسخ : بنبوات . 

() م ءق : فيقال لم ؛ رء ط : فيقاللم لک ؛ ص : فيقاللم . 


(4) م۲ق ٣‏ ر٤‏ ص ٤ط‏ : وکل . 
(ه) س : الرسل ٠‏ 


الجزء الأول - ۱۸۳ 


سس س 


أحدههما : أنه إذا لم بعلم بالاضطرار أنه أخبر به كان على قول غير معلوم 


الثبوت» وحينئذ فإذا قام عنده دلالة ظنية ترج النفى آخبر بموجيها» و إن جوز 


أن يكون غيره 5 باضطرار نقيضها 

الشانى [ أن ]اد العقلية القطعية ليست جنسا ما عن غيره» ولا شب 
افق مت الو بل كل طائفة من النظار تذعی أن عندها دليلا قطعيا على 
ماتقوله » مع أن الطائفة الأحری تقول : إن ذلك الدلیل باطل » وان بطلانه 
يلم بالعقل . ٠‏ بل قد تقول : إنه قام عندها دليل قطعى على نقيض [ قول ] تلك 
[ الطائفة ] » وإذاكانت العقليات ليست مقيزة» ولامتفقا علهاء وجوز أصعاما 
نیا لم يعلمه آحدهم بالاضطرار من أخبار ارسول أن يقدمها عليه لزم من ذلك 
تكذيب كل من هؤلاء ما بعلم غيره بالاضطرار أن الرسول أخبربه . 

ومعلوم أن العلوم الضرور ية أصل للعلوم النظرية » فإذا جوز الانسان آن‌یکون 
ماعامه غيره من العلوم الضرور ية باطلا | جوز أن تكون العلوم الضرورية باطلة» 
وإذا بطلت بطلت النظرية » فصار قوم مستلزما لبطلان 0 كلها » وهذا مع 
أنه و يقولونه » فهو متضمن لتناقضهم » ولغاية السفسطة . 

وان قالوا ماعنا بالاضطرار آن ارسول آراده أقررنا به » وم نجوز آن 


للف 


یکون فى العقل مابناقضه » وما علمه غيرنا لم ثقر به » وجوزنا أن يكون فى العقل 


(۱) أن : ساقطة من (م) » (ق)» (ص) › (ط) ۰ 

. ولا شيا ما اتفق علما الشلاء؛ (ر) » (ص) » (ط) : ولا شيعا اتفق العقلاء عليه‎ :  )۳( 
٠ ) والثبت عن (ص‎ ٠ م ق : عل نقيص تلك ؛ ر » ص ء ط : على نقیض قول تلك‎ )۳( 
. س (فقط ) : لتناقضه‎ )6( 

(ه) س » ر» ص ء ط : ماعلیناه . 

»( > ص و ط : وما عل - 


٠۸/١ 


A4‏ درء تعارض العقل والنقل 


مابناقضه ‏ أمكن تلك الطائفة أن تعارضهم بثل ذلك» فيقولون : بل نحن نقر 
علمنا الضروری» ونقدح فى عام الضرورى بنظرياتنا "نتن 

وأيضا » فر العلوم أن من شاقهه الرسول بالخطاب یار من مراده 
بالاضطرار ما لا يعلمه غيره » وأن من کان أعلم بالأدلة الدالة على مراد المتكلم كان 
أعلم بمراده من غيره » و إن لم يكن نيبا ؛ فكيف بالانیاء ؟ . 

فان التحاة أعلم مراد الل وسییوید من الأطباء» والأطباء أعل مراد أبقراط 
والس من النصاة » والفقهاء أعلم مراد الأئمة الأربعة : وغيرهم من من الأطباء 


(۱) م ۰ ق : أن تعارض ٠‏ 

(۲) م» ق»ر» ص٤‏ ط: فى علبهم ٠‏ 

(۳) هو اللليل بن اد بن عرو بن تيم الفراهیدی ( أبوعبد الرجن ) من أئمة اللغة وه وأستاذ 
أ سییو به ولد سنة ۱۰۰ وتوق سنة ۱۷۰ ۰ انظر تر حمته فى : وفيات الأعيان ۲ / ۱۹-۱۰ ؛ 
إنياء ارواة ۳۰۱/۱ ؛ الأعلام ۲ ۳۹۳ ۰ 

)4( هو عمرو بن عبان بن قير الحارنى آبو شر» اللقب سیپو به » ولد سنة۸ 4 ۱ وتوق سنة۰ ۰۱۸ 
انار تر ممه فى : وفیات الأعیان ۱۳۳/۳ س ۱۳۵ البداية واللهاية ۱۷۹/۱۰ ؟ تارج بغداد 
۲ ؛ طقات النحوين » ص ٩5‏ - 4ن ؛ الأعلام ۵ | ۲۶۲ ۰ 

(ه) مءقء ريط : بقراط ٠‏ وأبقراط وم]وععومم11] طبيب ماهر عاش نمسا وتسعين سنة » 
تن فى الطب على اسقلیمییوس تکام عنه مبشر بن فاتك فى كتابه ( مختار امک ) وحنين بن إسحاق 
٠ e‏ انظر : عون الأنياء فى طبقات الاطیاء » 
ص ع ۲ ؛ طبقات الأطباء والحكاء et‏ ۱۹ تارخ الحكاء ء الققطى » ` 
ص ٩۰‏ + اله رست لان اند ۲ ص ۸۷ -^ CA‏ - 

Gan (0‏ كان إمام الأطباء فى عصره ۰ را شتبر بالحكنة رالفلسفة » ولد سنة ۰ ٠۴‏ م٠‏ ھاش تمان 
وثمانين سنة ۰ وکانت له مجالس علدية مخطب فيا بمدينة ررما ۰ وله مؤلفات كثيرة فى الطب والحكة ٠‏ 
انظرعنه : طبقات الأطهاءء ص وغ ١ه‏ ؛ تار الحكاء للقفطى » ص ۱۲۳ = ۱۳۲ ؟ 
الفهرست لابن الندم » ص ۸۸ ۲ ؛ تار الیمقو ی » ص ٩0 - ٩۲‏ ؛ مختار الحك لبشر بن فانك » 
ص ۲۸۸ س ۲٩۹۵‏ ۰ 


الزء الأؤل ۱۸۰ 


والنحاة» وكل من هذه الطوائف يعلم از رده اد اة القن ال من 
فيره » فضلا عن أن يعلمه علما ضروريا أو نظريا . 

و إذا كا نكذاك فر له اختصاص الول دم عم بأقواله وأفعاله 
ومقاصده» بعلم بالاضطرار ie N‏ ا ل ا 
العلم الضرورى أن بقوم عنده قاطع عقللى ا باعل هؤلاء بالاضطرار لزم ثبوت 
المعارضة بين العلوم النظرية والضرورية » وأنه بقدم فيها النظرية » ومعلوم أن 
هذا فأسد . 

فتبين أن قول هوّلاء دستازم من تناقضهم وفساد مذاهيهم وتكذيب الرسل 
ما ستلزم من الکفر والجهل » وأنه بستازم تقديم النظریات على الضرور بات» 
وذلك بستلزم السفسطة التى ترفع العلوم الضرور ية والنظرية . 

انمامس : أن الدلیل الشروط بعدم العارض لا یکون قطعیا » لأن القطعی 
لابمارضه مایدل على تقيضه » فلا یکون المقسل دالا على عة شیء سا جاء به 
السمع » بل غاية الأمس : أن يظن الصدق فيا آخبر به ارسول . 

وحيفئذ فقواك :/ « إنه تصارض العقل والنقل » قول باطل» لأن التقل 
عندك قطعى » والشرع ظنى » ومعلوم أنه لا تعارض بين القطعی والظنى . 


(۱) مق »ر» ص > ط : مالا بظنه . 

)۲( غيره : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وق سای‌الاسخ : غيرهم ٠‏ 
(۲) م(فقط ) : جوز . 

)+( ط : يقول » 

(0) ق (فقط ) : فی ٠‏ 

(1) م »ق عرو ص » ط : مایعل » 

(۷) س (فقط ) : أن فول هولاء مع أنه ستازم . 

(۸) س (فقط ) : فلا يكون العتل ذلك ٠‏ 


اللامس 


۱۰/۱ 


۱۸۹ درء تعارض العقل والنقل 


إن قيل : نحن جازمون بصدق الرسول فيا أخبر به » وأنه لاب إلا بحق ‏ 
لكن إذا احتج حتج على خلاف ما اعتقدناه بعقولنا شىء مما تقل عن الرسول يقبل 
هذه المعارضة للقدح : إما فى الإستاد وإما فى ان : ٠‏ 

ما آنتقول : التقللم یثبت» إن كان مما لم تعلم صحته » كا تقل أخبار الآحاد 
وما ينقل عن الأنبياء المتقدمين ۰ وإما فى المثن بأ تقول : دلالة اللفظ صل 
مراد اک غير معلومة » بل مظنونة » إما فى محل التزاع » و ما فيا هو أعم من 
ذلك ؛ فنحن لا تشك فى صدق الرسول » بل فى صدق الناقل » أو دلالة التقول 
ا 

قيل : هذا العذر باطل فى هذا القام لوجوه : 

أحدها : أن بال لك : فإذا علمتم أن الرسول أراد هذا المنى» إما أن تعلموا 
مس أده بالاضطرار» کا يمام أنه أتى بالتوحيد والصلوات اجس وا معاد بالاضطرار» 
و ما بأدلة أخرى نظرية » وقد قام عند القاطع العقلى على خلاف ما علمتم أنه 
آراده » فکف تصنعون ؟ ۱ 

ان قلم : نقدم السقل؛ لزمكم ماد کرمن فساد العقل المصدّق الرسول » مع 
الکفر وتکذب الرسول . 

و إن قلم : تقدم قول الرسول ؛ أفسدتم قول المذكور الذى قان فيه المقل 
أصل النقل » فلا عکن تقدم الفرع على أصله . ۱ 
وان قل : متنم معارضة العقل الصريح بمثل هذا السمع > لأنا علمنا مراد 
الرسول قطعا . ۱ 


(«-») فان قيل : من هذه المپارة إلى عبارة : کا سط فى موضع آخر ( ص ۱۸۷) : 
ساقط من نسدة (س ) ٠‏ 


۱ (۱) م ءق : أعظٍ ؛ م : عله 


از الأول ۱۸۷ 


[ قبل لک : وهکذا يقول كل من عل مراد ارسول قطما ] : يمتنع أن 
,قوم دلیل عقلى بناقضه ؛ وحينئذ فيبق الکلام : هل قام سمعى قطعی على مورد 
لنزاع أم لا ؟ و یکون دفمک للآدلة السمعية بهذا القانون باطلا متناقضا . 

الوجه الثانى : أنه إذا كم لا تردون من السمع إلا مالم تعموا أن الرسول 
| آراده» دون ما عامت أن الرسول آر اده؛ بق احتجاجع بكرن العقل معارضا لاسمع 
احتجاجا باطلا له تأثير له 7 

اثالث : ألم تذعون فى مواضع كثيرة أن الرسول جاء بهذا » وان نعلم ذلك 
اضطرارا » ومنازوک يدعون قيام القاطع العقلى على مناقض ذلك کا فى المعاد 
وغيره» فكذلك يقول منازعوع فى العلو والصفات : إا نعم اضطرارا ىء الرسول 
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بهذا » بل هذا أقوى » ک) نسط فى موضع آخر . 

السادس ا ض بأن يقال : دليل العقل مشروط بعدم معارضة 
الشرع ؛ لأن العقل ضعبف عابحز» والشهات تصرض له كثيراً » وهذه المتائه 
واحارات الى اضطرب فما العقلاء لا أثق فيها بعقل مخالف الشرع . 

ومعلوم أن هذا أولى بالقبول من الأول » بأن يقال ما يقال فى : 


(۳) 


السابع : وهو : أن المقل لا یکون دلیلا مستقلا فى تفاصیل الأمور الاطية 
واليوم الآخر فلا أقبل [منه | مايدل عليه إن لم يصدقه الشرع و بوافقه »فان الشرع 


(۱) ما بين المتوفتین ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 

(*) إلى هنا !تى السقط الذى بدأ فى أول ص ١856‏ بعبارة : « فإن قبل : نحن جازمون 
بصدق الرسول ... » ۰ 

)۲( م » ق : الرابع ؟ ر: الخامس » وما أثيتناه عن (ص ) ۰ وق (ص)» (ط) : اتلامس » 
ثم كتب بالحامش هذه العيارة ٠:‏ سقط الرابع فى الأمل 0 والصواب ما أنتاه وسبق ورود ااوجه 
الخامس ق ص ۱۸۰ ۰ 

[69 م » ق : انلامس ؛ رء ص » ط : السادس ٠‏ 

(4) 4۰ : ساقطة من (ع) > (ق ) فقط . 


۱/۱ 


السادس 


السابع 


۱/۱ 


۱۸۸ درء تعارض العقل والنقل 


قول العصوم الذى لا يخطئ ولا یکذب » وخير الصادق الذی لا یقول الا حقا » 
وأما آراء ارجال فكهيرة التهافت والتناقضء فا لا ثق برأنى وعقل فى هذه الطالب 
العاليه الإمية » ولا بر هؤلاء امختلفين المنناقضين الذين كل هنهم يقول يعقله ما 
بل ملاع ] أنه باطل» فا من هؤلاء أحد إلا وقد عاست أنه بقول بعقله یط 
أنه باطل » مخلاف الرسل » فإنهم معصومون » فأنا لا أقيل قول هؤلاء إن ١‏ برك 
قوم ذلك المعصوم : خبر الصادق المصدوق . 

ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب» وأليق بأولى الألباب» من معارضة 
أخبار الرسول» الذى علموا صدقه وأنه لايقول إلا حقاء بما يعرض لم من الآراء 
والمعقولات» الى هی فى الغالب جهليات وضلالات . 

فإ فى هذا المقام نتكلم معهسم بطريق التنزل الهم » کا نتستزل إلى 
اليهودى والنصرانى فى مناظرته » و إن کا عالین ببطلان ما يقوله » | اتباعا 
لقوله تعالى : ( وَجَادهُم الى هی آحسن ) [ سورة النحل: ١١‏ ] » وقوله : 
( لا دول الاب اى هى أحْسَنَ ) [ سورة المتكبوت : + ] . 

و الا فعامنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول » و یصدون به أهل 
الإعان عن سواء السبيل س و إن جعلوه من المعق_ول بالبرهان ‏ أعظم ذفن 
أن بسط فى هذا المكان . 


وقد تبين بذلك أنه لايمكن أن يكون تصديق الرسول فيا أخبر به معلقاً 
)۳( 


بشرط » ولا موقوفاً على انتفاء مانع» بل لابد من تصديقه e‏ ] 


(۱) ص : برأى وعقل . 
(۲) المقلاء : ساقطة من (م)»(ق) » (ط) ٠‏ 
(r)‏ به : زيادة فى (س) فقط ۰ 


المزء الأول ۱۸۹ 


تصدیقاً جازما » ا قى اصسل الامان به» فلوقال الرجل : آنا آژمن بة.إن آذن 
لی أبى أو شيخى» أو : الا أن ينهانى أبى أو شیخی لم يكن مومنا به بالاتفاق. 
)١ ۱‏ )0( 
وكذلك من قال : أؤمن به إن ظهر لى صدقه» یکن بعد قد آمن به » ولو قال : 
٩‏ فى 1 (۲) 
أؤمن به إلا أن يظهر لىكذيه» لم يكن مؤمنا , 
وحيكد فلا بد من الحزم رآ نه مح آن مارض خبره ا ف لا می 
ولا عقل » وآن ما بظطنه اناس الا له (ما آن یکون باطلا » واما آن لا بکون 
مالفا » وأما تقدير قول محالف لقوله وتقدعه عليه : فهدا فاسد فى العقسل » 
ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب عل الخلق الإيمان 
۳ ۳( 
یلا ارا حاما دق كما اس ای 
(4) 
۱ (6 
تصديق ما آد رکته بعقلى» ورد ما جاء به الرسول لرأی زا وتقديم عقل 
على ما آخبر به الرسول» مع تصديق بأن الرسول صادق فيا أخبر به » فهو متناقض» 
فاسد العقل » ملحد فى الشرع 
وأما من قال: لا أصدق ما أخبر به حى أعامه بمقل» فکفره ظاهس» وهو من 
8 سم سوده مق او د ابره ده نمه روس مذ سام عرو ۳ 
قبل فيه : ( وإذا جاءتهم آي قالوا لن نؤمن حتى نؤنى مثل ما اوی رسل الله 
)۱( ص : له . 
(۲) س : مومنا له . 
(06 9۶0 ایرد , 
3 مءق : فى کل ما ام به ؛ راء ص » ط : فى كل ما آم ٠‏ والئیت عن (س) 3 
(هم) م (فقط ) : الرسول [ مالفا ] رأی وعقلى ٠‏ رالقصود رد ما جاء به ارول والاأخذ 


مادل عليه عقلى ورأنى ٠‏ 
() م (فقط ) : قال الله فيه ٠‏ 


۱۱۳/۱ 


۱۹۰ درء تعارض العقل والنقل. 


برع وسور م لهي 


ألله | ی ات ۶ وقوله عا لى : ( نما جاتيم 


ار ره وتلا ەو م 


رساهم با بالبینات رحوا ف 2 من العام وحاف مم ما کنو به مز زءون * 


دق E IT‏ و تقعهم 


قلما رأوأ باسنا قالوا آمنا الله ود وکا يماك له 7 + فل يك 
اكات 1 رآ با( [ سورة فافر : ۸۲ س ع | ۰ 

ومن عارض ماجاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعالى :( لک بضل 
اله من هو ميرف سرتاب) [سورة غافر: ۳۶]» < وقوله تعالى : ( ای ادون 
فى آيات الله بغير سلطان اتام كبر مقن عند الله ادن منوا ناک يطبسع الله 


سے ر س وس ها مد 


عل کل قاب متکبر جبار ) [سورة غافر: iie‏ تعالى : :این يحادلون 
فى آيات الله بغر سلطان E‏ ات فق ف صدورهم اکا هم اله ) 
[ سورة غافر :۲ » والسلطان : هو الکاب الْمْزّل من المهاء» فکل من عارض 
کاب الله التزل بفبر کاب الله الذى قد یکون نامخا له أو مفسرا له» كان قد 
حادل فى آبات الله بغير سلطان أتاه ٠‏ 


قا امول 


سد هسم 


فكي ف کان عقاب ) [ سورة غافر e‏ وقوله 0 اران 
لا مبشر ین ومنذرين ویمادل این كفروا بلاط لیذحضوا به الحق واتحَذّوا 
اتی وم آنذروا هروا ) [ صورة الكهف: إن 11 وأمثال ذلك یا فى کاب 


الله تعالى مما .ذم به الذين عارضوا رسل الله وكتبه ما عندهم من الرأى والكلام . 


(۱) : ما بين القوسين << >> فى (س) وسقط من سار النسخ ٠‏ 


المزء الأول ۱۹۱ 


واابدع مشتقة من الکفر» فن عارض الككّاب والسنة بآراء الرجال كان قوله 
مشتقا من آقوال هؤلاء الضلال » کا قال مالك آو با جاه] رعل أجدل من 
وجل رکا ما جاء به جبریل إلى مهد صل الله عليه وسلم لحدل هذا ؟ . 

اان قيل : هذا الوجه فاته أنه لا نصح معارضة الشرع بالعقل » ولکن 
إذا طعن فى العقل ل ببق لنا دلبل على حة الشرع . 

قيل : المقصود ق‌هذا المقام أنه يمتنع تقديم العقل على الشرع » وهو الطلوب . 
وأما ثبوت الشرع فى نفسه وعامنا به فليس هذا مقام إثياته ‏ ونحن لم ندع أن أدلة 
العقل باطلت» ولا أن ما به يعلم صحة السمع باطل > ولكن ذ كرنا أنه يمتنع معارضة 
الشرع بالعقل وتقديمه عليه » وأن من قال ذلك تناقض قوله » ولزمه أن لایکون 
العقل دليلا صحيحاء إذ كان عنده العقل ستلزم صحة ما هو باطل فى نفسه » فلا بد 


أن يضطره لاس إلى أن يقول : ماعارضه الدليل العقل فليس هو عندى دليلا . 


فى نفس الأعى » بل هو باطل » فيقال له : وهكذا ما عارضه الذليل السمعى 

5 YP 5 A 
فليس هو دليلا فى نفس الاعر» بل هو باطل» وحينئذ فيرجع الامر إلى أن ينظر‎ | 
فى دلالة الدليل» سواء كان معا أو عقلياء فإن كان دليلا قطعيا لم جز أن يعارضه‎ 
۰ شىء» وهدا هو الق‎ 

وأنضاء فقد ذ کرنا أن مسمی الدليل العقل - عند من يطلق هذا اللفظ ‏ 

جنس تحتة" آنواع : فمنهاما هو حق» ومنهاما هو باطل باتفاق العقلاء » فان الناس 
متفقون على آن کثبرا من الناس بدخلون فى مسمی هذا الام ما هو حق و باطل . 

(۱) آررد السيوطى فى تلخیصه لكاب « ذم المنطق > للهروى من إسحاق بن عيسى قال : معت 
مالك بن أفس يعيب ادال و قول « كلا جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن ترد ما جاءنا به نينا 
عن جر یل عن الله » انفلر صون المنطق للسیوطی » ص 65 حقیق الدکنور على سای النشار ۰ 


(۲ م : لفينئذ يرحع 4 ق» ر : فيد فرجع . 
(۳ مق 6 رء ص »© ط : ... هذا اللفظ حين عه ۰ 


۱۱۳/۱ 


الوجه الحادى عشر 


كثر م سممی 


دليلا ليس بدليل 


0 درء تعارض العقل والنقل 


و ذا كان كذلك فالأدلة المقلية الدالة على صدق الرسول إذا عارضبا ما يقال 
إنه دليل عقلى بناقض خبره العین» ويناقض مادل عل صدقه مطلقاء لزم أن يكون 
أحد نوعى ما دسمی دليلا عقليا باطلا ٠‏ 


| وعام هذا بأن قال : ١‏ 


الوجه الحادى عش ۱ 

أن ما ميه الناس دلیلا من العقليات والسمعیات لیس کثر منة دليلا» 
وإنما بظنه الظان دليلا . وهذا متفق عليه بين المقلاء ؛ فإنهم متفقون على أن 
ما سمى دليلا من العقليات والسمعيات قد لا يكون ديلا فى نفس الأ . 

فتقول : آما المتبعون الاب والسنة ‏ من الصحابة والتابعين وتابعهم ‏ 
نهم متفقون على دلالة ما جاء به الشرع فى باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخر وما يتبع ذلك »لم بتنازعوا فى دلالته على ذلك » والتنازعون فى ذلك 
بعدهم لم يتنازعوا فى أن السمع يدل على ذلك » و إا تنازعوا : هل عارضه من 
العقل ما يدفع موجبه ؟ و الا فکلهم متفقون على أ الکاب والسنة 9 
للعاء والصفات » مثبتان لما جاءا به من أحوال الرسالة والعاد . 


والمنازعون لأهل الإثبات من تفا الأفعال والصفات لا بنازعون فى أن 


النصوص السمعية تدل على الإثبات » وأنه ليس فى السمع دليل ظاهس على النفی . 


(۱) مق »ر» ص : خررالبی؛ ط : خيرالممنى ٠‏ 
(۲) مابين المعقوفتين زيادة فى (س) ٠‏ 
(۳) انظربداية الوجه العاشر» ص ۰ ۱۷ ۰ 


(:) س » ره ص 6ط : مثبت ۰ 


المزء الأول 0# 


فقذ اتفق الناس على دلالة السمع على الاشات » و إن تنازعوا فى الدلالة : هل 
هی قطعية أو ظنية ؟ . 

وأما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلسفة فل بتفقوا على دليل واحد من 
العقليات » بل كل طائفة تقول فى أدلة خصومها : إن العقل يدل على فسادها » 
| لا عل صتها » فالمثبتة للصفات يقولون : إنه بعلم بالعقل فساد قول النفاة » کا 
يقول النفاة : إنه يعلم بالعقل فساد قول المثبتة ٠‏ . 

ومثبتة اارزية بقولون: انه بعلم بالعقل إمكان ذاك» کا تقول التفاة: إنه بل 
بالعقل امتناع ذلك . 

والمتنازعون فى الا فعال هل تقوم به ؟ بقولون : إنه عم بالعقل قیام الأفعال 
به» وإن املق والابداع والتأثير أمى وجودی قائم با خالق البدع الفامل . 

ثم كثير من هؤلاء يقولون : إن الأسلسل ما هو ممتنع فى العلل» لافى الآثار 
والشروط » وخصومهم بقولون : لبس الحلق الا اخلوق» وليس الفعل إلا المفعول » 
وليس الإبداع والخلق شيا غير نفس افصل ونفس الفعول الفصل غنه » 
و ان ذلك معلوم بالعقل» لثلا پلزم التسلسل . 

وكذلك القول فى العقليات احضة كسالة الحوهى الفرد» وتمائل اللأجمام» 
وبقاء الأعراض»ودوام الحوادث ف الماضى أو الستقبل أو غير ذاك» كل هذه 
مسائل عقلية فد تنازع فيها العقلاء» وهذا باب واسع» فاهل امقلیات من أهل 
النفى والإثبات كل منهم يدعى انف المقل دل على قوله المناقض لقول الال 
وأما السمع فدلالته متفق عليها بين المقلاء . 


)۱( ص 6ط : المأضى والمستقبل ٠‏ 
(۲) م » ق » ر» ص 6 ط : وند ۰ 


)۱-۱۵( 


۱۹/۱ 


۱۹4 درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان كذلك قيل : السمع دلالته معاومة متفق عليها » وما يقال إنه 
معارض لهأ من العقل ليست دلالته معلوبة متفقا علمها » بل فا نزا کت ۱ 
فلا يجوز أن يعارض ما دلالته معلومة باتفاق العقلاء» با دلالته المعارضة له متنازع 
فما بين العقلاء ٠‏ ۱ 

واعلم أن أهل الق لا بطعنون فى جنس الأدلة المقلية » ولا فيا علم العقل 
صحته » و إنما يطعنون فيا يدعى المعارض أنه يحالف الككّاب والسنة ٠.‏ ولبس 
فى ذلك - ولله امد - دليل صحبح فى نفس الأعس» ولا دليل مقبول عند عامة 
العقلاء » ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل . 


وحینثذ فنقول فى : 
الوجه الثانى عشر ءْ الوجه الثالى عشر 
اا إن كل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل بعلم فساده » و إن لم يعارض 


الشرع من المقليات 0 ۱ O‏ ا 
فالمقل يعلم فساده العقل » وما عم فساده بالعقل لا يجوز | أن یمارض به [ لا ] عقل ولا شرع ۰ ۱/۱ 


وهذه الملة تفصیلها هو الکلام على حجج الخالفين لاسنة من أهل البدع بأن 
بين بالعقل فساد تلك اجج وتناقضباء وهذا وله ا جد مازال الناس بو ونه ۽ 
وس تمل ذلك وجد ف المعقول ما يمل به فساد المعقول الخالف الشرع 
مالا يعلمه إلا الله . 

(۱) (م) فقط : كبير ۰ 


)۲( س »رء ص » ط : رن ۸ يمارض الشرع ٠ ٠‏ 


(۳) لا : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 
¢( س : هذه ۰ 


الزء الأول ۱۹۰ 


الوجه الثالث عشر 
اها او رشان هشال ون لقم مارفا و كرات 
ات وتا ونحو ذاك» هى ما عم بالاضطرار أن ارسول صل الله عليه وسلم 
جاء پا » وما كان معلوما بالاضطرار من دين الاسلام امتنع أن یکون باطلا » 
مع كون الرسول رسول الله حقا » فن قدح فى ذلك وادی أن الرسول لم يبجىء 
به كان قرل سا سداد و بدي ا 


الوجه الرابع عشر 
4 )۳( 
أن يقال : إن أهل العناية بعلم الرسول» العالمين بالقرآن» وتفسیرالرسول صلى 
الله عليه وسا » والصحابة والنا بعين هم بإحسان» والعالمين باخبار ارسول والصحابة 
والتابعين لم بإحسان » عندهم من العسلوم الضرورية بمقاصد اارسول ومراده 
ما لا يمكنهم دفعه عن قلوهم» وفذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ 
ولا تشاعى » ا اتفق أهل الاسلام على نقل حروف القرآن » ونقل الصلوات 
امس والقبلة » وصيام شهر رمضان ۰ وإذاكانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه 
بالتواتر» كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر. 
ومعلوم أن التقل المتواتر يفيد العلم لیقینی» سواء كان التواتر لفظيا أو معنو يا» 
كتواتر شجاعة خالد وشعر <سان» وتحديث أبى هريرة عن الى صل الله عليه وسل » 
وفقه الأثئمسة الأربعة » وعدل الممرن > ومفازی نی صل الله عليه وس مع 
(۱) :باه 


(۷) إن : زيادة فى (م)ء (ق) ۰ 


)۳( س: وعدل مر بن عبد العز یز ۰ 


الوجه الثالث عشر 


الأمور السمعية 
الى يقال إن المقل 
عارضها معلومة من 


الدين بالضرورة 


۱/۱ 


۱۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


المشركين و[ قتاله ] اهل الكتاب # وغدل كدرى » وطب جالینوس e‏ 


سيبويه . ببين هذا أن آهل العم والای‌ان يعلمون من صراد الله ورسوله بكلامه 
أعظم مما يعلمه الأطباء من کلام جالینوس » [ والنحاة من کلام ] سیب » 
فإذا کان من ادعی فى كلام سیبوبه وجالينوس ونحوهما مايخالف ماطیه آهل . 
العم بالطب والنحو وا ساب م نكلامهم كان قوله | معلوم البطلان» فن ادعى 
فى کلام لله ورسوله خلاف ما عليه أهل الإيمان كان قوله أظهر بطلانا وفسادا 6 


وجماع هذا : أن يمل أن المنقول عن الرسول صل الله عليه وسل شيئان : 
ألفاظه وأفماله » ومعانی الفاظه ومقاصده بأفصاله » وكلاهما منسه ماهو متواثر 
عند العامة واالخاصة » ومنه ماهو متواتر عند االحاصة » ومنه ما یختص بعلمه بعض 
الناس » و ان كان عند غره يجهولا أو مظنونا أو مكذو با » وأهل العلم بأقواله 
كأهل العم با حدیث والتفسير المنقول والغازی والفقسه یتواتر عضدهم من ذلك 
مالا يتواتر عند غيرهم من بش ركهم وك ديت جل اح يمان را 
والحديث والفقه فى ذلك تواترمندهم من داك مالا يتواتر عند غيرهم من معانى 
الأقوال والأفعال الأخوذة عن اارسول » ا يتواتر عند النحاة من أفوال اهليل 


۲ (۱) م »ق »ره ص 6 ط : وأهل الككّاب . 


(۲) وعدل كرى : كا فى جميع النسخ » إلا أن العبارة مها شاب فى فسخة ( س) ۰ 
(۳) مءق: ... جالينوس ونحو سيوية ٠‏ 

)٤(‏ س : إلاأنء 

(ه) س » رء ص : مهما بتواتر ۰ 

٠ ق : مكزوبابه ۽ س» ر» ص» ط : مکذبا به‎ )٩( 

(۷) س » ر ء ص عط : فى ذلك ۰ 


از الأول ۱۹۷ 
تلاك WM‏ 1 ( # 

وسيبويه والکسانی والفراء وفیرهم ما لا يعلمه غيرهم > [ ويتواترعند الأطباء من 
معانى أفوال أبقراط وجالینوس وغيرهما ما لا واترءند غيم ویتواترعند کل 
أحد من أكاب مالك والشافی والثورى والأوزاعى وأحمد [وأفى]داود وأبى ثور 
وغيرهم من مذاهب هؤلاء الأئمة مالا يعامه غيرهم » و بتواتر عند أتباع رؤوس 
أهل الکلام والفاسفة من آقوامم | لا يعامه غيرهم » ویتواتر عند أهل العلم 8 
الحديث من آفوال شُعُبة وجي بن سعيد وعل بن المديق ويحي بن معين وأحمد 
ابن حنبل وأبى زرعة وأبى حاتم والبخاری وأمثاطم فى الحرح والتعديل ما لا بعلمه 


غيرهم ) بحيث يعامون بالاضطرار اتفاقهم على تصدیل مالك والوری وشسعبة 


(۱) الکسای هو عل بن حمزة بن عبد الله الأسدى الكوفى بو الحسن الكسانى إمام اللفة والنحو 
توق سنة ۵۱۸۹ ۰ انظرترحته فى : وفيات الأعيان 40۷/۲ مه 4 ؛ تارخ بغداد ٩4۰۳/۱۱‏ 
طبقات الحو ون » ص ۱۳۸ ؛ إنباه الرراة ۲۰۹/۲ ؛ الأعلام ۰۹۸/۵ 

(۲) الفراء هويحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الدیلمی» مول بى أسد» العروف بالفراء ۰ 
ولد سنة 44 ١ه‏ ۰ وتوف سنة ۸۱۰۷ ۰ انظرترحته فى : إرشاد الأريب ١7/07‏ ؛ وفبات الأءيان 
۵۰ ۲۳۰ ؛ الفهرست » ص ٩5‏ ل ٩۷‏ ؛ تارخ بداد ۱۸۹/۱ س ۱۵۵ 
مفتاح السعادة ۱۸۸/۱ ؛ الاعلام ۱۷۸/۹ ۱۷۹ ۰ 

(*- »#) ماقطمن : (م )6 (ق)۰ وسةطت العپارة الأخيره (ما لایتواتر عند یرهم ) من (ص) 
ومكان هذه الفقرة فى (ص) مطموس . 

)۳( مق ر : ودارد . 


(0) ر ء ط : بقل م » ق : بنقد ۰ 


الوه 
الخامس عشر 
الدليل الشرى 
لا يقابل بكونه 
عقليا و ایا 
بكونه بدعيا 


۱۷/۱ 


: وجاد بن زيد وال : بن سعد وغير هؤلاء » وعل تکذب محمد بن سعيد الصلوب 


۱۹۸ درء تعارض العقل والتقل 


)۱ 
mw.‏ ۱ ۱۳ 
[ وأبى البخترى ] وهب بن وهب القاضى وأحمد بن عبد الله الحو بباری وأمثالم . 


أن يقال : کون الدايل عفلا أو سما لیس هو صفة تقتضى مدعا ولاذما + 
ولاصحة ولا فسادا » بل ذلك يبين الطريق الذى به عا » وهو السمع أو العقل » 
و إنكان السمع لا بد معه من العقل » وكذاك کونه عقليا أو نقيأ » وأما كونه 
شرعيا فلا يقابل بكونه عقلبا »و إنما يقابل بكونه بدعياء | إذ البدعة تقابل الشرعة» 
وكونه شرعيا صفة مدح» وكونه بدعيا صفة ذم» وماخالف الشريعة فهو باطل . 

ثم الشرعى قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا » فان کون الدلیل شرعیا براد به 
کون الشرع أثبته ودل عليه » وراد به کون الشرع أباحه وأذن فيه » فإذا أريد 
بالشرعى ما أثبته الشرع » فإما أن یکون معلوما بالعقل آیضا » ولکن الشرع نبه 


عليه ودل عليه » فيكون شرعيا عقليا . 


(1) جمد بنسعيد الأزدى المصلوب » قال عته الدارقطنى : إنه متروك ٠‏ صلبه أبو جعفر على الزندقة . 

انظرعنه : لسان المیزان ۰/۵ ۱۷۱-۰۱۷ ؛ ميزان الاعتدال ۱4/۳ ۰ 

(۲) وآ البضری : زيادة فى( س ) ۰ وق سائرالقسخ : ووهب بن وهب القاضی ٠‏ 

وهو أ بو البخترى وهب بن وهب بن کر بن عبد الله بن زمعة من بى عبد المطلب » توق 
سنة ۲۰۰ د٠‏ > مهم بوضع الحديث ٠‏ 

انظر عه : لسان الیزان ۲۳۱/۹ الوفیات ۶٩۹ ٤ ٩۰/۰‏ تاریخ بنداد 40۱/۱۳ س 40۷ ؟ 
ميزان الاعتدال VAY‏ 1 الأعلام ۰۱۰/۸ 

(۳) م ءق : الموبارى ٠‏ والصحيح ما تاه ٠‏ 

وهو أحمد بن عبد الله بن خالد بن مومی بن فارص بن داس ( أبوعيد الله الحو يبارى ) قال ابن 
عدى : کان يضع الحديث لابن كرام على مار يد » وقال عنه ابن حبان : دجال م1 الدجاجله » 
روى عن الأئمة ألوف حدث ماحدثوا بثىء منها » وقال النسانى والدار قطى : کذاب ۰ 

انظر مت : فسان المزان : ۱۹۳/۱ س ۱۹6 معج البلدان ۱ ۰۳۴-۹۲ 

(4) م »ق » ر» ط : وتقليا ٠‏ 


ار الأول ۱۹۹ 


وهذا الادلة التى نبه الله تعالی علمها فى ابه العزيز » من الأمثال اضرو بة 
وغبرها الدالة ۳ توحيده وصدق رسله » و إثبات صفاته وملالمعاد» فتلك [كلها] 
أل عقلبة م عا بالعقل »وهی برأهين ومقا بيس عقلبة» وهى مع ذلك شرعية . 

اما أن بكرن الیل الشرى لايع إلا جرد عب الصادق» فاه إذا خر با 
لا بعلم إلا بره كان ذلك شرعيا عا 8 

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة فى خبر الصادق فقط » 
وأن اكاب والسنة لايدلان إلا من هذا الوجه . وهذا مجعلون أصول الدين نومين : 
العقليات» والسمعیات؛ و يجعلون القمم الأول مما لا ۳ اكاك وااسنة . 

وهذا غلط منهم» بل القرآن دل على الأدلة العقلية و ينها ونبه 9 و ان کان 

من الأدلة العقلة ما يەل بالعيان ولوازمه 4 5 قال تعالى : E‏ ( سر رم آياننا و ف 


5 ما 2و موم ول هله عم دك م عت م 
الافاق ق وف أنفسيم حى نین كم أنه الحق أو يكف ف برد ث أله على شیء 
ک۶ 0 ره 

شید ؟ ا .[or:‏ 


وأما إذا ا بالشرعى ما أباحه الشرع وأذن فيه » فيدخل فى ذلك ما أخير به 
ااصادق» وما 1 علبه و عليه القرآن» ومادلت عله وشهدت به الموجودات ٠‏ 
07 

والشارع بحرم الدليل لكونه كزبا فى نفسه » مثل أن تكون إحدى مقدماته 

موده مه 

باطلة» فانه کذب» والله يحرم الكذب » لا سيا عليه» كقوله تعالى : ((۸۱ يؤخد 

لهم متاق کاب أن ذيقولوا عل اله إلا اق ودرسوا ما فيه ) [سورةالأعمراف: 
۰۱۱۹ 


(۱) كلها : سانطة من (م) » (ق) ۰ 
(۲) م ٤‏ ق : اخبار . 


۱۸/۰ 


۳۰۰ درء تعاروض المقل والنقل 


Ns‏ جه يتكلم بلاط كا قال تالى: ولاف مالي ك 
به ا الاسراء: ۳۰]» وقوله تعالى 2 تقولوا عل الله مال 
«(rr ۳۳‏ وقوله :ها تم هاو اه ام فيا لم به عل e‏ ر 
اجون فا ليس لح به عم ) [ سورة1 ل عران :9۹ 

وعرمه لكونه جدالا فى التق بعد ما تبین » کقوله تعالى : ( مادلوتلت 

ق الحق بعد مین ) [سورة الأنفال: 5]» وقوله تمالل :ویاو الذين گفروا 
بالباطل لیذحضوا به الق ) [ سورة الکوف : 00 ۱ 

وحينئذ فالدليل الشرعى لا جوز أن يعارضه دلیل غير شرع » و یکون مقدما 
عليه » بل هذا بل من يقول : إن البدعة التى ل يشرعها الله تعالى نکون مقدمة 
مل الشرعة الى آمس اشا او یفول : الکذب مقدم مل الصدق » آو بقول : 
خبر غير النې صل الله عليه وسلم یکون مقدما على خبرالنې » أو بقول : مانهی 
الله عنه یکون خيرا مما اص الله به» ونحو ذلك » وهذا كله ممتنع . 

وأما الدلیل الذی ,کون عقلا أو میا من غير أن یکون شرعیا » فقد یکون 
راجحا تارة وص جوحا آحری » کا أنه قد یکون دلبلا ححا تارة » و یکون شممة 
فاسدة آحری» فا جاءت به الرسل عن الله تعالی إخبارا أو أمرا لامجوز أن يعارض 
شىء من الأشياء » وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره » إذ قد يكون حقا 
تارة وباطلا أخرى » وهذا ما لاريب فیه» لكن من الناس من بدخل فى الأدلة 
الشرعية ما ليس منبا » کا أن منهم مرس رج منها ما هو داخل فيها » والکلام 


هنا على جنس الأدلة » لا على آعیانها . 


(۱) م: هل الطاعة الشرعية ؛ ق : عل الشرعية ٠‏ 22 وذ كرالعققان الآية والسورة (14:+0) 
0 فى فسخة ( م ) کتبت الآية : والثبت هو ما فى الأصول . 


(وحادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق) 


الحدزء الأول ۲۰۱ 


الوحه السادس عسر 
أن يقال : غاية مابنتهی إليه هؤلاء العارضون کلام الله ورسوله بآرائهم > 
من المشهورين بالإسلام » هو التأويل أو التو بض . فأما الذين بنتهون إلى أن 
يقولوا الأثبياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة له فى نفس الأ » فهؤلاء معروفون 
عند المسلمين بالالاد والزندقة . 
والتأويل القبول : هو ما دل على مراد المتكلم » والتأو يلات الى یذ کرونها 
لا بعلم أن الرسول أرادهل» بل بعلم بالاضطرار فى عامة النصوصن أن المراد منها 
تقيض ما قاله الرسول » كا يعم مثل ذلك فى تاو يلات القرامطة والباطنية من غير 
أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص . 
وحینثذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم » كان تأويله للفظ 
با يحتمله من / حيث اجملة فى كلام من تكلم بمثله من العرب » هو من باب 
التحر يف والإالحاد ¢ لامن باب التفسير و بيان آلراد ۰ 
)۳ ۳ ۳ 
وأما التفو يض : فان من المعلوم أن الله تعالی أمس نا أن نتدبر القرآن » وحضنا 
على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإمراض عن فهمه ومعرفته 
وعقله 0 

(۱) ماقاله اوسول : کذا فى ( م ) فقط ۰ وفى سار النسخ : ما قالوه ۰ 

(۲) القرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى مدان بن الا مث الذی كان یلقب بقرمط > 
وقد تلبذ مل حسين الأهوازى رسول عبد الله بن مون القداح ¢ ثم اتخذ لنفسه مة را قرب الكوفة سماه 
داراهجرة ¢ وا هو وأتراعه یشنون منه الغارات على المسلمين € وقد ا نشرت دعوته فى أنحاء كثيرة 
من العالم الاسلامی » وكانت سببا فى كثير من القلاقل والحروب ٠‏ وذ کر ابن طا هر البغدادى فى ( الفرق بين 
الفرق ص ۱۷۷ ) أن حمدان قرمط كان من الصابئة المرانية ٠‏ انظردائرة المعارف ( هيوار) مادة 
مدان قرمط ؛ الحضارة الإسلامية لادم مر 4۹-40/۲ ؛ مقالات الاشعری ۱ ؛ الفرق بين 


الفرق » ص ۱٩‏ ۱۷۳-۱ ۰ 


الوجه 
السادس مشر 
العارضون شهون 
إلى التأويل 
أو التفو يض 
وهما باطلان 


۱۱۹/۱ 


۲۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


وأيضا » فانلطاب الذى أريد به هدانا والبيان لنا » و إخراجنا من الظلمات 
إلى النور » إذا كان ماذ کر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر » وم برد منا أن 
نمرف لا ظاهره ولا باطنه » آو آید مناآن نعرف باطنه من غر بیان فی العلا 
ذلك > فعلى التقديرين لم تخاطب با بین فيه الحق » ولا عفنا أن مدلول هذا 
الخطاب باطل وكفر . 

وحقيقة قول هؤلاء فى الخاطب لنا : أنه ل يبين الق » ولا أوضحه» مع آهره 
لنا أن نعتقده » وأن ما خاطبنا به وأم‌نا باتباعه والرد اليه لم بين به الق 
ولا کشفه » بل دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد منا أن لا نفهم منه شيا » 
أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه . وهذا كله سا یم بالاضطرار تیه الله 


(۲) 


ورسوله عنه 6 وأنه دن جنس أقوال أهل التحر يف والاغلاد ۰ 
ومذا احتج اللاحدة » كان سينا وغيره » على مثيتى العاد » وقالوا : القول 
فى نصوص المعاد کالقول فى صوص النشبيه ولنجسم » وزعموا أن الرسول صل 
الله عليه وسلم لم بين ما لهس عليه ق نفسة ») لاف العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخرء 
۳( )4( 
فکان الذى اسستطالوا به صلل هؤلاء هو موافقتهم لم على قى الصفات » و الا فلو 


(0) 


آمنوا بالگاب كله حق الإيمان لبطات معارضتهم ودحضت حجتهم . 


)۱( ص 2 وأريد . 

)۲( ص عط : مته ه 

(۳) م ءق »ر» ص » ط : استطال ۰ 

(4) ق »ر» ص » ط : موافقمم له ٠‏ ۱ 
(ه) م : المعارضة ؛ ق » ص > ط : معارسته ٠‏ 


المزءالأقل ۳۳ 


۱ ۱( ۱ 
ولهذا كان ان التفیس التطیب الفاضل بقول : ليس إلا مذهبان : مدهب 
أهل الحديث » أو مذهب الفلاسفة »فا ما هؤلاء الکو ن فقوهم ظاهی التناقض 
۳( ۳ 
اجميع علا وتوهيا. ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب / وؤلاء 
الملاحدة » فتعين أن يكون الق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والماعة . 
م إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون : إنه أراد 
من امخاطبین أن يفهموا اأص على خلاف ما هو عليه » وأن يعتقدوا ما لا حقيقة 
له فى الخارج » لما فى هذا التخبيل والاعتقاد الفاسد لمم من المصلحة ٠‏ 
والجهميةوالمعتزلة وأمثاهم يقولون: إنه أراد أن ستقدوا الق على ماهو علية ) 
فأولئك مولون : أراد مهم اعتقاد الباطل وم ہم به “¢ وهؤلاء بقولون : أراد 
اعتقاد ما م دم إلا على نقيضه ٠‏ 
)£( 
والومن يعم بالاضطرار أن كل" القواين باطل 4 ولا بد للنفأة أهل التاو ل 
من هذا أو هذا : وإذا كان کلاهی| باعللا كان تأويل النقاة للنصوص باطلا : 
0 هوعلی بن ألى ازم القرتی » علاء الدين اللقب بان النفيس » اعل أهل عصره بالطب ۰ 
ولد بدمشق » وتوف عصر ۸۷ د٠‏ من أه, کنبه ””فاضل بن ناطق“ على عط ی بن يةظان لابن طفيل ٠‏ 
انر تر جمته فى : طبقات الشافعية ۱۲۹/۵ ؛ شذرات الذهب ٩۰۱/۵‏ 4 تارخ.این الوردی ۰۳/۲ 
کشف الظنون ۱۰۲ 4 النجوم الزاهرة ۰۳۵۷/۷/۷ مفتاح السما دة ۲۳۱ 4 هدية العارفین 
۱ الأعلام اازرکلی ۷۸/۰ ۰ 
6 أن : ز يادة ف ( ص ) ۰ 


)۳ س : آخر به ۰ 
)٤(‏ س : ولا بد لأهل التار یل . 


۱۳۰/۱ 


۱۳۱/۱ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


فيكون نقیضه حقاء وهو إقرار الأدلة الشرعيسة على مدلولاتما» ومن حرج عن 
ذلك ازمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد . 

وماذ کرناه من لوازم قول آهل التفو يض: : هو لازم لقوهم الظاهى العروف 
ینبم » إذ قالوا : إن الرسول كان يعلم معانى هذه النصوص المشكلة المتشابهة » 
ولكن ۸ بین لناس مراده بها » ولا أوضحه إيضاحا يقطع به القزاع . 

وأما عل قول | کارهم : « إن معانى هذه النصوص المشكلة المنشابية لايعامه 
إلا الله » وأن معناها الذى أراده الله بها هو مايوجب صرفها عن ظواهرها » ل 
فعل قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لایعامون معانى ما أنزل الله علييم من هذه 
النصوص » ولا الملائكة » ولا السابقون الأولون » وحيتئذ فيكون ماوصف الله 
به نفسه فى القرآن » أو كثير مما وصف الله به نفسه » لا يعم الأنبياء معناه » بل 
يقولون كلاما لا يمقلون معناه » وكذلك نصوص الثبتین للقدر عند طائفة » 
والنصوص المثبتة للأ والنهى والوعد والوعيد عند طائفة » والنصوص الثبتة 
| لاماد عند طائفة . 

ومعلوم أن هذا قدح ف القرآن والانبیاء» إذكان الله آنزل القرآن» وأخير أنه 
جعله هدى و بيانا للناس » وأ الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس 
ما نزل إليهم » وأمس بدير القرآن وعقله ‏ ومع هذا فأشرف مافيه ‏ وهو ما أخبر به 
الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقا لكل ثىء» وهو بكل شیء علم » أو عن كونه 
أ ونهی» ووعد وتومد» أو عا أخبر به عن اليوم الآخر لايعلم أحد معناه 
فلا يعقل ولا بتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم » ولا ب ابلاغ 
ی 


)۱( ص 6 ر » ص ‏ ط : المثبتة ٠‏ 
(۲) م (فقط ) : وام الناس يتدير . 


الزء الازل ۲۰6 


وعل هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق فى نفس الا ما عامته 
برأبى وعقل» وليس ف النصموص ما بناقض ذلك » لأن تلك النصوص مشكلة 
منشايبة لا بعلم أحد معناهاء وما لا بعلم اعد معناه لايموز أن يستدل به . 
فيبق هذا الكلام سدا لباب المدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من 
بعارضهم ويقول : ان المدی والبيان فى طر يقنا لا فى طريق الأنيياء » لأن 
نحن نع ما نول ونینه بالأدلة العقليسة » والأنياء لم يعاموا ها يقولون » فضلا 
عن أن بینوا مرادهم ٠‏ 
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون آنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر آقوال اهل البدع والإلحاد . ۱ 
ان قبل : أتم تعامون أن كثيرا من السلف رآوا ارس الوقف عند قوله : 
( وما بعل تیه إلا اله ) [سورة آل عمران:+]» ب لكثيرمن الاس يقول : هذا 
هوقول الساف » وتقلوا هذا القول عن أبى بن كعب وابن مسعود وعااشة 
وابن عباس وع وة بن الز وه واحد من السلف واللحلف » و إن كان القول 
الآخر_ وهو أن السلف يعامون تأويله - منقولا عن ابن عباس أيضا 
وهو قول مجاهد ومد بن جعفر وابن إصحاق وابن قتيبة وغيرهم » وما ذكرتموه 
قدح فى أولئك السلف وأتباعهم . 
hse 0(‏ 
(۲) مءق : رورا . 
(۳) م » ق : هذا مذهب السلف ۰ 
(4) س (فقط ) : وعروة والز بر ٠‏ 


(ه) س »ر » ص > ط : متقول ۰ 
(۱) س (فقط ) : ود بن چعفر بن الزبير ٠‏ 


۱۳۳/۱ 


۷۰۹ درء تعارض العقل والتقل 


قبل : ليس الا سکذلك» فان آولك السلف الذين قالوا : « لا بعلم تأو يله 
إلا الله » کانوا يتكامون بلغتهم العروفة بد ينهم » ولم يكن لفظ « التأو یل » عندهم 
| باد به معني التأويل الاصطلای انلاص» وهو صرف اللفظ عن العنی الداول 
عليه المفهوم منه إلى معى يحالف ذلك» فان نسمية هذا المعنى وحده تأويلا إا 
هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكامين وغيرهم » ليس هو عرف 
السلف من الصجابة والتابعين والأممة الأر بعة وذيرهم» لاسیا ومن يقول إن لفظ 
اأويل هذا معناه يقول : إنه يمل اللفظ على المعنى المرجوح لدلیسل يقترن به 
وهژلاء یقولون : هذا العی الرجوح لا تعاس4 أحد من انفلقی» والمعى الراجح 
لم برده الله . 

و انماکان لفظ التأويل فى عر ف السلف برد به ما رده بفظ والأويلم. 
فى مثل قوله تعالى : را هل بنظرون إلا تأویله يوم بانی تأویله بقول ان سوه 
من قبل قد جاعت رسل رتا باق ) [سورة الأعراف e‏ تعالى : 
35 تا خر واه تایلاع [سورةالنساء :]ء وقال بوسف : ( ی أت ها 
تأویل رای من قبل ) [سورة بوسف : ۰ وقال يعقوب له 2 
من تأوبل ألأحاديث + [سورة پوسف:1] » ( وقال الذى تجا مهما واد کر يعد 
1 ا ید [سورة يوسف : 4۵ ] » وقال یوسف : لا بیج طام 

۱) 


M~ 5 


عرز قانه إلا بانج ساویله قبل أن یک )[ سر بوسف : ۰۳ 
فتأويل الكلام الطلی : الم والتهی » هو تفس فسل افآمور رر 


النبى عنه» جا قال سفيان بن عبينة : « السنة تأويل الهس والنهبى 6 وقالت 


(۱) ألفاظ الا الكرية : قبل أن یأنیکا : زيادة فى (س) ٠‏ 
(0) س ص ءيط :هوه 


الحزء الازل ۲۰۷ 


ا1 : « کان رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وجوده : سبحانك 
_ (۱) )0( 
اللهم رينا و مد اللهم اغفرلى؛ يتأول القرآن» » وقيل لعروة بن الزبير : « فا بال 
عائشة كانت تصل ف السفر أر بعا؟ قال : تآوات کا تأول عغان » ونظائره متعددة ٠‏ 
ر 
وأما تأويل ما أخير الله به عن نفسه وعن اليوم الا حرفهو نفس ا حقيقة الى 
أخير عنما » وذلك فى حق الله : هز که ذاته وصفاته الى لا ملمها غره » ولهذا 
قال مالك ور سعة وغيرهما : « الاستواء معلوم » والکف مجهول » . وكذلك قال 
)۳( ۱ 5 
ابن الماجشون وأحمدبن حنبل وغيرهما من السلف يقولون : نا لا نعم كيفية 
ما أخير الله به عن تسه » وان علمنا آقسبره ومعناه 0-6 
)0 
ولهذا رد هد بن حنيل على الحهمية والزنادقة فا طعنوا فيه من متشابه 
القرآن | وتأواوه على غير تأو يله > فرد على من له على غير ما او به ¢ وفسرهو 
جميع الآبات المتشابهة » وبين المراد بها . 
وكذلك الصحاية والتابعون فسم وا ميم القرآن» وكانوا بقولون : إن العلماء 
بعامون تفسيره وما أريد به > و إن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه » وكذلك 
(۱) الحديث» ورد ق ما ۰۰/۲( کاب الصلاة» باب مایقال فى ال ركوع والسجود) ؛ وجاء 
فى النسائى بافظ تلف ۱۰۹/۲ ( کاب التطبیق » باب الذ كرف ال رکوع )؛ وف ابن ماجة۲۸۷/۱ 
( کاب إفامة الصلاة» الپاب الأول فى افتتاح الصلاة )؛ والبخارى ۱6۹/۲ ( كاب الصلاة» باب 
التسبيح والدعاء فى السجود ) ۰ 
)۲( س 4 و ما ۰ 
(۳) هوعبد العز یز ین عبد الله بن أبى سلمة »٠أ‏ بو عبد الله الما جشون من أنمة المحدثين توق ببغداد 
سنة ۱۹6 ه ۰ انفار تر جمته فى: تهذیب اللهذيب ۳۸۳/۹ س ۳٤4‏ تذكرة الحفاظ ۲۰۹/۱ - 


۷ ؛ شسذرات الذهب ١/وه؟‏ ؛ ار بداد ۲۹/۱۰ - ۳۹ ؛ طبقات ابن سعد 
۵ > الأعلام ازركلى » ٠٤١/4‏ س ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ س : فا غکت ۰ 


۴/۱ 


الوجسه 
السابع عشر 
المقلیات المبتدعة 
بنيت عل آقوال 
مشتهة له شتمل 
على حق وباطل 


۲۰۸ درء تعارض العقل والتقل 


لا امون کف نیب )فان ما أعده الله لأوليائه من انعم لاعين رأته» ولا أذن 
معته » ولا خطر على قاب بشر » فذالك الذی آخبر به لا يعلمه الا الله» [ فن قال 
من السلف إن تأويل المتشابه لابعلمه الا الله ] بهذا المعنى » نهذا حق . 

وأما من قال : إن التأوبل الذى هو تفسبره و بيان المراد به لایعلمه إلا الله » 
فهسذا بنازمه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله » وقالوا : نهم 
يعلمون معناه . ۱ 

کا قال مجاهد : « غرضت الصحف مل ابن عباس من فاتحنه إلى خاتنته 
الف عند كل آية وآمالة عنها». وفال این مسعود : « ما ی خاب ف آنا ال ون 
أعلم فم أنزلت» ٠‏ وقال الحسن البصری : «ما آنزل اقهآية إلا وهو يحب أن ی 
ما آراد مها » ۰ 
وفذا کانوا جعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من عم الدين » کا فال مسروق : 
و ما نسال اعخاب محمد عن شىء إلا وعامه فى القرآن» ولكن عامنا قصر عنه » . 
وقال الشعبى : « ما ابتدع قوم بدعة إلا فى کاب الله بيانها » ۰ وأمتال ذلك من ۱ 
الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة » ما لیس هذا موضع إسطه . 


أن يقال: الذين يعارضون الکاب والسنة ما دسمونه عقليات : منالكلاميات 


والفلسفيات وحو ذلك »نما بون آم‌هم فى ذلك عل أقوال مشتببة محلت» تمل 


(۱) م › ق » ره ص)ط و كفيات. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ۰ 
(0) مءق :انف ۰ 


از الاول ۲.۹ 


5 ك3 
معا ی متعددة » ویکون [ ما ] فها من الاشتباه لفظا ومعنى بوجب تناوها لحق . 


و باطل » فيا فييا من ات یقبل ما فبا من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس » 
ثم یمارضون با فيها من الباطل نصوص الأ نبياء صلوات الله وسلامه علهم ۰ 
وهذا منشأ ضلال من ضل من الأم قيلنا > وهو منشأ ابدع » فان البدعة 
لوكانت باطلا عضا لظهرت وبانت» وما قبلت» ولوكانت حقا محضا لا شوب 
فيه » لكانت موافقة للسنة ؛ فان السنة لاتناقض حقا محضا لا باطل فيه» | ولكن 
لبدمة تشتمل عل حق وباطل» وقد نسطنا الكلام عل هذا فى غير هذا الوضع . 
ولمذا قال تعالى فبا يخاطب به أهل الاب على لسان د صل الله عليه وسل : 
N‏ یس مورا دی الف د 
و إياى فارمبون * وآمشوا ما نرت مصدفاً ا معط ولا تكونوا أول کافر به 
الى انم تون ) [سورة البقرة: 479-4٠‏ ]» فنباهم عن لبس الق بالباطل 
وکتانه ٠‏ وليه به : خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخرء کا قال تعالى : 


سا سه ل وس کر ست تي صوق اس گر و دص اص دق 


( ولو جعلتاه ملكا المعلناه رجلا وللبسنا مه مايليسود ) [سورة الانعام:4]. 


ومنه التلبیس » وهو التدليس » وهو الفش » لأن المغنشوش من النحاس 
تلبسه فضة تخالطه وتنطیه» كذلك إذا لبس ال بالباطل يكون قد أظهر الباطل 


(۱) م »ق : ويكون فها من الاشتباه لفظا ومع ما بوجب + ص» ط » ر : ويكون فما 
من الاشتباه لفظا ومعنى يوحب ٠‏ 
(۲) مءق»رءصضوط وقا. 
(۳) أنظرما ذكره ابن تهية فى ابه " اقتضاء الصراط المستقيم » ص ۲۹۷ س ۲۹۲ ٤ط ٠‏ 
السنة المحمدية ٠‏ القاهرة > ۱۹ ۰ 
(:) س : فكزلك الق إذا لبس بالباطل ٠‏ 
(۱-۱۹) 


۱۳۹/۱ 


۱۳/۱ 


۲۳۰ درء تعارض العقل والثقل 


فى صورة الحسق » فانظاه حق » واباطن باطل » ثم قال تعالى : ( وتکتموا 
الق ونم تعمون ) [ سورة البقرة : 49 ] . 

وهنا قولان ٠‏ قيل : إنه نمام عن جموع الفعلين » و إن الواو واو المع التى 
يسميها نحاة الكوفة واو الصرف + كا فى قوم « لاتا کل السمك وتشرب اللبن » 
كأقال تعالى :إو بعل له این جاهدوا منم ويم الصّابرِينَ)[سورة آل عمران - 


وەش ورم ع دشر مس سور 


۲ ] علفراعة التصب » وکا فى قوله تعالى : ( أو يو يقن نما کنبوا وف من 


كثير و يهل الذي مجادلون فی يمنا ما لهم من ميص ) [ سورة الشورى : 
4" » هم" ] على قراءة النصب » وعلى هذا فيكون الفصل الثانى فى قوله + ' 
( وتكتموا الحق )) منصو با » والأول مجزوما . 

وقيل : بل الواو هی الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه > 
فیکون قد نہی عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهماء "ها إذا قبل : «لانكفر وتسرق 
ولزن ». 00 

وهذا هو الصواب» م فى قوله تعالى : ( يأ هل الاب لم نلبسون الحق 
بالباطل وتکتمون اق وأ َعمُونَ ‏ [سورة آل عمران : 7١‏ ] ولو ذمهم عل 
الاجمّاع لقال : « وتكتموا الق » بلا نون» وتلك الآية نظير هذه . 

ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهى عن کل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه 
| حرف النفی» کا تقول : « لاتكفر» ولا تسرق» ولا تزن » ۰ ومنه قوله تعالى: 
ییا این آسنوا ان كلو ما يد بط مكون تاره نض 


عار م ولش قرم ون 


منم ولا تفتلوا أنفسم ) [ سورة النساء : م ] . 


المزءالأول ۱ 


وأما إذا لم بعد حرف النقى فيكون لارتباط آحد الفعلين بالآحر » مشل أن 
یکون أحدهما مستلزما للاخر» م قيل : لاتكفر بالله وتكذب أنبياءه» ونحوذلك . 

ومایکون اقترا هما مک لا عذور فيه » لکن انہی من المع فهو قليل 
فى الكلام . ولذلك قل مايكون فيه الفعل الشأنی منصو با » والغالب على الكلام 

وهذا ما يبين أن الاح فى قوله : ( (وتبسوا ) أن تكون الواو واو العطف» 

والفعل مجزوما » ولم يعد حرف النفى لأن أحد الفعلين متبط بالا حر مستازم له » 
فالنهى عن اللزوم -- ون كان بتضمن النهى عن اللازم -- فقد يظن أنه ليس ' 
مقصودا للناهی » و اما هو واقع بطریق اللزوم العقل ۰ ۱ ۱ 

وهذا تنازع الناس فى الأمس بالشیء : هل یکون مہا بلوازمه ؟ وهل یکون 


وترك ضده . ومنشا لزاع : ارت الآ باعل قد لايكون مقصوده اللوازم. 
ولاترك الضد » وهذا إذا عاقب الکلف لا يعافبه إلا على ترك المأمور فقط » 
لایعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده . ۱ 
وهذه المسألة هی اللقبة بان : « مالا یم الواجب إلا به فهو واجب » ٠‏ 

وقد غلط فما بعض الناس » فقسموا ذلك إلى ما لا بقدر الکلف عليه کالصحة 
فى الأعضاء والعدد فى المعة » ونحو ذلك مما لایکون قادرا على تحصيله » و إلى 
مايقدر عليه كقطع المسافة لل ارف ره من الرأس فى الوضوء »و إمساك 


(۱) س (فقط ) : آفراتهما . 
)۲( م 6 ق :ق 


۱۳۹/۱ 


۳۲ درء تعارض المقل والنقل 


حزء من اليل فى الصيام ¢ وحو ذاك ¢ فقالوا 3 مالا يتم الواحب الطلق الا به 


وكان مقدورا لکلف فهو واجب 3 


وهذا التقسم خطأ » فان هذه الأمور التى ذ كروها هی شرط فى الوجوب » 


فام الوحوب الا ۳ 4 وما لام الوحوب الا به لابجب على / العيد فعله باتفاق 


المسامين » سواء كان مقدورا عليه أو لا » كالاستطاءة فىالحج واكتساب 2 
نصاب الزكاة » فان العبد إذا كان مستطيعا لمج وجب عليه المج » وإذا كان 
مالک لنصاب اراد وجبت عايه الزكاة » فالوجوب لام الا بذلك » فلاجي 
عليه تحصیل استطاعة المج » ولا ملك النصاب . 

وشذا من يقول : إن الاستطاعة فى الحسج ملك المال » کا هو مذهب 
أبى حنيفة وااشافی وأ جد» فلا بوجبون عليه اكتساب المال . ولم بتنازعوا الا 
فها إذا بذلت له الاستطاعة : اما بذل الحج» و إما بذل المال له من ولده» وفيه 
نزاع معروف فى مذهب الشافعى وأحمد » ولكن الشهور من 9 أحمد عدم 
الوجوب » و اما أوجبه طأئفة من أصحابه » لكون الأب له على أصله أن ّلك 


مال ولده » فيكون قبسوله كتملك المباحات » [ والخالفون لمؤلاء مر أصحابه 


(۲) ١ 


(۳, 


ل الان الفعل . 


)۱( سس : لتصاب ا زکری 5 
(۲) مان المعقوفتين ساقط من (6) © (ق) : 
(۳) م (فقط ) : بالفعل ٠‏ 


ازءالاول ۲۳ 


والقصود هنا الفرق بين ما لام الوجوب إلا به »ومالا ؛ تم الواجب إلا به 
وأن الكلام فى القسم , لثانى» ا لا تم الواجب إلا به كقطع المسافة فى المعة 
والحج ونحو ذلك » فع المكلف فهله باتفاق المسلمين . 

لكن من ترك الج وهو بعيد الدار عن مکذ > أو ترك المعة وهو بعيد الدار 
اللا هذ رك اتنا رد فريك ال ومع هذا فلا يقال : إن عقو بة 
هذا أعظم من عقوبة قريب ال . والواجب مايكون تركه سببا للذم والعقاب» 
فل وكان هذا الذى رم فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب 


لتا رکه أعظم » فیکون من ترك الدج من أهل المند والأندلس أعظم عقابا ان 


تركه من أهل مكة والطائف » ومن ترك المعة من آقصی المدينة أعظم عقابا من 
تركها من جيران المسجد أللامع . 

فاما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أعظم » وعقابه إذا ترك ليس أعظم من 
عقاب القريب» شات »ر ههنا الشهة : هل هو واجب أو ليس بواجب ؟ 
والتحقيق : أن وجو به بطريق اللزوم العقل » لابطريق فصد الا » بل 
الآهس بالفعل قد لايقصد طلب لوازمه» و ان كان عالم) بأنه لابد من وجودها؛ 
و إن كان من يجوز عليهالغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم ٠‏ 0 

| ومن فهم هذا انحلت عنه شببة الکمبی : هل فى الشریعة مباح أم لا ؟ فان 
الكعبى زع أنه لا .باح فى الشريعة» لأنه ما من فعسل يفعله المبد من الباحات 


(۱) م ق > ر : بين ما لا تم الواجب إلا به وما لايم الوجوب إلا به ٠‏ 

(۲) م » ق > ره ص » ط : ... الاانى إا هوفيا ٠‏ 

(۳) ط ء ص : القر ب الدار » 

)4( م »ق ٠‏ رءط : لزبه . وفى ط : لزم ٠‏ وعلى الم شطب وكتب : وله ٠‏ 
(ه) م » ق : شبه ۰ وق هامش (ر) كتب : رد شبية الكعبى ۰ ش 
(1) سبقت ترحة الکمی » ص ۸۱ ت 4 . 


۷/۱ 


4 70000 درء تعارض العقل والنقل 


الا وهو مشستغل به عن محسرم » والنهى عن الحرم ام بأحد أضداده» فيكون 
ما فعله من المبائعات هو من أضداد ا حرم المامور با 

وجوابه أن يقال : هی عن الفعل ليس أمس! بضد معين» لابطريق الةهمد 
ولا بطريق الازوم » بل هو نبی عن الفعل المقصود تركه بطريق القصد » وذلك 
(سستلزم الم بالقدر الشترك بين الأضداد » فهو اس ععیی مطلق كلل » والاصس 
ا الطلق الكلى ليس آمرا مین خصوصه» ولا نهیا عنه» بل لا عکن قعل 
المطلق إلا عمین» ی معين کان» فهو أ بالقدر المشترك بين المعينات» فا امتاز 
به معين عن معين فالليرة فيه إلى الأمور » لم وص به وم به عنه » وما اشتركت 
ف الات سه وهو افدر الق لحت فهو الذي مر هلاسر 

وهذا يحل الشيبة فىمسألة الأ مور نخير ؛ والام اه ها 
اما بشی» من بحزئياتها آم لا؟ فالجير 1 الذى يكن 0 مل عن مال 
معينة» ا ففدية الأذى وکفارة امین » کقوله تعالى : ( فده ام او هدز 
أو نسك ) [سورة لبقرة: 167 ]» وقوله تعالى : ( فكقارنة اطعام عذمرة مسا کین 
من أوسط ما تطعمون الیک 1 کو أو تحر بررقبة ) [سورة المائدة:م]» 
فهنا اتفق السامون على أنه إذا فعل واحذا منها برئت ذمته » وأنه إذا ترك الميع 
لم يعاقب على ترك الثلايه » کا يعاقب إذا وجب عليه أن يفعل الثلاثة كلها . 

(۱) قال اين طاهی البندادی فى کابه « أصول الان » رص ۲۰۰): ۰ رزعم بعض الممترلة 
البغدادية أنا مأمورون بالمباح » واعتل پان فاءل الباح يترك به معصية » و إذا كان مهيا عن الممصية فهو 
مأمور بتر کها » رانظرمقالات الإسلاميين 44۷/۲ ٠٠‏ ( والكعبى من العتزله البغداديين) . 
اس 


(۳) هو: ساقطة من (ع)۰ (ق)۰ 
(4) م : أ ۰ کا فى (م)» (ق )۰ وفي سائر النسخ :ما 


ازهء الأزل ۳۵ 


» وكذاك انغق العقلاء المعتبرون على أن الواجب ليس معبنا فى نفس الأ‎ ٠ 
وت اله | يوجب عليه ماع أنه سيفعله »و نا يقول هذا بعض الغالطين»‎ 
ويحكيه طائفة عن طائفة غلطًا علهم» بل أوجب عليه أن يفعل هذا أو هذاء‎ 
وهو کا قال ابن عباس : کل شىء فى القرآن « أو »... [« أو »] فهو مل التخيير»‎ 
وکل ثىء فى القرآن  فن لد » فهو عل الترتيب » والله بعل أن العبد يفعل‎ 
. واحدا بعينه مع علمه أنه لم يوجبه عليه بخصوصه‎ 

]ثم اضطرب الناس هنا : هل الواجب الشلاثة » فلا يكون هناك فرق بين 
المعين وبين الخير» أو الواجب واحد لا بعينه» فيكون المأ مور به مبهما غير معلوم 
الأمور؟ ولا بد فى امس من تمكن ال ىأمور مالعل بالامور [ به ] والعمل به. 
والقول بإيجاب الثلائة يحى عن المعتزلة » والقول بإيجاب واحد لا بعينه هو قول 
0 وحقيقة الم : أن الواجب هو القدر الشترك بين الثلائة > وهو مسمى 
أحدها . فالواجب أحد الثلاثة » وهذا معلوم زمروف الآمور» وهذا السمی 
يوجد فى هذا المعين وهذا المعين وهذا المین» فلم يجب واحد بعينه غير معين» 
بل وجب أحد المعينات » والامتثال يحصل بواحد منها و إن لم ا الآمى ٠‏ 
والمننافض هو أن يوجب معينا ولا يعينه » أما إذاكان الواجب غير معين بل هو 
القدر المشترك» فلا منافاة بن الإيماب وترك التعيين ٠‏ 
(۱) أو : ساقطة من (م) » (ق) ۰ 


(۲) هه : سافطة من (ع) » (ق) ۰ 
(۳) م» ق : و ان ل یه والام اشنانص .., 


۱۳/0 


۱۳۹/۱ 


۳۹ دره تعارض العقل والنقل . 


وهذا بظهر بالواجب المطلق» وهو الا بالماهية الکلية» كالأمس باعتاق 
ر [ فان الواجب رفا ] مطلقة» رالاق لا بوجد الا سبنا ؛ لکن لایکون 
معينا فى العم والقصدء فالاص لم يقصد واحدا بعينه » مع عله بأنه لا بوجد 
لا مسینا» وا الطاق الک عنسد الناس وجوده ق ا لاف الاعان» 
فأ هو طلق کل فى آذهان الاس لا بوجد الا معنا مشخصا مخصوصا مقيزا 
فى الأعيان » و انما مكايا لکونه فى الذهن کلا »واما [ نی ] المارج فلا یکون 
فى انلارج ماهوكتى أصلا . 

وهذا الأصل بنفع فى ءامة العلوم » فلهذا بتعدد ذ کره ف ىكلامنا بحسب الحاجة 
إلبه» فيحتاج أن يفهم فى كل موضع بحتاج إليه فيه» کا تقدم» و سبب الغلط فيه 
ضل طوائف من الناس » حتى فى وجود الرب تعالى » وجعلوه وجودا مطلقا » 
إما بشرط الإطلاق» و إما بغير شرط الإطلاق» وکلاهما متنم وجوده فى اللخارج . 

والمتفلسفة منهم هرس يقول : يوجد المطلق شرط الإطلاق فى الخارج » 
کا یذ كر عن شيعة أفلاطون القائلين بالمثل الأفلاطو نية» ونم من يزعم وجود 
المطلقات فى امارج مقارنة للعينات » وأن الكل المطلق بحزء من المین اازنى » 
كا یذ کر | عمن بذ کرعنه من أتباع أرسطو صاحب المنطق . 

كلا القولين خطأ صريح » فا نعلم بالمس وضرورة المقل أن اللمارج ليس 
فيه إلاشىء معين مختص لاشركة فه أصلا » ولكن المعانى الكايه العامة المطلقة 
فى الذهن » كالألفاظ المطلقة والعامة فى اللسان » وكالخط الدال على تلك الألفاظء 

(۱) مابين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 


(۲) م » ق » ر : وأنالمطلق الكلى وجوده عند الناس فى الأذهان . 
(۲) فى : ساقطة من (م) ۰ (ق) ٠‏ 


الزءالأول ۳۷ 


فالخط يطابق اللفظ » واللفظ يطابق المعنى » فكل م الثلاثة بتناول الأعيان 
الوجودة فى الخارج و شملها ویعمها » لا أن فى الخارج شما هو نفسه يعم هذا 
وهذاء أو بوجد فى هذا وهذاء أو شترك فيه هذا وهذاء نإنهذا لابقوله من تصور 
مايقول » وإنما يقوله من اشتيهت عليه الأمور الذهنية بالأمور الخارجية » أو من 
قد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه . 

ومن علم هذا عم كثيرا ما دخل ف المنطق من انلطا فى كلامهم فى الكليات 
والحزئيات » مثل الكليات امس : انس » والفصل » والنوع » واللخاصة » 
والعرض العام . 

وم ذکروه من الفرق ين الذاتيات واللوازم لساهية » وما ادعوه من ترکیب 
الأنواع من الذاتيات المشتركة الميزة نی بسمونما الحنس والفصل» ونسمية هذه 
الصفات أحزاء الماهية » ودعواهم أن هذه الصفات التى بسمونما أحزاء تسق 
الموصوف فى الوج ود الذهنى وانذارجی جما » و |ام فى الأعيان الموجودة 
فى الخارج حقيقة عقلية مغايرة للشىء المعين الموجود » وأمثال ذلك من أغاليطهم 
التىتقود من اتبعها إلى الخطأ فى الإلميات » حتى يعتقد فى الموجود الواجب : أنه 
وجود مطلق شرط الاطلاق کا فاله طائفة من الملاحدة» أو بشرط ساب الأمور 
الثبوتية كلها كأ قاله ابن سينا وأمثاله » مع العلم بصريح العقل أن المطلق بشرط 
الإطلاق أو بشرط ساب الأمور الثبوتية يمننع وجوده فى الخارج؛ فيكون ا 

الوجود ممتنع الوجود . 


(۱) م » ق : الفروق ۰ 


۴۰/۱ 


۲۱۸ درء تغارض المقل والتقل . 


. وهذا الکفر المتناقض وأمثاله هو سوب ما اشتهر بين المسلمين أن المنطق جر 
إلى الزندقة» وقد يطعن فى هذا من ۾ بهم حقيقة المنطق وحقيقة اوازمه» ويظن 
أنه فى نفسه لايستازم عة الاسلام ولا فساده » ولاثبوت حق | ولا انتفاءه » 
نما هو آلة تعصم مساعاتها عن الخطا فى النظر » ولیس الأمی كذلك» بل كثير 
ما ذ کروه فى المنطق بستازم السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات » 
و یکون من قال بلوازمه من قال الله تعالى فيه : ١‏ و اک تسم ا 1 
ما كنا فى أشعاب السّعير ) [ سورة الملك : ٠١‏ ] . 

والكلام فى هذا مبسوط فى غيرهذا الموضع »و إا بابس ذلك على كثير من 
الناس بسبب ما فى ألفاظه من الإمال والاشتراك والامام » فإذا فس رالمراد بلك 
الألفاظ انکدفت حقيقة المعانى المعقولة» کا سننبه عل ذلك إن شاء الله تعالى . 

والغرض هنا : أن الم بالشیء الذى له اوازم لاتوجد إلا بوجوده» سواء 
كانت سابقة على وجوده أوكانت لاحقة اوجوده» قد يكون الآم قاصدا الاس 
تلك اللوازم» بحيث يكون آمس! بهذا وبهذا اللازم » وأنه إذا تركهما عوقب على 
كل منهماء وقد يكون المقصود آحدهما دون الا » وكذلك النبی عن الشىء 
الذى له ملزوم » قد يكون قصده أيضا ترك الملزوم لا فيه من المفسدة » وقد 
يكون رکه غير مقصود له » و انا لزم لزوما . 

ومن هنا يتكشف لك سر مسألة اشتباه الأخت بالاجنبية» والذ ى بالیت» 
وضو ذلك مما ینهی العبد فيه عن فعل الاثنين لأجل الاشتباه » فقالت طائفة : 


كلتاهما محرمة » وقالت طائفة : بل الحرم فى نفس الأمم الأخت والميتة »والأخرى 


0 وخاصة كانه 2 الرد على العقیین 4 ۰ 
)۲( مق ا 


الو الازل ۳۱۹ 


إا مى عنها لعلة الاشتباه» وهذا القول أغاب على فطرة الفقهاء» والأول أغلب ' 


على طريقة من لاجمل فى الأعيان معانى تقتضى التحليل والتحرع » فيقول : 
کا یواست لبن عست 

والتحقيق فى ذلك أن المقصود للناهى اجتناب الأجنبية والميتة فقط » والمفسدة 
الى من أجلها تين عن العين موجودة فما فقط » وآما ترك الحری فهی من باب 
اللوازم » فنا لام اجتناب الحرم الا باجتنابه » وهنا لام فمل الواحب إلا شعله . 

وهذا نظير من ينباه الطبيب عن تناول شراب مسموم» واشتبه ذلك | القدح 
بشيره » فعلى المريض اجتناب القدحين » والمفسدة فى أحدهما» ولذا لوأ کل 
الميتة اون على أ كل اليتة » کا لو أكلها وحدها » ولا بزداد عقابه 
ا کل المذ کی٤‏ لاف ما إذا أ كل ميتتين فانه يعاقب على أكلهما أ كثر من عقاب 
من | کل إعندذاهها . 

إذاعرف هذا فقوله تعالى : ل ولا تسوا التق بالباطل وتکتموا الق ) 
[ سورة البقرة : 4۲ ] نهی عنما » والثانى لازم للأول مقصود بالنهى » فن لبس 
الحق بالباطل كتم التق وهو معاقب على آنسه التق بالباطل » وع کانه الق 
لا يقال : النهى عن حمعهما فقط » لأنه و کان هذا صرحا لم يكن جرد كان 
الق موجبا للذم » ولا محرد لبس الق بالباطل موجبا للذم» وليس الا كذلك » 
فان کتان أهل الكاب ما أنزل الله من البینات والهدى مر بعد ما ينه للناس 
يستحقون به العقاب باتفاق السامین » وكذلك جسم الق الذی أنزله الله بالباطل 


(۱) س : الذ کی ۰ 
(۲) س » ر ‏ ط : کان 


۱۳/۱ 


۱۳۳۰ 


۳۳۲۰ درء تعارض المقل والنقل 


الذى ابتدعوه» و مم بینهما بدون إعادة حرف النفى لأن اللبس مستلزم للكتان» 
ولم يقتصر عل اللزم لأن اللازم مقصود بالنهى ۰ 

فهذا يبين لك بعض ماف الفرآن من الىك والأسرار. و انا كان اللبس مستلزما 
للکتان لأن من لبس الق بالباطل» کا فعله أل الاب س حيث ابتدعوا دينا 
لم بشرمه الله » فاص‌وا بمالم یام به » ونوا عما لم ينه عنه » وأخبروا مخلاف 
ما أخبر به فلا بد له أن یکتم من الق الزل ما يناقض بدعته» إذ الحق النزل 


۱ یه جر لاف ما خر به إن / یکشمه وم مقصوده 6 وكزلك الذى فيه 
۳ 


إباحة لما هى عنه أو اسقاط لما أم , به . 

والحق المتزل إما أمس ونی و إباحة »و إما خس فالبدع الحيرية کالیدع المتعاقة 
بأسماء الله تعالی وصفاته والنبيين واليوم الاعرلا بد أن يبروا فما حلاف ما آخبر 
اله به » والبدع الأصرية » كعصية آرسول البعوث إليهم ونمو ذاك» لا بد أن 
يأمروا نپا خلاف ما آس الله به » والكتب المتقدمة تخبر عن الرسول النى الأنى 
وتا باتباعه . 

| والقصود هنا الاعتبار» فان ب إسرائيل قد ذهبوا آ وکفروا»و إنما ذ کرت 
قصصیم عبرة لنا » وكان بعض السلف یقول : « إن بى إسرائيل ذهبوا» و انا 
يعنى أتم»» ومن الأمثال السائرة : « إياك أعنى واسمعى ياجارة » فكان فيا خاطب 


لله به ب إسرائيل عبرة لنا : أن لا تايس الق بالباطل » ونکت الحق . 


(۱) س » ر » ط : یوص ۰ 

(۲) أوإسقاط : كذا فى (م) » وق سائر النسخ : و اسقاط . 
(۳) به : ليست فى (س) ٠‏ 

(4) د(فقط ) : و کفررا ۰ 

(ه) به : ساقطة من (ق)» (د) ٠‏ 


از الأول ۲۲۱ 


والبدع الى يعارض بها الاب والسنة النى بسمیها أهلها كلاميات وعقليات 

وتلسفیات » آوذوقیات ووجديات وحقائق وفر ذلك » لابد آن تشمل عل لب 

حق ساطل وکان حق » وهذا آمم موجود یعرفه من تأمله » فلا جد قط مبتدعا 

إلا وهو حب كان النصوص الى تخالفه » و سغضها» و سنض إظهارها وروایتها 

والتحدث بها » ويبغض من يفعل ذلك » كا قال بعض السلف : ما ابتدع أحد 

بدعة إلا ترعت حلاوة الحديث دن قلبه . ثم إن قوله الذى يمارض به النصوص 
وق 


0 07 


لابد [له] أن يلبس فيه حقا بباطل» بسبب مايقوله من الألفاظ المحملة المنشابهة. 
ولا قال الإمام أحمد فى أول ما كتبه فى «الزد على الزنادقة وا همية فا شکت 
فيه من متشابه القرآن » وتأؤلته على غير تأويله » ما كتبه فى حبسه - وقد ذكره 
انملال فى كاب «السنة» والقاضى أبو يعلى > وأبو الفضل ات وأبو الوفاء(ين 
عقيل » وغير واحد من آصعاب آحد وم بنفه أحد مهم عنه قال فى أوله : «الجد 
لله الذى جعل فى کل زمان فترة ٠ن‏ الرسل بقارا ٠ن‏ أهل العلم» يدعون من ضل إلى 
المدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحون يكاب الله المونى » وسصرون سور 
الله أهل العمى » فک من قتيل لابلیس قد أحيوه » وک من تائه ضال قد هدوه » 
فا أحسن آنرهم على الناس وأقبح أثر الناس علیهم ! ينفون عن کاب الله تر يفف 
الغالين » وانتعال المبطلين » وتأويل الماهلين > الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون فى الاب » مخالفون لااب » متفقون على 
(۱) له : زیادة فى (س) ٠‏ 
(۲) م » ق : بحسب ما يقول ؛ (د) : بحسب ما يقوله . 


() م ( فقط) : التيمى ٠‏ وهو عبدالواحد بن عبدالمز يز أ بوالفضل الميمى( أخو عبد الوهاب) > 
المتوق سنة 41١‏ ه . انظر ترحته فى : طبقات الحنابلة ۱۷۹/۲ ؛المتظ ۲۵۹/۷ ۰ 
(4) م » ق : الضالن ٠‏ 


۱۳۳/۱ 


المبتدمة یستعملون 
ا فاظ الکاب 
والسنة واللغة 
ولكن يقصدون 


عجان ام 


۳۱۳۲ درء تعارض العقل وال 


مخالفة اكاب » بقولون عل الله وف الله وق کاب الله عع خرن الكاواين 
الكلام » وغدعون جهال الناس با يشيهون طبهم ی من قالش 6 

اوه ها او :د سکلمون بالمتشابه من الکلام» و يحخدعون جهال الناس 
بما رن عم 6 وهذا الکلام المتشابه الذی يحخدءون به جهال الناس » هو 
الذى بتضمن الالفاظ یز ملد الى يعارضون با نصوص الكتاب والسنة» 
وتلك الألفاظ تکون [موجودة] مستعملة فى الکاب والسنة وکلام اناس» لکن 
معان أخرغير المانی الى قصدوها هم بها» فيقصدون هم بها معانى أنه » فيحصل 
الاشتباه والاحمال » كلفظ العقل و ۳ والعقول + فان لفل « المقل » فى لفة 
المسلمين إنما يدل على عرض » ما مسمى مصدر عقل يعقل عقلا » و اما قوة 
يكون با المقل» وهی الغريزة» وهم يريدون بذلك جوهرا مجردا قابا بنفسه . 

وكذلك لفظ والمادة» والصورة » » بل وکزلك لفظ : ادوه » والعرض » 
والحسم » والتحيز» وابلهة » وار كيب » والحزء ۽ والافتقار» والعلة » والعلول» 
والماشق» [ والعشق ]» والعشوق» بل ولفظ « الواحد » فى التوحيد» بل ولفظ 
« الحدوث» والقدم »» بل ولفظ « الواجب» والمكن ٠»‏ بل ولفظ « الوجود» 
والوجود » والذات » وغير ذلك من الألفاظ . 

وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم بصطاحون على أافاظ يتفاهمون بها 


مادم e‏ لأهل الصناعات العملية ألفاظ مرول پاعن صناعمم » وهذه 


(۱-۱) : ساقطة من( ر) وسبق مراجمة هذا النص على کاب الإمام احمد بن حنبل ( الرد 
على المهيمة ) انظر ص ۱۸ ٠‏ 

(۲) موجودة : زيادة فى (س ) ٠‏ 

(۳) والعشق : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 


الجزء الأول ۳۳۳ 


اللغة » سواء كان ذلك العی حقاً أو باطلا" . 


وإذا كان كذلك فهذا مقام يمحتاج إلى بیان : 


وذلك أن هؤلاء المعلرضين إذا لم بخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم فقد 
پقولون : إنا لا نفهم ما قيل لنا » أو أن المخاطب لنا والراد علينا لم يفهم 
قولنا » ويلبسون على الناس بأن الذى عنيناه یکلامنا حق معلوم بالعقل أو 
بالذوق » ويقولون أيضاً : إنه موافق للشرع > إذا لم يظهروا مخالفة الشرع > 
كما يفعله الملاحدة من القرامطة والفلاسفة ومن ضاهأهم. وإذا خوطبوا بلغتهم 
واصطلاحهم مع كونه ليس هو اللغة المعروفة الي نزل ہا القرآن ‏ فقد 
يفضي إلى مخالفة ألفاظ القرآن | في الظاهر . 


فان هؤلاء عبر وا عن المعانى التى أثبتها القرآن بعبارات آحری ايست ف القرآن» 
ور ما جاءت فى القسرآن ععی آخر » نلست تلك ااعبارات مسا أثبته القرآن » 


بل قد يكون معناها اللمروف فى لغة المرب التى نزل بها القرآن منتفيا باطلا » نفاه 


الشرع والعقل» وم اص طاحوا تلك العيارات على معان غير مما ايا ف أغة العرب »> 


تب إذا اطلقوا تيا لم تدل فى لغة المرب على باطل؛ ولكن تدل فى اصطلاحهم 
الخاص على باطل ؛ فن خاطمم بلغة العرب قالوا : إنه لم يفهم مرادنا » ومن 
خاطبیم باصطلاحهم أخذوا بظهرون عنه أنه قال ما يخالف القرآن » وكان هذا 
من جه ةكون تلك الأافاظ له مشنمة . 

وهذا كالأافاظ المتقدمة مثل لفظ : القسدم » والحدوث » والجوهي » 
والحسم واه وال لمن سوال الت وا تما 6 ویس اللو 


(۱) فنبق : كذا فى (م) فقط ٠‏ وق سارالنسخ : فییقون ٠‏ 


۱۳۹/۸ 


ممنى لفظ التوحيد 

فى الکاب والسنة 

الفلا يقصده 
المتدعه 


۱۴/۱ 


۳۲4 درء تمارض العقل والنقل 


والواحد ۽ فهم يريدون بافظ التوحيد والواحد فى اصطلاحهم : ما لاصفة له ولا بعلم 
منه شىء دون ثیء ولا بری » والتوحند الذی جاء به الرسول لم تضمن شيا من 
)1( )۳( 
هذا التقى » ونما تضمن إثبات الإلمية لله وحده » بان شهد أن لا إله الا هو 
ولایعبد إلا إياه » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يوالى الا له » ولا بعادى إلا فيه » 
ولا يعمل إلا لأجله » وذاك بتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات٠‏ 
قال جابر بن عبد الله فى حديشه الصحبح فى سياق حجة الوداع : « فاهل 
رسول الله صل الله عليه وس بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن امد والنعمة اك واللك» لا شريك لك»» وكانوا فى الاهلية يقولون؛ 
(4) اا 
« لبيك لا شريك لك » إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك » فأهل النی صل الله 
عليه وسلم بالتوحید )ا تقدم . 
1 - رمه شك ع و اسر بور رت و ۱۵ ار و و : 
البقرة : 158 ]۰ 
ممم م۶ م سه م “N, ole oY‏ ر مه لقم و 
وقال تعالى : ( وفال الله لا #ذوا إلهين اثنين ما هو إلله واحد فإياى 
مس همال سم امول صم م دامر ممه 
فارهبون ) [ سورة النحل 5 ۱ [ ¢ وقال تعالى : ( ومن يدع مع الله إا آخر 
لا برهات له 327 حسابة عند ربه ) [ سورة المؤمنون : 111]» وقال تعالى : 


- م و هو - 


ده ۵5 و اه 4 r‏ 


ele ~‏ مه مس ۵ و 0 08- 
(واسال من ارس من فلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمان آلهة ببدون ) 


)۱( س : نشهد ۰ 

(۲) صه ر : إلا اله ۰ 

(۳) س : ولا نعبد » وكذلك سائر الأفعال السابقة بصينة البناء العلوم ٠‏ 

(4) الحديث ورد فى المسند ۲۷/4 ٠‏ ط ۰ دار العارف ولفظه «لبيك الهم لبيك » لا شريك 
فك لبيك » إن المد والنعمة لك واللك » لاشر يك لك » قال ابن عباس : انه إلها فائها تليية رصول الله 
صل الله طیه وسل ٠‏ 

وقال الاستاذ الحقق 0 اسناده یح 8 وهو الثابت فى ممع الزوائد ۰ راطدث مكار نحت زلم 
6 ۲۰ ۰ وفال عنه : رواه أحمد ورجاله نقات ؛ والحديث موجود فى مس ۲ ( اب اطج» 
باب التلبية وصفانا ) ٠‏ 


ا لمزءالأؤل re‏ 


| ورهار و ؛ وقال تعالى :( ود د سنا فى كل أمة رسولا أن اعدا 
اله واجتنبوا الطاغوت فمتهم من هدى الله ومنهم ٠ن‏ حقث طبه َيِه الشلالة ( 
[ سورة النحل : ٠ ] ۳٩‏ 
وأخبرعن كل نی من انیا أ: نهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك 
الال ETE‏ 
لقومهم 7 ۳ یوش دون من دون لقه قرا یک وبدا نا دی 
العداوة و 5 0 ومنو بالله ا المتحنه :¢( وقال تعای 
عن المشركين : (أجعل الآ مد لها واا اء حجَابُ) [سو رص : ه]» 
وقال تعالى :ولا د وت ربك فى القرآن وحده ولوا عل دارم نفورا ) 2 رة 
الإسراء: +ع ]» وقال تعالى :وا 14 الله وحده انارت قلوب ادن لا بو منوت 
بالآحرة و ذا درادن من د دونه ادا ٠‏ هم دستبشرون ) [سورة الزص : هغ]» وقال 
تعالى : ( نم كانوا دا قبل هم لا له إلا لله دستکبرون « ویقولون آنا اروا 
آ شنا لشاعي نو ن ) [ سورة الصافات: ۳٩-۳۵‏ ]۰ وهذا فى القرآن کشر . 

وليس المراد بالتوحيد جرد توحيد الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وحده خلق 
العام » ما بظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف » و یظن هؤلاء أنهم 
إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . و يظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا 
هذا وفنوا فيه فقد فنوا فى غاية التوحيد ٠‏ 

وکثر من أهل الكلام بقول : التوحيد له ثلاث معان» وهو : واحد فى ذانه 
لاقسي له ۰ أولا جزء له ؛ وواحد فى صفانه لا شبيه له ؛ وواحد فى آفساله 

()) س : وند خر ۱ 
(۲) س :عن کل من ۱۰۰ ۰ 
(۱-۲۰) 


۱۳۹/۱ 


۳۳۹ درء تعارض القعل والنقل 


لاشريك له . وهذا المعنى الذی تقناوله هذه العبارة فيها مايوافق ماجاء به الرسول صل الله 
عليه وس > وفيا ما خالف ما جاء به الرسول »وليس الق الذی فیها هو الغاية نی 
جاء با الرسول» بل التووحيد الذى اَم به أ بتضمن الق الذى فى هذا الکلام 
وزيادة أخرى » فهذا من الكلام الذى نيس فيه الحق بالباطل وكتم الق .. 
وذاك أن الرجل لو آقر ما نستحقه الرب تعالى من الصغات» ونزهه عن كل 
ما ينزه عنه » وأقر بأنه وحده خالق كل شىء - ۸ يكن موحدا» بل ولا | مؤمنا 
حتى شهد أن لا له إلا الله » فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة » 
ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له . ۱ 
والإله هو يمعنى المألو ه المبود الذى بستحق المبادة » ليس هو لاله ععی 
القادر ملى املق » فإذا فر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع » واعتقد أن 
هذا أخصوصف الإله » وجعل إثيات هذا التوحيد هو الغاية فى التوحيد» کا يفعل 
ذلك من يفعله من متكلمة الصفائية » وهو ای سقلونه عن أبى الحسن وأتباعه» 


الم یعرف وا حقيقة التوحید الذى بعث الله به و » زان مشرى العرب كانوا 


مقرین بأن الله وحده خالق كل شیء» وکانوا مع هذا مشركين ۰ 
ساد رم كر ەور سے م ماخر شو لي اس 
قال تعالى : ( وما بومن | كثرهم باه إلا وهم مشركون )| سورة يوسف : 
)4 قال طائفة من السلف : تسام من خلق المهاوات والأرض فيقولون : 


1 لر امه قوق سم. م 2 ره 
۱ الله ) وهم مع هدا عدون غبره ٠‏ وقال تعال : و ات ن فيها إن كنم 


وسار مم ره 2مس مم 0 
تعلمون و ولون له قل افلا د کون NE‏ السماوات ان درب 


زم 2 عوو ر 


العرش العظم » سيقولون لله قل افلا دون » قل من بیده ملکوت كل تيء 


ر 


ره م سے اروم ەسە مس 


وهو يجير ولا يجار یه إن كنم تون ور ارم فل تن شحرین) 
[ سورة المؤمنون؛ ۸ ی تعالى : ( ون سا لهم من اق السملوات 


و۵ س ت هم ماع مسر را 


والازض ور الشمس والقمرليقولن لَه ) [ سورة المنكيوت : 1۱ ]۰ 


(۱) م 6 ق : رسله ۰ 


المزء الأول يفف 


فليس كل من أقر أن الله رب كل شیء وخالقه يكون مادا له دون ما سوام 
داعيا له دون ما سواه» راجيا له خاثفا مته دون ما سواه » يوالى فيه » و سادی 
فيه > و بطیع رسله » و بآم عا امس به » و ينهى عما نهی عنه . وقد قال تعالى : 
(وقاتلومم حى لا تکونفتة و يحون ال که ) [ سورد الأنفال: وم ]ء 
وعامة الش ركنن أقروا بان الله خالق كل شی» وائبتوا الشفعاء الذين بش رکونهم به 
وحملوا له آندادا > قال تعالى : ( آم ادوا من دون الله شَمعاء فل آولر كانُوا 
لا ملكون شا ولا ون ۰ 0 الله الشفاعة يما )| سورة الزص :مع عع ]۰ 
وقالتعالى: و دين لله مالا يضرم ولايتقعهم و بقولون هنؤّلاء او 
عند اه فل اتش ن أله ا لا بعلم فى السملوات ولا فى الأرض سبحاته ونما 
ا شرکون) [ سورة يونس : ۱۸ ]» وقال تعالى : ( ولد كمون فرادی ت 


ص سلا سیم 


حلفا م أول مر وت كم ما وتا و وراء ظهور وما ری ممع شفعاء ال 


ەرە ٤ى‏ و رو زد ل و سوھ ره سا ی ر ورو ِ 
رم انهم فیح ش رکه لقد تقطع نج وضل عنم ما كنم تزمسون )| سورة 


a‏ و و 


س س و معا و 2 وه 
الأنعام :عو ]ء وقال تعالى : لإومن الناس من تخد من دون الله اندادا بوم 
شرع سدح سا ر E‏ ت 5 
كب الله والذين آمنوا أَسَد حا لله 6 [ سورة البقرة : ۰۱50 

)0 
وطدا كان من آتباع هو لاء من لسحد للشمس والقمروالكوا کب »و بدعوها 
(۲ 
کا يدعو الله تعالی » ویصوم ها » وينسك لها » ویتقرب إلها » ثم بقول : إن 
هذا ليس سرك وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هى المدبرة لى » فإذا جعلتها سیبا 


وواسطة م ا مشرکا : 


(۱) ب(نقط) :ف . 
(۲) س > ر > ط : دی . 


۱۳۷/۱ 


۱۳۸/۱ 


۳۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


ومن العلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن هسذا شرك » فهذا ونحوه من 
التوحيد الذى بعثالله به رسله »وهم لا يدخلونه فى مسمى التوحيد الذى اصطلحوا 
عليه » وأدخلوا فى ذلك ی صفاته » فإنهم إذا قالوا : لاقسم له » ولابزه له » 
ولا شبيه له» فهذا اللفظ و إن کان يراد به معنى میح -- فان الله ليس كثله 
شىء » وهو سبحا نه لا جوز عایه أن سفرق » ولا يفسد » ولا ستحيل » بل هو 
أحد عمد » والصمد : الذی لا جوف له » وهو السید الذی کل سژدده ؛ لبم 
بدرجون فى هذا نفىعلوه على خلقه ومباينته لمصنوماته ‏ ونقى ما ینفونه من صفاته » 
ويقولون : إن إثبات ذلك يقتضى أن يكون مسا منقسما » وأن يكوذله شبيه . 

وأهل العلم يعامون أن مثل هذا لا دسمی فى لغة العرب الى نزل بها القرآن . 
ترکیبا وانقساما » ولاتمثيلا . وهكذا الكلام فى مسمى الحسم والعرض والموهس 
والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك» فان هذه الألفاظ يدخلون فى مسماها الذى 
ينفونه أمورا ما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله » فيدخلون فيها قی علمه 
وقدرته وكلامه »و يقولون: إن القرآن مخلوق» ۸ يتكلم الله به »و منفون بها رۇ بته» 
لأن رت مل اصطلاحهم | لا تکون إلا لمتميز فى جهة وهو جسم »ثم ولون : 
والله مه عن ذلك : فلا تجوز رژیته ۰ وکذلك بقولون ۰[ ]شک يكون 
إلاجمما متحيزا » ولقه ليس بجسم متسیز فلا يكون متکاما » ويقولون : لوكان . 
فوق العرش لكان جسما متحيزا » والله ليس بجسم متحیز » فلا يكون متكلما فوق 


" المرش » وأمثال ذلك . 


(۱) س » رء ط : لاقم ٠‏ 

)۲( س» ط : ولا شبه و ر : ولا مشایه ۰ 

(۳) إن : فى( س)فقط ٠‏ 

(4 - 4) : سافط من (ر) فقط ا : ط ۰ 


از الاول ۱ ۳۳۹ 


وإذاكانت هذه الألفاظ مملة ‏ کاذ كر فا مخاطب ل ما أن رغصل و يقول : 
مار يدون ذه الألفاظ ؟ فان فسروها بالنی الذى يوافق القرآن بات ؛ و ان 
فسروها بخلاف ذلك ردت . 

و إما أن يمتنع عن موافقتهم فى التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثيانا » فان امتنع 
عن التکلم بها معهم فقد پنسبونه إلى السجز والانقطاع» و إن تكلم بها معهم تسبوه 
إلى أنه أطلق تلك الألفاظ الی‌تحتمل حقا و باطلاء وآوهموا الحهال باصطلاحهم : 
أن إطلاق ملك الألفاظ بتناول المعانى الباطلة التى ينزه الله عنها ؛ فيتفذ تختاف 
المصاحة » فإنكانوا فى مقام دعوة الاس إلى قولم و إازامهم به أمكن أن يقال 
هم : لامجب على أحد أن يجيب داعبا إلا إلى مادعا إليه رسول الله صل الله عليه 
وسل »فا لم يثبت أن الرسول دعا الاق إليه لم يكن على الناس إجابة من دما إليه» 
ولاله دعوة الناس إلى ذلك » ولو قذر آن ذلك الممنى حق . 

وهذه الطريق تكون أصاح إذا لس ملبس منهم على ولاة الأمور » وأدخاوه 
فى بدعتهم » کا فعلت ابلهمية بمن لبسوا عليه من انللفاء حى أدخلوه فى بدعتهم 
من القول بخلق القرآن وغير ذلك » فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال : ائتونا 
يكاب أو سنة حى نجيبكم إلى ذلك » وإلا فلسنا تجيبم إلى مالم يدل عليه الکّاب 
وال 

وهذا لأن الناس لا يفصل ,ينهم التزاع إلاكاب منّل من الساء » وإذا ردوا 
إلى عقوم فلكل واحد منهم عقل » وهؤلاء الختلفون يدعى احدهم : أن العقل 
أذاه إلى على ضرورى نازعه فيه الآخر ؛ فلهذا لا يجوز أن يجمل الاك بين الأمة 
فى موارد النزاع إلا الکاب والسنة ٠‏ 


(۱) س : وحنئذ نختلف ۰ 


اما أن تمتنع عن 
الشکل بالألفاظ 
المبتدعة و ما أن 
تقبل ما وافق 
معاةالكاب 
والسنة 


۱۳۹/۱ 


۳۳۰ درء تعارض العقل والثقل . 


وبهذا ناظر الامام أحمد ابلهمية لى) دعوه إلى امحنة» وصار يطاليهم | بدلالة 
الكاب والسنة على قوهم » فلما ذ کروا حبجهم كقوله تعالى : ( حال کل ی ) 
[ سورة الأنعام : ۲ ] وقوله +( مابانهم من ذ کر مس ديهم نت ) ۱ 
[ سوررة الأنبياء: ٠‏ ]» وقول النى صل الله عليه وسل : «تجی» البقرة وآل عمران» 
وأمثال ذلك من الأعاديت» مع ماذ کروه من قوله صل الله عليه وسلم : « إن الله 
خلق الذكر» - آجایهم عن هذه الجج با بين به آنا لا تدل على مطاويهم . 

ولا قالوا : ما تقول فى القرآن: أهو الله أو غير الله؟ [ عارضهم بالعلم فقال: 
ما تقولون فى العم : أهو الله أو خر ؟ ] ۱ 

ونان طرة انق e‏ عد درت م أحذقهم بالکلام : 
ألزمه التتجسم » وأنه إذا أثثبت له کلاما فير مخلوق لزم أن يكون جمما . 

فأجابه الإمام أ حمد بأنهذا الافظ در مقصود التکام به » ولیس له أصل 
فى الاب والسسنة والاجاع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به » 
ولا بمدلوله » وأخبره أنى أقول : هو أحد » صد» ۸ يلد ولم یولد » ولم يكن له 
كفوا أحد؛ فبين أنى لا آقول: هو جسم ولا ليس بجمم» لن كلا الأعس ين بدعة 
محدثة فى الاسلام» فليست هذه من اجج الشرعية التى يحب عل الناس إجابة من 


دعا إلى موجبهاء فان الناس إتما علبهم إجابة الرسول فيا دعاهم إليه» و إجابة من 


(۱) مءق»ص» ط : الحديث؛ وقد ورد الحديث ف : الترمذی ١ 4/1١‏ (ط . التازى) ولفظه :. 
تیان كأنهما غيا يتان و نما شرف » أو كأنهما غمامتان سوداوان » أوكأنهما ظله من طبر صواف 
تجادلان عن صا حبهاء ونی الترغيب والترهيب ( مع اختلاف فى بعض الألفاظ) ۲۹/۳ د۴۰ ٠‏ 

(0) س : تين ۰ 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من ( م )2 (ق) ٠‏ 

(4) مق : بن غوث» وهو خطأ ظاهر ٠‏ وسبقت ترحته » ص ۲۵۱۵ ۰ 


(ه) س : لاندری ٠‏ 


از الأول ۲۳۱ 


دماهم إلى ما دعاهم إليه ارسول صل الله عليه وسلم» لا إجابة من دعاهم إلى قول 
مبندع» ومقصود المتكلم بها مل لا يعرف إلا بعد الاستفصال والامتفسار ٤‏ 
فلا هى معروفة فى الشرع» ولا معروفة بالعقل إن لم ستفسر المتكلم با . 
فهذة لمناظرة ونحوها هی انی تصلح إذا كان المناظر داعبا ۰ وأما إذا كان 
لمناظر معارضا للشرع با کر" » أو من لا بمكن أن برد إلى الشريعة » مثل من 
لا بترم الإنلام و يدعو الناس إلى مايزعمه من العقليات» أو من بدعی أن الشرع 
خاطب المهور» وأن المعقول الصريح يدل على باطن بخالف الشرع» ونحو ذلك» 
أوكان الرجل من عرضت له شبهة من کلام هؤلاء ‏ فهؤلاء لا بد فى عغاطبتهم 
من الكلام على اامانی التى بدعونها : ما بألفاظهم» و إما بألفاظ يوافقون عل أنها 
تقوم مقام ألفاظهم . 
وحينئذ فبقال لهم : الكلام اما أن | يكون فى الألفاظ > و ما أن يكون 
فى المعانى» و إما أن يكون فبهما» فان كان الكلام فى العانی اجردة من غير تقييد 
بافظ » کا فسلكه التفلسفة ونحوهم ممن لا سقید فى أسماء الله وصفاته بالشرائع» 
بل بسمیه عله وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك » فهؤلاء إن أمكن نقل‌معانهم |ل‌العبارة 
الشرعية كان حسناءو إن لم يمكن مغاطبتهم إلا بطم » فبيان لالم ودفع صيالهم 
عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ » کا لو جاء جيش 
كفار ولا يمكن دفع شرهم عن الم مين إلا ببس شيابهم » فدفعهم لیس تا 
خير من ترك الکفار يجولون فى خلال الديار خوفا من النشبه بهم فى الثياب . 


)۱( ص » ص : ند که ه 
(۲) س : الا حاطیهم بلفجم . 
(۳) س : لالم ٠‏ 

(4) س ور 6ط : بلباس ۰ 


۱/۰ 


۱/۱ 


۳۳۲ درء تمارض العقل والنقل 


وأما إذاكان الکلام مع من قد يتقيد بالشريعة » فإنه يقال له : اطلاق هذه 
الألفاظ نفيا و إثبانا بدمة » وق كل منهما تلبيس وإيهام » فلابد من الاستفسار 
والاستفصال» أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين فى النفی والإثبات . 
وقد ظن طالفة من الاس أت ذم السلف والأئمة الکلام وأهل الكلام 
كقول أبى يوسف : من طلب العلم الخدم تزندق ؛ وقول الشافعی : حکی 
فى أهل الكلام : أن يضربوا باحر يد والتمال» وطاق بهم فى القبائل والعشائر» 
ويقال : هذا جزاء من ترك الككّاب والسنة» وأقبل على الكلام؛ وقوله : لقد . 
اطلعت من أهل الكلام عل شىء ما كنت أظنه » ولأن ستل العبد بكل ذنب 
ما خلا الإشراك باه » خي[ له ]من ات يتل بالكلام ٠‏ وقول ا 
ما ارتدى أحد بالکلام فأفلح › وقل أحد نظر فى الكلام إلا كان فى قلبه غلّ 
على أهل الإسلام ؛ وأمثال هذه الأقوال المعروفة عن الأئمة ‏ ظن بعض الناس 
أنهم إنماذموا الكلام محرد مافيه من الاصطلاحات انحدئة» كلفظ اموهس والحسم 
والعرض» وقالوا : إن مثل هذا لا يقتضى الذم » کا لو أحدث الناس آنية يحتاجون 
إليهاء أو سلاحا يحتاجون إليه لمقائلة العدوء وقد ذ كر هذا صاحب «الاحیاء» وغيره. 
لیس الأعى كذلك » بل ذمهم الکلام لفساد معناه أعظر من ذمهم لحدوث 
| ألفاظه» فذموه لاشعاله على معان باطلة مخاافة للككاب والسنة [ وممالفته للعقل 
() مق :لكام : 
(؟) مالمال : ساقطة من (س) ۰ 
(۳) له : سافطة من (م ) »(ق) ٠‏ 


(6) آررد السپوطی فى ابه ( صون ان والكلام عن نی والكلام ) رح کنر 
على سای النشار نصوصا كثيرة فى ذم الکلام » انظر على الخصوص صفحات من 4 ۱ ٩‏ وانظرأ يضا 


0 ( نقد الم والعلیا, ) لابن ابموزی ۰ 


اس الأول ۳۳۳ 


الصريح » ولکن علامة بطلائها الفتبا لاب واأسنة]» وکل ما خالف الاب 
والسنة فهو باطل قطما . ثم من الناس من قد يعلم بطلانه بعقله » ومنهم مه 
لا بعل ذلك . 

وأيضا فان المناظرة بالألفاظ المحدثة الحم لة المبتدعة الحتملة للق والباطل 
إذا أثبتهب) أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئا » وأكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفى ذلك س فساد العقل والدين ما لا يعامه 
إلا الله ؛ فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الکاب والسنة فالعانی الصحبحة ثايتة 
فهما » وانحق بمكنه بيان ما بقوله من الق بالکگاب والسنة » ولو كان الناس 
متاجين فى أصول ديهم إلى مالم ينه الله ورسوله لم يكن الله قد | کلللاامة دینیم» 
ولا أتم علمهم نعمته » فنحن نع أن كل حق تاج الناس إليه فى أصول دينهم 
لا بد أن يكون ما ينه الرسول » إذكانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله » 
فكيف موز أن يترك الرسول أص_ول الدين الى لا تم الای‌ان إلا مها لا يبينها 
للناس ٩‏ 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زع أن الإيمان لا يتم إلا 
به » مع العلم بأن الرسول لم يذ كره . 

وهذا ما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الحهمية الفائلين بخلق 
القرآن » وقالوا : إن هذا لوکان من الدين الذى يحب الدعاء إليه لعرفه الرسول » 


(۱) ما بين المقوقين : ساقط من (م » (ق ) ٠‏ 


1۲/۱ 


۳۶ 1 تعارض العقل والقل. 


ودعا أمته ابد 5 ذاه أو عبد ار حجن الأذرى الأزدى ف مناظرته للقاذضى 
أحمد بن آی دؤاد قدام الوائق 
الصانع سبحانه بات الأعراض وحدو ہا ۳ اجبات الى لا حصل بان 
الا ا 4 وأمثال ذلك . 

و بل - فانلطاب له مقامات : فان كان الإنسان فى مقام دفع من يازمه 
| ویأصه ببدعة ويدعوه الما أمكنه الاعتصام بالكّاب والسنة » وأن بقول :- 


و دنا إن تدس ان باد عل من كان هو 
إلى بدعة وضلالة » والإنسان فى نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالکاب 
والسنة هداه الله إلى صراطه الستقیم» فان الثمريعة مثل سفينة نوح عليه السلام» 
من رکها تجا »ومن تخلف عنهاغرق »وقد قال تعالى : ( وان هذا صراطى مستقياً 
۳۹ لاتم ۱ السبل فتفرق 3 عن سيله)[-ودةالأ نعام : ۱۵۳ ]» وقالتعالى : 


29 ۵ سم 


(اتبعوا ما از له من ربك وآ يعوا من دونه » أولياء) | سورة الأعراف 8 


٠ ] ۳‏ وكان النبى صل الله عايه وسلم يقول فى خطيته : د إن صدق الکلام کلام 


(۱) س (فقط): آبو عبد الرحن الأذرى الأدنى ٠‏ وهو عبد الرحمن بن بز يد بن المهلب الأزدى من 
أمراء هذا الييت الأزدى » قتل بالموصل سنة ۱۳۳ ه. اظر ترحته فى : الکامل لابن الائر ۱۱۸/۰ 


الأعلام ۰۱۱۸/4 


)060 هو أحد بن آی دؤاد بن حر ير بن مالك الأيادى ( أبؤعبد اله ) أحد القضاه المثبورين من 
المعتزلة ورأس فت القول بمخاق القرآن » قيل ولد بالبصرة سنة ۰ ١ ٩‏ ه ۰ وتوف ببقداد سنة ه ؛ ۲ « ۰ قال 
الذهی : كان جهميا بقیضا حمل الخلفاء مل آمتحان الناس فى القرآن ٠‏ انظرترحىه فى : ابن خلكان 
۷۰-۱ النجوم الزاهرة ۲| Cfo.‏ تارځ بغداد 1 4 ؟ لسان الميزات1/ ۱۷۱ ٤‏ 


الپداية والهاية ۳۱۹/۱۰ الاعلام ۱۲۰/۱ ۰ 


ا لز الأؤل ۳۳۰ 


لله» وخر المدى هدى ممدء وشر الأمور محدثاتها» وكل بدمة ضلالة » ۰ وقال 
صل لله عليه وسم فى المساديث الصحيح الذى رواه مسلم فى سياق جحة الوداع : 
« إفى تارك فيكم ٠ا‏ إن تمسکنم ‏ ان عر كات اق تال »وق المجيح : 
أنه قيل لعبد الله بن أبى أوفى : هل وضى رسول الله صلى الله عليه وسل [تی]؟ 
قال : لا قبل : فلل وكنكنى الرح ةفل لالد اللي وس ا 


جه مس رمك تا ۳ 


وقد قال تعالى : i6}:‏ التاس ۷ واحدة فبعث ام النبيين مبشر ين ومنذرين 
والس کاب بالحق لحم بين الاس فيا اختلفوا فيه ) [ سو رة البقرة : 
موس ] وقال تعالى (١:‏ با ما ال آمنو أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الام من 
إن ازعم فى ىء قردوه إل الله والرسُول ) [سورة النساء: 04]»ومثل هذا كثير. 
وأما إذاكان الانسان فى مقام الدعوة لغيره والبيان له » وفى مقام النفار أيضاء 
فعليه أن يعتدم أيضا بالکاب والسنة » ويدعو إلى ذلك » وله أن بتكام مع 


(۱) ورد الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى :مسا (0٩۲/۲‏ کاب الممة > باب تحقيف الصلاة 
والخطبة) ؛ البخاری ٩۲/۹‏ ( کاب الاعتصام » باب الاقتداء بستن رسول الله صلى الله عايه وس )ولفظه : 
و ان أحدن الحديث ٠.۰‏ » الم ؛ سنن أنى دارد ۲۰۱/4 ( کاب الستة » باب فى لزوم الستة ) ؟ 
النای ۳۲ ١‏ ( کاب علاة العیدین » باب اللحطبة ) 4 ابن ماجه ۱۷/۱ (المقدءة > باب اجتناب 

البدع واللدل) ۽ ند الداری 4/1 4 ( المقدمة > باب انباع السنة ) 4 مستد آحد ۳۱۰/۳ ٠‏ 
)+( ورد الادث ف المسند ۳۷/4 ولفظه « و اف تارك فيكم ثقلين ارفا کب الله ۰ »6 
وق الداری 4۳۲/۲ ( کاب فضا ثل القرآن » باب فضل من قرأ القرآن) ؛ مسل ۸٩۰/۲‏ ( کاب الب 
٠‏ باب حة النی صلى الله عليه وسلم) ولفظه : وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده ان اعنصم به : کاب الله - 
(۳) شىء» زيادة فى (س) ۰ 
-)( و رد هذا الحديث ف البخاری ۳/6 ( كاب الوصايا) » 1١91/5‏ زاب ال الترآن) ؛ 
الترمذى ۲۲۳/۸ ( ( کاب الوصايا) » وقال الرزمذی : حدث حمسن ؛ السای ۲۰۰/۹ ( كاب 
الوصا يا) ؛ ابن ماجة ۵۰۰/۲( كاب الوصايا » باب هل أوصى رسول الله صلی الله عليه ول شیء ) > 
الدارى, ۸۰۳/۲ (كاب الوصاياء باب من لم بوص ) ؛ السند ۳۵۵/4 ألفاظ عجافة ٠‏ 


۱1۳/۱ 


۳۹ ددء تعارض العقل والتقل 


ذلك » ويبين ال الذى جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال الضرو بة فهذه 
طريقة الكقاب والسنة وسلف الأمة » فان الله سبحائه وتصالى ضرب الأمثال ٠ ٠‏ 
فى کابه » و يبن بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمس المعاد وفير | ذلك من 
أصول الدين» وأجاب عن معارضة المشركين» كا قال تعالى : ( ولا يأك مكل 
لفاغ وأحسن تسیا ) [ سورة الفرقان :  ]۲۳‏ 

وكذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى عخا طباته» ولا قال : «مامتم 
من أحد إلا سيخلوبه ربه » کا يلو أحدى بالقمر ليلة الببدر . قال له أبو رزين 
العقيلى : كيف يا رسول الله » وهو واحد وحن کثبر ؟ فقال : سأنبئك بعشل 
ذلك فى آلاء الله » هذا القمرآية من آيات اللهكلكم يراه یا به» فلله أعظم » . 


ولا سأله أيضا عن إحياء الموتى ضرب له المثل بإحماء النبات ٠‏ 


(۱) ورد حديث الرؤ بة بروايات مختلفة ومن طرق عدة فى : البخارى ۱۲۷/۹ ( اب التوحيد » 
باب ما یذ کر فى الذات والنعوت وأساى الله ) ولفظه : الک سترون ر بع كا ترون هذا القمر لاتضامون 
فى رئ.ته ۰ )٠ ٠‏ الحديث» ومن رواية جر یر بن عبدالله : انکر سترون ر يم عيانا. ٠‏ الحديث؛ وق سل 
0 ( کاب الاءان» باب معرفة طر يق الرئية ) وجاء فيه من عدة طرق وقال المحةق الاستاذ همد 
فزاد ء,د الباق : هل تضارون فى رو بة القمر بل البدر» وق الرواية الأخرى : « هل تضامون > فروی 
بتشدید الراء وتخفیفها والتاء فيما مضمومة ومعى الشدد : هل تضارون غير ک فى حالة الرؤ ية بزحة أو 
مخالفة فى الرو بة أو غيرها تفه ۰۰۰ ومعنی الخفف : هل يلحقكم فى رژ بته ضير وهو الضرر » وررى 
تضامون بنشديد الم وتخفيفها فن شددها فنح التاء ومن خففها ضمالناء وععی المشدد : هل تضامون 
وتلطفون فى التوصل إلى رق يته » وممی الخفف هل يلحةكم ضي وهو المشقة والتعب ومعناه لانبه عايكم 
ور تابون فيه فيمارض يعض بعضا فى رۇ تة ٠‏ 

والحديث أيضا فى سنن آی داود ؛/ مم١‏ - ۲۳ ( کاب السنة » باب الرژیة) ؛ سن أبن ماجه 
۱ ( القدمة » باب فيا انكرت ابلهمية ) ؛ الترمذى ۱۸/۱۰ ۱٩‏ شرح ابن العرلى ( أبواب 
صفات الحنة » باب ماجاء فى رژ ية الرب تبارك وتعالى ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن حيح ٠‏ 


اس الأول ۳۳۷ 


وكذلك الساف ؛ فروی عن ابن عباس أنه لما أخبر بالرؤية عارضه السا ئل 
بقوله تعالى :و لاتدركه الْأَبْصَار) [سورة الأنعام :م١٠‏ ] فقال له : « آلست ترى 
السهاء ؟ فقال : بل » قال : آتراها كلها ؟ قال : لا » فبين له أن نفى الادرالك 
لا یقتفی ی الرؤية ۰ ۱ 
وكذاك الأئمة كالإمام آحمد فى رده علىالمهمية » لا بين دلالة القرآن على علوه 
تعالى واستوائه على عرشه » وأنه .ع ذلك عالم بكل شیء » م دل على ذلك قوله 
تسا :هو اذى خلق السملوات والارض فى مه ايام ثم استوى عل العررش 
بعلم ميلج و ف الاروض وما رج ما وما رل من ن السماء ء وما بعرج فا وغو 0 


هم قزر ترم سم 


اا كنم وا 5 مان بصير )| سورة الحديد 203 فبين أن المر اد بذ كر المعية 


۹ 


أنه عام بهم » 6 افتتح الابة العام وخته‌ها لام » وبين سبحانه أنه مع علوه على 
العرش بعلم ۰| انذلق عاملون » کا فى حديث العباس بن عبد المطلب الذی رواه أبو 
وي صل الله عليه وسلم قال فيه : « والله فوق عرشه » وهو بعلم 
ما أتم 0 5 فان الإمام أحمد إمكان ذلك بالاعتبار العةلى » وضرب مثلين » 
وله المثل الأعلى » فقال : لو أن رجلا فى يده قوارير فيها ماء صاف » لكان بصره 


(۱) م : وأنه سبحائه بين أنه 4 س > ق : وآنه بين سيحانه وأنه . 

(۲) ورد اخدت بهذا اللفظ فى کاب هرد الامام الداری عن بن سعید على شر ار سى العنيد » 
تحقیق عمد حامد الف » ص۷۳ من رواية ابن مسعود ؛ وفى اب « ااتوحيد و إ ات صفات الرب »لابن 
خزمة ( تحقيق تمد خلیل اراس ) ص ۱۰۷ سب ۰ ١‏ فى رواية عن ابن مسعود أيضا ولفظه : « ۰۰۰ 
والله على المرش و بعلم أعمالكم » ومن روابة ابن مسمود أيضا : « ۰ والله ارك وتعالى فوق‌العرش 
وهر ی ما نم عليه > ؛ رجاء ی داودع | ۲۳۱ ( کاب السنة » باب ق‌اطهیمة) ولفظه : « ٠٠‏ ثم الله 
تبارك وتءالى فوق ذلك » رفبه ایضا من حدت شار« ۰ . ۰ إنالله فوق عرشه » وعرثه فوق سماواته > . 

(0) م٤ق‏ وله. 


4|١ 


۲۳۸ درء تمارض المقل والنقل 


مستو على عرشه» وكذلك لو أن رجلا بى دارا لكان مع حروجه عنها بعلم مافیها» 
لله الذى خلق العالم يعامسه مم علوه عليه »كا قال تعالى : آلا بعلم من حَأقَ 
)0 


ہے آل ور 


وهو اللطيف نبیر ) [ سورة الملك : ١6‏ ]۰ 

| و اذا كان المتكلم فى مقام الإجاية لمن عارضه بالعقل » وادعى أن العقل 
يعارض النصوص» فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها . فإذا أخذ النافی 
یذ کی ألفاظا مج مثل أن قول : لوكان فوق العرش لكان جمیا» أو لكان مركيا 
وهو متزه عن ذلك » ولوكان له علم وقدرة لكان جسما » وكان مرکا » وهو ماه 
عن ذلك » ولو خلق واستوی وأنى لكان عله الحوادث » وهو منزه عن ذلك » 
ولوقامت به الصفات لته الأمراض » وهو منزه عن ذلك . 

فهنا ستفصل السائل ويقول له : ماذا تريد بهذه الألفاظ الله ؟ 

فان آراد بها حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل . مشل أن يقول : أنا أريد 
بنفى الحسم نفی قيامه بنفسه وقيام الصفات به » ونفى كونه مرکا ب فتقول : 
هو قائم بنفسه » وله صفات قائمة به» وأنت إذا میت هذا تجسیا لم مجز أن آدع 
الق الذى دل عليه صميح المنقول وصریح المعقول لأجل تس ميتك أنت له بهذا . 


(۱) بين الإمام آحد فى رده على الحهمية أن الله سبحانه على العرش » وقد أحاط علبه ما دون العرش 
رأنه لا يخلر من عل الله مكان > وهو مع ذلك على فرشه ۰ قال الإمام أحند : « ومن الاعتبارفى ذلك 
لوأن رجلا كان فى يده قسدح من قوار یر صاف وفيه شراب صاف » كان بصراين آدم قد أحاط 
بالقدح » منغير أن يكون ابن آدم فى القدح ‏ ولله ا ثل الأمل - قد أخاط مجیع خلقة من غير أن يكون 
فى شىء من خلقه » ۰ انظر « الردعل الهيمة > الامام أحمد ضمن « جموعة شذرات البلاتين من طيبات 
كامات سلفنا الصا لين » محقيق مد حامد الفق » ص ۳۳ س ع ۰۳ 


السزءالازل ۲۳۹ 


8 5 )1( 
وأما قولك : « ليس مرکا » فان أردت به أنه سبحانه رکه مكب » أوكان 


فق 


متفرقا فتركب » وأنه عکن تفرقه وانفصاله » فالله تعالى منزه عن ذلك » و إن 


أردت أنه موصوف بالصفات » مباين للخلوقات » فهسذا المعنى حق » ولايجوز 
رده لاجل فمك له مرکا ) نهذا ووه ما صاب به . 

واذا قدر آن العارض ارف تسمية العانی الصحيحة ای تفیا بالفاظه 
الاصطلاحية الحدثة » مثل أن بدعی أن شوت الصسفات ومبابنة الخلوقات 
ستحق أن لسمى فى اللغة تجسما وتركيبا ونو ذلك ؛ قيل له : هب أله می هذا 
الاسم» فنفيك له ما أن يكون بالشرع » و إما أن يكون بالعقل . 

أما الشرع فليس فيه ذ كر هذه الأسماء فى حق الله » لابنفى ولا إثبات» وم 
نطق أحد من سلف الأمة وأئمتها فى حق الله تعالی بذلك» لانفيا ولا إثيانا» بل 
قول القائل : إن الله جسم أو لیس جسم » أو جوهر أو لیس بجوهس » أو متحيز 
أو ليس تەر ¢ أو ف جهة أو لاس فى جهة ¢ أو تقوم به الأعراض والوادث 
أو لاتقوم به » ونحو ذلك کل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام الحدث» 

2 

ل تكلم الساف والأئمة | فما » لاباطلاق النفى ولا ب[ طلاق الاات » بل كانوا كرون 

و إن أردت أن نقى ذلك معلوم بالعقل » وهو الذى تذعیه النفاة » ویذعون 

أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الاب والسنة . 

)۱( 1 » ق : وکان ۰ 


)۲( سس 5 ف رکب ۰. 
(۳) والأئمة : سافطة من (س ) . 


14/۱ 


الالفاظ نومان 


۱:۰ درء تعارض العقل والنقل 


قيل له : فالأأمور المقلية امضة لا عبرة فيها بالألفاظ» فالمعنى إذا كان معلوما 
إثباته بالعقل لم جز نفيه لتعبير المعبر عه بای عبارة عبر بها » وكذلك إذا كان 
معلوماانتفاژهبامقل ۵ ضر ]ثباته بای عبارة عر يبنا العبر» و بين له بامقسل 
ثبوت المعنى الذی نفاه وسماه بألفاظه الاصطلاحة . 
وقد بقع فى محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافى واخته» 
و ان كان المطلق لها لا ستجيز إطلاقها فى غير هذا امقام » کا إذا قال الرافضى : 
تم ناصبة تنصیون العداوة لآل #د » فقيل له : نحن نتولى الصحاية والقرابة » 
فقال : لا ولاء لا برام» فن يتبرأ من الصحابة لم يتول القرابة» فیکون قد نصب 
لم العداوة 
فقال له : هب أن هذا دسمی نصباء فلم قلت : إن هذا محرم ؟ فلا دلالة لك 
مل ذم النصب بهذا التفسير » کا لا دلالة ملى ذم الرفض ععنی موالاء أهل البيت؛ 
إذا كان الرجل موالبا لأهل البیت کا يحب الله و رسوله » ومنه قول القائل : 
إن کان رفسا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافش 
وقول [ القائل أيضأ ] . 
إذأكان نصبا ولاء الصحاب فإتى کا زوا نمی 
وان كان رفصا ولاء اجيم فلا برح ا 
والأصل فى هذا الباب أن الألفاظ نومان 


(۱) م (قط ) : الايراءةء 


(۲) سب البيت للامام الشافتی ( انظر تاج المروس ۳۵/۵ ) ۰ وهو من بحر الکامل ٠‏ 

(۲) ما بين المقوفین ساقط من (ر) ۰ دق ( م  )‏ ( ق ) : وقول ۰ 

(4) س : ران ؛ ر : إن » وق هامش (س ) کتب ما يل : « ایمی أنه كان حب الصحاب 
نصبا » أى بغضا لآل جمد ۰ نصيت لفلان تصبا إذا مادته ( مصاح الموهرى ) > ٠‏ 

(ه) البيتان من عر المتقارب ٠‏ 


السزه الأقل 93 


1 و مذ كور فی خاب الله وسنة رسوله كلام أهل الا ماع» فهذا يجب 
اعتبار معناه» وتعليق الحك به» فان كان المد كور به مدحا استحق صاحبه المدح » 
و إن كان ذما استحق الذم »و إن اثبت شيئا وجب ثبانه » و إن نفىشيئا وجب نفیه »- 
لأن کلام الله حق» وكلام | رسوله حق» وكلام أهل الإحاع حق . وهذا كقوله 
تعالى : ( قل عر ا جد اه الصمد  »‏ بلك ول بود » ول یکن له وا ا 
[ سورة الإخلاص : 4-١‏ ]» وقوله على (٠:‏ هو ان الحم + هو اله الى 
لا هلا هو الملكُ القدوس السام این 4[ سورة الحشر: ۲۳-۲۲ ]> 
ونحو ذلك من أسماء الله وصفاته . 

وكذلك فوله تسالی :ل( بس که ی( e‏ الشوری : ۱۱ |» وفوله 
تعالى : لا درك ل سار وهر يدر انتا N‏ 
وقوله تہ الا( يومئذ ات م ا اط [سورةالقياءة : ۲۳۰۲۲]» 
TORT‏ الله تعالی ورسوله صل الله عليه وسلم» فهذا کله حق . 

ومن دخل فى امم مذموم ق‌الشرع كان مذموما ؛ كاسم الكافر والمنافق والملحد 
ونحو ذلك » ومن دخل فى اسم مود فى الشرع كان ودا » كامم المؤمن والتق 
والصديق » ونحو ذلك . 

وأما الألفاظ نی ليس لما أصل فى الشرع فتلك لا يجوز تعلیق سح والذم 
والإثيات 0 معناها» إلا أن سين أنه بوافق الشرع › والألفاظ الى ا 


)۱( نوع : من ( م( 5 (3) ۱ 
(r)‏ ۳ أو سنة #0 أر کلام ٠‏ . 4 ص ؛ وسده رسوله ار کلام 
(۳) لفظ ( ا لموم ) فى الاب الكريمة فى ( س ) فقط ٠‏ 

(4) (رهو يدرك الأبصار ) 7ة الاية زبادة فى (س) ٠‏ 

(ه) ص : والنتى والإثيات. 


النوع الأول 
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انوع الثان 


١ 


7:۲ درء تعارض العقل والنقل 


بها النصوص هى من هذا الضرب » کلفظ « ابلسم » و « الميز» و« ابلهة » 
و« الجوهى » و« العرض »» فن کات معارضته بمثل هذه الألفاظ لم جز له أن 
کر ماه > إن لم يكن قوله مما بين الشرع هک لأن الكفر ح؟ شرعى 
متلق عن صاحب الشر بعة » والعقل قد بعل به صواب القول وخطژه » ولیس 
كل ما کان خطأ فى العقل يكون كفرا فى الشرع » کا أنه لیس كل ماکان صوابا 
فى العقل جب فى الشرع معرفته ٠‏ 

ومن العجب قول من يقول من أهل الکلام : إن أصول الدين التى يكفر 
غالفها هى ملم الكلام الذى یعرف سرد العقل ۰ وأما ما لا يعرف جرد المقل 
فهى الشرعيات عنده » وهذه طريقة المعتزلة والمهمية ومن سلك سبیلهم كأتباع 
صاحب « الارشاد » وأمثالهم . ۱ 

فیقال للم : هذا الكلام تضمن شیئین : أحدهما :أن أصول الدين هى التى تعرف 
بالعقل انحض دون الشرع » والثانى : أن الخالف ها کافر » وكل من المقدمتين 
و إن كانت باطلة فاجع بينهما متناقض» وذلك أن مالا يعرف إلا بالعقل لايم أن 
| مخالفه كافر الكفر الشرعی» فإنه ليس فى الشرع أن من خالف ما لا يعلم إلا بالعقل 


یکفر » و یا الكفر يكون بتكذيب الرسول [ صل الله عليه ول ]فا أخير به 


أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرءون والم‌ود ونحوهم . 
وق الل فالكفر متعلق ق ا جاء به الرسول » وهذا ظاهى على قول مر 
لا بوجب شیا ولا يحرمه الا بالشرع» فانه لوقدر عدم الرسالة لم يكن كفر غرم > 


ولا إيمان واجب عندهم » ومن آثبت ذلك بالعقل فانه لا بنازع أنه بعد مجىء 


(۱) س (فقط ) :بین ۰ 
(۲) مابين المعقوفتين ز يادة فى (س) فقط . 


از الأول ۳:۳ 


الرسول تعلق الكفر والإیان ما جاء به » لا تجرد ما بام بالعقل » فكيف يجوز 
أن يكون الکفر [ معا بأمور لاتعلم إلا بالعقل ؟ إلا أن يدل الشرع على أن تلك 
الأمور التى لا تعل إلا بالعقل كفر » فيكون حك الشرع مقبولا ٠‏ لكن معلوم أن 
هذا لا يوجد فى الشرع» بل الموجود فى الشرع تعليق الكفر ا يتعلق به الإيمان» 
وکلاهما متعلق بال كاب والرسالة » فلا !»ان 2 تکذب الرسول ومعاداته » 
ولا کفر مع تصديقه وطاعته . 
ومن تدر هذا رأى أهل البدع من النفاة يمتمدون على مثل هذا » فيبتدعون 
بدا بآرائهم ليس فیا کاب ولا سسنة » ثم یکفرون من خالفهم فيا ابتسدعوه » 
وهذا ال من کف الناس ما أثبتوه من الأسماء والصفات التى سميها هو تركيبا 
وتجسیا » و إثبانا لول الصفات والأعراض به » ونحو ذلك من الأقوال نی 
انتدعتها الحهمية والمعتزلة » ثم کفروا من خالفهم فيها . 
وانموارج الذين تاولوا آيات من القرآن وكفروا مر خالفهم فما أحسن 
الا من دؤلاء » نان أولئك علقوا الکفر بالکاب والسنة » لکن غاطوا فى فهم 
ار وهولاء نكر اكت بکلام ما ل اه به من سلطان ۰ 
ولهذاكان ذم السلف للجهمية من أعظم الذم » حتى قال عبد الله بن المبارك : 
د إنا لنحكى كلام الهود واانصارى » ولا أ ةطيع أن نحسک کلام الحهمية » . 
(۱) مابين الممقوفتين ساقط من (م) © (ق) ۰ 
(۲) م (فقط ) : رأى أن أهل ۰ 2 
(۳) م (فقط ) ونحره ذلك » وهوغطأ . 
(4) هوا بوعبدالرحن عبد الله بن المبارك بن واح#المروزى مولى بى حنظلة » الحافظ شين الإسلام » 
ولد تة ۸ ۱۱ وتوف سسنة ۱۸۱ رقیل ۱۸۲ ۰ انار تر حنه فى : تذكاة الحفاظ ۲۰۸۳/۱ ؟ 


ادع بنداد ۱۲/۱۰ 4 طبقات ابن سعد ۳۷۲/۷ وفيات الأعيان Y/Y‏ ؛ حاية الأولياء 
۱۳/۸ ؛ شذرات الذهب ۲۹۰/۱ 4 256 :1 Brock, S.‏ ¢ الأعلام ٦/4‏ - 


۱44/۷ 


۳:۹ درء تعارض العقل والنقل 


بل الحق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط في معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل , 
ولیس فیها بیان في التصوص والاجماع . لم یجز لأحد أن یکفر مثل هذا . ولا 
یفسّقه . بخلاف من نفی ما آثبتته النصوص الظاهرة التواترة . فهذا أحق 
بالتكفير . إن كان الخطي؛ في هذا الباب كافرا . 


/وليس المقصود هنا بیان مسالل التكفير . فان هذا مبسوط في موضع آخر . 
ولکن القصود أن عمدة العارضین للنصوص النبوية آقوال فیها اشتباه و اجال . 
فاذا وقع الاستفسار والاستفصال تبين الهدى من الضلال . فان الأدلة السمعية 
معلقة بالألفاظ الدالة على العاني . وأما دلالة محرد العقل فلا اعتبار فیها 
بالألفاظ . 


وكل قول لم يرد لفظه ولا معناه في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة فإنه لا 
يدخل في الأدلة السمعية . ولا تعلق للستة والبدعة بموافقته وخالفته . فضلا عن 
أن يعلّق بذلك كفر وإيمان . وإنما السنة موافقة لأدلة الشرعية . والبدعة خالفتها . 


وقد يقال عما لم يُعلم أنه موافق ها أو خالف : إنه بدعة . إذ الأصل أنه [ ما 
لم يعلم أنه من الشرع فلا يتخذ شر يعة ودينا مق عل خملل بعلم اند | 
مشروع فقد تذرع إلى البدعة . وان كان ذلك العمل تبين له فا بعد أنه 
مشروع . وكذلك من قال في الدين قولا بلا دليل شرعي ؛ فانه تذرع إلى 
البدعة . وان تبين له فما بعد موافقته للسنة . 


والمقصود هنا أن الأقوال التي ليس ها أصل في الكتاب والسنة والاجماع - 
كأقوال النفاة التي تقوها الجهمية والمعتزلة وغيرهم . وقد يدخل فيها ما هو حق 


( ۲ ) سيور ص ع ط: السنة . 
( ۳ ) ما بين المعقوقتين ساقط من ( م (٠١)‏ ق ) وفیهیا : ( إذ الأصل أنه غير مشروع ) . 
( ۶ ) سر ص ١ط‏ : الجهمية من المعتزلة . 


ال جزء الأول ۳:0 


وباطل - هم یصیفون بها أهل الاثبات للصفات الثابتة بالنص . فانهم يقولون : 
كل من قال « إن القرآن غير مخلوق » أو« إن الله يُرى في الآخرة » أو« إنه فوق 
العالم » فهو مجسنم مشبه حشوي . 


وهذه الثلاثة غا اتفق علیها سلف الأمة : وحكى امع 0 السنة 
۱ (۲ 53 
لیس واسحاق بن پم ٠‏ وداود بن 7 > وعثهان بن سعید ی و 
العباس 


١ (‏ ) أبوالحسن علي بن عبدالله بن جعفر السعدي بالولاء المديني البصري . ولد بالبصرة سنة۱۱۱ 
وتوفي بسامراء سنة ۲۳۶ ه . ۱ ف : تذكرة الحفاظ 1۲۸/۲ ؛ تهذيب التهذيب ۳۹/۷ ؛ طبقات 
الحنابلة ۲۲6/۱ - ۲۲۸ ؛ میزان الاعتدال ۲۲۹/۲ ۲۳۹۰ . تاريخ بغداد 1۵۸/۱۱ ؛ مفتاح السصادة 
۲ ب الأعلام ۱۱۸/۵ . 


( ۲ ) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي الروزي ( آبو یعقوب بن راهوبة ) . من سکان 
مرو » ولد سنة ۱۱۱ وتوفي سنة ۲۳۸ . قال الذهبي : نزيل نیسابور وعالها. بل شيخ أهل الشرق » 
روی عنه البخاري ومسلم وأحمد وابن معين والترمذي والنساني وغيرهم . انظر ترجمته في : تذکرة احفاظ 
۲ - ۳۵ . وفیات الأعيان ۱۷۹/۱ - ۱۸۰ ؛ الجرح والتعدیل +۱ ق ۰۱ ص ۲۰۹ - ۲۲۰ ؛ 
طبقات الحنابلة ۱۰۹/۱ ۰ میزان الاعتدال ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ . الأعلام ۰۲۸۶/۱ 

( ۳ ) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني المقب بالظاهري أحد الأئمة الجتهدین في الاسلام . 
أصيهاني الأصل من أهل « فاشان » ولد بالكوفة سنة ۲۰۱ وتوفي ببغداد سنة ۲۷۰ . انظر عنه : وفیات 
الاعیان ۲۱/۲ - ۲۸ , تذكرة الحفاظ ۷۰۲/۲ ؛ ميزان الاعتدال ۳۲۱/۱ . لسان آلیزان 1۲۲/۲ ؛ تاريخ 
بغداد ۳۹۹/۸ ؛ الأعلام ۸/۳ - ٩‏ . 

٤ (‏ ) هو أبو سعید عثهان بن سعید الدارمي السجزي الحافظ صاحب السند والتصانیف من أئمة 
الحنابلة »> توفي سنة ۲۸۰ ه ٠‏ انظر ترعته في شنرات الذهب ۱۷۱/۲ . تذكرة احفاظ ۱۲۱/۳ - ۱۲۲ ۰ 
الاعلام- ۳۱۱/۶ . 

١‏ ه ) هو آبوبکر محمد بن اسحاق بن خزيةبن الغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري إمام 
نیسابور في عصره . لقبه السبكي بامام الأئمة , حدث عنه الشیخان خارج صحیحیهیا . ولد سنة ۲۲۳ ه 
وتوفي سنة ۳۱۱ ه . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۷۲۰/۲ - ۷۲۳۱ ۰ طبقات الشافعية ۱۳۰/۲ - 
۵ , الأعلام ۲۵۳/۱ . وطبع له کتاب « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » بالطبعة النو ية . 
القاهرة سنة ۱۳۵۳ . 


۲۶۲ درء تعارض العمل والنقل 


3 (0) 


ال . ا ey‏ ۳ 


)١(‏ لم أجد له ترجمة فما بين يدى من کتب الرجال . لکن ذکره ابن عساکر فى ( تبیین کذب الفتری 
ص ۲۹۸ ) فقال : بو العباس آهد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسی الرازی من معاصری أبى الحسن 
الأشعرى رحمه اه لا من تلامذته . كما قال الاهوازی . وهو من جلة العلیاء الکبار الأثبات . واعتقاده 
مواقق لاعتقاده فى الاثبات ( أى لاعتقاد الأشعرى ) . وعلق على ذلك الشيخ محمد زاهد الکوشری 
بقوله : إن القلانسى كان متقدما عل الأشعرى . وانظر ما ورد عن القلانسى وآرائه فى :الفرق بين الفرق . 
ص ٩۰۰۸۰‏ ۰ ۲۱۳ ۲۲۱۰ . أصول الدين للبقدادى . ص 1۰ . 37.56 . ۲۵۶ : الملل والنحل 
۱ : طبقات الشافعية ۲ /۵۱ : الارشاد للجوينى . ص ۳۹۹ ؛ نشأة الفكر الفلسفى فىالاسلام 
للد كتور على سامى النشار ۱ /۱۵۷ - ١6‏ الطبعة الثانية دار المعارف . الاسکندر ية سنة 19551 . 


(۲) أبو الحسن على بن حمد بن مهدى الطبرى . قال ابن عساكر.فى ترجمته ( تبیین كذب المفترى 
۶۵ - ۱۹۱۰ ) :7 صحب أيا الحسن رحمه اه بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه وصنف 
تصانیف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع . وهو الذی آلف الکتاب الشهور فى تأویل الاحادیث 
والشکلات الواردة فى الصفات؟ ولم أهتد إلى أى ترجمة له فيا بين یدی من کتب التراجم 


(۳) هو أحمد بن ابراهیم بن إسماعيل ( آبو بكر الاسیاعیل ) الجرجانى فقيه وحدث ولد سنة ۲۹۷ 
وتوفى بجرجان سنة ۳۷۱ . انظر ترجمته فى : سير اعلام النبلاء ۱ /۲۱۹ - ۲۲۱ . الواق بالواقیات 
 »‏ , النتظم لابن الجوزى ۷ /۱۰۸ . طبقات الفقهاء للشيرازى 16 - ۹۱۰ . البداية والنهاية 
۱ ۲ ,تزكرة الحفاظ ۳ ٩۶۷/‏ : طبقات الشافمية ۲ /۷۹ - ۸۵ : شذرات الذهب ۲ /۷۵)معجم 
الزلفین ۱ ٩۳۵/‏ ؛ الأعلام ۱ /۸۳ . 


)٤(‏ هوأحد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاتی ( آبو نعيم ) حافظ مزرخ ولد بأصبهان سنة ۳۳۲ وتوق 
ستة 1۳۰ ه له حلية الأْولیاء‌وطبقات الأصفياء ودلائل النبوة وطبقات المحدثين والرواة . انظر ترجمته فى : 
وفيات الاعیان ۱ /۷۵ ؛ ميزان الاعتدال ۱ /۵۲ : لسان الیزان ۱ /۲۰۱ : طبقات الشافمية ۳ /۸ ؛ 
الأعلام ۱ /۱۵۰ 


(۵) هو یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبی الالکی ( آبو عمر ) من کبار حفاظ 
الحديث ولد بقرطبة سنه ۲۱۸ وتوق بشاطبة سنة 477 ه . انظر ترجمته فى : بغية اللتمس 1۷1 : وفیات 
الأعيان ٦‏ / ؛ تذکرة احفاظ ۳ /۱۱۲۸ : الصلة ١77‏ : الدیساج الذهب ۳۵۷ , 628 : 1 .5 


. ۲۱۷ - ۳۱۳/٩ الأعلام‎ , Brock. 


الجزء الأول ۲6۷ 


1 (N. ۲ (۲) (۱ 


ال و ل إلا الله من آنواع أهل العلم . 

فإذا قال النفاة من الجهمية والعتزلة وغيرهم  :‏ لو كان/الله بری ف الآخرة لكان 
فى جهة . وما كان فى جهة فهو جسم . وذلك على الله محال ) ا ” لو کان الله 
تكلم بالقرآن . بحيث يكون الكلام قانیا به . لقامت به الصفات والأفعال . وذلك 
يستلزم أن يكون محلا للأعراض والحوادث » وماكان حلا للأعراض والحوادث» فهو 
جسم » والله امنرّه عن ذلك . لأن الدليل على إثبات الصانع إنما هو حدوث العالم » 
وحدوث العالم إنما علم بحدوث الأجسام . فلو كان جسم ليس بمحدث لبطلت دلالة 
إثبات الصانع * . 

فهذا الكلام ونحوه هو عمدة النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم . ومن وافقهم فى 


(WD 0‏ 5 0 5 
بعص بد عتهم ۰ وهدا ونحوه 1 العقليات التى بزعمون انها عارضت تصوص الكتاب 
ES‏ 


)١(‏ هوأحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنکی المعافرى الأندلسى . كان من المجودين فى 
القراءات وله تصانيف فى القراءة . وروی الحديث , توق سنة 1۲٩‏ ه . انظر ترجمته فى : طبقات القراء 
لابن الجزرى ۱ /۱۲۰ . طبعة الخانجى ؛ شذرات الذهب ۳ ۲٤۳/‏ - ۲:6 . تذكرة الحفاظ ۳ /۱۰۹۸ - 
۰ : الدیباج المذهب لابن فرحون ( ط . ابن شقرون القاهرة سنة ۱۳۵۱ ص ۳٩‏ - ١غ‏ ) , الأعلام 
1ت 

(۲) هو أبو زكريا يحيى بن عمار الشیبانی السجستانى الواعظ نزيل هراة . كان بارعا فى التفسير 
والسنة . توق سنة 1۲۲ ه . انظر ترجمته فى : العبر للذهبى ۳ /۱۵۱ ۰ شذرات الذهب ۲ /۲۲۹ . 
(؟) هوأبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الهروى الأنصارى كان يدعى شيخ الاسلام . وكان إمام 
أهل السنة بهراة ويسمى خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله . توق سنة ١44ه‏ . الظر ترجمته فى : 
طبقات الحنابلة ۲ /۲۶۷ - ۲۶۸ . الذيل لابن رجب ۱ /۵۰ - 88 » الأعلام للزركلى 4 /۲۱۷ . 

)٤(‏ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشی الطليحى التميمى الأصبهانى . أبو القاسم الملقب 
بقوام السنة . من أعلام الحفاظ . كان !ماما فى التفسير والحديث واللغة .من كتبه : الجامع فى التفسير 
دلائل النبوة . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ۶ /۱۰۵ ؛ الأعلام ۱ /۳۲۲ 

(۵ ) س ص ار اط: وق ل. 

. س »ص .رط : هی‎ )٩( 


1/1 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


فیقال طزلاء : أنتم لم تنفوا ما نفیتموه بکتاب ولا سنة ولا إجماع . فان هذه 
الألفاظ ليس ها وجود في التصوص . بل قولکم : « لو رزي لكان في جهة . وما 
كان في جهة فهو جسم . وما كان جسیا فهو حدث » کلام تدّعون أنكم علمتم 
صحته بالعقل . وحينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي . وینظر فیها 
بنفس العقل . 


ومن عارضكم من المثبتة أهل الكلام من المرجئة وغيرهم كالكرامية 
والحشامية وقال 0 « فليكن هذا لازما للرؤية . وليكن هو جسم » أو قال لكم : 
« آنا أقول انه چم » وناظرکم على ذلك بالمعقول . وأثبته بالعقول كا نفيتموه 
بالعقول لمكن لكو أن تقولوا له : « أنت مبتدع في إثبات الجسم » . فانه 
یقول لکم : وأنتم مبتدعون في نفیه . فالبدعة في نفیه کالبدعة في |ثباته ۰ إن لم 
تكن أعظم . بل النانی أحق بالبدعة من الثبت » لأن الثبت أثبت ما آثبتته 
التصوص , وذکر هذا مُعاضدة للنصوص . وتأييدا ها . وموافقة لا » وردا على من 
خالف موجبها . 


فان قَدْر أنه ابتدع في ذلك كانت بدعته أخف من بدعة من نفی ذلك نفيا 
بدعة باتفاق المسلمين . وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة . 


( ۱ ) المشامية هم أتباع هشام بن عبدالحكم الرافضي من الامامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الجواليقي أحيانا من الامامية المشبهة . انظر عن هذه الفرقة : القالات ۳۱/۱- ۰۳۶ الملل والنحل 
20١5-1‏ . التبصير في الدين . ص ۲۳ - ۲۶ . الفرق بين الفرق . ص ۰۱٩‏ ۳۶ 1۱۰ - 47 , 
۷ .7179 ء تكملة الفهرست لابن النديم ص ۷ . الفهرست ص ۱۷۵ - ۱۷۷ . فهرست الطوسي . ص 
۶ - 15 : أخبار الرجال للكثي . ص ١١6‏ - 


( ۲ ) م .ق :انه هو جسم . 


از الأول ۳:۹ 


قال الشافمی | رضى الله تعالى عنه : البدعة بدعتان : بدعة خالفت هابا أو سنة 
أو إحماعا أو آثراعن بعض أصحاب رسول الله صل عليه وسل » فهذه بدعة ضلالة » 
و بدعة ل تالف شيا من ذلك » نهذه قد تکون حسنة » لقول عمر : « نعمت 
البدعة هذه » ۰ هذا الکلام أو نحوه رواه البييق بإسناده الصحيح فى الدخل . 

ومن المعلوم أن قول نفاة الرؤية والصفات والعلو ملل العرش والقائلين بأن الله 
ل يتكلم » بل خلق كلاما ىغيره » ونیم ذلك لأن إثبات ذلك تجسي + هو إلى 
عالفة الكتاب والسنة والاحاع السافى والآثار آقرب من قول من أثبت ذلك » 
وقال ‏ مع ذلك ألفاظا يقول : !ما توافسق معنى الاب وال_نة» لا سيا 
والنفاة متفقون على أن ظواهى النصوص جسم عندهم» ولیس عندهم النفی نص » 
فهم معترفون بان قوطم هو البدعة » وقول منازعيهم أقرب إلى السنة , 

وما يوضم هذا أن السلف والأئمة كثركلامهم فى ذم الحهمية النقاة للصفات » 
وذموا المشبهة أيضا » وذلك فى كلامهم آقل بكثير من ذم المهمية » لأن مض 
اتعطیل أعظم من مرض النشييه » وأما ذ کر النجسم وذم الحسمة فهذا لا يعرف 
فى کلام أحد من الساف والأتمة » كلا يعرف فى كلاءهم أيضا القول بآن الله 
بحسم » أو ليس جسم » بل ذكروا فى كلامهسم الذى أنكروه على الحهومية نفى 
الجسم » کا ذكره أحمد فى كاب الرد على الحهمية : ولا اظر برغوت وألزمه 
رغورث أنه جسم 4 امتنع اعد من موافةته على النفی والاثبات > وقال : هو أحد 
صد » لم يلد ولم یولد » و يكن له كفوا أعد . 


(۱) ص ( فقط ) : وهو . 


(۲) م » ق : ان غوث» وسقت ترحته » ص ۱۵4ات ۲ ۰ 


1/1 


مثال : الكلام 
على الرژة 


1۱/۱ 


۲6۰ درء تعارض العقل والنقل 


والقصود هنا أن نفاة الرؤية - من ابلهمیةوالهزلة وغيرهم ‏ إذا قالوا : تا 
يستلزم أن يكون الله جسما » وذلك متف » وادعوا أن العقل دل على المقدمتين» 
احتیج حية_ذ إلى بيان بطلان المقدمتين » أو احداهما » فإما أن بطل نفس 
اتلازم » أو قى اللازم » أوالمقدمتان جيعا . 

وهنا افترقت طرق مثبتة الرؤية : فطائفة نازعت فى الأولى » كالأشعرى 
وأمثاله - وهو الذى حکاه الأشعرى عن أهل الحديث وأكهاب السنة» وقالوا : 
لا نسم أن كل مرن یجب أن يكون جا . 

فقالت | النفاة : لأن كل على فى جهة » وما كان فى جهة فهو جسم . 
فافترقت نفاة ابلسم على قولين : طائفة قالت : لانسام أن كل مرن بكرف 


فى جهة » وطائفة قالت : لا نسم أن کل ٠أكان‏ فى جه فهو جم ۰ فادعت 


فة الرؤية أن العم الضرورى حاصل بالمقدءتين » وأن النازع فيهما مكابر . 


وها هو الت الكمووين ال وال شید 4 اهنا ضار اشاق 
متأخرى الأشعرية على نفى الرژية وموافقة العتزلت » فاذا أطلقوها موافقة لأهل 
السنة فسروها با تفسرها به المعتزله » وقالوا : الزاع بيننا وبين العتزلة لفظى . 

وطائفة نازعت ف القدمة الثانية ‏ وهی انتفاء اللازم - وهی کاهشامية 
والکامية وفرهم » فا خذت المستزلة ووانتوم شنمون على «ژلاء » وهؤلاء 
و إن کان فى قوم بدعة وخطأ » ففى قول المعتزلة مر البدعة والحطأ | كثر 
ممافى قولم . 


(۱) وموافقوم : کذا فى (م ) فقط ۰ وق سا النسخ : موافقوها : 


المزء الأول ۲۱ 


- ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصري فلا يلتزم لفظا بدعيا » 
ولا بالف دايلا عقليا ولاشرعبا » فإنه لك طريق أهل ااسنة والحديث والأئمة 
الذين لا يوافقون على | طلاق الإثبات ولا النفى بل يقواون : ماتعنون بقولجم : 
« إن کل م فى جنم ؟ ۰ ۱ 

فان فسروا ذلك بان کل مرفى عت آن یکون فد رکه مرکب » أران 


یکون كان متفرقا فاجتمع » أو أنه مكن تفریقه » ونحو ذلك ؛ منعوا هم القدمة 


الأولت وناليا + هذه ال ات رکه مدع وت لاتم انا ونر لا 
هواس مر مو ن ی ر 


يمه وذ جاز ان ر مایقین ا يق فا هه ادن بامکان رو خهء 
الله تعالى احق بان تمكن ره من السیاوات ودر کل قاثم بنفسه » نان 
القتضی لارؤية لا يجوز أن یکون أمس! عدمیا » بل لا يكون الا وجوديا » وكلما 
كان الوجود أ کل كانت الرژية أجوز » کا قد سط فى غير هذا ااوضم ٠‏ 

وان قالوا : « مادنا بالمسم السرکب أنه مركب من اب واه ا 
أومن المادة والصورة » نازعوهم ف نذا هد دعر كرف ارات 
ص کبة من جواهس ت »أو من مادة وصورة دعوى منوعة أو باطلة» و بينوا 
فساد قول من بدع | هذا » وقول م ثبت الوه الفرد أو ثبت المادة 
والصورة» وقالوا: إن اقهخاق هذا سم المشهود دکذا »وان رکه رکه من أجسام 
أخرى » وهو سبحانه يلق الحسم من‌ابلسم» کا يلق الإفسان من اء المهين» وقد 
ركب العظام فى مواضعها من بدن ابن آدم » و ركب الكواكب ف المماء » فهذا 


(۱) م»ق»رءص : إن کل بحسم نی ٠‏ 

(۲) ومن كل : كذا فى (م) فقط > وق ساثر النسخ : ركل ٠‏ 
(۳) م ( فقط ) : الفردة . 

(4) م(فقط) : فردة ٠‏ 


۲/۱ 


5 درء تعارض العقل والنقل 


معروف . وأما أن يقال « إنه خلق أجزاء لطيفة لا تقبل الانقسام ثم ركب منها 
العالم » فهذا لا يُعلم بعقل ولا سمع . بل هو باطل . لأن كل جزء لابد أن يتميز 
منه جانب عن جانب ٠‏ والأجزاء المتصاغرة كأجزاء الماء تستحيل عند تصغرها . كما 
يستحيل الماء إلى اهواء . مع أن المستحيل يتميز بعضه عن بعض . 


وهذه السائل قد بسطت في غير هذا الموضع . وبين أن الأدلة العقلية بينت 
جواز الرؤية وامکانها . وليست العمدة على دليل الأشعري ومن وافقه في 
الاستدلال لأن الصحح للرزية مطلق اک > بل ذكرت أدلة عقلية دائرة بين 
النفي والائبات لا حيلة لنفاة الرؤية فیها . 


والقصود هنا بیان كلام کلي في جنس ما تعارض به نصوص الاثبات من 

کلام النفاة الذي یسمونه عقلیات . 
باس 5 : 

وان قالوا : « مرادنا ان الرني لابد ان یکون معاینا تجاه الرائي . وما كان 
كذلك فهو جسم » ونحو هذا الکلام » قالوا هم : الصادق الصدوق صل الله عليه 
وسلم قال : « انکم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر » . وقال : « هل 
تضامون في رژية الشمس صحوا لیس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فهل 
تضامون في رؤية القمر لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لاء قال : فانکم ترون ربكم 
کا ترون الشمس والقمر» . وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية ٠‏ لا للمرني بالرني . وفي 
لفظ في الصحيح : « إنكم ترون ربكم عياناً » فائن قد أخبرنا أنا نراه عيانا . 


١(‏ ) ذهب الأشعري في « الابانة » ( ص ۱۷ ) إلى أن الصحح لرؤيته تعالى أنه موجود وكل موجود فهو 
يُرى « وإنما لا يجوز أن يرى العدوم . فلها كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا 
نفسه عز وجل » . 

( ۲ ) س : ما تعارضت .ر : ما يعارضه . 

(۳ )س »ص »رق » ط : بأن . 

٤ (‏ ) انظر ما سبق عن هذا الحديث في ص ۲۳۰ . 

(۵ ) قد : زيادة في ( م ) فقط . 


ال الأول Yor‏ 


وقد أخرر أيضا أنه قد: «استوى على السرش» فهذه النصوص يصدق بعضها 
بعضاء و العقل أيضا يوافقهاء و بدل‌عل أنه سبحانه مباين مخلوقاته فوق سعاواته » و أن 
| وجود موجود لامباين للمالم ولا عابت له محال فى بديبة المقل » ناذا كانت 
الرؤية مستلزمة هذه المعانى فهذ| حق » و ذا سیم آنم هذا قولا بالمهة وقولا 
بالتجسم لم يكن هذا القول نافيا لا عم بالشرع والعقل » ذ کان «منى هذا 
القول - والحال هذه ليس منتفيا لا شرع ولا عقل . 

ويقال لهم : ما تعنون بان هذا ژبات للجهة والحهة متنمة؟ أتعنون بالحهة هرا 
وجوديا أو ام عدميا ؟ 

فان أردتم آمرا وجوديا ‏ وقد ملم أنه ما ثم موجود إلا اللمالق والمخلوق» 
والله فوق سماواته بان من مخلوقاته » ۸ يكن والحالة هذه فى جهة موجودة ؛ 
فقولكم : « إن المرنى لا بد أن يكون فى جهة موجودة » قول باطل » فان سطح 
العام م‌نی) ولیس هو فى عالم آخر. 

وان فسرتم الحهة بأمى مدمی کا تقولون : إن الحسم فى حيز » والحسيز تقدير 
مكان» وتجملون ما وراء العالم حيزا . 

فيقال لك : المهة ‏ واليز إذاكان ام عدميا فهو لا شثىء» وما كان 
فى جهة عدمية أو حيز عدمی » فايس هو فى شىء » ولا فرق بين قول القائل : 
« هذا ليس فى شیء » و بين قوله : « هوق العدم » أو « آس عدمی »۰ فإذاكان 


(۱) س »ص ء رط : العالم . 
(۲ )م.ق : بانس . 

( ۳ ) س : يدهية. 

(4) م.ق : آو الخلوق . 

( ۵ ) م .ق : کانا . 


1۳/4 


ret‏ دره تعارض العقل والنقل 


الخالق تعالى مباينا للمخلوقات . عالیا عليها . ومائم موجود إلا الخالق أو المخلوق . لم 
يكن معه غيره من الموجودات » فضلا عن أن يكون هو سبحانه فى شىء موجود يحصر, ' 
أو يحيط به . 


يقة السلف والأئمة أنهم f‏ المعانى الصحيحة حي بالشرع والعقل , 
ویراعون أيضًا الألفاظ الشرعية . فیعبرون بها ماوَجّدوا إلى ذلك سبيلا . ومن تكلم با 
فيه معنی باطل خالف الاب وه را عليه ٠‏ ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا 
وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا . وقالو : انا قابل بدعة ببدعة » وردا باطلا بباطل . 


(6( 0 
ونظير هذا القصص المروفة التی ذکرها الخلأل فى کتاب *الستة * هو وغيرة 
2( 
فى /مسأ لة اللفظ ومسألة الجبر ونحوههما من المسائل . فانه لما ظهرت القدرية النفاة 
للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء وهدی من يشاء . وأن يكون خالقا لكل شىء 


وأن تكون أفعال العباد من خلوقاته , أنكر الناس هذه البدعة . فصار بعضهم يقول فى 


مناظرته : هذا يلزم منه أن يكون اله مجبرا للعباد على أفعاهم . وأن يكون قد کلفهم . 
مالا يطيقونه ؛ فالتزم بعض من ناظرهم من المثبتة إطلاق ذلك . وقال : نعم لمیر 
والجبر حق . فأنکر الأئمة - كالأوزاعى وأحمد بن حنبل ونحوهیا - [ دك ] عل 
الطائفتین . ویروی انکار 


)۱( م فى ع ون وی ره یعون وات تعن س ط): 
(۲) مش وراص .ط : إليها . 

(۳) ملق ۰راص اط : إنه . 

(4) م »ق : القصة . 

(۵) س ( فقط ) : والنفاة . 


(1 ) ذلك : زيادة فى( ض ) . 


اسزء الأول ۲۵۵ 


إطلاق ابر عن الزبدى وسفيان الثورى وعيد الرجن بن مهدى وغيرهم 5 
وفال الأوزاعى وأحمد ونحوهما : من قال إنه جر فقد أخطأ »> وەن قال لم بر 


فةد أخطأ» بل يقال : إن الله دى من شاء و یضل من شاءء ونمو ذلك . 

وقالوا : ليس مير أصل فى الاب والسنة » و اما الذى فى السنة لفظ 
« ا بل » لالفظ « ابر » هدع من الي صسل اش یه وس آنه نال 
لمج عبد القيس : « إن فيك لقن يحبهما الله : الحم والأناة . ٠‏ فقال : أخلقين 
تخلقت بهماء آم خلقين جبات عليهما؟ فقال : بل خاقين جبات عليهما ۰ فقال: 
امد لله الذى جبلی على خلقين يحبهما الله » . 

وقالوا : إن لفظ « ابر » لفظ بل فان الخبر إذا أطلق فى الكلام فهم 
منه إجبار الشخص على خلاف ماده » کا تقول الفقهاء : إن الأب يحبر ابنته 
مل النكاح أو لايجبرها» و ان الثيب البالغ العاقل لايجيرها أحدعل النکاح بالاتفاق» 
وف البكر البالغ نزاع مشهور » و يقولون : إن ولى الأمس يحبر ا دين على وفاء دینه» 
وعو ذلك » فهذه 0 معناها إجبار الشخص صل خلاف مراده» وه وكلفظ 
الا کراه : إما أن عمل على الفعل الذى بکرهه و سغضه فيفعل خوفا من وقد 
و ما أن يفعل به الثىء بغير فعل منه . 

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالی إذا جعل فى قلب العبد إرادة للفعل وحبة له 
حتى يفعله ‏ كا قال تعالى : ( وللكن الله حبب لبط الاعان وزبته فى فلو 


وکر ۳ ؟ الكفر سوق و والعصيان) [سورة الحرات 0 سل يكن هذا ا 


(۱) س(فقط) : الله ورسوله ؛ وانظر تحقيق ات ص ٩۸‏ . 
(۲) م » ق : کل ۰ 


۱99/۰ 


الثفنل بالقرآن 


۳۲۲ درء تعارضص العقل والنقل 


بهذا التفسير ./ ولا يقدر على ذلك الا الله تعالی . فانه هو الذي جعل الراضي 
راتیاء وا لغب با «والکاره کارها :: 


)١ 1‏ 1 
وقد يراد بالجبر نفس جل العيد فاعلا . ونفس خلقه متصفاً بهذ الصفات ٠‏ 
كما في قوله تعالى : « ان الا نْسَانَ خلِق هَلُوعاً . إذَا مه الشرّ جَرُوعاً . ولا مس 
الخيرٌ مثوعا» ۱ [ سورة العارج : ۹۹ - ۲۱ 1 . قار بهذا التفسير حق . ومته قول 


( ۲ 
[ محمد بن كعب القرظي في تفسير اسمه « الجبار» قال : هو الذي جبر العباد على ما 


أراد وه قول 1 عل ری الداع ال الشهور عنه في الصلاة على النبي 
ل الله عليه وسلم : « اللهم داحي الدخوات . فاطر السموکات + جبار القلوب 
على فطراتها : شقيها وسعيدها » فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر 
أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا باطلا . 


وكذلك مسألة اللفظ . فإنه لما كان السلف والأئمة متفقين على أن القرآن 
كلام اللّه غير خلوق . وقد علم السلمون أن القرآن بلغه جبريل عن الله إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد إلى الخلق . وأن الكلام إذا بلّغه البلغ عن قائله 
لم يخرج عن كونه کلام المبلّغ عنه . بل هو كلام لمن قاله مبتدئا . لا كلام من 
غه عنه مؤديا . 


( ۱ ) ر ( فقط ) : جمله . 

۱۰۱ ) : ساقط من ( ) ۰( ق ). . وذکر الطبري في تفسبره ۳۷/۲۸ , وابن كثير في تفسیره 
۶ عن قتادة : الجبار الذي جبر الخلق على ما یشاء . 

(۳ ) م .ق : فطرتها . 

٤ (‏ ) أشار ابن الاثیر نی « النهاية في غريب الحديث والاثر » إلى هذا الاثر مرتين . فقال ۱۱/۲ في 
حديث على وصلاته على النبي صل الله عليه وسلم : اللهم يا داحي الدحوات - وروی : المدحيات - 
الدحو : البسط . والمدحوات : الأرضون . يقال : دحا يدحو : أي بسط ووسع « وقال في موضع /آخر 
۲ : السموکات : أي السیاوات السيع . والسامك : العايي الرتفع » 


المزء الأول ۳:۷ 


ل ا : « انا الأعمال بالتبات » وإنما لكل 
ای مانوى » ونع هذا الحديث عنه واحد بعد واحد حتی وصل إلينا كان 

من العلوم آنا إذا مهم ات ناملا رسول هصق یه وس 
الذى تكلم به بلفظه ومعناه » وإنما معناه من المبلغ عنه بفعله وصوته ¢ 3 
الصوت الذى تج ای سل ادو مه وا سنا صوت 
الحدث عنه » والکلام کلام رسول الله صلى الله عليه ولم » لا کلام احدث ۰ 

فن قال : إن هذا الکلام لب س کلام رسول الله صل الله مله وسلم » كان 
ر وكذلك من قال : إن هذا لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسل » 
و إنما أحدثه فى غيره » أو إن انى صلل الله عليه وسلم لم يتكلم بلفظه وحروفه» 
بل كان سا كا أو مایا عن التكلم بذلك » سر عط و 
الألفاظ ليعبر بها عما فى نفس النبى صلى الله عایه وسلم» عفدا ا 
قال | هذا كان مفتريا » ومن قال : إن هذا الصوت المسموع صوت النى صل 
الله عليه وسلم » كان مفترياً . 

فإذا كان هذا معقولا فى كلام الخلوق» فكلام الحالق أولى بإثيات ماستحقه 
من صفات‌الکال» وتنزيه الله أن تكون صفاته وأفعاله هی صفات العباد و أفعا لم ۰ 
أو مثل صفات العباد وأفعالم . 

(۱) ورد هذا الحديت فى : البخارى ١/؟‏ ( کاب الاعان» باب كيف كان بدء الوی)؛ مسل 
۲ - ۱۰۱۱ ( کاب الإمارة » باب قوله صلل الله عليه وسل : نما الأعمال بالنبات ) ؛ النسانی 
۰۱ ( کاب الطهارة » باب النية فى الوضوء ) : ابن ماجه ۱۸۱۳/۲ ( کاب الزهد » باب النية ) . 

(۲) م » ق :عن ۰ 


۰ م (فقط) 0 وان‎ (r) 
م »ق :ووه‎ )4( 


(1-۲) 


۱۹/۱ 


۲0۸ درء تعارض العقل والتقل 


فالسلف والأمبة كانوا يعلمون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئين 
کلام الله »كا قال تصالى : ون دم اس کین آنتجار ره ی 
بسمع كلام الله ) [ سورة التوبة : + ] » ليس ه کلام لغيره» لا لفظه ولا معناه» 
وك ی و بلفه يمد رسول الله عن جبريل » وفذا أضافه الله 
إلى كل من الرسولين » لأنه بلغه وأداه» لا لأنه أحدث لا لفظه ولا معناه» إذ لو 
' كان آحدهما هو الذى أحدث ذلك لم يصح إضافة الإحداث إلى الآ حر » فقال 
تعالى : إن لقو رسول کرم م وما هو قول ما ف منوت بقل 
کاهن قللا ماد روت »تفیل من رب لین )[ سورة الحافة : 4۳-6۰ ] 
فهذا هد صل الله عليه وسل ۰ وقال تعالى : (ه آفول رسول گرم » ذى قوة 
عند ذى الْعررش مكين » مطاع تم أمين ) [ سورة الطففین : ۲۱-۹ ] فهذا 
جبریل طیه السلام ٠‏ ۱ 
وقد توعد الله تعالی من قال : ٠‏ متا لت بشر) [ سور در 
۵۰ فن قال : « إن هذا القرآن قول البشر » فقد کفر » وقال بقول الوحید 
الذى أوعده الله سقر » ومن قال : « إن شب منه قول البشر » فقد قال ببعض 
فوله » وس قال : « انه لیس بقول رسول کرم » ونما هو قول شاص 
أو مجنون أو مفتر»» أو قال : « هو قول شيطان نزل به عليه » ونمو ذلك» فهو 
أيضا کافر ملمون . ۱ ۱ 
(۲) م ق فهذا ٠.‏ 


الزء الاول ۲:۹ 


ردك مارد ردب اك سم کم الج ييه أو من المبلغ عنه » 
وأن موسی مع کلام لله من الله بلا واسطة » وأنا نحن إنما فسمع كلام اللهمن 
المبلفين عنه 4 اذا کان ارت ینن مع كلا ني صل ا عليه وسم 


(۳ 


منه و بين من سمعه من الصاحب المبلغ عنه » فالفرق هنا أولى » لأن آفعال اغلوق 
وصفاته أشبه بأفءال | الخلوق وصفاته من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته . 
ولا كانت اححهمية يقولون: « إن اللهلم يتكلم فى الحقيقة» بل خلق کلام 
فى غيره » وم أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة » فهذا مراده » فالتزاع بينهم 
لففلى ‏ كان من المعلوم أن القائل إذا قال : « هذا القرآن مخلوق » كان مفهوم 
كلامه أن انه لم يتكلم بهذا القرآن » وأنه ليس هو كلامه » بل خلقه فى غيره . 
وإذا فسر مراده بأنى أردت أن حركات العبد وصوتّه والمداد خلوق» کان 
هذ المنى ‏ ون كان صحيحا ‏ لیس هو مفهوم كلامه ؛ ولا معنى قوله » 
فان المسلمين إذا قالوا : « هذا القرآن كلام الله » ۸ يريدوا بذاك أن أصوات 
القارئين وحركاتهم قائمة بذات الله » کا أنهم إذا قالوا : « هذا الحديث 
حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم »لم بریدوا بذلك : أن حركات الحدث وصوته 
قامت بذات رسول الله صل الله عليه وسلم . ٠‏ بل تكذلك إذا لا فى إنشاد ليد : 
» ألا كل شوم ماخلا الله باط 8 


(۱) مق : و | ۰ 

(۲) س وروص : ومن ۰ 

)۳( م» ق : وآنه هو لیس کلامه . 

(4) م » ق : القالين ٠‏ 

(ه) م ءق » ر : النشيد ؛ ص : للنشد . 

(:) ايت تماءه : 

ألا كل ثىء ماخلا الله باطل * و کل مم لا محالة زائل 

ار : + شرح هيوان ليد بن ری مر > ص ٠6:‏ ع ممق تاجن ط ٠‏ دار 
القا موس اطدت » بروت » بدرن تارځ ٠‏ 


1۷/۱ 


1۸/4 


۳۹۰ درء تعارض العقل والتقل 


: هذا شعر لبيد وكلام لبيد » لم پریدوا بذلك أن صوت النشد هو صوت 

لبد » بل آرادوا أن هذا القول الولف» لفظه ومعناه» هو للبید» وهذا منشد له » 
فن قال : « إن هذا القرآن مخلوق » أو : « إن القرآن المنزل لوق » أو نحسو 
هذه العبارات ‏ كان بنزلة من قال : إن هذا الکلام ليس هو کلام الله » 
و عنلة من قال عن الحديث السموع من المحذث : إن هذا ليس كلام رسول 
الله صل الله عليه وسلم » و إن النى صل الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الحديث » 
ومتزلة من قال : إن هذا الشعر ليس هو شعر ید » ولم يتكلم به لبيد » ومعلوم 
أن هذا كله باطل . 

ثم إن هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن الزل المسموع هو تلاوة القرآن 
وقراءته » وتلاوة القرآن مخساوقة » وقراءة القرآن مخلوقة ۰ ويقولون : تلاوتنا 
للقرآن اوق » وقراءتنا له مخلوقة» و یذخلون فى ذلك نفس الكلام المسموع > 
ويقولون : : لفظنا بالقرآن مخلوق» وید خلون فى ذلك القرآن ا المسموع. 

فانک الامام أحمد وغره‌منأعة السنة هذاء وقالوا : اللفظية 0 وقالوا: 
افترقت الحهمية ثلاث فرق : فرقة قالت : الفرآن لوق » وفرقة قالت 
فلا تقول مخلوق ولاغير لوق » وفرقة قالت : تلاوة القران واللفظ بالقرآن 
خلوق . 5 

(۱) فى کتاب‌الستةللامام أحمد (ضن ممومة شذرات البلاتین » ص :)4٩‏ «... والقرآن کلام الله 
ليس لوق فن زعم أن القرآن محلوق فهو جهمی کافر» ومن زعم أن القرآن کلام الله عن وجل ووقف 
ول بقل خلوق ولا غير محلوق فهو خبث من الأول » ومن زم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له خلوقة والقرآن 
كلام الله فهر بعهمی » ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهر مثلهم » ٠‏ 


از الاول ۳۱ 


فاا انتشر ذلك عن آهل السنة غلطت طائفة فقالت : لفظنا بالفرآن خير 
لوق » وتلاوتنا له غير مخلوفة ۰ فبدع الامام أحمد هؤلاء » وأص جرهم ۰ 
ولهذا ذکر الأشعرى فى مقالاته هذا عر أهل السنة وأصعاب الحديث » 
فقال : والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة » من قال « اللفظ بالقرآن مخلوق » 
)1( 
فهو مبندع عندهم » ومن قال « غير محلوق » فهو مبتدع ۰ 
وكذلك ذ کر مد بن حرير الطبرى فى « صر ألسنة» أنه مع غير واحد من 
أصحابه یذ كر عن الإمام أحمد أنه قال : من قال « لفظى بالقرآن ممحلوق » فهو 
زارف 
جهمی » ومن قال « إنه غير لوق » فهو مبتدع . 
وصتف آبو ممد س قتيبة فى ذلك كبا . وقد ذکر آبو بکرانللال هذا 
)€( 
فى كاب « السنة » و سط القول فى ذلك » وذ کر ما صنفه آبو بكرالمروزى 
فى ذلك » وذ كر قصة أبى طالب الشپورة عن أحمد التى نقلها عنه أ كابر أصحايه » 
(o)‏ 
كعيد الله وصاخ ابنیه والمروزى وأبى عمد فوران ومد بن إتحاق الصاغانى وغير 
هولاء ۰ 
(۱) ف مقالات الأشعرى ٩۰۲/۲‏ (ط ريئر) « وقال قوم من أهل الحديث من زعم أن القرآن 


غير مخلوق إن قراءته والافظ به غير محلوقين ٠‏ وإن اللفظية يجرون مجری من قال بخلقه » وأ كفر هؤلاء 
الواقفة الى لم تقل إن القرآن غير مخلوق ومن شك فى أنه غير محلوق والشاكفى الشاك وأ کفررا من قال لفظى 


بالقرآن غير لوق » . 
(r)‏ ذک بو کیان فى تار الأدب المر ی ۳ ۰ (ط ٠.‏ المعارف ) أن للطيرى کاب « شرح 
السنة » يمكتبة روان كشك ٠‏ 


(۴) إه : لإستفى زر) » (ص)ء 

(:) ذک برو كدان ( المرجع السابق ) 4/۳ ۳۱ أن خلال كاب السنة وذکر أن ابن تهبة روى عنه 
فى جموعة الرسائل الکری ۰ 

(ه) م»ق : الصنعانی ٠‏ 

وهو جمد بن امحاق بن جعفر ‏ وقيل ابن مد س آبو بكر الصاغانی » أحد الأثيات آلتقنین‌مع 
اشهار بالسنة واتساع فى الرواية توق سنة ۰ ۲۷ ه ۰ (قال ابن أنىيعل سنة ۹۰ ۲) ٠‏ انظرعنه : تبذیب 
البذيب ۳۰/۹ س بام ؛ طبقات النالة ۲۹۹/۱ س ۲۷۰ . 


۱۹/۱ 


۳۹۲ درء تعازض العقل والتقل 


وکان أهل الحديث قد افترقوا فى ذلك » فصار طائفة ملسم يقولون : 
« لفظنا بالقرآن غير مخلوق » وم ادم أن القرآن المسموع غير لوق » وليس 
مرادهم صوت العبد » كا يذكر ذلك عر اہی حاتم الرازى » ومد بن داود 
لمصيصى ؛ وطوائف غير هؤلاء . 

وق أتباع هؤلاء من قد بذخل صوت العبد آوفعله فى ذلك أو يقف فيه » 
ففهم ذلك بعض الأمة » فصار يقول : أفعال العباد أصوائهم مخلوقة » ردا 
مؤلاء ؛ ا فمل البخارى ود بن نصرالروزی وغيرها من أهل العم والسنة . 

وصار يحصل اسبب كثرة انلوض فى ذلك ألفاظ مشتركة» وأهواء للنفوص» 
عمل[ بسبب ] ذلك نوع من الفرقة والفتنة ») وحصل بين البخارى وبين محمد 
ابن يم الذهل فى ذلك ما هو معروف » وصار قوم مع البخارى كسم بن اجاج 


)0( 
| ونحوه » وقوم عليه كأبى زرعة وأبى حاتم الراز بين وضرها . 


(۱) جمد بن داود بن صبح أبو جعفر المصيصى »و إسحاق » أحد رراة الحديث عن ابن حثبل ٠‏ 
وروی عنه أبو داود والنسائى ۰ انظر عنه : طبقات الاب ۹۹/۱ ۲۹۷-۲ 4 تبذيب التهذيب ۰۱۰4/۹ 
(۲) آبو عبدالله محمد بن نصرالمروزى الإمام شيخ الاسلام الفقيه الحافظ ولد بندادستة ۰۲ ۲وتوق 
سنة 4 ؟ . انظرتر حته فى : تهذيب التهذب 0۹۰-4۸۹٩‏ مذكرة الحفاظ ٩0۴-۹0۰/۲‏ ؟ 
تار غ بفداد ۰/۳ ۳۱۸۲-۲۱ ؛ الأعلام ۳۱/۷ ٠‏ ۱ 

)۳( م“ تى : بذلك ۰ 

(4) محمد ین عى بن عبد الل الذهل > مولاهم النیسابوری أبو عبد الله ولدسنة ۲ ۱۷ 4 
وتوفی سنة ۲۵۸ ه . من حفاظ الحديث » اعتنى بحديث الزهری‌فصنفه واه« الزهر بات » ۰ انظر هه : 
نذکرة الحفاظ ؟/ . مه س 8 مه ؛ تهذيب الهذيب ۰۱۱/۹ ؛ طبقات الحنابلة ۳۲۷/۱ ؛ تارخ 
بغداد 4۱0۰/۳ الأعلام م/م ۰ 

(۰) الراز بين : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 


المزء الأؤل ۳۹۳ 


وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث» وهم من أعحاب أحمد بن حنبل؛ 
ولهذا قال ابن قتيبة : إن أهل السنة لم يختلفوا فى شىء من أقوالم الا فى مسألة اللفظ . 

وصار قوم يطلقون القول بأن اتلاوة هى المنلو » والقراءة هى المقروء » 
ولیس م‌ادهم بالتلاوة المصدر» ولكن الإنسان إذا تكلم بالكلام فلا بد له من 
حركة » ومما يكون عن الحركة من أقواله ااتى هى حروف منظومة ومعان مفهومة» 
والقول والكلام يراد به تارةالمجموع فندخل الحسركة فى ذلك » ويكون الكلام 
نوهأ من العمل وقمما منه» و يراد به تار ما يقترن بال ركه ويكون عنبا» لا نفس 
الحركة» فيكون الكلام قسيا للعمل» ونوعا آخرليس هو منه» ولهذا تنازع العلماء 
فى لفظ العمل المطلق : هل يدخل فيه الکلام؟» عل قولين معروفين لأععاب أحمد 
وغيرهم ) وبنوا عل ذلك ما إذا حاف لا يعمل اليوم عملا » فتکلم» هل يحنث 
[ام ل۷]؟ على قولين» وذلك لأن لفظ الكلام قد يدخل فى العمل وقد لابدخل ' 

فالاول کا فى قول النى صل الله عليه وسل : « لا حسد الا فى اثثتين : رجل 
آناه الله القرآن» فهو بتلوه آناء الليل والنهار» فقال رجل : لو أن لى مثل ما لفلاث 
لعملت [ فيه ] مثل ما يعمل فلان » آخرجاه ی الصسحیدین » فقد جمل فمل هذا 
الذی سلوه آناء الليل والنپار عملا» جا قال : « لعملت فيه مثل ما يعمل فلان » ۰ 


(۱) ر » ص » ط : عيبا » وهو خطأ ٠‏ 

(۲) آم لا : ساقطة من (م) » (ق) ۰ 

(-۲) : سافطة من + (ص)ء (ط) ‏ 

(0) فيه: زبادة ف (س) ۰ 

(ه) ورد هذا الحديث بمعناه فى البخارى فى مواضع متمددة > بفاء من ابن مسعود وابن مر فى : 
۱ - ۲۲ ( كاب الم » باب الاغتباط فى العل والحكئة ) ١41/1‏ ( كاب فضائل القرآن؛ باب 
افباط صاحب الفرآن ) » ۱۰۲/۹ ( کاب الاعتصام بالکاب والنة » باب ما جاء فى اجتهاد 
القضاه) ؛ المسند (ط . الممارف ) ۰۲۳۷۱۵ ۲۵۱۷۹-۷۸٩‏ ؛ الترغیب والرهیب 
۱ س ۳ ۰ 


۱/۱ 


£ درء تعارض العقل والنقل 


معاي 5# م وه و ر هو 


والثانى کا فی قوله تعالى : ( إليه بصعد الكل الطيب والعمل الصا يرفعه ‏ 
[ سورة فاطر : ۱۰ ] » وقوله تعالى : + وما تون فی ان وما توا منه من فرآن 
ولا ماوت ن من عم إلا كا علا شهودا دیون فيه ) [ سورة یوس : 1۱ ]) 
فالذين قالوا : « التلاوة هی الاو » من آهل العل وااسنة قصدوا أن التلاوة هى 
اقول والكلام الفترن با حرکت» وهی الكلام ا تلو . وآحرون قالوا : بل التلاوة 
غير ال تلو » والقراءة غير المقروء » والذین قالوا ذلك من أهل السنة وا حدیث 
أرادوا بذلك أن آفعال العباد ليست هی کلام الله » ولا آصوات العباد هی صوت 
لله » وهذا الذى قصده البخارى » وهو | مقصود صمح ۰ 


وسبب ذلك أن لفظ : « التلاوة » والقراءة » واللفظ » مل مشترك : 


ر 
براد به المصدر 6 وا الفعول ۰ 


فن قال : « الافظ ليس هو الملفوظ » والقول ليس هو المقول » وأراد 
باللفظ والقول المصدرء كان معنى كلامه أن الحركة ليست هی الكلام المسموع» 
وهذا يح ٠‏ 0 

ومن قال « اللفظ هو اللفوظ » والقول هو نفس الفسول » وأراد باللفظ 
والقول مسمى المصدر » صار حقيقةٌ مزاده أن اللفظ والقول [ السراد به الكلام 
امقول الملفوظ ] هو الكلام المقول الملفوظ » وهذا صميح . فن قال : « 
بالقرآن » أو القراءة » أو التلاوة » مخلوقة » أو : « لفظى بالقرآن » أو تلاوف » 


دخل ىكلامه نفس الكلام المقروء التلو» وذلك هوكلام الله تعالى ۰ وان أراد 
ذلك غرد فعله وصوته كان ای صرحا 6 لکن اطلاق اللفظ مناول هذا وغيره ٠‏ 


(۱) ما بين الممقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 


از الاول ۲۹۵ 


ول هذا قال أحمد فى بعض کلامه : « من قال لفظی بالقرآن محلوق بريد به 
۲ ۳( 
القرآن فهو جهمی » احترازا ما إذا آراد به فمله وصوته . وذ کر اللالکائی : 
0 
أن بعض من كان يقول ذلك رأى فى منامه كأن عليه فروة ورجل يضربه » فقالله : 
لا تضربق» فقال : إنى لا أضربك» وإنما أضرب الفروة » فقال : إن الضرب 
انما بقع ألمه على » فقال هكذا إذا قلت : « لفظى بالقرآن مخلوق » وقع الحلق 
عل القرآن . 
ومن قال : « لفظی بالقرآن غير لوق » أو تلاوتى » دخل فى ذلك الصدر 
الذى هو عمله » وأفعال العباد محسلوقة . ولو قال : « أردت به أن القرآن المتلو 
فير لوق » لا نفس حركاتى » قبل [له ] : لفظك هذا بدمة » وفيه إجمال 
) 
و إيهام» و ان کان مقصودك صحيحا [ کا يقال الأول إذا قال : « أردت أن فمل 
٤ ۳ ۱‏ 
لوق » : لفظك أيضا بدعةء ونیه إجمال و ایام وان كان مقصودك معا ] . 
وکان أحمد وغيره من الأئمة بقولون : القرآن حيث تصرف کلام الله غير خلوق» 
(۱) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبری الرازی » أبو القاسم اللالکانی » الفقیه الشافی 
المحدث » توق سے ۱۸ ۰ انظرتر حت فى : تذكرة الحفاظ ۱۰۸۳/۳ - ۱۰۸0 شذراتالذهب 
۲۳۴ ¢ الاعلام ۰۷/۹ ٠‏ وذکر له بروکیان ۳۰/۳ ۳۰۱ كابين : « جج أصول اعتقاد 
السنة والمامة » ومنه فسخه شمطية بلبيزج رتم ۳۱۸ ۱ « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة 
من الككّاب والستة وا جاع الصحا بة والتابعين من بعدهم واللهالفين لحم من علياء الأمة » ومنه نسخة خطية 
بالظاهرية رقم ۳۷ ۰ ۱۲4 ۳ ۰ والذى آرحه أنهما منوان على كتاب واحد» وقد ذكره ابن تبة 
فى « مهاج السنة > ۲۸۰/۲ (ط . دار المروية) ٠‏ 
(۲) 4 : ساقطة من (م) > (ق) ٠‏ 
(۳) ر » ص » ط : وایپام ۰ 
(4) ما سن اامقوفتین ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 


۱1/۱ 


۳۹۹ ۱ درء تعارض العقل واانقل 


فيجعلون القرآن نفسه حيث تصرف غير مخلوق » من غير أن يقترن بذاك ما شعر 
أن أفعال العباد وصفاتهم غير مخلوقة . 

وصارت کل طائفة من النفاة والمثبتة فى مسألة التلاوة تحى قوها عن أحمد » 
وهم - ا ذ كر البخارى فى كاب « خلق الأفعال » وقال : إن | کل واحدة من 


هاتین الطائفتين تذ كر قوفا عن أحمد ¢ وهم لا يفقهون قوله لدقة معناه ٠‏ 


ثم صار ذلك التفرق موروا فى أتباع الطائفتين ۽ فصارت طائفة تقول : إن 


اللفظ بالة سرآن غير مخلوق » ا لأبى حاتم الرازى ومد بن داود المصيصى 


۳( 
وأمثالما كأنى عبد الله انا بده 6 ماه ن امد 4 وأبى نمر 


السجزى » وأبى إسماعيل الأنصارى » وأبى يعقوب الفرات الهروى وفيرم ٠‏ 


وقوم يقولون نقيض هذا القول من غير دخول فى مذهب ابن كلاب . 


(۱) يقترن : فى (س) فقط ۰ وف سائرالنسخ : رف ۱ 

Ses (0)‏ من أئمة الحنابلة ».قال عنه 
ابن أبى يعلى : بلفی عنه أنه قال : کتبت عن آلف شيخ وسبمانة شيخ » توف سنة ۵ ۳۹ ه ۰ انظر تر بجت . 
فى : طبقات الحنابلة 4۱۱۷/۲ شذرات الذهب ۳۳۷/۳ تذكة الحفاظ ۱۰۴۱/۳ س ۱۰۱۳۹ 
درجم له رو کلان : الملحق ۲۸۸/۳ - ۲۲۹ . 

(۳) هوأبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادی 6 امام الحنابلة فى زمانه » له 
« الجامع » فى مذهب المنابلة » وله « شرح انلرق > توف سنة 4۰۳ ۰ انظرترحمته فى : طبقات 
الحنابلة ۱۷۱/۲- ۱۷۷ 4 تذکرة الحفاظ ۱۰۷۸/۳ ۰ 

(4) . هوابونصر عیید لته بن سعيد بن حاتم الوائل البکری السجزی؛ نسبة إلىمجستان » نزيل ارم 
ومصر » توق سنة 6 ۰۵44 اظرترجته فى : تذكة الحفاظ ۲۰۹/۳ ۲۰۷ ۱۱۱۸ ی 
۰ . 

(ه) سبقت ترحته : ص ۲۸۷ ت ۳ ۰ 


)0 س ( فقط) ع القراب 3 


الزء الأول ۳۹۷ 


)1 3 2 
- مع إتفاق الطائفتین على أن القرآن كله كلام الله »لم بحسدث غيره شما 
 )۲(‏ 
منه » ولا خلق منه شيئا فى غيره : لا حروفه »ولا معانيه ‏ مثل حسين الجاسی 
وداود بن على الأصمانى وأمثاله) . 
وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كلاب : إن کلام الله معنی واحد قائم 
بنفس المتكلم » هو الاس بکل ما مس به » والنہی عن كل ما نہی عنه » والإخبار 
بكل ما أخبريه» وإنه إن مر عنه بالعربية كان هو القرآن» وان عبر عنه بالعبرية 
كان هو التوراة . 
وحمهور الناس من أهل السنة والمعتزلة وفيرهم أنكروا ذلك » وقالوا : إن 
فساد هذا 0 بصريح امقل 0 التوراة إذا مق 5 


و ار و 


1000 0 250011 
المعنى 4 بل قصصرده أن التللاوة هى أفعال العباد وأصواتهم ۰ 


)۱( س » رع ص ‏ ط : بل مع ٠‏ 

(۲) السین بن عل بن يزيد » أبو على الكرا بيسى » فقيه من أصصاب الإمام الشافعى » له مصتفات 
فى الفقه والحديث » نسبته إلى الكرا.ييس ( وهی الثياب الغليظة ) کان ببيعها ۰ توف سنة 4۸ ۲ ۵ ۰ 

انظرعته : وفيات الأعيان ۳۳۹/۱ وقيه وفاته ه 4 ۲ أو ۲۲۸ ؛ تاریغ بغداد ٩4/۸‏ وفيه اختلانه 

: مع الإمام أحمد بن حنبل 4 الأعلام ۲۹۹/۲ ٠‏ وانظر ترح : فى تهذيبالتهذيب ۳0۹/۲ ۳۹۲ 

ويذكر ابن حجر فيه ۳۹۱/۲ : « قال أبوالطيب الما وردى : كان الكرا بيسى يقول : « القرآن فير 
مخلوق ولففلی به خلوق » وأنه لأ بلفه انکار أحد بن حنبل عليه قال : ما ندرى ٠‏ یش نمەل بهذا 
الفی ؟ إن قلنا محلوق قال بدعة © م إن قلنا غير مخلوق قال بدعة > ۰ 

(۴) تام الآية فى نسخة (س) فقط ؛ وق باق النسخ کلة « تبت » فقط . 


۱۳/۱ 


۲۹۸ ۱ درء تعارض العقل والتقل 


وصار آقوام ,طالقون القول بأن التلاوة غير التلو » وأن اللفظ بالقرآن مخلوق » 
فنهم من يعرف أنه موافق لابن كلاب » ومنهم من يعرف عن لفته له »وهنم من لایرف 
منه لا هذا ولا هذا » وصارأبو ا سن الأشعرى ونحوه- من بوافق ابن كلاب 
عل قوله ‏ موافقاً للإمام أحمد وغيره ا السنة فى المنع من إطلاق هذا 
وهذا » فیمنمون أن يقال : اللفظ بالقرآن لوق أو غير لوق . وهؤلاء منعوه من 
جهة كونه يقال فى القرآن : إنه يلفظ أولا يلفظ وقالوا الفظ : الطرح والربى » 
ومثل هذا لا يقال | فى القرآن . 

ووافق هؤلاء عل التعايل مهذا طائفة ملا يقول بقول ان كلاب ف الكلام 
كالقاضى أبى يعلى وأمثاله . لوقع نان أ نع الأصمهانى وأبى عبد الله ان منده 
فی ذاك ماهو معروف» وصتف أبو نعم فى ذلك كاه فى الرد عل اللفظية وا دلوت 
ومال فيه إلى جانب النفاة القائلين بان التلاوة مخلوقة» م مال ابن منده إلى جانب 
من يسول نما غير محلوقة » وحکی كل منهما عن الأمة ما يدل على كثير من 
مقصوده » لا على یمه » فا قصده كل منهما من الق وجد فيه من المنقول 
الثات عن الأئمة ما يوافقه . 

وكزلك وقع ن أبى ذر الوت وأبى نصر السجزی فى ذاك:» حتى صنف 
بو نصر السجزی کابه الكبيرفى ذلك المعروف بالإبأنة » وذكر فيه من الفوائد 
والآثار والانتصار لاسنة وأهاه) آمورا عظيمة المنفعة » لكنه نهر فيه قول من 
ول : لفظى بالقرآرس غير لوق » وأنكر عل ابن قتيبة وغيره ما ذكروه من 


(۱) ص : فیمتنمون ۰ )۲( انظر ر حمة أفى نعم فيا سبق » ص 48 لات 4 ٠‏ 

(۳) أبوذر عبد بن أسد بن حمد بن عبد الله بن غفير الأنصارى اطرو ى > الحافظ الثقة الفقية 
المالى » أخذ الكلام عن الباقلان وصنف مستخرجا على الصحيحين » توق سنة 44 ۰۵ انظر تر حريه 
فى : شذرات الذهب 4/6 ۲۵ ؛ بین کذب الفتری» ص ۲۵۵ سل ۲۵۹ ؛ الأملام ٠.٠/٤‏ 

(4) وهو كاب «الابانة عن أصول الديانة» ۰ انظر: الأعلام ۰۳۸۹/۵ (ه) ص:ونحوه.. 


الزء الأول ۲۹۹ 


اتفصیل » ورجح طريقة من مجر البخاری» وزمم أن أحمد بن حنبل كان يقول: 
لفظى بالقرآن غير لوق » وأنه رجع إلى ذلك ۰ وأنكر ما تقله ناس عن أحمد 
من إنكاره عل الطائفتين » وهی مسألة أبى طالب المشهورة . 

ولیس الأس کا ذكره » فان الإنكار مل الملائفتين مستفيض عن أحمد عند 
اخس ناس به من آهل يته وأصصحايه ان اعتنوا جع كلام [ نام ] احد 
کالروزی وانسلال وأبى کر دزی وأ عبد اله بن بطة وأمثاهم » وقد 
ذ کروا من‌ذاك ما يعم کل عارف له أنه من أثبت الأمور عن أحمد . 

وهؤلاء المراقیون ام بافوال أحمد من المنتسبين إلى السنة والحديث من أهل 

نراسان » الذين كان ابن منده وأبو نصر وأبو ماعیل المروى وأمثاهم سلکون 

دوم :ونا صثف عبد ا بن غطاء الاراهيين كَابا فيمن أخذ عن امد 


(۱) س : والذين . 

(۲) الإمام : زيادة فى (س) » (ر) ٠‏ 

(۳) س » ص » رء ط : کالروذی ۰ 

(4) هو عبدالعز یز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معررف ‏ بو بكر امروف بنلام الللال ۰ من أهم 
مصنفانه «الشافى» و «القنم » توف سنة ۳٩۳‏ ۰ اننظرترججته فى : طبقات النابل" 5۱۲۷-۱۱۹۲ 

(ه) عبيد الله بن مد بن عمد بن حمدان » أبوعبد الله المكبرى المعروف با بن بطة » توف سنة ۳۸۷ 
ذك ابن أبى يعلى من مصنقاته: < الابانة الكبرى » و « الإبانة الصغرى > ٠‏ 

انظرترحته فى : طبقات الحنابلة ۱۸/۲ 0ه و ؛ شذرات الذهب ۱۲۲/۳-- ۱۲ ؟ 
منهاج السنة ( ط ۰ دار العروبة ) ؟ ٠ ۲۸۵ 61١4]‏ 

(5) له : ليست فى (س) » (ص) ۰ 

(۷) هوعبد الله بن عطاء بن عبد الله بن أب منصور بن الحسن بن إبراهيٍ الإبراهيمى 6 اطروى 
المحدث الحافظ أبو مد » قال شهر دار الديبى عنه : كان صدوقا حافظا متقنا واعظا حدن ائذ كير» 
توف سنة 405 ه ۰ انظر تر جمته فى : الذيل على طبقات النابلة لابن رجب 44/١‏ - 40 5 
شذرات الاهپ ۳۰۲/۲ س ۲۵۰۴ و المبر ۲۸۹/۲ ٠‏ 


۱۱۳/۱ 


۳۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


العم » فذ كر طائفة فة ذكر منهم أبو بكر ال » وظن أنه آبو مد املال شيخ 
القاضی یی يمل وأبى بك الطب » فاشتبه عليه هذا هذا . 

وهذا کا أن العراقبين المننسبين إلى آهل الإثبات من أتباع ابن کاب كأبى 
العياس 0 ؛ وأ الحسن الأشعرى » وأ الحسن على بن مهدى الطبرى » 
والقاضى ]فا بكرزين] الباقلاى » وأمثاطم » آقرب. إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل 
وأمثاله من آهل خراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب » وطذا كان القاضى أبويكر 
ابن الطیب يكتب فى أجو بشه أحيانا : مد بن الطيب الحنبل »يا كان يقول 
الأشغرى » إذكان الأشعرى وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة 
الممنة » وكان الأشعرى أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من 
المتأحرين النبين إلى أحد الذين مالو إلى بعض کلام المعتزلة » كابن عقيل » 


وصدقة قان ¢ وابن الموزى ¢ وأمثالهم . 


(۱) ق » ر» ص > ط : ذکر 

)۳( أدبن على بن ثات الیفدادی 6 ابو بر > المعروف باالحطيب ۰ مولده فى « غزية > 
فى منتصف العار يق إين الكوفة ومک سنة ٩۳۹۲‏ وتوف سنة 4٩۳‏ ۰ ذكر ياقوت آساء ٩ه‏ ابا من 
مصنفاته فى التاد خ وبعض الفنون الأخرى وللا ستاذ يوسف العش کاب « الحطيب الیفدادی » مورخ 
بغداد ودا » أورد فيه أسماء ولا كابا من مصنفاته ۰ انظر ءنسه : مع الأدباء ۳۵۰ 
طبقات الشافعية ۱۲/۳ ؛ النجوم ازاهرة ۵۰ بان عساكر ۳۹۸/۱ این رزوی ervejı‏ 
وفبات الأعيان ۷۹/۱ س ۷۷ ؛ الاأعلام۱ |۰۱۹۹ 

(0) ان : ليت ف (م) 4 (ق) ۰ 

(4) وهو القاضى آبو بكر الباقلانى »و يقال ابن الباقلای ۰ رسبقت تر مته »ص وت ۳ ه , 

)( صدقة بن الحسين بن تیار بن الخحداد اليغدادى ؛ أبو الفرج ولد مه ۱۷۷ 6۵ مۇرخ أديب 
فيه ميل إلى مذهب اافلاسفة » له « ذيل على تار مخ الزاغوفی » وله مصنفات فى الاصول » توق ببغداد 
نة ۵۷۳ ه ۰ اظر عنه : المت ۰ 4 ابن الأ ۱۷۰/۱۱ ؛ ابن الوردى 488/79 
الشذرات 4۰/4 ۲ ؛ لسان الميزان ۱۸۸/۳ وفيه ولد سنة ٩۷‏ 4 الأعلام ۰/۳ ۰:۰ 

() عبد الرحمن بن على بن الحوزى » أبو الفرج الامام العلاءة الوق سنة 0٩۷‏ ه ومن کنبه 
«زاد المسير فىعل التفسير» (و يطبعى دمشق) و یسیر البيان فى علالقرآت ؛ قال ابن رجب : #لد » وکاب 
المغى فى ااتفسير قال اين رجب : أحد وتمانون جزها ۰ انظر تر جهته ومصتفاته فى : وفيات الأعيان؟/1؟7 - 
۲ تار مخ ابن الوردى ۱۸۸/۲ الذیل على طبقات الحنابلة لابن رجحب ۳۹۹/۱ 4۳۳ 
الكامل لابن الأثير ر ط 7 الحنبلى ) cT‏ 7/1 الأعلام ۸٩‏ = 


الزالازل . .2 ۳۷۳ 


وکان أبوذر المروىفد أخذطريقة[ أبن ] الباقلانى وأدخلها إلى لرم» و يقال 
إنه آول من آدخلها إلى ارم » وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب فانم 
كانوا دسمعونعليه البخارى ويأخذون ذلك عنه» کاآخذه أبوالوليد الباجى» ثم رحل 
الباحى إلى العراق » فأخذ طريقة الباقلاتى عن أبى جعفر السمنانى اتی قاضی 
الوصل صاحب [ ابن ] الباقلانى» ونحن قد بسطنا الكلام فى هذه المسائل و بينا 
ماحصل فیا من التاعوالاضطراب ق فا وضع ۰ ۱ 

والقصود هنا أن الأئمة الکبار کانوا بمنعون من إطلاق الا لفاظ المبتدعة المجملة 
المشتبهة » لما فييا من ابس الق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف 
والفتنة » بحلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التى سنت معانها » فان ماکان مأثورا 
حصات به الألفة » وماكان معروفا حصلت به المعرفة » كا يروى عن مالك رحمه 
الله أنه قال : « إذا قلالعلم ظهر الحفاء» وإذاقلت الآثا ركثرت الأهواء » ۰ فإذا 
يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الحفاء والأهواء » ول هذا تجد قوما 
كثيرين محبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لايعرفون معناها ولادليلها » بل 
يوالون على إطلاقها أو يعادون » منغيرأن تكون منقولة نقلا فیح عن النى صلل 


(۱) ابن : ليست فى(م) » (ق)۰ 

(۲) آبو الود سلیان بن خلف بن سهد الباحى 6 من کار علباء المالكية » ولد بالاندلس 
سنة ۰۳ 4 وتو سنة )4۷ ۰ 

انظر ترجمنه فى : الدییاج المذهب لابن فرحون» ص ۱۲۰ - ۱۲۲ ؛ وفیات الأعيان ۱۳/۲ 
س ۱٤۳‏ ؛ تارخ ابن الوردی ۳۹۱/۱ ؛ الاعلام ۰۱۸/۳ 

(۳) محمد بن أحمد بن مد السمنانی » أبو جعفر قاضی‌حنفی ولد سنة ۳٩۱‏ أصله من سمنان الفراق» 
نشأ بنداد » وولى القضاء بالموصل إلى أن توق بها سنة 4 4 4 ه ٠‏ وكان مقدم الأشعرية فى وقته » 
وشنع عليه أبن حزم » له تصائیف فى الفقه ۰ 

انظرعنه : تببین کذب الفتری» ص و ه ۲ ؛ ابلواهی المضية ۲۱/۲ لكت اطميان »ص ۲۳۷ ؟ 
الأعلام ۲۰۹/۰ . 


۱/۱ 


۳۷۲ درء تعارض العقل والنقل 


الله عليه وس وسلف الأمة» ومن غير أن یکونوا هم | يعقلون معناها» ولا يعرفون 
لازمها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة » وجعلها مذاهب 
يدع إليها » ويوالى ويعادى عليها ٠‏ 

- وقد ثبت فى الصحیح أن النى صل الله عليه وسل كان بقول فى خطبته : 
« إنأصدق الکلام کلام الله » وير الحدى هدى عد صل الله عليه وسل » وشرالأمور 
معدثاتهاء وكل بدمة ضلالة » » فدين السامین می على اتباع کاب الله وسنة رسوله 
وما انفقت عليه الأمة ) نهذه اثلائة هی أصول معصومة : وما تنازعت فيه الأمة 


٠‏ ردوة إلى الله والرسول» وليس لأحد أن ينصب لا مة شخصا يدعو إلى طر يقته» 


و يوالى عليها ويعادى » غير البی صل الله عليه وسلم » ولا ینصب لم کلاما يوالى 
عليه ويعادى غي ركلام الله تعالی ورسوله صل الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة» 
بل هذا من فعل أهل البدع الذين بنصبون لمم شخصا أوكلاما يفرقون به بين الأمة» 
يوالون عل ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ۰ 

ولهذا كان أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ والتابعون هم بإجسان 5-9 
و إن تنازعوا فما تنازعوا فيه هن الأحكام ‏ فالعصمة ينهم ثابتة » وهم برقون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول »© فبعضهم يصيب الحق فيعظم الله أحره و رفع 
درجته » و بعضهم خط بعد اجتهاده فى طلب الق » فيغفر الله له خطاه » تحقیقا 
لقوله تعالى : ( ربالا تواخذنا إت نبا أو أخطانا 4 [سورة لبقرة :۲۸۹ ] 
سواء کات خطؤم, فى حم عامى أو حم خبرى نظرى » كتنازعهم فى امیت 


هل يعذب ريكاء أهله ليه ؟ وهل بسمع الميت قرع نعالمم؟ وهل رأى نهد ريه؟ 


(۱) م ءق : بوالون به ٠‏ 


اه الأول ۷۳ 


Jol مس‎ So 


وأبلغ من ذلك أن شريحا انكر قراءة من قرا : ( بل عيبت و بدخرون) 
[ سورة الصافاث : ۱۲ ]» وقال : إن الله لا يعجب » فبلغ ذلك إبراهي التختى > 
فقال : « ا شريح شاع بعجبه علمه» كان عبدالله أل منه ‏ أوقال: أفقه 
منه ‏ وکان يقرأ : ( بل عجبت) ؛ فانک على شرح إنكاره» مع أن شريحا من أعظم 
الناس قدرا عند السامین ¢ ونظار | هذا متعددة . 

والاقوال إذا حكيت عن قائلها أو بت الطوائف إلى متبوعها نها ذاله 
على سبيل التعريف والبيان » وأما المسدح والذم والوالاة والعاداة فعلى الأسماء 
المذكورة فى القرآن العز زه كاسم السام والكافر» والمؤمن والمنافق » وال ولفاب 
والصادق والكاذب » والصاح والفسد » وأمشال ذلك . وكون القول صواا 
أو خطا يعرف بالأدلة الدالة على ذلك العلومة بالعقل والسمع » والأدلة الدالة 
على العلم لا تتناقض کا تقدم . 

والتناقض هو أن يكون أحد الدليلين بنساقض مداول الاخر : اما بأن نی 
آحدهما عين مايثبته الآخر» وهذا هو التناقض اللخاص الذى یذ كره أهل الكلام 


والمنطق » وهو اختلاف قضيتين بالساب والإيجاب على وجه بلزم من صدق 

(۱) هو شري بن الحارث بن قيس بن الحهم بن معاوية بن عام الکندی أبو أءية ( القاضى ) 
و يقال شري بن شرحبيل » و يقال اين شراحيل » استقضاه عمر دل الكوفة » وأقام على القضاء بها 
ستين سنة وقضى باليصرة سنة ٠‏ عن روى عنه الشعبى وابن سير ين و إراهي النخعى ۰ قال آبو عم : 
مات سنة مان وسبعين زمن مصعب بن الزبر ٠‏ 

انظر تر حته فى : تہذب البذيب 6 ۳۲۹ س ۳۲۸ ؛ طبقات ابن سعد ١81/5‏ س ۱۸۸ 
وفها أنه ترق سنة ۷۹ ۰ 

(۲) هو إراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعى أبو عمران الفقيه > 
اردی عن شرخ القاضی وروی عن عائششة » روى هنه الأعش وحماد بن سليان ٠‏ 

قال ابن حبان مولده سنة ۰ ه > وقال آبو نهیم أنه توف سنة ٩‏ ۰ 

انظر ترحمته فى : تهذب الهذيب ۱۷۷/۱ ل ۱۷۹ ۶ طبقات این سعد ۲۷۰۱/۹ ۲۸۱ ۰ 


)۱-۲۳( 


۱/۱ 


. درء تعارض المقل والنقل‎ Vt 


إحداهما کذب الأحرى . وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب أحد الدليلين 
ينافى موجب ال : إما بنفسه» و إما بلازمه» مثل أن ينفى أحدهما لازم الآخر 
أو يثبت ملزومه» فان انتفاء لازم الثىء يقتضى انتفاءه » وشبوت ملزومه يقتضى 
سنوي 

ومن هذا الباب السك عل الشيثين المَاثلين من كل وجه مؤثر فى الک بحکبت 
مختلفين » فان هذا تناقض أيضًا » إذ حك الشیء حك مثله ؛ ذا مك مل مطل 
بنقيض حکه کان کا لو حك عليه بنقيض حكه . 

وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذى نفاه الله تعالى عن کابه بقوله 
عن وجل : ( فلا درون اران وأو كان من عند عبر اه آوجدوا فيه ايد 
کنر ) [سورة النساء : 4 » وهو الاختلاف الذى وصف الله به قول الكفار 
فى قوله تعالى : : نج نی قول حتاف » فك عنه من أفكٌ ) [ صورة 
الذاريات : م4و] . 

وضد هذا هو النشابه العام الذى وصف اله به القرآن فى قوله : [ ( الله نوْلَ 
اسن الحديث کب ا سای مان ) [سورة الزص : مم]» وهذا لیس هو التشابه 


F4 15 0) 


انخاس انی وصف الله تعالى به بعض القرآن فى قوله : ] من آ بات کت 
هن ام الاب وأ میات ) [ سورة آلعمران : ۷ ] » فان ذلك النشابة العام 
يراد به التناسب والتصادق والائتلاف ٠‏ 
ضده : الاختلاف الذى هو التناقض والتعارض» فالأدلة الداله على الم 
لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة » وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء » 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( م ) » (ق) ٠‏ 
(0) م » ق : فالدلالةه 


ال الأول ۳۷۰ 


ومن صار من أهل الکلام إلى القول سکانژ / الأدلة والحيرة فإنمَ) ذاك لفساد 
استدلاله إما تقصیره » و ما لفساد دلب له » ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ 
الجملة الى تشتبه معانها . ۱ 

وهؤلاء الذين يعارضون الخاب والسنة بأقوالم بنوا آمهم على أصل فاسد» 
وهو أنهم لوا [ أقواهم النى ابتدعوها هى الأقوال المحكة التى جعلوها أصول 
دنهم » جرا ] قول الله ورسوله من المبمل الذى لا تفد منه ملم ولا هدی» 
بفعلوا المنشابه من کلامهم هو الح > وانحكم من کلام الله ورسوله هو النشابه » 
كا يجعل الحهمية من التفلسفة والعترلة ونحوه, ما أحدثوه من الأقوال الى نفوا بها 
صفات الله » وقوا پا رؤيته فى الآخرة وعلوه مل خلقه > وكون القرآن كلامه 
ونحو ذلك » جعلوا :لك الأقوال محكة » وجعلوا قول الله ورسوله موّلا علمها» 
أو م‌دودا » أوغير منفت إليسه ولا متلق للهدى منه > فتجد أحدهم يقول : 
ليس جسم » ولا جوهي » ولا عرض » ولاله م » ولا كيف » ولا له 
الأعراض والحوادث ونحو ذلك » وليس بمباين للعالم ولا خارج عنه . 

فإذا قيل : إن الله آخبر أن له علما وقدرة ) قالوا : لو كان له علم وقدرة للزم 
أن تحله الأعراض » وأن یکون جما » وأن يكون له كيفية وكية» وذلك متف 
عن الله » لا تقدم ج 

ثم قد تقول : إن الرسول قصد بماذكره من أسماء الله وصفاته آمورا لا نعرفهاه 
وقد تقول : إنه قصد خطاب المهور بإفهامهم الأ عل غير حقيقته » لأن 
مصلحتهم فى ذلك » وقد يفسر صفة بصفة » کا يفسر الب والرضا والغضب 


(۱) ما بين الممقوفتين -اقط من (م) » (ق) ٠‏ 
(؟) س : ولا رطق اطدی مه . 


۱/۱ 


۱۷/۱ 


۲۷۹ درء تعارض العقل التقل 


بالإرادة » أو السمع والبصر بالسار » والکلام والإرادة والقدرة بالعلم » و یکون 
القول فى الثانية کالقول فى الأولى > يلزمها من اللوازم فى التفى والإثبات ما يلزم 
ی نفاها ؛ فيكون مع حه فى كلامه أنواعا من السفسطة ف المقلیات والقرمطة 
فى السمعيات قد فرق بين المجاثلين : بان جمل حم آحدهما الا لحك الآخر» 
و یکون قد عطل النصوص عن مقتضاها » وتقى بمض ما يستحقه الله من صفات 
الکال » ویکون النانى لما أثبته هو قد تسلط عليه » وأورد عليه فما أثبته هو نظير 
ما أورده هو عل من أثبت ما نفاه» و إن كان الناق لما أثبته | کثر تناقضا منه . 

م هؤلاءيجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة ديا يوالون طبه و يعادون» 
بل يكفرون من خالفهم فيا ابتدعوه» و ,قول : « مسائل أصول الدين : اخطی 
فيا یکفر » وتکون تلك المسائل ما ابتدعوه . 

ومعلوم أن انلوارج هم مبتدعة مارقون» کا ثبت بالنصوص المستفيضة عن 
انى صل الله عليه وسلم و إجماع الصحابة ذمهم والطمن عليهم » وهم نما تازاا 
آيات من القسرآن على ما اعتقسدوه » وجعلوا من خالف ذلك كافرا » لاعتقادهم 
أنه خالف القرآن» فن ابتدع أقوالا ليس ها أصل ف القرآن» وجعل من خالفها 
کافرا كان قوله شرا من قول انلوارج » ولهذا اتفق السلف والأئمة على أن قول 
الحهمية شر من قول انلوارج . 

وأصل قول ابلهمية هو نقى الصفات بما بزتمونه من دعوی العقليات الى 
عارضوا با النصوص » ذ كان المقل الصریم الذى بستحق أن تسمى قضایا 


EE) 


(۲) ر» ص» ط : أصل . 


المزء الأول ۷ 


عقليات موافقا للنصوص لا مالفا لما » ولا کان قد شاع فى عرف الناش أن 
قول الحهمية مبناه عل النفى صار الشعراء بنظمون هذا العنی» كقول أبى تمام : 
جَهْمية الأوصاف إلا انم قد لَقْبسوها جوهى الأشباء 
فهؤلاء ارتكبوا أر بع عظائم : أحدها : رهم لنصوص الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام » والثانى : رتهم ما يوافق ذلك من معقول المقلاء » والثالث : جل 
ماخالف ذلك من أقوالم الجملة أو الباطلة هی أصول الدين» والرابع : تكفيره» 
أو تفسيقهم » أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدمة الخالفة لصحیح 
النقول وصرع المعقول . 
وأما أهل العلم وال(مان : فهم مى قیض هذه الخال » يجعلون کلام الله 
[ كلام ] رسوله هو الأصل الذى يعتمد عليه » وإليه برد ماتنازع الناس فيه » 
فا وافقه كان حقاء وما خالفه كان با طلاء ومن كان فصده متا بعته من المؤمنين» 
وأخطا بعد اجتهاده الذى استفرغ به وسه فر الله له خطاه» سواءكان خطؤه 
فى المسائل العلمية الحسيرية » أو الساثل العملية » فإنه ايس كل ماكان معلوما 
متيقنا ابعض | الناس يجب أن يكون معلومًا متيقنا لغيره . 
ولیس كل ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ویفهمونه » 
بل كثير منهم لم يسمع كثيرا منه » وكثير منهم قد شتبه عايه ما أراده » وإن 
كان كلامه فى نفسه کا مقرونا ما ببين مراده » لكن أهل العلل يعامون 
(۱) كا : ليست ق(ر) (صع)ء(ط). 0 
(۲) البيت موجود فى « دیوان أبى تمام » ص ۱۱ بحقيق الد کنور شاهين عطية (طبمة لبنان) 
الطبعة الأول » سنة ۱۹۹۸ . 


(0) کلام الله ركلام رسوله : کا فى (س ) وق سائرالتسخ : کلام الله ووسوله ٠ ٠‏ 
)4( ص ه: أو اللرية ٠‏ 7 


۱۹/۰ 


على المرش 


۳۷۸ درء تعارض العقل والتقل 


ما قاله » و يميزون بين النقل الذى بصدق به والتقل الذى یکذب به» ويعرفون 
ما لي ان ا صل الله عليه وسل » نان الله تعالی آم الرصول بالبلاغ 
لبي » وهو آطوع الناس له فلابد أن یکون قد البلاخ المبين» وبع ابلاغ 
المبين لا يكون باه ملتبسا مدلسا . 

والايات التى ذ کر الله فيها أنها منشابہات لا بعلم تأويلها إلا الله » انم نی 
عن فيره متا يلها )لا ملم تفسيرها ومعناها » كا أنه ا سل مالك رضى الله 
تعالی عنه عن قوله تعالى : : (اارحمن مل العرش استوى ) [ سورة طه : ه ]كيف 
استوى ؟ قال : « الاستواء ممسلوم » والكيف ممهول.» والإبمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة  »‏ وكذاك ربيعة قبله ‏ فبين مالك أنمعنى الاستواء معلوم» . 
وأن كيفيته مجهولة » فالكيف ال مجهول هو من التأويل الذی لا يعلمه إلا الله » 
وأما ما يعلم من الاستواء وفيره فهو من التفسير الذى ينه الله ورسوله . 

واه تعالى قد أمرنا أن نتدبرالقرآن » وأخبر أنه أنزله لنعقله » ولا يكون 


زلف ۳ 7 
التدبر والعقل إلا لكلام بين المتكلم ماده به ¢ فأما من تكلم بلفظ يحتمل معانى 


(۱) س : ما به تمل ۰ . 

(۲) و : كلانه ۰ 

(۳) س : ولا سثل ۰ 

(4) م (قط ) : رکناك قال ربيعة ٠‏ 

(ه) أورد السیوطی فى ادر المنتور ۳ / ٩۱‏ آقوال الساف فى تفسير الامتواء على العرش وها : 
«رآخرج اللالکای عن ابن عيبنة فال : سثل ر بيعة من قوله : ( استوی مل المرش ) كيف استوی ؟ 
قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول © ومن الله الرسالة » ومل الرسول البلاغ » وطينا 
التصديق ۰ رآخربعه البق فى «الأسماء والصفات» ... وأخرج اللالكائى من جمفر بن عبد الله قال جاء 
رجل ال مالك ... فسرى من مالك فقال : الكيف غير معقول » والاستواء مه غير مجهول » والإيمان په 
واجب » والسؤال عه بدعة ... » ۰ واظر « الأسماء والصفات » البق » ص 4۰۸ س و.غ . 


(5) م( فقط) : والتعقل ٠‏ 


از الأول ۲۷۹ 


كثيرة ول ببین ماده منها فهذا لا مکن أن تدب ركلامه ولا يعقل » وفذا تجد 
عامة الذين يزعمون أ کلام الله يحتمل وجوها كثيرة» وأنه لم بين ماده من ذلك 
قد اشمّل كلامهم من الباطل مل ما لا يعلمه إلا الله » بل فىكلامهم من الكذب 
فى اأسمعيات نظيرما فيه من الكذب ف العقلیات» و إن كانوا لم يتعمدوا الكذب» 
كالمحدث الذى يغلط فى حديثه خطا) بل منتهی آمره : القرمطة فى السمعيات» 
والسفطة فى العقليات ۽ وهذان النومان يمع الكذب والهتان . 

ناذا قال القائل : « استوى > يحتمل مسة عشر وجها أو | كثر أوأقل » كان 
فالطا . فان قول القائل : « استوی ع ىكذا » له معنى» | وقوله : « استوى إل ىكذا » 
له معی » وقوله : « استوى وكذا » له معنى 6 وقوله : « استوى » لا حرف 
بتصل به له معنى » فعانه تتوعت بتنوع ما يتصل به من الصلات » کسرف 
الاستعلاء والغاية وواو المع » أوترك تلك الصلات . 

وقد إسط هذا فى غيرهذا الموضع » و بين أن كلام الله مبين فاية البيان » 
موق حق التوفية فى الكشف والایضاح» وقد سط الكلام على هذا النص وفره» 
وین نحو من عشرين دليلا ندل عل أن هذه الآبة نص فى معنى واحد لا يحتمل 
معنى آخر » وكذلك ذ كرهذا فى غير هذا النص ۰ 

فإن الكلام هنا أربعة أنواع : 

أحدها : أن نين أن ماجاء به الكَكّاب والسنة فيه المدى والبيان . 

والثانى : : أن نبين أن ما یذ من الاحتالات فهى باطلة > قد دل الدليل 
الذى به به يحرف مراد لمتكم عل أنه لم دعا . 

اثالث : أن نبين أن ما يدعى أنه معارض لما من العقل فهو باطل . 

الرابع : أن نبين أن العقل موافق لما معاضد » لا مناقض فا معارض . 

(۱) ر: تزعموا. 


۱۹/۱ 


ما یمارضون به 
الأدلة الشرعية 
من العقليات 
فاسد مئناقض 


معنى المركب 


۳۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


)1( 
أ ما بمارضون به الأذلة الشرعية من المقلیات ق أ الوه 


والنبؤة والماد قد نا فساده فى غير هذا الموضع وتناقضه» وأن معتقد ته من 
أجهل الناس وأضلهم فى لعقل » کا ین اتام فى فى الصفات والأفعال 
إلى مجة التركيب والتشبيه والاختصاص » وانتهاء عم فى خد القدر إلى تعارض 
لاس والمشيئة » وانتهاءهم فى مسألة حدوث العالم والمعاد إلى إنكار الأفمال . 

و ین) أن ما يذكرونه على النفى ألفاظ مملة مشتبهة تتناول حقا وباطلا » 
کەو 0 :إن الرب فال لو كان موصوفا بالصفات من العم والقدرة وغيرهما ٠‏ 
انا للخلوقات لكان مرکا من ذات وصفات » ولكان مشاركا لغيره فى الوجود 

رن وبفارقا 4 ف الوجوب وفره» فیکون مر ما به الاشتراك والامتياز» 
ولکان له حقيقة غبر مطلق الوجود » فیکون مرکا من وحود وماهية » ولکان 
خا مرکا من الوا اهر الفردة » أو من الادة وااصورة » والرکب مفتقسر 
إلى بحزيه » والمفتقر إلى حزيْه لايكون واجبا بنفسه . 

وقد بت فساد هذا الکلام بوجوه كثيرة بضیق ی هذا الوضع» فان مدار ۱۷۰/۱ 
هذه الحة على ألفاظ ل » فان الرکب براد به ا غيره » وما كان مفترفا 
فاجع > كأجزاء الثوب والطعام والأدوية من السكنجبين وفيره » وهنا هو 
المركب فى لغة امرب وسار الأم . 

وقد راد بالمركب j‏ ۱ ما يمكن تفریق بعضه عن بعض ؛ وهعلوم أن الله تصالی 
منزه عن جميع هذه التركييات ٠‏ 


(۱) انظريدايةالوجهالسابع مشر ص ۲۰۸ . 


(۲) الحواه : كذا فى (م) فقط ؛ وف سائر النسخ : الأجزاء . 
(r)‏ فى محيط انحیط البستانی» ص ٩۷ ٩‏ : : السکنجین Es‏ 
خل وعسل و يراد به کل حامض وحار ٠‏ 


الحزء الأول ۲۸۱ 


(# )١( 


SS 
القدرة» وتميز ما ری ما لا بری ونحو ذلك » ونسمية هذا المعى ركيبا وضع وضعوه‎ 
e » ليس موافقا للغة العرب » ولا اغفة أحد من الثم‎ 
مافى الوجود مركب » فإنه مامن موجود إلا ولا بد أن يعلم منه شیء دون شیء»‎ 

والمعلوم لبس الذى هو غير معلوم ٠‏ 

وقولم : « إنه مفتقر إلى حزئه » تلييس » فان الموصوف بالصفات اللازمة 
له متنم أن تفارقه أو بغارقها» وليست له حقيقة فير الذات الموصوفة حى يقال : 
ا تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرها » والصفة اللازمة نسميها بعص الناس غير 
الموصوف » [ وبعض الناس یقول : ليست غير الوسوف ] ٠‏ ومن الئاس من 
لایطاق طليها لفظ المغايرة بنفى ولا إثبات حتی یفصل ویقول : إن آرید بالغيرين 
ما جاز العم بأحدهما دون الآخرفهى عبر » وان أريد بهما ما جاز مفارقة احدها - 
للآخر بزبان أو مکان أو وجود فلیست بغير » فإن لم يقل : «هی غبرالوصوف » 

م يكن هناك غير لازم للذات » فضلا مر أن تكون ترة ايه »ان قل ‏ 
« هی ذيره » فوی والذات متلازمان لا توجد إحداهما إلا مع الأخرى » ومشل 
هذا « التلازم » بين الشبئين يقتضى کون وجود أحدهما مشروطا بالآخرء وهذا 
لیس عمتنع » و إتما المتنع أن یکون كل من الشيئين موجبا للاخر» فالدور فى الملل 

ممتنع » والدور فى الشروط جائ . 
() (-») »ماين التو رس ۲۸۰ 14١‏ )ساط من ()* )۰ ). 
(۲) مین الممقوفتين ساقط من (م) » (ق) 
(۳) س : دون الآخر كان غيرا . 
(4) م ءق : لا بوجد أحدها إلا مع الآثر . 
() د: ع٠‏ 


مذهب النفاة 


فى الصفات ٠‏ 


والرد عليه 


۳۸۲ درء تعارض العقل والنقل 


)۱( زوق ۱ 
وإن أريد به افتقار ] المشروط إلى شرطه ‏ فهذا هو تلازم مت الانبین ¢ 


. وليس ذلك ممتنعا » والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ماهسو خارج عن 


نفسه» فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل فى هسمى اسمه » فقول القائل: 
« إنه مفتقر إلها » كقوله : « إنه مفتقر إلى نفسه » . فان القائل إذا قال : 
« دعوت الله » أو « عبدت الله » كات اسم و الله » متناولا للذات التصفة 
بصفاتما » ليس اسم « الله » اسما للذات مجردة عن صفاتها اللازمة لما . 

| وحقيقة ذلك أنه لاتکون نفسه إلا نفسه» ولاتکور ذاته إلا بصفاته» ۱۷۱/۱ 
أكون ف اانا هو اهل ی مسر اليا هذا حق» ولكن قول القائل : 
و أف هدا ار إل قر لس ٠‏ إن ولك ام اند مق إلا عو تلف 


عنه» وهذا باطل» لأنه قد تقدم أن لفظ « الغير » يراد به ماکان مفارقًا له بوجود 


أو زمان أو مکان» و برد به ما أمكن العلم به دونه » والصفة لاقسمى غيرا له بالعنی 
الأول » [ وبالعنى الأول ] تن أن يكون مفتقرا إلى غبره» إذ لست صفته غير 
له بهذا المعنى » وأما بالمعنى الثانى فلا يمتنع أن يكون وجوده مشروطا بصفات » 
ون يكون فاا لمنقات» و إن میت نلك الضفات دغر » فیس ق [طلاق 


اللفظ ما عنم صحة المعانى العقلية » سواء جاز إطلاق اللفظ أو لم بز . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 

(۲) ص » ر » ط :قرطه 

(۳) ذلك : کذا ق(م) 6 وق سائرالنسخ : ذاك ٠‏ 

(4) م »ق : بالمعنى الأول فیمتنع ؛ ر » طُّ : بالمي الأول بمننع ؛ ص : سقّطت هذه الکلبات 
وما بعدها إلى بداية عبارة : وأما بالعی الثانی ٠‏ 


PAY الزءالاؤل‎ 


وهؤلاء عمدوا إلى المانن الصحيحة العقلية وأطلقو! علا ألفاظا يملد تشاول 
الباطل المتنسع » كلرافغى الذى سمی أهل السنة اصبة ٠‏ فيوهم أنهم نصبوا 
العداوة لأهل الببت رضى الله عنهم . 

وقد بينا فى غير هذا الموضع أن إثبات المعانى القائمةالتى توصف ما الذات 
لابد منه لكل عاقل » وأنه لاخروج عن ذلك إلا جحد وجود الموجودات مطلقاه 
وأما من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة ووجود القدرة هو وجود الإرادة» نقود 
هذه المقالة دستلزم أن يكون وجود كل شىء هو عبن وجود الق تعالى » وهذا 
منتى الإخاد » وهو ما يعلم باحس والعقل والشرع أنه فى فاية الفساد» ولا مخلص 
من هسذا إلا بثبات الصفات » مع نفى ممائلة الغلوفات » وهو دين الذين آمنوا 
وعملوا الصا مات . 


وذلك أن ثفاة الصفات من التفلسفة وضوهم يقولون : إن العاقل والعقول 
والمقل ¢ والعاشق والممشوق والعشق » واللذه واللذيذ والملتذ : هو شىء واحد» 
و انه موجود واجب له عناية » و يفسرون عنابته بعلمه أو عقله » ثم قولون : 
وعلمه أو عقله هو ذانه » وقد بقولوت : إنه سی ملم قدير رید متكلم 
بيع بصير ٠‏ ويقولون : إن ذلك كله شىء واحد » فإرادته عبن قدرته » وقدرته 


(ه) 
عين علمه » وعلمه عن ذائه . 


(۱) راطقوا : كذا فى (م) » (ق) ۰ دق سار النسخ : اطلقوا . 

(۲) د : فقول ؛ م : فطرد ٠‏ وق اللسان : القود : نقیض السوق » يقود الدابة من أمامها 
و سوقها من خلفها ... والافتیاد والقود واحد ٠‏ 

() س : ات . 

(4) رمله مين ذاته : کذا فى (م) فقط ۰ وق سار النسخ : وعله ذاته . 


1/۱ 


۲۸۶ درء تعارض العقل التقل 


سس 


وذلك أن من أصلهم : أنه لبس له صفة | ثبوتية » بل صفاته : إما سلب » 
کقولم : ليس بجسم ولا متحيز ؛ و إما إضافة كقولم : »بدأ وعلة ¢ و اما .ؤلف 
نما کتوم : عاقل ومعقول وعقل » و يعبرون عن هذه المعانى بعبارات هائلة» 
کقولم : إنه ليس فيه كثرة كم » ولا كثرة كيف » أو إنه ليس له أجزاء حد » 
ولا أحزاء ع» أو إنه لا بد من إثياته موحدا توحيدا » متزّهًا مقدّسا عن القولات 
العشر : عن الک » والكيف » والاين > والوضع » والإضافة » ونحو ذلك . 

ومضمون هذه العبارات وأمثاها نفى صفاته » وهم سمون قى الصفات 
« توحيدا » ۰ وكذلك المعتزلة ومن ضاهاهم من الحهمية بسمون ذلك توحیدا . 


وهم اتدعوا هذا التعطيل الذى يسمونه توحيدا » وجعلوا امم التوحيد 
واقعا على غير ما هو واقع عليه فى دين السامین > فان التوحيد الذى بعث الله به 
رسله » وأنزل به کتبه » هو أن يعبد الله لا شرك به ثيئا » ولا جعل له 


نذا » کا قال تعالى : :(ثل أي الكافرون » لا أغسد ماتعيدونَ » 
مد نه اخ قرو مس تر ضام 
ول عاردوت ما اعد » ولا عايد مدمه وآ لا انم عابدون ما اعبد » 


َم ديم ول دين ) [ سورة الكافرون : 1-۱ ]۰ 
ومن تمام التوحيد أن بوصف الله تعالى ها وصف به نفسه » وما 
وصةه به رسوله » و بصان ذلك عن التحریف واتعطیل والتکیف والقثیل » 5 


صقت 


قال تعالى : ( فل هو الله اعد ه الله الصمد « يلد ولم بود » و يكن له 


كفو أَحد) [ سورة الإخلاص : ١غ‏ ] ٠‏ 


(۱) س» ط : رذاك لأن من اصلهم ؛ ص : وذلك لأن آصلهم ۰ 


الجن الأؤل ۲۸۵ 


ومن هنا أبتدع من ابتدع لمن اتبعه على ی الصفات امم | « الموحدين » » 
وهؤلاء منتباهم أن يقولوا : هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » کا قاله طائفة 
منهم ؛ أو بشرط تى الأمور الثبوتية » کا قاله ابن سينا وأتباعه ) أو يقولون : 
هو الوجود الطاق لا شرط» كا يقوله القونوى وأمثاله . 

- ومعلوم بصريم العقل الذى لم یکنب قط أن هذه الأقوال باطلة متنافضة 
من وجوه : ۱ 

أحدها : أن جعل مین العم مين القدرة » ونفس القدرة هى نفس الارادة 
۱ والعناية » ونفس الحياة هی تفس العلم والقدرة» ونفس الملم نفس الفعل والإبداع 
ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة » فان هذه حقائق متنوعة » فان جعات هذه 
المقيقة هی تل ككان بنزلة من بقول: : إن حقيقة السواد هى حقيقة الطم» وحقيقة 

الطعم هى حقيقة اللون» وأمثال ذاك ما يجمل اللقائق المتتومة حقيقة واحدة . 

الوجه ای : أنه من المعلوم أن ثم بنفسه ليس هو القائم بغيره » وابلسم 
ليس هو العرض » والموصوف ليس هو الصفة» والذات ليست هی النعوت» فن 
قال : « إن العام هو ام واه ام » فضلاله بين وكذاك مارم أن ال 
ليس هو المعلوم » فن قال : : د إن العم هو المعلوم » والمعلوم هو العم » فضلاله 
: 

ولفظ م د سل »رید المسدر فيس المصدر هو اماق انى هدو 
[ أسم ] ال + ولا امقول الذى هو انم مضول» وإذا رید بالمقل جوهر 


US 0‏ 
(7) اسم : ماف من () » (2) > (ر) > (ط) . 


۱۳۳/۱ 


الرد مل تقاة 

الصفات من 
وجوه 
الأرل 


اللافق 


الشالث 


۲۸۹ دزء تعارض العقل والنقل 


فام بنقسه فهو العاقل ۽ فاذا كان بمقل نفسه أو غيره فليس عبن حقله لنفسه 
أو غيره هو عين ذاته ۽ وكذلك إذا مى ماشقا ومعشوقا بلغتهم» أو قیل: « محبوب 
وهب » بلفة السامین » فلیس الب والنشق هو فس الماشق ولا الب + 
ولا المشق ولا الب هو المشوق ولا احبوب » بل القییز بين مسمی العصسدر 
ومسمى اسم الفاعل واممالفعول» والتفريق بين الصفة والوصوف مستقر فى فطر 
العقول ولغات الام > فن جعل أحدهما هو الآخركان قد أنى مس السفسطة 
مما لا نی على من تصور ما يقول » وله ذا كان منتبی هؤلاء السفسطة 
فى العقليات والقرمطة فى السمعيات ۰ 

| الوجه الثالث : أن بقال : الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو شرط ساب 
الأمور النبوتية» أو لا بشرط» ما بعلم بصريح العقل انتفاؤه فى امارج » و إنما يوجد 


فى الذهن » وهذا ما روه فى منطقهم اليونانى» و ينوا أن المطلق بشرط الإطلاق 


کزان مطلق شرط الاطلاق » وحیوأن مطلق شرط الاطلاق» وجسم مطلق 
بشرط الاطلاق » ووحود مطلق بشرط الاطلاق : لا بكر الا فى الأذهان 
دون الاعبان . 

ولا أثبت قدماؤهم الکیات المردة عن الأعيان التى سمونها « المشل 
الأفلاطونية » آنکرذاك حدّاقهم» وقالوا : هذه لا تكون إلا فى الذهن» ثم الذين 
ادّعوا ثبوت هذه الكليات فى االحارج جردة قالوا :نها محردة عن الأعيان احسوسة» 
و يمتنع عندهم أن مكون هذه هی المبدعة للاعيان » بل بمتنع أن تکون شرطا 
فى وجود الأعيان » فإنها إما أن تكون صفة للا'عيان » أو رها منها . 


(۱) لذا أريد بالعقل ببوهی قائم بنفسه : كا فى (س) ؛ وف سائرالنسخ : و إذا أراد بالمقل 


جوهراقایا) بنفسه ۰ 


۱۷/۱ 


از الاول AV‏ 


وصفة الثىء لا تکون خالقة للوصوف» وجزء الثىء لا یکون خالقا لحملة» 
فلوقدر أن فى الخارج وجود مطلقا بشرط الإطلاق امتنع أن یکون ميدعا لغيره 

من الموجودات » بل امتنع 0 يكون شرطا فى وجود غيره» فإذن تكون احدئات 
واشخات المعلوم حدوثا وافتقارها إلى انمالق البدع مستغنية عن هذا الوجود 
الطلق بشرط الاطلاق » إن قيل : إن له وجودا فى انفارج » فکیف إذا كان 
الذى قال هذا القول هو من آشد الناس انکارا على من جعل وجود هذه الکلیات 
المطاقة اجردة عن الأعيان خارجا عن الذهن ؟ 

وهم قد قرروا أن العم الأعلى والفلسفة الأول هو العلم الناظر فى الوجود 
ولواحقه » بفعلوا الوجود المطلق موضوع هذا العلل » لكن هذا هو الطاق الذى 
ینقسم إلى واجب ومکن » ومله" ومعلول » وقديم وحدث . 

ومورد التقسم مشترك بين الأقسام . فلم يمكن هؤلاء أن يجعلوا هذا الوجود 
النقسم إلى واجب ومکن هو الوجود الواجب» فعلوا الوجود الواجب هوالوجود 
المطلق بشرط الاطلاق الذی ليس له حقيقة سوی الوجود الطلق » أو بشرط 
سلب الأمور الثبوتية » ويصبرون عن هذا بان وجوده ليس مارا لشیء | من 
الاهیات والقائق 

وهذا التعبير مبنى على أصلهم الفاسد » وهو أن الوجود يعرض للحقائق الثابتة 
فى الخارج » بناء على أنه فى انلارج وجود الشیء غير حقيقته » فيكون فى امارج 


حقيقة یمرض لا الوجود تارة » ويفارقها أنحرى . 


(۱) بل امتنع أن : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وق سار النسخ : بل أن .. 


۱۳/۱ 


YAR‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومن هنا فرقوا فى منطقهم بن الساهية والوجود » وهم لو فسروا الماهية 
ما يكون فى الأذهان» والوجود با یکون فى الأعيان» لكان هذا صميحا لا بنازع 
فه عاقل » وهذا هو الذى تخبلوه فى الأصل » لكن توهبوا أن تلك الماهية الى 
فى الذهن هی بعينها الوجسود الذى فى انلارج » فظنوا أن فى هذا الإنسان المعين 
جواهی عقلية قامة بأنفسها مغايرة لهذا ان » مثل کونه زا ها راا 
ومتحركا بالإراده ونحو ذلك . 

والصواب أن هذه كلها أسماء لهذا المعين» كل اسم يضمن صفة ليست هی 
الصفة الى يتضمنها الاسم الآحر» فالعين واحدة» والأسماء والصفات متعددة . 

وأما إثباتهم أعيانً قائمة بنفسها فى هذه المين المعينة فكابرة لهس والعقل 
والشرع » فهذا الوجود العین ف انلاح هو هو لیس ماك جوهم‌ان اثنان» 
حى يكون أحدهما عارضًا الآخر أو معروضا » بل هناك ذات وصفات » وقد 
سط الكلام على هذا فى غير هذا الموضم . 

والمقصود هنا أنه لم »كن ابن سينا وأمثاله أت بج لوه الوجود المنقسم إلى 
واجب وممكن » بفعلوه الوجود المطلق بشرط, الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور 
الثبوتية » کا بين ذلك فى « شفائه » وغيره من كتبه . 


7 )4( 
وهذا ما قد بين هو و ما يعم كل عاقل أنه يمتنع وجوده فى اخارج» ثم 
إذا جمل مطلقا بشرط الإطلاق لم يحز آن ينعت بنعت يوجب امتيازه ٠‏ فلا يقال : 


(۱) م » ق : هذا المعى المعين ٠‏ 

63 هو (الثانية) : ساقطة من (ر) » (س) » (ص) » (ط) ۰ 

)۳( کا فى کابه « الرد على المنطقيين » ٠‏ ۱ 

)4( م ك2 ر :اما قد بهن هو وبين ما يل کل عاقل + ص ٤ط‏ : ما فد بين هو و بين كل ماقل ٠‏ 


اس الأول ۳۸۹ 


هو واجب بنفسه » ولا ليس بواجب بئفسه » فلا بوصف نثفی ولا إثيات » 
لأن هذا نوع من المييزوالتقييد . 

وهذا حقيقة قول الفرامظة الباطنية الذين تون عن وغه بالفی والاثيات» 
ومعلوم أن انللوعن النقيضين ممتنع »كا أن المع بين النقيضين #تنع . 

وأما إذا قبد سلب الأمور الثبوتية دون العدمية » فهو أسوأ حالا من المقيد 
بسلب الأمور | الثبوتية والعدمية » فإنه شارك غيره فى مسمى الوجود و متاز عنه 
بأمور وجودية » وهو يمتاز عنها بأمور عدمية » فیکون كل من الوجودات أ کل 
م4 ۰ ش 

وآما إذا فيد سلب الأمور الثبوتية والعدمية معا» كان آقرب إلى الوجود من 
أن يمتاز سلب الوجود دون العدم » و إن كان هذا تنعا فذاك ممتنع أيضاً » وهو 
أقرب إلى العدم» فلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذى لا قبل العدم هو المتنع 
الذى لا تصور وجوده فى انفارج » وإنما يقدره الذهن تقدیرا + کا يقدّر کون 
الثىء موجودا معدوماً » آولاموجودا ولامعدوما > فلزمهم المع بين النقيضين» 
وانملوعن النقيضين ٠‏ 

وهذا من أعظ المتنعات باتفاق العقلاء» بل قد يقال : إن بیع المتنعات 
ترجع إلى المع بين النقيضين . فلهذا كان ابن سينا وأمثاله من أهل دعوة القرامطة 
الباطنية من أتباع الما کی الذی كان بمصصر » وهؤلاء و أمثالهم من رءوس اللاحدة 
الباطنية» وقد ذ كر ذلك عن نفسه» وأنه كان هو وأهل بيته من أهل دعوة هؤلاء 

(۱) دء ص > ط : عنعون ۰ 
(۲) س » ص » ط : ولا . 


)۱-۲۸( 


۱۷۳/۱ 


۱۷۷/۱ 


۳۲۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


ا الذي يسميهم السامون الملاحدة » لإلادهم فى اه الله وآياته ادا 
أعظم من !لاد الود والنصارى . 

وأءا ملاحدة المتصوفة : كابن عر نى الطائى » وصاحبه الصدر القونوى» وابن 
سيعين » واین‌الغارض وأمتاهم ب فقد يقولون : هو ااوجود المطاق لانشرط الإطلاق» 
ما قاله القونوی » وجعله هو الوجود ان حیث هو هو > مع قطع النظر عن كونه 
واجا وکا وواحدًا وكثيراء رهذا معنى قول ابن‌سبعین وأمثله القائلین بالاحاطة . 

وەملوم أن الط-لق لا شرط - کالانسان المطلق لاتشرط - بصدق على 
[ هذ ] الإنسان وهذا الإفسان: وعلى الذدتی وانلاری»فالوجود المطلق لا بشرط 
بصدق عل الواجب واشکن + والواحد والكتينء والذهنی وانلاربی » وحینئذ 
فهذا الوجود الطاق لیس موجودا فى الخارج مطلقا بلا ریب . 

ومن قال : «إن الکلی الطبیعی موجود فى انلارج» فقد يريد به حقاً و باطلاء 
فان راد بذلك أن ما هو کلی فى الذهن موجود فى امارج معينا : أى تلك الصورة 
الذهنة مطابقة للا عيان الوجودة فى انغارج ءا ساب | الاسم لسیاه » والمعنى 
الذعنى الموجود انماری » فهذا فيح ٠‏ و ات اراد بذاك أن تمس الوجود 


(۱) آشار إلى ذلك ابن سينا فيا نقله عنسه جحي بن أحمد الکاثی فى رسالة « نكت فى آحوال 
الشيخ الرئيس ابن سينا » تحقيق الدکتور أحمد فؤاد الأدوانى » ص ٠١‏ » نورات المعهد العلى 
الفرنمی بالقاهرة سنة ۱۹۵۲ ۰ يقول ابن سينا : « وكات أب من أجاب داعى المصريين 
و يعد من الاسماعيلية . وقد عم منهم ذ كر النفس والعدّل على الوجه .الذى يقولونه و يعرفوته هم > 
بدعوتنی إليه » ٠‏ وانظر فى ذلك أيضا : تارج الحكاء لابن القفطى > ص 4۱۳ ۰ 

(۲) م » ق :اين سينا ٠‏ 

(۳) هذا : ساقطة من (م ) فقط ۰ 

(0) م (فقط ) : على هذا الواچب ٠‏ 


الزء الأول ۳۹۱ 


فى امارج كلى حين وجوده فى انمارج » فهذا باطل» مخالف تس والعقل» نان 
الكل هو الذى لا عنع تصوّره من وقوع الشركة فيه : 

وكل موجود فى الحارج معين مقيز بنفسه عن غيره عنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه» أعنى هذه الشركة التى يذ کرونباف هذا الموضع » وهی اشتراك الأعيان 
فى النوع» واشتراك الأنواع فى االحنس» وهی اشتراك الكليات فى الحزئيات . 

والقسمة المقا بل هذه الشركة » هی قسمة الكلى إلى حزئياته » كقسمة الحنس 
إلى أنواعه » والنوع | إلى آعبانه . 

وأما الشركة التى بذ كرها الفقهاء ف اب الشركة » والقسمة المقابلة شا 


نی یذ کرها الفقهاء ف باب القسمة )وهی المذكورة فى قوله تعالی : ( وتدئهم 
9 م )) [ سورة القمر :8 ]۰ وقوله : ( لکل باب منهم 
sa‏ 
ج و [سورة جر : 4 ] » فتلك شركة فى الأعيان الموجودة فى الخارج » 
وقسمتها قسمة للكل إلى أحزائه > كقسمة الكلام إلى الاسم والفعل والحرف ۰ 
والأول كةسمة الكامة الاصطلاحية إلى اسم وفعل وحرف ۰ 

وإذا عرف أن المقصود الشركة فى الكليّات » لا فى الكل » فعلوم أنه 
لا شركة فى المعينات » فهذا الإنسان المعين ليس فيه شى مر هذا المعين > 
ولا نی هذا ثىء من هذا . ومعلوم أن الكلى الذى يصلح لا شتراك الحزئيات فيه 
لا يكون هو حزءًا من ابلزئی ا تصوّره من وقوع الشركة فيه . 

فن قال : « إن الانسان الکلی حزء من هذا الانسان المعين » أو « اف 
الانسان الطلق جزء من هذا المین » بمعنى أن هذا المعين فيه شىء مطلق» أوشىء 
کلی » فکلامه ظاهى الفساد ۰ 
(۱) مق : فهی ۰ 
0 (قط) اک 
(۲) س : عتع ۰ 


ودود الله 
هل هو ماهيته 
أو زائد على 


ماهيته ؟ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


۳۳ 
و هذا تحل شبه كثيرة توجد فى کلام الرازی » وأمثاله من أهل النطق ء 
00 كت او تعا ی : و و 


بالاشترا تراك اللفظلى ؟ 


فقالوا : إن قلت) : إن لفظ الوجود مشترك اشترا كا لفظيا لزم ألا يكون 
الوجود منقمیا إلى واجب وممكن . وهذا خلاف ما اتفق عليه العقلاء » وما يعلم 
بصرخ العقل . 

وان قلنا : إنه متواطئع أو مشكك » لزم أن تكون الموجودات مشتركة 


'. فى مسمى الوجود» فيكون الوجود مشتركا بين الواجب والمكن » فیحناج الوجود 
. المشترك إلى مابميز وجود هذا عن وجود هذا » والامتياز يكون با لقائق امختصة» 


. فيكون وجود هذا زائدًا عل ماهيته ؟ فيكون الوجود الواجب مفتقرًا إلى غيره‎ - ٠ 


۰ له 
رای این یه 


و يذكون مایذ کره الرازی وأتياعه : أن للناس فى وجود الرب تعالی ثلاثة 
آقوال فقط : ۱ 

آحدها : أن لفظ الوجود مقول بالاشترالك اللفغلی فقط . 

والثاتى : أن وجود الواجب زائد على ماهیته . 

والثالث : أنه وجود مطلق» لىس له حقيقة غير الوجودالشروط سلب کل 
ماهية ثبوئية عنه ۰ ۱ 

فیقال هم : الأقوال الثلاثة باطله» والقول الق ليس واحدا من الثلاثة . 

وإ أصل الغلط هو توهمهم آنا إذا قلنا: « إن الوجود ينقسم إلى واجب 


ومكن » لزم أن يكون فى انف‌ارج وجود هو نفسه فى الواجب » وهو نفسه 


(۱) م » ق : اوالشكك ۰ 


۱۷۶/۱ 


اس الازل ۳۹۳ 


فى المكن » وهذا غلط » فليس فى اسارج بين الوجودین شئ هو نفسه فيهما » 
ولكن لفظ « الوجود » ومعناه الذى فى الذهن » وانلط الذى يدل عل اللفظ 
اول اارجودی وما 6 وها فشر ان فة كدرل مض الوتعود الى فى 
| الذهن ما كشمول لفظ الوجود واللحط الذى يكتب به هذا اللفظ لما » فهما 
مشتركان فى هذا » وأما نفس ما بوجد فى اللارج فائم) يشتبهان فيه من بمض 
الوجوه » فأما أن تكون نفس ذات هذا وصفته فا شىء من ذات هذا وصفته » 
نهذا ما يعم فساده كل من تصوره ؛ ومن توقف فيه فلعدم تصوره له ۰ 

وحينئذ فالقول فى اسم « الوجود » کالقول فى اسم « الذات » و «العيين » 
و« النفس » و « الماهية » و « الحقيقة » » وکا أن الحقيقة تنقسم إلى : حقيقة 
واجبة وحقيقة ممكنة » وكزلك لفظ «الماهية» ولفظ والذات»ونحوذاك » فكزلك 
لفظ «الوجود »» ناذا قلنا : « إن الحقيقة أو الاهية تنقسم إلى واجبة ومکنة » 
لم يلزم أن تكون ماهية الواجب فما شىء من ماهية المكن + فكذلك إذا قبل : 
« الوجود ينقسم إلى واجب وممكن » ۸ يلزم أن يكون الوجود الواجب فیه شىء 
من وجود غيره » بل ليس فيه وجود مطلق ولا ماهية مطلقة » بل ماهيته هی 
<قيقته ) وهی وجوده . 

وإذا كان امحلوق المعين وجوده الذى فى االحارج هو نفس ذاته وحقيقته 
وماهيته اتی فى انمارج» ليس فى امارج شيئان » فاالحالق تعالى أولى أن تكون 
حقيقته هی وجوده الثابت الذى لا بشرکه فيه أحد » وهو نفس ماهيته الى هی 
حقيقته الثابتة فى نفس الأص . 


(۱) م » ق : الوجودين ٠‏ 
(۲) م» ق : وأما فى نفس ۰ 


۱۷۹/۱ 


۳۹ درء تعارض اعقل والاقل 


ولو قذر أن الوجود المشترك بين الواجب واشکن 2 د فما فى الخارج » 
وأن اليوانية المشتركة هی بمیما فى الناطق لام :کا نز ز آحدهما عن الآخر 
دوجود خاص» کا چ د بحيوانية تخصه 4 وي أن الس‌واد والبياض إذا 
اشتركا فى مسمى اللون 0 أحدهما بلونه اللاص عن الآخحر . 

وهؤلاء الضالون يجعلون الواحد اثنين » والاثنين واحدا » فیجعلون هذه 
دم اة ر لرن الف ي ارم ان الان واوا 
کا قالوا : إن العم هو القدرة وهو الإرادة » والعلم هو العالم ؛ ويجعلون الواحد 
اثنين » كا يجعلون الشىء المین الذی هو هذا الانسان هو عدة جواهس : 1:سان» 
وحيوان | وناطق» ا ومتحرك بالارادة» و مجه لون كلا من هذه ابلواهس 
غير الاخر » ومعلوم أنه جوهى واحد له صفات متعددة» وکا بفرقون بين المادة 
والصورة و يجعلونهه! جوهرين عقلبين قائمين بأنفسهما » و | المقول هو قیام 
ااصسفات بالوصوفات » والأء اض با واه » کالصورة الصناعية : مثل صورة 
الحساتم والدرهم والدسر يروالثوب» فإنه عرض قائم يجوهى هو الفضة وان 
والغزل » وكذلك الاتصال مالانفصال قا ان محل هو الس . 

وهكذا مجملون الصورة الذهنية ثابته فى الخارج » كقولم فى اجردات المفارقات 
للادة » ولس معهم ه | شوت أنه مفارق إلا النفس الناطقة إذا فارفت كان 


بالموت ¢ والحردات ھی الكليات الى نجردها النفس من الأعيان الشخصة 4 
فرجع الأ إلى اانفس وما يقوم با » ويجعلون الموجود فى اللخارج هو الموجود 


فى الذهن » کا يجعلون الوجود الواجب هو الوجود الطلق ۰ 


() معق: 9 
E‏ 
)۳( م“ ق : عن الأعيان الشخصية ۰ 


ال الاول ۳۹۰ 


فهذه الأمور من أصول لام » حيث جملوا الواحد متعددا » والتعدد 
واحدا » وحعلوا ما نی الذهن فى اذارج » » وحملوا ه! فى المارج فى الذهن » ولزم 
من ذلك أن جعلوا الثاات متفیا» والتفیابتا» فهذه الأمور من أجناس لالم » 
وهذا كله مبسوط فى غير هذا الوضع . 
والمقصود هنا أن ننبه على بعض مانبين به تنافضهم وض لام فى عقلانهسم 
التى تقوا مها صفات الله عن وجل» وءارضوا بها نصوص الرسول الثابتّة بصحیح 
المتقول الموافقة لصريح المعقول» وکلها أمعن الفاضل الذ كى فى معرفة أقوال هؤلاء 
الملاحدة ومن وافقهم فى بعض أقواهم من أهل الدع کا ن 2 
الذين بزعمون أن العقول عارض کلام الرسول رأنه يجب تقد عه عليه» ِ ین 
له أنه يعلم بالعقل الصريح N AEE‏ 
ما يعارض ذلك . 
ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مله مشتمة تحتمل فى لغات الا معنانی 
| متعددة» وصاروا يدخلون فيها من المعانى ما ليس هواافهوم منها فى لفات الأم» 
ثم رکبوها وأنّفوها تاليا طو يلا نوا بعضه على بعض » وعظموا قوم ) 
ودولوه فى نفوس مر ۸ يفهمه » ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من 
الألفاظ الشتركة والمعانى المشتبهة» فإذا دل معهم الطالب وخاطبوه ما تتفرعنه 
فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له : أنت لا تفهم هذاء وهذا لا بصلح لك» فیمق 
مافى النفوص من الأنفة والحميّة يحلها على أن نسل تلك الأمور قبل تحقیقها عنده ) 
وم ترك الاءتراض علما خشية أن ينسبوه إلى نقص العام والعقل » ونقلوا الناس 


(۱) الى نوا بها : كذا فى ( م ) فقط ۰ وف سام - : الى بها نفوا . 
)۲( شين : كذافى (م ) فقط ٠‏ وق سار النسخ : 


۱۳/۱ 


كيف عرف 
ااضلال و نبه 


۸۲/۱ 


۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


فى عغاطبتهم درجات » کا عل اخوانهم القرامطة المستجيبين لهم درجة بهد 
درجة حتى يوصلوهم إلى ابلاغ الأكبر والناموس الأعظم» الذى مضموئه مد 
الصانع » وتكذيب رسله » و مد شرائعه» وفساد العقل والدين » والدخول ف فاية 
الإلحاد» الشتمل على غاية الفساد فى المبدأ والمعاد ٠ ٠‏ 

ومذا القدر الذی وقع ۷ ضصُلال التفلسفة لم يقصده عقلاؤهم فى الأصل › 
بل كان غرضهم تحفیق الأمور والمعارف » لكن وقعمت هم شپات ف لوا مها » 
900 ضل ابتداء من المشركين منم ومن غبرهم من الكفار من ضل 
ببعض الشببات ؛ ولذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمشاهم : أن 
لا يوافقهم على لفظ جمل حى بتبين معناه » و يعرف مقصوده » و یکون الكلام 
فى العانی العقلية المبينة » لا فى معان مشتمة بألفاظ ملد . 

واعلم أن هذا نافع فى الشرع والعقل : 

أما الشرع : فان علينا أن نؤمن بأ قاله الله ورس وله » فكل ما ثبت أن 
الرسول صل الله عليه وسلم قاله » فعلينا أن نصدق به » وان لم نفهم معناه » لأنا 
قد عامنا أنه الصادق المصدوق الذى لا يقول على الله إلا ای » وما تنازع فيه 
الأمة من الألفاظ العملة كلفظ «المتحيز» والهة» والسم » واطوهس)» والعرض» 
وأمثال ذلك » فليس على أحد أن يقبل مسحى اسم من هذه الأسماء » لا فى الفی 
/ ولا فى الإثيات » حتی يتبين له معناه» فان كان المنكام 
موافقا لقول المعصوم كان ما أراده حةا » و إن كان أراد به معنى مالفا لق-ول 


بذلك آراد معی وا 4 


العصوم كان ما أراده باطلا . 


٠ ر» ص : تنقل ؛ م : نقل‎ )١( 
٠ فيه : كذافى (م ) فقط ۰ وف سائر النسخ : فى‎ )0( 


الجزء الاول ۳۹۷ 


ببق النظر فى اطلاق ذلك اللفظ ونفيه » وهی مسألة فة فقهية ‏ فقد یکون 

۱ E. DS 
ولكن المعنى الذی أراده المتتكام باطل » كا قال عل رضى الله عنه - لن قال من‎ 
٠ » انموارج المارقين « لا حك إلا لله » - : « كامة حق أريد ما باطل‎ 

وقد رق بين اللفظ الذی بدعی به الرب » فإنه لابذی الا بالأسماء احستی» 
وبين ما خر [ به ] عنه لإثبات حق أو نفى باطل . 

وإذا کا نی باب العبارة عن النى صل الله ليه وسلم علينا أن نفرق بين 
عخاطبته وبين الإخبار عنه ؛ فإذا خاطبناهكان علينا أن نتأدب بادأ الله تعالى » 
حيث قال : ( لا نموا دعاء الرسول چ كدعاء بعضِم بعْضًا ) [سورة النور: 
مب ] » فلا نقول : یامد » يا أحمد » کا يدعو بعضنا بعضًا » بل نقسول : 
يارسول الله » با نی الله . 

والله سبحانه وتعالی خاطب الأنبياء عليهم الصسلاة والسلام بأسمائهم فقال : 
(:آدم سكن أَنتَ وَرَوْجِكَ لَه ) [ سورة البقرة : 8 ٠]‏ ( يا نوح اهبط 
لدم من رکب وهل مع مك ) [ سورة هود : 4۸ ]+ لبا موی 
إن أنا ریت ) [سورة له E‏ ]» ( میتی إلى متوفيك ورام إل ) 
[سورة آل عمران : هه] ٠ ٠‏ ولا خاطبه صل الله عليه وسل فال :يا ها لنی ) 
[ سورة التحري:  ] ١‏ ( يا يبا سول لا نت الذي بسارمون فى ألكفر) 

(۱) به : ساقطة من (م) > (ق) ٠‏ 

(۲) بآداب : كذا فى(م ) فقط ۰ وف سای النسخ : بأدب ٠‏ 


(۳) رء س » ص ءط: نی آنا اللہ ٠‏ 
(4) م (فقط ) : فلا . 


۱۸۳/۱ 


۳۹۸ درء تمارض العقل والتقل 


[سورة المائدة كدان 2 ۷ ار سول بلغ ۰ أنزل | الك من ربك ) 


رور 


[سورة المائدة 07 بآ لرل ) [سورة امزمل E Ye:‏ 
[ سورة المدثر : ۱ فنحن أحق أن نتأدب فى دعائه وخطایه ٠‏ 

وأما إذا كا فى مقام الإخبار عنه قلنا : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
ان عدا رسول الله » » وقلنا : جد رسول الله وخاتم اين ٠‏ فنخير عنه 


ع9 2- عم 


1 0 أخبر الله سبحانه فا اخراعة عل اه مه وم : (ما كان عمد اا احد 
من رجا وک رسو انه وام لين ) [ سورة الأحزاب : [t4‏ وقال : 


و و م و ae‏ رو قرو 


ع 
زد سول اه ون ممه أشذاء على نکر رحماء مج و اهم رکا جدا)[رر: 
الفتح : ۲۹ ] » وقال : ( وما هد إلا رسول فد من له ارسل )[مورة آل 
عمران: 44 »]١‏ وقال: ( وا آمنوا وعلوا الالحات وآمنوا بها رل عل مد ) 
[ سورة نهد ۲[ ۰ 
فالفرق سن مقام انها طبة ومقام الاخبار فرق ثات بالشمرع والعقل» و به بظهر 
۳۱( 
الفرق 7 ۳ ألله به مه ن الما ء | س فى » و بين ۱۰ بر به عنه عن وجل ما دو 
حق ات » لاثبات ما لستحقه سبحائه من صفات الجال » ونی 1 وا 
۳ سے 012 
(و) 
الظالمون علوا كيرا . 
۳ مداه ار ەا و هر 6~ ¢ 
وقال تعالى : [ وله الاسماء الس فادعوه با ودروا لین بلحدون فى ١‏ 60 
7 


[ سورة الأعس اف : :]ممع مم وله ول آی یر باد قل ان تیه نی 


هه تس وس 


و یت ) [ سورة الأنعام : ۹ ولا يقال فى الدعاء : اشیء ۰ 


(۱) ( ۰۰لا محزنك الذين مسارعون فى الکفر) » (ياأيها الول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) : 
زياد ف (م ) فقط ۰ 

(۲) ر» ص يط : وین ما محبرعنه عن وجل ما ۰ 

(۴)_تزه : فى (س) فقط ؛ وف سائرالنسخ : ينزه ٠‏ 

(4) م (فقط ) : سبحانه وتعالی عما يقولون علوا كبيرا ۰ 


از الأول ۳۹۹ 


وأما تفع هذا الاستفسار فى العقل : فن تکام بلفظ يحتمل معانى لم يقبل قوله 
ول برد حى نستفسره ونستفصله حى يلبين العنی المراد » وسق الكلام فى المعانى 
العقلية » لافى المنازعات اللفظية » فقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء » ومن كان متكلها بالمعقول الصرف لم بتقید بلفظ » 0 
المعنى بأى عبارة دلت عليه . 

وأرباب المقالات تلقوا عن أسلافهم مقالات بالفاظ لم : منها ما کان أمجميا» 
| فعزبت» کا عربت ألفاظ اليونان والهند والفرس وغبرهم» وقد يكون المترجم عنهم 
صصح الترحمة » وقد لا يكون ععيح الترحمة ٠‏ ومنها ما هو على ٠‏ 

ونحن إفا تخاطب الم بلغتنا العربية » فإذا نقلوا ع أسلافهم لفظ 
« امیول > والصورة » والمادة » والعقل » والنفس » والصفات الذاتية» 
والعرضية » وارد » ری بت والحسم » والوهس » والعرض » 
والماهية» والزء» ونحو ذلك» بين ما تحتمل هذه الألفاظ من العانی» كا إذا قال 
قائلهم : « النوع مركب من اماس والفصل » كتركيب الإنسان من الحيوان 
والناطق» أو من الروانية والناطقية » و ان هذه أجزاء الانسان وأحزاء الحد . 
والواجب سبحانه إذا كان له صفات لزم أن يكون مک » والمركب مفتقر إلى 
آجزائه » والمفتقر إلى أجزائه لا يكون واجبا  »‏ استقسروا عن لفظ « کیب » 


والحزء» والافتقار» والغير» فان جميع هذه الألفاظ فما اشتراك والتباس و إجمال ٠ ٠.‏ 


فإذا قال القائل : « الانسان مركب من الحيوان والناطق » أو من الحيوانية 
والناطقية » . 
(۱) ر » ص : بل بمجرد ٠‏ 


(۲) س ( فقط ) : فعرب ۰ 
(۳) تحتمل : کذا فى (س) فقط + وق سائرالنسخ : محتمل ٠‏ 


۱۸4/۱ 


۱۸۰/۱ 


۳۰۰ درء تعارض المقل والنقل 


قيل له : أتعنى بذلك الإنسان الموجود فى انمارج» وهو هذا الشخص وهذا 
ا تعنى الإنسان المطلق .ن حيث هو هو ؟ 

فان أراد الأول ٠‏ قيل له : هذا الإنسان » وهذا الإنسان» وغيرهما؛ إذا قلت : 
هو مركب من هذين ابلزأین . 

فيقال لك : ا يوان والناطق جوهان قائمان بأنفسهما . 

فإذا قلت : « هما حزءان للإنسان اموجود فى انلارج » لزم أن يكون الإنسان 


الموجود فى االحارج فيه جوه ان : أحدهها حروان » والآخرناطق » غيرالإفسان 
المءين ۰ وهذا مكابرة لهس والعقل 3 


وان قال : « آنا ارید بذاک آن الأندان بوصف بنه حبوان وأنه اطق » . 


مركب منها وأنها منقدمة عليه » ومقومة له فى الوجودین الذهنی | وانماری » 
(۲ 

كتقدم المزء على الكل » والبسیط على المركب» ونحو ذلك ما يقولونه فى هذا 
لباب : هو مأ يعلم فساده بصريم العقل . 

وان قال : « هو سكب من الحروانية والناطقية » . 

قيل له : إن آردت بالحيوانية والناطقية : الميوان والناطق » كان السكلام 

۳ زفق 3 

واحذا. و ان آردت العرضین امین ا الناطق» وهبا : صفتاه» ان مضه‌ونه 
أن الموصوف م رکب من صه اه 4 وأا أحزاء له ¢ و ¢ وسابقة عاه ۰ 


ومعلوم أن اطوهس لا تر ب هن الأعراض 4 وأن فاتك ا موصوف لا تكون 


ساقة له فى الوجود لحار . 


(0 4 نيادة ؤ(م). 
)۲( م » ق : تقولونه . 
(r)‏ 3 ¢ ق : بای والناطق ¢ 28 با لوان النا عطق ¢ ی ليان ۰مموصنان 0 


(4) مق : وها صفتان . 


از الاول ۳۰۱ 


و ان قال: «أنا آرید بذاك أن الانسان من‌حیث هو هو مركب منذلك». 

فل إة ان شاه هر موز فى امارج » بل هذا هو 
الإنسان المطلق» والمطلقات لانکون مطلقة إلا فى الأذهان » فقد جعلت المركب 
هومابتصوره الذهن »ومابتصوره الذهن هو ص كب من الأمور التى يقدرها الذهن. 
فإذا قدرت فى النفس جمما حساسا متحركا بالإرادة ناطقاً : كار هذا التصور 
فى الذهن مركا من هذه الأمور » وان قدرت ف النفس حيواناً ناطقا كان مرکا 
من هذا وهذا » و إن قدرت حيواناً صاهلا كان مركا من هذا وهذا . 

و ان قلت : وإن الحقائق الموجودة فى انمارجس كبة من هذه الصور الذهنية» 
كان هذا معلوم الفساد بالضرورة . 

و ان قلت : « إن هذه مطابقة لها وصادقة عليها » فهذا يكون حيحًا إذا 
كان ما فى النفس عم لا جهلا . 

وقد شط الکلام عل مذاف فر هذا الوضع ۰ 

والقصود هنا أن من سوغ جمل الحقائق التنوعة حقيقة واحدة بالعين كان 
کلامه مستلزمًا أن يحمل وجود الحقائق المتنوعة وجودا واحدا بالعين » بل هذا 
ول » لأن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود » فن اشتبه عليه أن العلم هو 
القدرة وأنهما نفس الذات العالمه القادرة : كان أن شنبه عليه أن الوجود واحد 


وهذه الج المبنية على التركيب هى أصل قو لالحهمية نفاة الصفات والأفمال» 
وهم الحهمية من المتفلسفة ونحوهم» و دسمون ذلك التوحيد . 
وأما المعتزلة وأتما تباعهم فقد يحتجون بذلك» لکن عمدتهم الكيرى جتبم الى 
زعموا أ: نهم أثبتوا بهاحدوث العالم» وهی ججة الأعراض؟ فانم استدلوا على حدرث 
00 : 


۱۸۹/۱ 


جة الأعراض 
عند التکلین 


۳۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


ما عدوث الأأجسام » واستدلوا على حدوث الأجسام بأنها ستلزمة لا عراض» 
كا حركة والسكون والاجاع والافتراق »ثم قااوا : إن الأعس ا ض أو بءض الأعراض 
حادث وما لايخلومن الحوادث فهو حادث» فاحتاجوا فىهذه ااطریق إلى إثبات 
الاعراض أولا > ثم إثبات لزومها تسم . 

فادعی قوم أن اللہ م ستازم جميع أنواع م الاعراض » وأن اأقابل للثىء لامحلو 
منه ومن ضده : وادعوا أن كل جسم له طم ولون وديم » وأن العمرض لا ببق 
زمانين » كا زعم ذلك من ساکه‌من أهل 3 الصفاتية» أناة الفمل الاختاری 
القائم بذاته » كالقاضى أ فى بكر وأبى المعالى وتحوهاء ومن بوانقهم احیانا كالفاضى 
أفى على وغيره + ولا ادها أن الأعراض حميمها لا تبق زمانين لزم أن تکرن 
حادثة شیثا بعد شىء » والخسم لا محلو منبا» فيكون حادثا بناء على امتناع حوادث 
لا أول لها . 

وعلى هذه الطربق اعتمد كثير منهم فى حدوث العام . وس متأخرهم 
أبو الحسن الامدی وغره . 

وأما حمهور العقلاء فأنكروا ذاك؛ وقالوا : ٠ن‏ المعلوم أن الحسم یکون +تحرکا 
تارة » وسكا أخرى . 

وهل السکون أس وجودی أو عدى ؟ على قولن ٠‏ 

وأما الاجتماع والافتراق فبنى على إثبات الموهى الفرد ۰ 


( ی ر 

(؟) هوأبوالحسن على بن أنى على مد , بن سا اللعلى » سيف الدين الآمدى انبل ثم الشافعى » 
صنف فى أصول الدين والفقة والمنطق والحكلة واند_لاف ٠‏ ومن أشهركتبه « أبكار الأفكار » 
و« دقار ی الحقائق » توق بدمشق سنة 1۳۱ ه 8 

وانظر ترجه فى : الوفیات 99۲ ومع ؛ طبقات الشافعية ۱۳۹/۰ 0 ¢ 
شذرات ت الذهب ۳۲۳/۳ س : ۳۲ میزان الاعندال 4۳۹/۱ لسان‌الیزان ۲/ ٩۱۳۵-۱۳۸‏ 
مرآة الحنان ایافعی ۷۳/4 + مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ٩ ۸٩/۲‏ الا علام ۵ ؛ 
Brock.: GAL, Gl, 393, SI, 678.‏ . 


از الأول ۳۰۳ 


فن قال بإثياته قال: إن الجسم لايخلوءن الأ کوان الارمت وهی : الاجعاع» 
والافتراق » وال رک » والسكون » ومس لم يقل بإثباله لم جمل الاجتماع من 
الأعراض الزائدة على ذات المحم . 

| وتفاة موه الفرد كثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة» كا هشامية 
والعاوية » والضرارية » والکلايية » و کثر من الككامية . 

وأمأ هن قال : « إن نفیه هو قول آهل الإلحاد » وان القول بعدم تمائل 
الأجسام وحوذلك هومن آقوال أهل الإلحاد » : فهذا من أقوال التکلمین » 
کصاحب « الارشاد » ونحوه» من يظن أن هذا الدليل الذی سلكوه فى إثبات 
حدوث العالم هو أصل الدين » فا یفضی إلى ابطال هذا الدليل لا يكون إلا 
من أقوال الماحدين . 

ومن لم بقل بان الحسم دستلزم جميع أنواع الأعراض قال : إنه دستلزم بعضها 
کال کوان » أو الحركة والسكون » و ان ذلك حادث . وهذه الطريقة هى الى 


۱۸۷/۱ 


د.لکها | كثر المعتزلة وغیرهم من قد بوافقهم احیان فى بعض الأمور كأبى الوفاء 
ابن عقيل وغيره . 
ثم هؤلاء بعد أن أثبتوا زوم الأعراض أو بعضبا لجسم » وأثبتوا حدوث ما يلزم 
الجسم أو حدوث بعضه » احتاجوا إلى أن يقولوا : مالم سبق الحوادث فهو 
حادث » فنهم من | كتفى لا امد ار ؛ ومنیم من تفعن 
لکون ذلك مفتقرا إلى إبطال حوادث لا أول فما إذ 0 ن يقال: إن الحادث 
بعد أن لم يكن هو كل خص شخص من أعيان الحوادث » وأما النوع فلم بزل » 
فتكلدوا هنا ف إبطال وحود م لا نهاية له بطريق التطبیق والوازاة والسامتة ۰ 


)ون كلاب 
(۲) رء ص » ط : إذالا مكن . 


۱۸۸/۱ 


كن درء تءارض العقل والتقل 


وملخص ذلك أن مالا يتناهى إذا فرض فيه حد کرمن الطوفان» وفرض حد 
بعد ذلك کامن المجرة » وقدر امتداد هذين إلى ما لا نهاية له ؛ فإن تساو با لزم 
كون الزاند مثل الناقص» و إن تماضلا لزم وقوع التفاضل فا لا بتناهی ٠‏ 

وهذه نكتة الدليل» نان منازعيهم جو زوا مث لهذا التفاضل إذا كان ما لا يتناهى 
ليس هو موجودا له أول وآخر» وألزموهم بالأبد» وذلك إذا أخذ ما لا بتناهی 
و اعد الطرفن فدر اغا من الطرف الآخر» کا إذا قدوت الوادت التناهية 
إلى زمن / الطوفان » وقدرت إلى زمن امجرة » فإنها و إن كانت لا نتناهی من 
الطرف المتقدم » فإنها متناهية من الطرف الذى باينا ۰ 

فإذا قال ااقائل: «|ذا طبقنا ببن هذه وهذه» فان تساو یا لزم أن يكون الزائد 
كالناقص» أو أن يكون وجود الزيادة کعدمها» و ان تفاضلا لزم وجود التفاضل 
فيا لا بتاهی » . 

كان له عنه جوابان : 

أحدها : أل لا نسل إمكان التطبيق مع التفاضل > وإنما يمكن التطبيق بين 
الاين ؛ لا بين المتفاضلين ۰ 

والمواب الثانى : أن هذا ستلزم التفاضل بين اهانب التناهی» لابين الحانب 
الذى لا شناهی » وهذا لا حدور فيه 

ولبعض اناس جواب ثالث » وهو أن التطبيق إا مکن ف الوجود 
لاف المعدوم . 

وقد وافق هؤلاء على كل وجود ما نواه" الساضی والستقبل طواتف 
کته من بقول محدوث الأفلاك من المعتزلة والأشعر ية والفلاسفة وأهل الحديث 


وغيرهم ؛ نه لاه حوزوا حوادث لا أول فا» مع قوهم بان الله أحدث السهاوات 


اه الأول ۳.۰ 


والأرض بعد أن م يکونا » وألزموهم بالأبد » ونشأ عن هذا لبحث کلامهم فى 
ات و ا ال ان صفوان ».ام اليا 
الميرة » وأبوالمُدّيل العلاف » .ام المعتزلة القدرية » فتفيا وت ما لا يتناهى 
فى المستقبل » فقال الحهم بفناء الحنة والنار» وأبو الحذيل اقتصر | على القول بفناء 
حركات أهل الحنة والنار . 

وعن ذلك قال أبو المعالى بمسألة الاسترسال : وهو أن ملم الرب تعالى تناول 
الأجسام بأعيانها » وبتتاول أنواع الاعراض باعیانها » وأما آحاد الأعمراض 
فیسترسل العم علها» لامتناع ثبوت ما لا بتناهی علما ومینا . 

ا ذلك عليه » وقالوا فيه أقوالا غلبظة» حتى يقال : إن أنا القاسم 

القشيرى ره لأجل ذلك . 

وصار طوائف المسامين فى جواز حرا ث لا تتناهى على ثلاثة آقوال : 

قبل : لامجوز فى الماضى ولا فى المستقبل . 

وقيل : مجوز فيهما . 

وقيل : يجوز فى الستقبل دون الماضى ٠‏ 

ثم إن المعتزلة والجحهمية نفت أن بقوم بالله تعالى صفات وأفعال ۽ اء 
عل هذه اة 

قالوا : لس الصفات والافمال لا تقوم إلا سم » و بدلك استدلوا 

على حدوث الحسم ۰ 
TE‏ الكريم بن هوازن بن عبد الك بن طلحة النيسابورى القشبری » ولد سنة 
۷۹ وکات إقامته بنیسا یور وتوف فما سن 58 ٤‏ ه٠‏ من تصانيفه « التيسير فى التفسير» » «لطائف 
الإشارات » » « الرسالة القشم به » ۰ انظرعنه : طبقات الشافعية ۳/۳ ۲ -- غم 4 ؟ ؛ وفيات الأعيان 
۲ - ۳۷۸ ؛ تار ع بنداد ۸۳/۱۱ مفتاح السعادة ۱ ۱۸۰/۲ بين كب 
المفترى ۲۷۰۱ ؛ كشف الظنون ۱۰0۱۰۰۲۰ الاعلام ۱۸۰/4 ,770 Brock.:1 , 556, 5. I,‏ 
(0) م (فقط ) : أرأضال . 
(۱-۲۰) 


۱۸۹/۱ 


۹۰/۱۷ 


۳۰۹ درء تعارض العقل والنقل 


غاء ابن كلاب ومن اتبعه فوافقوه, على انتفاء قيام الأفعال به» وخالفوهم 
فى قيام الصفات » فائبتوا قيام الصفات به » وقالوا : لا فسميها آعراضا لأنها 
باقية » والأعراض لا تبق ٠‏ 

وأما ابن کرام وأتباعه : فلم عتتموا من قسمية صفات الله آعراضا » کال 
بمتنعوأ من لسمیته جمیا . 

وعن هذه امجة ونحوها نشا القول بان القرآن لوق » وأن الله تعالى لا بری 
فالآ حرة » وان ليس فوق العرش » ونحو ذلك من مقالاتالهمية النفاة» لأن القرآن 
كلام » وهو صفة من الصفات » والصفات عندهم لا تقوم به ٠‏ وأيضا فالكلام 
يستلزم فل المتكل » وعندهم لا يجوز قيام فعل | به » ولأن الرژية تقتضى مقابلة 
ومعاينة» والعلو يقتضى مباينة ومسامتة» وذلك من صفات الأجسام . 

وبالملة فقد صاروا نفون ما ينفونه من صفات الله تعالى؛ لأن إثبات ذلك 
يقتضى أن يكون الموصوف جمماء وذلك ممتنع » لأن الدليل على إثبات الصانع إا 
هو حدوث الاجسام » فلوكان جمما لبطل دليل إثبات الصانع . 

ومن هنا قال هؤلاء : إن القول با دل عليه السمع من |ثبات الصفات 
والأفعال بقدح فى اصل الدلیل الذى به علمنا صدق الرسول . 

وفالوا : إنه لا مکن تصدیق الرسول لو قدر أنه خر بذلك » لأن صدقه 
لا 1 الا مد أن شثبت العم بالصانع » ولا طريق إلى إثبات العسلم بالصانع 
إلا القول بحدوث الأجسام . 


قالوا : وإثبات الصفات له يقتضى أنه جسم قديم» فلا يكون كل جسم 


حادثاء فیطل دليل إثيات العم به . 


(۱) و باه فقد ماروا : كا فى (م) فقط » وق سار النسخ : و امه فصاروا ٠‏ 


(0) س :يمم ۰ 


)۳( ص : دلیل اسانه ۰ 


السزءالازل ۳۰۷ 


وقالت المعتزلة » كأنى الحسين وغيره : إن صدق الرسول معلوم بالمعجزة » 
والمعجزة معلومة بكون الله تعالى لا بظهرها على يد كاذب » وذلك معلوم بكون 
إظهارها على يد الكذاب قبيحاء والله مه عن فمل القبيح» وتزیبه خن فمل القبيح 
معلوم بأنه غنىعنه عم بقبحه» والغنى عن الشی» العام بقبحه لا يفعله » وغناه معلوم 
بكونه ليس بجسم » وكونه ليس بجمم معلوم بنفى الصفات» فلوقامت به الصفات 
لكان جمیا» ولوكان جمما لم يكن غنيا» وإذا لم يكن غنيا لم يمتنع عليه فعل‌القبیح» 
فلا يمن أن بظهر المعجزة على ید کاب » فلا بق لنا طريق إلى العلم بصدقالرسول . 

فهذا الكلام ونحوه أصل دين المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة . 

وكزلك أبو عبد الله بن الحطيب وأمثاله » ابوا وجود الصانع بأربع طرق» 
| «نها ثلائة مبنية على أصلين » ور بما فالوا دست طرق » منها خمسة مبنية على 
الأصلين المتقدمين فى توحيد الفلاسفة وتوحيد المعتزلة . 

فانه قال : الاستدلال على الصانع إما أن يكون : بالإمكان» أو الحدوث . 
وكلاهما : ما فى الذات» و إما فى الصفات » ور مما قالوا : و اما فيهما . 

فالأول : إثبات إمكان ا لسم بناء على حجة التزكيب التى هى أصل الفلاسفة . 
والثانى : بيان حدوثه بناء على مجة حدوث الحركات والأعرراض الی‌هی أصلالمعتزلة . 
والثالث : إمكان الصفات بناء على تمائل الأجسام . والرابع : إمكانهما حميعا . 
وانفامس : حدوث الصفات » وهذا هو الطريق المذكور فى القرآرزن . 
ولاق قوت لا ار بويا باه وهو و مل با زد > 

وهذه الطرق الست كلها مبنية على الجسم » إلا الطريق الذى تاه « حدوتٌ 
الصفات » يعنى بذلك ما يحدثه الله فى العالم من الميوان والنبات والعدن والسحاب 


(۱) انظر ما ذکره الرازى فى : « معام اصول الدين » ( على هامش محصل أفكار المتقدمين 
والخأخرين ) »> ص ۲۹ ۲۹ ؛ الأربمين فى أصول این » ص .لاوما بمدها ٠‏ 


۱۹۱/۱ 


۱۹/۱ 


۳۸ درء تعارض العقل والتقل 


(۲۱ 0) 


. والمطر وغير ذلك » وهو إنما سمى ذاك حدوث الصفات متابعةً لغيره من بثبت 


اموه الفرد » وبقول قائل الأجسام » و إن ما حدثه الله تعالى من الحوادث 
إا هو تحويل المواهى الى هی أجسام من صفة إلى صفة مع بقاء أعيانما ۽ 
وهؤلاء كرون الاستحالة . 

وجمهور العقلاء وأهل العل من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قوهم > 
وأن اله تعاللى يحدث الأعيان و ببدعها » وان كان یل اسم الأول إلى جسم آخر» 
فلا يقولون : إن حرم النطفة باق فى بدن الانسان» ولا حرم النواة باق فى النخلة ٠‏ 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » فان هذه امل هی من 
جوامع الكلام الحدث الذى كان السلف والامة يذمونه» و ینکرون على أهله . 

والمقصود هنا أن هذه هى أعظم القواطع العقلية نی يعارضون بها الكتب 
الإلمية » والنصوص النبوية » وما كان عليه سلف الأقة وأئمتبا) . 

فیقال لم : أتم وکل مس عالم تعلمون بالاضطرار أن إمان السابقين الأولين 
من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لم يكن مبنيا ملى هذه اجج البنية 
على الحسم » ولا أص النى صل الله عليه وسلم أحدا أن يستدل بذلك على إثبات 
الصانع » ولا ذ کر الله تعالی فى تابه وف آياته الدالة عليه وعلى وحدانيتة شيا من 
هذه ا مج المبنية على اسم والعرض » وت رکیب ابلسم وحدوثه وما تبع ذلك . 
فن قال : « إن الاعان باه ورسوله لا يحصل إلا هذه الطريق » کان قوله معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإسلام ۰ ومن قال: « إن سلوك هذه الطریق واجب 


)۱( انظر : معالم أصول الدين 4 ص ۲٩‏ ۰ 


)۲( إنما: زيادة فى (م) فقط ٠‏ 
بلغ مقابله باصله ٠‏ 


احزء الأول ۳۰۹ 


فى معرفة الصانع تصای » كان قوله من البدع الباطلة الخالفة سا ملم بالاضطرار 
من دين الاسلام . 
وشذا كان عامة أهل العم يعترفون بهذا : وبان سالك هذه الطريق ليس 
بواجب » بل قد ذ كر أ بواالحسن الأشعرى فى «رسالته إلى أهل الثغر» أن سلوك هذه 
لطریق بدمة راق دى ارسل »یم یا أحد من الأنياء ولا من أتباعهم . 
ثم القائلون بان هذه الطر بق ليست واجبة قد بقولون: |نبا فى نفسها حيحة) 
بل ینهی عن سلوكها لا فيها من الأخطار» کا يذ كر ذلك طائفة : منهم الأشعرى 
وانلطای وغرها . 
وأما السلف والأئمة فيتكرون صحتها فى نفسها » و يعيبونها لاما ما على کلام 
باطل ؛ ولمذا تكاموا فى ذم مثل هذا الکلام لأنه باطل فى نفسه » لا بوصل 
إلى حق» بل إلى باطل » كقول من قال : الکلام الباطل لا يدل إلا على باطل» 
وقول من قال : لو أوصى بكتب الملم لم یدخل فيبا كتب علم الکلام» وقول من 
قال : من طلب الدين بالكلام تزندق» ونحو ذلك . 
ونحن الآن فى هذا القام نذكر ما لا بمكن مساما أن بنازع فيه » وهو أن نعم 
بالضرورة أن هذه الطريق لم يذ کرها الله تعالى فى ابه » ولا آس بها رسوله 
صل الله عليه وسا » ولا جعل إبمان المتبعين له موقوفا عليها » فلو كان الایان 
بالله لا يحصل إلا مها لكان بيان ذلك من آهم مهمات الدين» بل كان ذلك اصل 
أصول الدين» لا سيا وکان يكون فيها اصلان عظمان : إثبات الصانع» وتتزیهه 


(۱ -۱) : ساقط من (ق ) فقط . 
(۲) كتب عل : عبارة ساقطة من (ق) » (ط) ؛ رالسطر غير والح فى مصورة (ص) ٠‏ 


۱۹۳/۱ 


طلان استدلال 
الممكلمين بقصة 


الخليل على رأيهم 


لفن درء تعارض العقل والنقل 


يكت اما بسار 9ص یب كن ارام 
كزلك ملم أن الإيمان يحصل بدونها » بل إيمان أفضل هذه الامة وأملمهم باه 
كان حاصلا بدونها ۰ 

فن قال بعد هذا: « إن العم بصحة الشرع لايحصل إلا بهذا الطريق ونحوها 
من الطرق الحدئة » كان قوله معلوم الفساد بالاضارار من دين الاسلام ¢ وم 
أن القدح فى مدلول هذه الطرق ومقتضاها » وأن تقديم الشرع المعارض اء 
لا يكون دحا فى العقليات » الى هی أصل الشرع » بل يكون قدحا فى أمور 
لايفتقر الشرع إلا .ولا توقف علها » وهو الطلوب . 

فتبين أن الشرع المعمارض لثل هذه الطرق الى يقال ابا م عقليات » 
إذا قدم یبا لم يكن فى ذلك محذور . 

ومن عاب الأمور : : أن كثيرا من الحهمية ناه الصغات والأفمال » ومن 
اتبعهم على ی الأفمال : يستدلون على ذلك بقصة الخليل صل الله عليه وسل > 
کا ذكر ذلك بشر المريسى » وكثير من المعتزلة» ومن أخذ ذاك عنهم» أو عن أخذ 
ذلك منهم » كأبى الوفاء بن عقيل وأبى حامد والرازى وذيرهم » وذكروا فى كتبهم 


أن هذه الطربقة هی طر يقة إبراهم اليل عليه صلوات الله وسلامه» وهو قوله : 


لا أحب ال فلیت )[ سورة الأنعام : وبو] . 
قالوا : فاستدل بالأفول الذى هو اللركة والانتقال عل حدوث ماقام به ذلك» 
و ٠.‏ على 0 


كالكوكب والقمر والشمس ۰ 


(۱) رء س» ط : الطرق » والكلية ذير واضحة في (ص) ٠‏ 


۱۹4/۱ 


الم#زء الازل ۳۱۱ 


وظان هؤلاء أن قول | اهب عليه السلام: ( هلدا ری ) [سورة الأنعام :۷۷ ] 
آراد به : هذا خالق السهاوات والارض ‏ القدم الأزلى» وأنه استدل على حدوثه 
ات 96 

وا ان 

| أحدها : أن قول اللليل : (هلذا زیی  )‏ سواء قاله على سبیل التقدير 
لتقريع قومه» آو على سبيل الاستدلال والترق : أوغيرذلك ‏ ليس المراد به : 
هذا رب العالمين القديم الأزلى الواجب الوجود بنفسه» ولا كان قومه يقولون : 
إن الكوا کب أو القمر أو الشمس رب العالن الأزلى الواجب الوجود بنفسه » 
ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة الى ذ كرها الناس : لامن مقالات أهل 
التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر والکوا کب » ولا من مقالات 
غيرهم ؛ بل قوم راهم صل الله عليه وس کانوا تخذونم! أربابا يدعونها ويتقر بون 
الما بالبناء لها والدعوة لما والدجود والقرابین وغير ذلك » وهو دين الشرکین 
الذين صنف الرازى کاله على طريقتهم وسماه «السر المكتوم » فى دعوة الکوا کب 


والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم 6. 


(۱) انظرما ذکه ابن تيمية فى الرد على هذا الاستدلال بقصة ابراهم عليه الصلاة والسلام 
فى کاب « منباج السنة »41/1 ١س ١ ۲۲/۲ ۰۱٤۲‏ سه 4 ۱(ط .دار العروبة ) ٠‏ وانظر أ يضا : 
شرح حديث النزول » ص 44 ١‏ - ۱۹۷ (ط ۰ الإمام ٩)‏ القاهرة» ۱۹۷/۱۳۹۹ السبعينية > 
ص 1٩‏ - ۷۷ . 

(۲) س (فقط) : بالثناء» والمقصود هنا بناء اليا كل . 

)غ0( ص » ر » ص» ط : الذی صنف الرازى كايا ٠‏ 

(4) والنجوم : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 

(ه) ذكره ابن خلكان وابن جر؛ ومنه فسخ خخطية فى مكتبات ,رلين وليدنو بار س والمتحفالبر يطانى 
وفيرها ۰ اظر : وفيات الأعيان ۳۸۱/۳ ؛ لمان الميزان 413/4 ؛ الأعلام ۲۰۴/۷ ؟ 
Brockl GAL, Ol, 507 5.1, 735, 920 - 924, 5.1۱! 5‏ 


الوجه الأول 


۱۹۰/۱ 


F1۲‏ در تعارض اعفل والنقل 


للق 


وهذا دين الشرکین من الصابئين كالكشدانيين والكنعانيين والبسونانيين 
وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدین» وكلامه معروف فى ا استحرالطیی والسحرا لرو ا ف» 
والکتب الشرونة بذنوة الاسکندر بن فیلبس الذی یژرخون به » وکان فل 
السیح بحو تنم انة سنة . ۱ 

وکنث اليونان مشرکین يعبدون الأوتان» كا كان قوم إبراهم مشرکین يعبد ون 
الأوثان » ولهذا قال الخليل : إن براء ما تمبدون م ولا ای لر نى فان 
سهدین)[ سورة الزحرف : ۰۲٩‏ ۲۷]: وقال : ( آفرايت ما کت تون 
نم وا لاقدمون » قائهم عدو ی لا رب امین ) [سورة الشعراء ۷,۵ - 
۷۷ وأمثال ذلك مما سین تعرؤه مما بعبدونه غير الله . 

وهؤلاء القوم امتبم من نفاة صفات الله وأفصاله القئمة به » کا هى 
مذهب الفلاسفة المّائينَ » فانهم بقولون : إنه ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته 
ما سلبية وإما إضافية» وهو مذهب القرامطة الباطنية لقن بدعوة الکو كب 
والشمس والقمر والسجود اء کا كان على ذلك نْ كان عليه من بنى عبيد ملوك 
القاهرة وأعاهم . 

فالشرك الذى تبى عنه الیل وعادى أهله عليه كان أصحابه هم أثمة هؤلاء 


/ النقاة للصفات والأفعال» وأول من أظهر هذا النقى فى الإسلام : الجعد بن درهم» 


(۱) م (ؤقط) : كالكلدانين ٠‏ 

وق « تاج المروس » لز يدى مادة « کشد» : «الکنداهرن بالضم طانفة من دة الکو کب » ٠‏ 
(۲) به : فى (س) فقط وق سائرالنسخ : له ٠‏ 

(۳) م (فقط) : بثلالة » وسقطت : بحو ٠‏ 

(4) م (فقط ) : وکان ٠‏ 

(ه) وهم « الفاطميون » وکانوا من الاسماعيلية ٠‏ 

(۰) ق » س : مله أ صصابه وض را ط : عليه وأصعاية ٠‏ 


المسزء الأقل ۳۳ 


قال الإمام أحمد : وكان يقال إنه » ن أهل حران» وعنه أخذ الهم ابن 
صفوان مذهب نفأة الصفات» وکان حران ۳ i‏ الصاكة الفلاسفة» بقايا 
أهل هذا الدين أهل الشرك وى الصفات والأفعال » ولم مصنفات في دعوة 
الکوا کب » ا صنفه ات بن فرة وأمتاله من الصابئة الفلاسغة أهل حران» وکا 
صّفه أبو معشر البلخى وأمثاله » وكان له بها هیکل العلة الأولى » وهیکل العقل 
الفعال » وهیکل النفس الكاية » وهيكل زل » وهيكل المشترى » وهيكل 
المرج » وهيكل الشمس » وهیکل اة ؛ رهیکل عطارد > وهیکل القمسر » 
وقد سط هذا فى غير هذا الوضع . 

الوجه الثانى : أنه لوكان المراد بقوله : ( هلذا ر بى ) أنه رب العالمين» لكانت 
قصة اللليل حجة عل نقيض مطلو مم ؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال 
متحركاأ من حين بزوغه إلى عند أفوله وغرو به ) وهو جسم متحرك مت مر 
فلوكان مر‌اده هذا لازم أن يقال : إن إ راهم ' يحعلى الحركة والانتقال مانمة من 
کون المتحرك المنتقل رب العا معن » بل ولا كونه صغيرا بقدر الكوكب والشمس 
والقمر. وهذا مع حكونه لا بظنه عاقل من هو دون إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه فان جوزوه عله كان حجة علهم » لام . 

الوجه الثالث : أن « الأفول » صیالغیب والاحتجاب » ليس هو رد الحركة 
والانتقال » ولا بقول أحد - لامرن آهل اللغة ولا من أهل التفسير ‏ إن 
الشمس والقمر ق حال مسيرهما فى المیاء : انهما آفلان » ولا يقول للکوا کب 


(۱) + سا من (ق) » (د) + (ص) » (ط) . 
(۲) ص : ونفاة ٠‏ 
(۳) صفر : ف (ی) فقط 


الوجه الثانى 


الوحه الثالث. 


الوجه الرابع 


۳ درء تعارض العقل القل 


المرثية فى السماء» فىحال ظهورها و حریانما: إنها آفلة» ولا بقول عاقل لكل من مشی 
وسافروسار وطار : انه آفل ٠‏ 

| الوجه الرابع : أن هذا القول الذی قالوه لم بقله أحد من علماء اسلف أهل ۱۹1/۱ 
التفسير» ولا من أهل اللغة » بل هو من التفسيرات المبتدعة فى الإسلام » كاذ كر 
ذلك عهّان بن سعید الداری وغيره من علماء السنة» و ینوا أن هذا من التفسير 
البتیدع ۰ 

وسبپ هذا الابتداع أخذ ابن سينا وأمثاله لفظ «الأفول» بمعنى الامکان» 
كما قال فى « إشارأته : 

« قال قوم : إن هذا الثىء احسوص موجود لذانه واجب للفسه» لكل إذا 
تذکرت ما قبل فى شرط واجب الوجود ۸ تجد هذا الحسوس واجبّا » تلوت 
قوله تعالى : ( لا أحب ال فلین ) [ سورة الأنعام : ۷۷ ] فان اشوی فى حظيرة 


و ير . 
الإمكان آفول ما » فهذا قوله . 


)١(‏ يقول الدارىفى كابه «رد الامام الداری عئان بن سعيد على بشر المر سی العنيد » ص هه 
(ط ۰ الستة انحمدية » ۸ ١ ۴١‏ )«را حتججت أبها ا لمر يمى فى فى التحرك عن الله والزوال بحججالصبيان 
فزعت أن إراهيم حین ری کو کا وشسا وقرا قال : (هذا رب فلها أفل فال لا حب الآفلين) ثم فلت : 
فتی إبراهيم المحبة عن کل إله زائل » يمنى أن الله إذا نزل من اء إلى عاء > أو تزل يوم القيامة 
لحاسبة العباد » فقد أفل و زال ... فلوقاس هذا القياس ترى طمطانی أو ذى أعمية مازاد على ماقست 
قبا وسماجة ... ان » ٠‏ ۱ 

)۲( الإشارات والتنبيات 0۳۱/۳ — ۳۲ » ط ۰ المارف » ۱۹۰۸ ۰ 

(۴) الوشارات : لکنك . 

(4) فى(ر)» (ص ): (ط ) : و یکون ؛ وعلى الكلية إشارة إلى الامش حيث کتب التصحیح 
«وتلوت » وهذا يدل عل أن هذه النسخ نقلت عن أصل راحد» أو أن إحداها نقلت عن الأخرى . 


از الاول ‏ ۳۱۵ 


ومن العلوم بالضرورة من لغة العرب : أنهم لا سمون کل لوق موجود 
آفلا» ولا کل موجود بغيره آفلا» ولا کل موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه 
آفلا » ولا ماکان من هذه العانی الى يعنهها هؤلاء بلفظ الإمكان » بل هذا أعظم 
افتراء على القرآن واللغة من سمية كل متحرك آفلاء ولوكان اللليل أراد بقوله : 
( لا أحب الْآفْلينَ ) [سورة الأنعام: «ب] هذا المعنى» لم بننظر مغيب الكوكب 
والشمس والقمر ؛ ففساد قول هؤلاء التفلسفة فى الاستدلال بالآية آظهر من 
فساد قول أولئك . 
را :هذا فول مق قال ق سار :د إن هذ اقول اشقن و 
واستعارته لفظ : « ال هوى”» والحظيرة » لا يوجب تبدیل اللغة المعروفة فى معنى 
الأفول » فان وضع هو لنفسه وضعا آحر » فليس له أن يتلوعليه كاب الله تعالى 
فيبدله أو محرفه . 
وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسرا آخر» کا ذ کره أبو حامد فى بعض 
مصنفاته» کش کاة الا نوار وغيرها : أن الكواكب والشمس والقمر: هى النفس» 
والمةل الفعال » والعقل الأول » وو ذاك . 
وشببتهم فى ذلك : أن راهم صل الله عليه وسل أجل من أن يقول لمثل 
| هذه الكواكب : إنه رب العالين» مخلاف‌ما ادعوه من النفس » ومن العقل 
الفعال الذى بزعمون أنه رب كل ماتحت فلك القمر» والعقل الأول الذى بزعمون 
أنه مبدع العالم كله . 
0م يقول الرازى فى تفسيره « مفائيمالغيب » 0۲/۱۳ : «وأ يضا قال بعض | لحققين : ال موى ۰ 
فى حظيرة الإمكان أقول. .. » ٠‏ 
(۲) انظر : مشكاة الأنوار» ص ٩۷‏ س 6۸ تحقيق الدكتور أبى الملا مفيئى » الدار القومية » 


1 . رانظر فا تيح الغيب ۵۵۰/۱۴ ۰ وسيورد ابن تمبة نص كلام الغزالى فما بعد فى شاا 
هذا. 


۱۹۷/۱ 


۳۱۹ درءتعارض المقل والنقل 


وقول هؤلاء و إن كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام ‏ فانتداع 
أولئك طرق مثل هؤلاء على هذا الإلحاد . 

ومن المعلوم بالاضطرار من لفة العرب : أن هذه المعانى ليست هی المفهوم 
من لفظ الكوكب والقمر والشمس ۰ 

وأيضا فلوقدرآن ذلك اسمى کوکا وقرا وئس بنوع من التجوّز : فهذا 
غابته أن دسوغ للإنسان أن يستعمل اللفظ فى ذلك » لكنه لا عکنه أن یی 
أن أهل اللغة الى نزل بها الفرآن کانوا بریدون هذا بهذاء والقرآن نزل بلغة الذين 
خاطبهم الرسول صل الله عليه وسلم» فليس لأحد أن استعمل ألفاظه فى معان بنوع 
من الشبيه والاستعارة »ثم يحم ل کلام من تقدمه على هذ الوضع الذى أحدثه هو. 

وأيضًا فإنه قال تعالى : 3 جن عله الل رای کو[ الأنعام :۷۹ 
فذ که متكا : لان الکوا کب كثيرة» ثم قال[ رای اهر ) [ الأتعام :۷۷]» 
لا رأى امس ) [سورة الأنعام : ۷۸ ] بصيغة التعريف لک یبن أن المراد . 
القمرالمعروف والشمس المعروفة» وهذا صریح بان الکوا کب متعددة» وأن الراد 
واحد منبا » وأن الشمس والقمر هما هلذان المروفان . 

. وایضا فإنه قال: ( لا آحب ال فلین) والأفول : هو الغیب والاحتجاب» 
فان آر ید بذلك الغیب عن الأ بصار الظاهرة فا بدعونه من العقل والنفس لازال 
محتجبًا عن الأبصار لا يرى ال » بل وكذلك واجب الوجود عندهم لا يرى 
بالأبصار بحال » بلتمتنع رژ یه بالأبصار عندهم . 

٠‏ (۱) کا ف ج الشبخ ال الصواب : فابتداع أولنك طرق ثل مؤلا. في مواقة لم عل هذا 


الاشاد ۰ 
(۲) م(فقط ) : فإنه تمال قال . 


الزء الأول ۳۷ 


وان آراد المغيب عن بصائر القلوب : فهذا أمى نسي إضاف » فيمكن أن 
تكون تارة حاضرة فى القلب وتارة غائبة منه » کا عکن مشل ذلك فى واجب 
| الوجود» فالأفول آمس یمود إلى حال العارف بها » لا يكسبها صفة نقص ولا کال» 
ولا فرق فى ذلك يينها وبين غيرها . 

وشات عندهم عشرة والتفوص تسعة بعدد الأفلاك . 

فلوذ كرالقمر والشمس فقط لکانت شبهتهم آقوی» حبت مقولون: نور القمر 
مستفاد من نور الشمس » کا أن النفس متولدة عن المقسل » مع مافى ذلك 
لو ذکروہ - من الفساد» أما مع ذ ک رکوکب من الكواكب فقو هذا من آظهر 
الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا» لما فى ذلك من عدم اله والناسبة نی شوغ 
فى اللغة إرادة مثل هذا . 


والكلام على فساد هذا طويل ليس هذا موضعه . ولولا أن هذا وأمثاله 


هو من أسباب ضلال كثير من الداخلين فى العم والعبادة » إذ صاحب کاب ٠‏ 


1 ۲( 
«مشكاة الأنواز» ای بخ كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة ) وحمل ما يفيض على 
(۳ 
لنفوس من الصارف من جنس خطاب الله عن وجل لوسی بن عمران [ ال ] 
صل الله عليه وسل» کا تقوله القرامطة الباطنية ونحوهم من التفلسفة» وجمل «خلع 
النعلين » الذى خوطب به موسی صاوات الله مليه وسلامه إشارة إلى ترك الدنيا 
)۱ ر» س » ص 6 ط : التشيية ٠‏ 


(۲) إثما : زيادة ق (م ) 2 فقط . 
(۳) النى : ز يادة ف(د)» (ص )6( ط) . 


۱۹5۹/۱ 


۱۹۹/۱ 


۳۸ درء تعارض المقل والنقل 


والآلحرة » و ان كان قد بقرر خلع النعلين حقيقة » لكن جعل هذا إشارة إلى أن 
يوعد الدنيا والآخرة فقد حصل له ذلك الحطاب الامی . 

وهو من جنس قول من يقول : إن النبوة مكتسبة » ولهذا كان أ كابر هؤلاء 
تون الود لكان ال وزی لت( رن لا اوت تق عال + 
« قم فأنذر»» وكان ابن سبعين يقول : لقد زرب ابن آمنة حيث قال : « لا نې“ 
بعدى» » ولا جعل لع النعلين إشارة إلى ذلك» أخذ ذلك ابن قمى ونحوه ووضع 
ابه فى « خلع النعلين » » واقتباس الور من موضع القدمين مرس مدل 
هذا الکلام . ۱ 

ومن هنا دخل أهل الا اد من هل الول والوحدة والاتحاد»حتی آل اللأعس 
بهم إلى أن جعلوا وجود اخلوفات عين وجود انلالق سبحانه وتصای » کا فصل 
| صاحب « الفصوص » ابن على وابن سبعين وأمثاللما من الملاحدة النتسبین 
إلى التصوف والتحقیق ٠‏ ۱ 

وهم من جنس الملاحدة المننسبين إلى التشیع» لکن تظاهى هؤلاء من أقوال 
شیوخ الصوفية وأهل المعرفة با النبس به حالهم على كثير من أهل العم المنقسبين 


إلى العم والدین» بخلاف أولئك الذين تظاهم وا بمذهب النشيع » فان نفور ابمهور 


(۱) أن : ساقطة من (ص) » (ر) » (س) » (ط) ۰ 

(۲) انظر «مشكاة الأنوار» » ص ه 7٠١ ٦‏ + ثم انظر قول الغزالى » ص ۳ ۷ : « لا:ظئن من 
هذا الأتموذج وطريق ضرب الثال رخصة منى فى رفع الظواهر واعتقادا فى إبطالها حی آفول مثلا : لم 
يكن مع مومی نعلان » ول سمع الطاب بقوله : (اخام نعلبك ) e‏ اللو > 0 

(۳) س ره ط : یطمعون بالوة ٠‏ 

)( م ٤ق‏ : درب) وهو خطاً ٠‏ 

(ه) سبقت ترجه » ص ۱۱۳ > اث ۳ ۰ وقد طبع لاب « خلع النعلين » أخيرا فى بر وت ٠‏ 

(۰) مق : الشبوخ . 


ایلزهالاول ۳۹۹ 


عن مذهب الافضة ما نفر الجهور عن مشل هؤلاء » بخلاف جنس أهل الفقر 
والزهد ومن بدخل فى ذلك من متکلم ومتصوف وفقير وناسك وغير هؤلاء » فانهم 
المشاركتهم المهور فى الانتساب إلى السنة وابلماعة » خفی من إلماد الملحد الداخل 
فيهم مأ لا يحنى من الحاد ملاحدة الشيعة » و إن كان الحاد المد منهم أحيانا قد 
يكون أعظم» کا حدثق نقیب الأشراف أنه قال للعفيف التلمسانى: أنت تُصيرى » 
فقال : نصَيْر بحزء منى . والكلام على سط هذا له برقع اع ردنا ۱ 

فان قيل : فهب أن تقديم الشرع علا لا يكون قدحا فى أصله » لكنه يكون 
تقديا له على أدلة عقلية » فلابد من بيان الموجب لتقديم الشرع . 

قيل : الحواب من وجوه : 

أحدها : أن المقصود هنا بيان أن تقديم الشرع على ما عارضه من مثل هذه 
العقليات امحدثة فى الإسلام » ليس تقديا له على أصله الذى يتوقف الءلم بصحة 
الشرع عليه» وقد حصل» فإنا إنما ذكرنا فى هذا امقام بيان بطلان من يزعم أنه 
يقدم العقل على الشرع المعارض له » وذ کرنا أن الواجب تقديم ماقام الدليل صل 


الحواب الثانى : أن نقول : الشرع قول المعصوم الذى قام الدليل صل صوته ٠‏ 


وهذه الطرق لم يقم دليل على محتها » فلا يمارض ما علمت صحته با تمه . 

| الحواب الثالث : أن نقول : بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة 

ف العقل » وصحة الشرع مبنية على |بطالحالا على صحتهاء فهى باطلة بالعقل و بالشرع » 

(۱) العقيف التايسائى : ف (م ) فقط » وق سائر النسخ : للتليسانى ۰ وسبقت ترحة التلمسانى > 
ص ۱۱۳ > ت 4 ۰ 


۰ آخر : زيادة فى ( م ) فقط‎ (r) 


الوجه التاسع عشر 


طلات 

الاستدلال 
حدوث اطرکات 

والأعراض 


۳۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


والقائل بها الف للعقل والشرع من جنس أهل انار الذين قالوا : ( لوا اسيم 
أو تعقل ما كا فى اب لمیر ) [سورة الاك : ۳۱۰ وهكذا شأن جميع البدع 
احالف لنصوص الأنياء » فإنها عغالفة السمع والمقل > فكيف ببدع ابلهمية 
المعطلة التى هى فى الأصل من کلام المكذبين للرسل ! 

والكلام على إبطال هذه الوجوه على التفصیل» وأن الشرع لانم إلا بإبطاهاء 
مبسوط فى غير هذا الوضم » لكن نحن نشير إلى ذلك فى تام هذا الكلام » 


فقول ۳ 
١‏ زفق 


أن هذه المعارضات مبنية على الترکیب » وقد تقدمت الإشارة إلى بطلانه » 
وأما الاستدلال بحدوث الحركات والأعراض فنقول : قد أورد علهم الفلاسفة 
سؤاهم المشهور 2 وجوامم عنه على أصلهم ما بقول مور العقلاء | نه معلوم 
الفساد بالضر ورة ۰ 

وذلك أنهم قالوا الم : إذا كانت الأفعال جميعها حادثة بعدأن ١‏ تکن» فا دث 
لذلك ما أنيكون صدر عنه سبب حادث يقتضى الحدوث» و اما أن لا يكون» 


(۳( 
وهو ممتنع فى البديهة » و إنحدث عنه سیب فالقول ق‌حدوث ذلك السبب کالقول 


فى حدوث غيره» و يزم التسلسل المتنع باتفاق المقلاء» بحلاف التسلسّل المتنازع فيه ) 


)۱( البدع الخالفة : كذا فى( س ) فقط ۰ وف (م)» (ق) : بدع اخالفین » وق (م) » (ص)» (ط) 
ف الأ صل : البدع امخالفین ثم صربت : بدع امخالفین ۰ . 

)۳( مق » ص : الثامن عشر » وف (س)» (ر)» (ط) کنب الصو ب ق ها مش النسختين » 
وزادت نسخة ( ر) 0 فقد تقدم النامن عشر ٠‏ وانظر بداية الوجه الثامن عشر فى ص ۲۸۰ ٠‏ 

(۳) م » ق : عن سيب 4 س : عنه سیب » والعبارة مطموسة فى (ص) ٠‏ 


(4) م : التسلل . 


اه الاول ۳۱ 


مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء التکامیی» فهم مضطرون فى هذا الدليل إلى 
القرجيح بلا مرج تام» أو إلى القول بالتسلسل والدور» وكلاهما متنع [ عندهم ]. 
وما يلبغى أن يعرف أن النسلسل المننع فى هذا المكان ليس هو النساسل المتنازع 
فى جوازه » بل هو مما اتفق العقلاء فل امتناعه . فإنه إذا فيل : إنه إذا قر أنه 
لم يكن حدث شیا قط ثم حلاث حادث» فإما أن | يحدث يسبب حادث أو بلاسبب 
حادث» فإن حدث سبب حادث فالقول فيه كالقول فى الأول » ون حدث 
بغير سیب حادث ازم الترجبح بلامسج » فالناس كلهم متفقون مل أنه إذا قدر أنه 
صار فاعلا بعد آن لم يكن » ل يحدث إلا بسبب حادث»وان القول فى کل ماحدث 
قول وأحد . 
وإذا قال الفائل : فل يحدث الحادث إلا سیب حادث ثم زعم أن الحادث 
الأول يحدث بغير سیب حادث فقد تناقض + نان قوله : م لايححدث حادث » 
قول عام» فإذا جوز أن يحدث حادث بلاسبب فقد تنافض» و بسمی تسلسلا . 
ولفظ « التساسل » يراد به التسلسل ف العلل والفاعطین والمؤثرات :بان یکون 
للفاعل فاعل» وللفاعل فاعل إلى مالانهاية له » وهذا متفق عل امتناعه بين العقلاء. 
والثانى : التملسل ف الآثار : بان يكون الحادث الشانى موقوفا على حادث 
قبله » وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك > وهل بحرا » فهذا فى جوازه 
قولان مشهوران للعقلاء» وأنمة السنة والحديث ‏ مع كثير من النظار أهل الكلام 
والفلاسفة - مجوزون ذلك › وكثير من النظار وغيرهم يحيلون ذلك ۰ 
(۱) عندهم : زيادة فى( س) 
(۲) وما نی أن يعرف : كذا فى ( م ) فقط » وف سائر النسخ : وما يعرف ۰ 


)۱-۲۱( 


۳۰۳ 


۲۰۲/۱ 


۳۳۲ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


وأما إذا قیل: « لا يحدث حادث قط حى حدث حادث » فهذا ممتنع باتفاق 
العقلاء وصريح العقل » وقد سمى هذا دوراء فانه إذا قبل : « لاحدث [نی-] 
حتی بحدث شىء » كان هذا دورا ؛ فان وجود جنس الحادث موقوف على وجود 
جنس الحادث » وكونه سبحانه لم بزل مزا راد به مرف كل ثىء » وهذا 
لا بقوله عاقل » لكنه لازم حجة الفلاسفة ۳ راد مور ی 2 شىء معين » 
وراد به لم بزل مؤثراً فى شىء بعد شىء » وهو موجب الأدلة العقلية التى توافق 
الأدلة السمعية . 
ولا أجاب بعضهم بان المر جح هو القدرة أوالإرادة القديمة أو العم القديم أو 
إمكان الحدوث ونو [ذاڭ] » قااوا م فا وات : هذه الا مور ان ل حدث ما 
| سيب حادث لز م الترجبح بلا مس ج > وإ حدث 0 حادث ) فالكلام 
فى حدوئه کالکلام فى حدوث ما حدث به ٠‏ ۱ 
وعدل آخرون إلى الإلزام فقالوا : هذا يقتضى أن لامحدث ف العالم حادث» 
والحس يكذبه » فقالوا م : :ما يلزم هذا إذا كان التساسل باطلا» وأتم تقولون 
بإبطاله » وأما نحن فلا نقول بإبطاله » وإذا كان الحدوث موقوفا على حوادث 
دق راهنا ال + 
والتسلسل نوعان : تسلسل فى العلل » وقد اتفق العلماء على ابطاله > وأما 
التسلسل فى الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء . 
)١( 0‏ شىء : زيادة فير 4 وف (ص) : لامحصدث حى لايحصدث شىء» وتوجد إشارة بعد كلة 
(يحدث ) الأولى إلى الهامش ۰ حيث كتبت كلة (شى») ۰ 
(8) م زسل) لالع 2:3۶ 
(۳) م »ق : وغوه . 


(4) ر٤‏ ص ءط : سيب ٠‏ 
(ه) م (فقط ) : فقد زال . 


المزء الأول ۳۳۳ 


وتنازع هؤلاء : هل الالزام | م 1 صحبح آم لا ؟ و بتقدير کون الإلزام 
صحيحا ليس فيه حل للشيبة» و إذا لم تحل كانت حبة على الفريقين » وکان القول 


عوجما لازم ¢ واعتبر ذلك ما ذكه أبو عبد الله الرازی ی اهر کته »وهو 
)۳( 
کاب « الأر بعين » وما اعترض عليه به فاع « لباب الأر مین » أبو الثناء 


جود الأرموى » وجوابه هوعنها » فزن الرازى ذ کرها » وذ كر أجو بة الناس عنها 
وین فسادها» ثم أجاب هو بالإلزام» مع أنه فى مواضع أخر يجيب عنما بالأجو بة 
نی بين فسادها فى هذا الموضع ٠‏ 

قال فى حمتهم : « جميع المكات مستندة إلى واجب الوجود » فكل ما لا بد 
منه فى مؤثريته » إن لم يكن حاصلا فی الأزل » فدوئه إن لم بتوقف على مؤثر 
وجد المكن لاعن مؤثر» وان توقف عاد الكلام فيه وتسلسل » و إن كان حاصلا: 
فان وجب حصول الأثر معه لزم دوامه لدوامه» و إن لم جب أمكن حصول الأثر 
معه تارة وعدمه ألحرى > فير جح أحدهما على الا وإنلم توقف على أص وقع 
المكن بلا مرحم » و إن توقف لزم خلاف الفرضٌ » . 


(۱) لهم : ساقطة من (م) » لق) ٠‏ 

(۲) به ۰ زيادة فى (م) ۰ 

(؟) هو ایو الثناء سراج الدين محمود بز. ابى بكر احمد الارموی » صاحب « التحصيل » 
مختصر « المحصول فى اصول الفقه » و « اللباب » مختصر « الاربعين فى أصول الدين » ۰ 
و « البيان » و « والمطالع » فى النطق و ( شرح الوجيز فى الفته للرافعى » »وکان الارموى 
شافعيا » قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس ٠‏ وولد الارموى بأرمية من بلاد آذربیج‌ان 
سنة ۵۹۲ ه » وتوق بمدينة « قونيه » سنه 786 ه . انظر ترجمته فى : طبتات الشدافعية 
۰ ۰ مفتاح السمادة ۱ الاعلام ۸ س ۰ 

)٤(‏ أى الارموی فى کتابه « لباب الاربعين » ( ومته تسخة مصورة فى معهد ۱(خطوطات 
بالجامعة المربية » رقم ۲۰۱ توحید ) وید لخص فيه الارموی کلام للرازی ثم علق عديه » 
وساقابل الکلام التالی عليه . 

(۵) لباب الاربعين ( ص ۱۱ ) ۰ فترجه احدهما على الاخر ان لم یتوتف على امسر 
وقخ المکن لا لرجح . 
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۳۳ درء تعارض العقل والتقل 


0000 ٍ ۳ 1 ۳ 
3 قال « أجاب التکمون وجوه : الأول : أنه إعماأحدث العام فى ذلك 
۱ الوقت أن الإرادة لذاتها افتضت التعلق بإبجاده فى ذلك الوقت ۰ 
3 ۳ 
/ قلت : هذا جواب حمهسور الصفائية الكلامية كابن كلاب والأشعرى 
وأصعاءهما » و به يجيب القاضى أو 55 وأبو المعالى »والميميون من أصحاب امد 
0۱ 
والقاضی أبو بعلل » وابن عقيل » وابن الزاغوفی وآمثا طم » و به أجابالغزالىفى «تجافت 
i‏ 0 0 
الفلاسفة » » و زیفه قلیه ان رشد الحضد » وبه أجاب الامدی > وه أجاب 
الرازی فى بعض الواضع ٠‏ 
(A)‏ ۱ 
ال ؟ « االمواب الثانى للتكلمين : أنبا اقتضت التعلق به فى ذلك الوقت 
إلى 
تعلق العم به » ۰ 
قلت ۳ هذا الواب ذكره طائفة من الأشعرية 4 ومن الناس من جعل 
المرج جموع العام والإرادة والقدرة » كا ذ که الشهرستالى» ويمكن أن بجعمل 
۱ )4 (0 سے . 7 ۱ , . 02 
(۱) بعد الکلام السابق مباشرة » لباب » ص ۱۱ ۰ 
(۲) لباب : قا . 
(۲) لباب » ر » س 6 ص © ط : حدث ۰ 
(1) ر » ص ء ط : الكلابية ۰ 
(۵) هو على بن عبید الله بن نمر دن السری » ابو الحسن بن الزاغونی » وقد اختئت 
فى اسمه ۰ ولد سنة 60) وتوفی سنة ۵۲۷ ه ؛ من علماء الحنابلة . 
آنظر ترجمته فى : الذیل على طبتات الحنابلة ۱۸۰/۱ 185 © شذرات الذهب 6۸۱-۸۰/5 
النتظم لابن الجوزی ۲۲/۱۰ »2 اللباب لابن الاثبر 1۸۹/۱ › الاعلام ۱۲6/۵ - ۱۲۵ ۰ 


)١(‏ فى هامش (ص ) » (ط) کتب هذا التعلیق « وتزییفه و اضح لانه مأخوذ من‌اول ااجوبة 
الذی اجاب عليه الفلاسفة بما سلف آنفا » کذا بخط الامیر ۰ تلت : وهو ماخوذ من اول جو اب 


وقد زيف » 


(۷) بعد الكلام السابق مباشرة » لباب » ص ۱۱ ۰ 
(۸) لباب : ب ۰ 

۰ لباب : .. الملم به بایجاده فى ذلك الوقت‎ )٩( 
۰ ۱۱ يمد الکلام السابق مباشرة » لباب » ص‎ )٠١( 
. لباب :عج‎ )۱۱( 

(۱۲) لباب : هنا. . 


Yo ' المزءالأول‎ 


قلت : هذا المواب يجيب به من قد يمال الأفعال ٤‏ کا هو مذهب المعتزلت 
والكرامية وغيرهم » وقد يوافق المعتزلة أبن عقيل ونحوه» کا [قد] يوافق الكامية 
فى تعليلهم القاضى أبو خازم أبن القاضى أبى يمل وغيره ۰ 
قال : « الواب رام : أن الأزلية مانعة من الإحداث لما سبق . 
اللرات الاس :لالص كاله ا ا 
قلت : هذان ابلوابان أو أحدهما ذ كرهما غير واحد من أهل الكلام المعتزلد 


والأشعرية وغيره » كالشهرستانى وغیرهءوهذا جواب الرازى فى بعض المواضع . 


با 5 (A)‏ 
قال : « الحواب السادس: أن القادر يرح أحد مقدوريه على الا خر بلاج 


كا مارب من السيع إذا عرض له طريقان متساويان » والعطشان إذا وجد 
فان شساوون» . 

قلت : هذا جواب | کثر الحهمية المعتزلة » ويه اجاب الرازى فى « نهاية 
العقول» فانه قال فى كابه الممروف بنهاية العقسول - وهو عنده أجل ماصنفه 
| فى الكلام - قال : « قوله : فى المعارضة الأولى جمیع جهات مؤثرية البارى 
عن وجل لبد وأن يكون حاصلا فى الأزل » ویازم من ذلك امتناع تلف الما 
عن البارى عن وجل . 


(۱) قد : ساقطة من لم) مقط . 

(۲) فى جمیع النسخ : ابو حازم » وصوابه ابو خازم » ونص ابن رجب بقوله : بالخاء 
و الزای المجمتین » وهو محمد بن محمد بن الحسین بن الفراء التوق سنة ۵۲۷ هاء وهو 
شسقيق ابی الحسین بن أبى یملی صاحب طبقات انحنابلة » انظر الذیل لابن رجب ۱۸6/۱ -- 
۸۵ شذرات الذهب / AY‏ ¢ النتظم ۱۰ / ۶ ٠‏ الوافی بالوفیات ١‏ / ۰ الاعلام 


۷ -.- 
(۲) بعد الکلام السابق مباشرة » لباب » ص ۱۱ ۰ 
()) لباب : د ٠‏ (1) فى کتابه الخطوط « نهاية المتول » 
(ه) لباب : ۵ » 


۱ 1 3 
۱ / ( توحید ۷۸ ) = ۱/ظ ٦۲‏ س صن ]1 
() لباب » ص ۱۱ AS ٠‏ 
(۷) لباب : و . 
(۸) لباب : لا لرجم ٠‏ 


.. نهاية ... البارى فى العالم لابد‎ )٠١( 


۳/۱ 


۳۳۹ درء تعارض العقل والنقل 


قلنا : هذا إنما يزم [ذا کان موجبا بالذات » أما إذا كان قادرا فلا . 

قوله : القادر لمأ آمکنه أن یفعل فى وقت » وأن يفعل قبله و بعده» توقفت 
فاعلیته على مرح . 

قلنا : العتمد فى دفع ذلك ليس إلا أن يقال : القادر لا بتوقف فى فعله 
لأحد مقدور به دون الخرعل مرح . 

قوله : إذا جاز استغناء اکن هنا عن المرج فلیجز فى سائرالمواضع و یلم من 
نفی الصانع . 

قلنا : قد ذ كرنا أن بدمة العقل فرقت فى ذلك بين القادر و بين غيره » 
وبا اقتضت البديهة الفرق بينهما لا يمكن دفعه » . 

قلت : وهذا الحواب هو جواب معروف عن المعتزلة » وهو وأمثاله دائما 


فى كتههم بضعفون هذا المواب» ويحتجون عل المعتزله فى مسسألة خلق الأفمال 
)۳ ۹9 

وغيرها بهذه اجة» [ وهو ] أنه لا بتصور ترجیح امکن» لامن قادر ولامن غيره » 
الا مرج يجب عنده وجود الأثر . 

فهؤلاء إذا ناظروا الفلاسفة فى مساله «حدوت العالم» لم جيبو إلا بجواب 
متا وهم دائما إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل القدر يحتجون عايهم بهذه امجة نی 
احتجت ما الفلاسفة» فان كانت هذه انيج صحرحة بطل احتجاجهم على المعتزلة » 
وإن كانت باطله بطل جوابهم للفلاسفة . 

وهذا غالب عل المتفلسفة وا منكامين الغالفين الاب والسنة دهم دام 
بآناقضون » فیحتجون بامجة الى بزمون. آنها برهان باهس » ثم فى موضع آنر 

يقولون : إن بديهة العقل بعلم بها فساد هذه الجة . 

EET‏ () اقا 
(۳) وهوأنه : كذا ف(ص) فقط .وف سائر النسخ : وأنه. )٤(‏ من :زيادتق (م)» (3)- 


ازء الأول ۳۳۷ 


وهو لا احتج فى «احصول» على إثبات ابلبر» وأن إثباته نع ااقول بالتحسین 
۲.۱ والتقبیح العقل ذ كر | هذه الحة» وقال : « فثبت هذا البرهان الباهس أن هذه 


الحوادث إما أن تحدث [ يعنى ] من العبد القادر ‏ على سبیل الاضطرار أو مل 
سبیل الاتفاق » . 
۳ 


وقال أيضاً فى تقسر رها سس » العمدة فى إثّات اماع احتیاج اکن 
ا فلو جوزنا مكنا قرح أحد طرقيه مل الآخر بلا مرج میک أن نحم 
۷ ء من امکات باحتياجه إلى المؤثر › و ات الصانع » ٠‏ 


(1) 


قال : « وأما الهارب من السبع إذا عن له طريقا فنع قساوهما من کل 
الوجوه وإ إن ساعدنا عليه » ولکن امهارب من الم بعتقد ترح أحدها على الآخر 
من بعض الوجوه » أو یصیر غافلا عن أحدهما » فأما لو اعتقد امارب تساو مهما 
من كل الوجوه» فإنه شتحیل منه والحال هذه أن دسلك أحدهما. والدلیل على أن 
الم كذلك أن الانسان إذا تعارضت دواعيه إلى الحركات التضادة فإنه يتوقف 
فى كل موضم » لا يمكنه أن را إلا عند حصول ارح ۳ 


(۱) یمی : سافطة من (م) فقط ٠‏ 

(۲) يقصد بذاك کاب « نباية المقول» وهذا النص موجود فيه فى ظهر ص 4۸ ( ج7١‏ ) ٠‏ 
(۳) ف مخطوطة تهاية لمقول : تر حم . 

(4) جاية + منغير ماح ٠‏ 

(ه) نهاية : فى شىء ٠‏ 

(1) الكلام متصل ما قبله ٠‏ 

(۷) م٠‏ ق : فاما . وق نهاية : فأما أن ٠‏ 

() م»ق: تباعدتا . والبت هو الذى فى() » (س)» (ص)» ( ط) »وهو فى «اية» ص ۰4٩‏ 
(1) من السبع : ليست فى « نهاية » ٠‏ 

۰ نها ية + والاله . 

(۱۱) ص »رهق » ط : یرل » وف «نهابة » کثبت‌العبارة کا بل : فىذلك الموضع ولاعکنه أن يرك 
(۱۲) هنا ينتهى نص نهاية المقول ومايل من کلام ابن ممبة ٠‏ 


آراء المتكلين 
فى إرادة الله تعالى 


۲۰/۱ 


۳۳۸ دره تعارض العقل والنقل 


وکا قال هن جمل الر جح هو الارادة : إن الارادة اقتضت ترجیح ذلك القدور 
على غيره» ولا عکن أن يقال : الارادة لاذا ر جحت ذلك الثىء على غيره ؟ لأنها 
لو رجحت غبره عليه ان هذا السؤال عائدا » وعل هذا التقدير يلزم أن کون 
الإرادة مية معال بعلة أخرى » وذلك عال » لأن کون الإرادة مم جحة صفة ٠‏ 
نفسية ۱۸ » كا أن کون العلم حیث يغام به المعلوم صفة نفسية له » وذاك آم 
ذاتى له »وما استحال تعلیل الصفات الذاتية استحال تعلیل کون الإرادة مس جحة . 
ان وهذا الحواب باطل أبضا؛ لأنالا نعلل أصل کون الإرادة رفع 
وإنما نعل لكونها م بحة لهذا الثىء على ضده » ولا يلزم من تعليسل خصوص 
الر ححية » تعليل أصل الرححية »ألا ترى أن المكن لما دار بين الوجود والعدم 
فإنا سک أنة'لا ترج أحد طرفیه الا عرجح » ولا يكون تملبل ذلك تعليسلا 
لأصل كونه مكنا » فكذلك ههنا » . 

قلت : نظير هذا قول من مقول‌من القدر به العتزلة والشيعة ونحوهم : « إن الله 
| تعالى جمل المد مختارا» وخلقه مختارا » إن شاء اختار هذا الفعل > وإن شاء اختار 
هذا الفعل » فهو حتار آحدهما باختیاره » . 

فیقال لم : هو جعله آهلا للاختيار» وقابلاللاختباره وجائرًا منه الاختیار) 
وممكا منه الاختبار » ونحو ذلك » أو جعله مختاراً لهذا الفعل على هذا ؟ . 


(۱) +(قط) : لكان . 


(0) ذلك : زبادة ق (م) » (ق) . 
(۳) مایل من الكلام هو فى نها بة المقولو يتصل با خر کلام» فى اانص السابق وجاء فى « ماه » کا بل : 
راما المواب الثانى فهو باطل آیضا لأننا لانعال ... ان . 
(6) نماي : بأنه . 
(ه) مايه : أجد طرفيه مل ار 
)0 اة : فكزا . 


الجزء الأول ۳۹ 


فان قالوا بالأول 
قيل هم : فوجود اختبار هذا العمل دون هذا لابد له من سبب » و إذا كان 


العبد قابلا لهذا ولهذا » فوجود أحد الاختيار ين دون الآ رلابد له من سبب أوجبه . 
)01( 


وإن قالوا بالثانى اعترفوا بای » وأن ما فيه من اختيار الفعل المعين هو من 
الله تعالى » کا قال سبحانه ( لمن شاه من أن تفم »وما اون إلا أن شَاء اه 
رب این ) [ سورة الکو بر : ۲۹6۲۸ ] ۰ 

ولهذا إذا حقق القول مليهم وقيل لهم : فهذا الاختيار الحادث الذى كان به 
هذا الفعل » وهو إرادة العبد الحادثة» من احدث لا ؟ . 

قالوا : الإرادة لاتعلل . 

فقلت لمن قال لى ذلك منهم : تعنى بقولك : «لا تعلل » بالعله الغائية » 
أى لا تع عَايْمَاء الا تعلل بالعلة الفاعليه» فلا يكون لما محدث أحدئها ؟. 

أما الأول فلیس الكلام فيه غنا ارا علا اك وأما الثانى 
فإنه معلوم الفساد بالضرورة) ند من جوز فى بعض الحوادث أن تحدث بلا فامل 
أحدثما لزمه ذلك فى غيره من الحوادث» وهذا القام حار فيه هؤلاء المتكامون ۰ 

فالمعتزلة القدر بة : !ما أن بنفوا إرادة الرب تعالى »و اما أن بقولوا بإرادة أحدثها 
فى غير محل بلا إرادة» كا يقوله البصريون منهم »وهم أقرب إلى الحق من البغداديين 
منیم» وه فى هذا کا قيل فيهم : طافوا مل أبواب المذاهب » وفازوا باخس 
الطالب- فإنهم التزموا مرضاً حدث لا فى محل » وحادثا يحدث بلا إرادة » کا 


)۳( أى لاتعل غايتها : کذا فى (س) نقط 0 وی سا النسخ : أى لانعم عاقيا ۰ 
(r)‏ م > ي : فان ۱ 


۲۰۷/۱ 


صم 
أراء الفلاسفة 


۳۳۰ درء تعارض العقل والنقل 


التزموا فى ارادة العبد أا تحدث بلا فامل » فنفوا السبب الفاعل | للارادة > 


مع أنهم شبتون لما العلة الغائية » و یقولون : إنما آراد الاحسان إلى الحلق» 
وعو ذلك . ۱ ۱ ۱ 

والذين قابلوهم من الأشعرية ونخوهم » أثبتوا السبب الفاعل لإرادة العبد » 
وأثبنوا لله إرادة قديمة تنناول جميع الحوادث » لكن لم يثبتوا لها الحمكة المطلوبة 
والعاقبة احمودة » فكان هؤلاء بمنزلة م أثبت العلة الفاعلية دون الغائية » 
وأولئك عنزلة من أثبت العلة الفائية دون الفاطية . 

والمتفلسفة لو ون يدعون إثبات العسلة الفاطية والفائية » و يعللون ما فى 
المالم من الحوادث بأسباب وحكم . وهم عند التحقيق اعظ تناقضًا من أولئك 
المتكامين » لايثيئون لاعلة فاعلية ولا فائية » بل جقيقة قوطم : أن الحوادث 
نی تحدث لا ععدث لها ۽ لأن العلة اتامة القديمة مستلزمة لمعلوها » لا مکن 
أن يحدث عنها شىء ٠‏ ۱ ۱ 

وحقيقة قولم : إن أفصال الرب تعالى ليس فيا حكة » ولاعاقبة حمودة » 
لأنهم ينفون الإرادة » ويقولون : ليس فاعلا تارا » ومن قى الإرادة كاننفيه 
راد المطلوب بها الذى هو الحكة الغائية أولى وآحری » ولهذا كان لم من 
الاضطراب والتناقض فى هذا لباب أعظظم ما لطوائف أهل الملل» کا قد سط 
فى غيرهذا الموضع ۰ 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أقوال الطوائف الككار » وما فیبا مس 
التناقض» وأن من عارض النصوص الإلهية با سميه عقليات : إا يعارضها 


عثل هذا الكلام الذى هو اة إقدامهم وغاية م مھم ۾ وهو انه عقو ط 


بك وم 
(۱) ر : والفلاسفة ٠‏ 
(۴) ¢ “ق :لاء 


المزء الأول ۳۳۱ 
فى دراه آصوطم ۰ 
قال ارازی : « قالت الفلاسفة : حاصل الكل اختبار أن کل مالا بد منه 
فى إيحاد العام ۸ يكن حاصلا فى الأزل لأنه جعل شرط الایجاد أولا : الوقت 
الذى تعلقت الإرادة بإيجاده فيه » وثانيا : الوقت الذى تعلق العم له فيه » 
ولا : الوقت الشتمل عل المكة اللحفية » ورابعا : انقضاء الأزل) وخامسا : 
ا اف وسادسا : ترجبح القادر» وثی" منها لم بوجد فى الأزل» 
وقد أبطانا هذا . 
ثم قال ع نا E‏ نود اواك ون رار ل و 
006 : أن إرادته إن لم تكن صاللة لتعلق إيجاده فى سائر الأوقات كان 


مركا بالذا 2 ولزم الما م »و 0 ا فترجيح بعص الأوقات بااتعلق 


ا عا ی عرحم رقم ایک لا رخ » وا اوقف عاد الكلام فيه ۹ 


0 


والثایی : أن تعلق إرادته بإيجاده إن الم يكن مشر وطا بوقت ما لزم قدم المر اد» 
وان كان روط به كان[ ذلك الوقت ف الأزل ¢ و الا عاد الکلام 
فى کفة |حدائه » ولسلسل . 

وعن الیایی من وجهين : 

7 الراك ۱ ۱ ها 

الاول : أن العم تأبع لالوم التایع الإرادة 4 فامتنع کون الإرادة تابعة لام 5 


() فى « لباب الاریمین » » ص ۱1 س ظ ۱۱ . 

(۲) م ( فقط ) : القضاء الازلی . 

(۲) ہمد الكلام السایق مباثيرة » لباب الاريمين > ظ 15 ۰ 

()) لباب : ها . 

(۵) لا رجح : کذا فى س » لباب . وق سائر النیسخ : لا پمرجح :. 
(1) لباب : ب . 

(۷) لباب : حاصلا .. 

(۸) لباب : وعن ب من وجهین فا العلم . 

. لباب : فامتنع کون الارادة .تابعة للمعلوم التابع للارادة‎ )٩( 


۳۰۸/۱ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


الثانى : أن تعين لو عال» فبمتنع عقلا إحدانه فى وقت عل تم دوه 
فيه » وعدم إحداثه فى وقت عم حدوله فبه» وذلك يوجب كونه موحبا بالذات . 
وعن الثالث من وجهین : ۱ 
أحدهما: أن حدوث وقت تلك المصلحة إن كان لا لدت ازم فی الصانع» 
وإنكان حدث عاد الكلام فيه . 
وأيضا فتلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت ازم حدرثها قبله » 
و الا فان وجب حدوثها فى ذلك الوقت جاز فى غير ذلك»وازم نف الصانع . و إن 
لم يحب عاد الكلام فى اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة » وتسلسل . 
اثانى : أنه مع العم باشقال ذلك [ الوق ] على تلك المصلحة إن لم مکنه ارك 
كان موجبا بالذات » و إن آمکنه وتوقف القعل على مرخ تسلسل » وإلا وقع 
المكن لا لمرج . 
وعن الرأبع من وجهین : 
| أحدهما: أن مسمى الأزل ان کان واجباً لذاته امتنع زواله »و إلا استند إلى 
واجب لذانه » وازم الحذور . 
والثانى : أن الأزل نفى محض > فامتنع كونه مانعاً من الایجاد . 
وغن اللمامس من وجهين : 
أحدهما : أن انقلاب المتنم لذاته مک لناته غال . 
راس لاسو رم (م) ‏ 
bs EO)‏ 
(6)م6ق محدث » 


(4) الوقت : زبادة فى (س) ۰ 
۸ س ( نقط ): المكن > وهو شطأ ۱ 


اه الازل ۳۳۳ 


لشانی : أن الماهية لا یختلف قبوها الوجود أو لاقبوضا » لکونه شاملا 
للاوقات . 

وعن السادس «ن وجهن : 

الأول أنه لما استويا بالنسبة إليه كان وقوع أحدهها من فير هرح اثفاقيا» 
وحينئذ يجوز فى سائرالحوادث ذلك » ولزم نی العمانع ٠‏ 

لباز أنه لما استو يا بالنسبة إليه فتر م أحدهما إن لم بتوقف على نوع 
ترجیح منه کان وقوعه لا بإيقاعه » بل غير سبب » وزم نفی الصانم » و ن 
توقف عاد التقسم فيه : أنه هل كان عاصلا فى الأزل آم لا ؟ . 

وأما فصل الحارب والعطشان فإنا نعلم أنه ما لم يحصل لما ميل | لی أحدهالم 
رجح » ۰ 

قلت : هذه الوجوه بعضپا حق لا جیله فيه » وبعضما فيس هكلام مبسوط 
فى غيرهذا الوضع» إذ المقصود هنا ذ كر جواب الناس عن تلك الشببة . 

ثم قال الرازی: واوا لواب آن هذا یقتضی دوام الملول الأول لور ران 
واجب الوجود » ودوام الثانى لدوام الأول » وهل حراء و انه نفىالحدوث أصلاء ٠‏ 


3 -ه‎ : (A) 
قال : «ان قلت : واجب وا افيض » يتوقف حدوث الأثرعنه على‎ 


0 

(۱) لباب » ص ۱۷ : ب : أن الماهية لا تختلف فقبولها للوجود أولا قبولها له يكو نشساءلا 

(؟) لباب : وعن ومن وجهين فا . (5) لباب : أنه يقتضى ٠‏ 

(۴) لباب : ب . (۷) سس › ر » ص © ط : لوجود ٠‏ 
)٤(‏ لباب : هل كان ذلك حاصلا . (۸) بعد الكلام السابق مباشرة ٠‏ 


(ه) بوم الكلام السابی بصنحة ونصف تقريبا » لباب » ص ۱۸ . )٩(‏ حدوث : ليست فى (س) ٠‏ 


(۱۰) م : بحسب ٠‏ 


۲۰/١ 


امراض‌الأرموی 


على الرازی 


ردان ية على 
الأرموى 


۳۳ درء تعارض العقل والتقل 


فلت : حدوث العرض المعين لا بد له من سبب » فذلك السبب : إن كان 
| حادثا عاد الكلام فى سبب حدوثه » ولزم وجود أسباب ومسببات لانماية للها 
دفعة » وهو محال . و ان كان قدعا لم يلزم مرس قسدم المؤثر قدم الأثر» فكذلك 
فى كلية العالم . 

وقد اءترض الأرموى على هذا الحواب فقال : 

« ولقائل أن يقول : ان عنبت بالسیب السبب التام فدوثه لايدل مل - 
حدوث ا الفاعل» بل سس إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه» و إن 
عنيت به السبب الفاعل لم يلزم من حدوث المرض المعين حدوثه» بل إما حدوثه 
أو حدوث بعض الشرائط » وحدوث اشرائط والمعدات الغيرمتناهية مل التعاقب 
جاژعدع » ۰ ۱ 

قال : « پل الحواب الباهم عنه : أنه لا يلزم من ذلك قدم العالم احمماتی » 
لمواز أن بوجد فى الأزل عقسل أو نفس يدر عنهما تصورات متعاقبة » کل 
واحد منها بعد ما يليه » حتى بنتهی إلى تصور خاص يكون شرطا لفيضان العام 
الحسمانى عن المبدأ القدم » . 

قلت : الإلزام الذى ألزمهم إياه الرازى صصح متوجه » وهو الحواب الثانی 
الذى أجابهم به الغزالى فى کاب « التهافت »۰ 

وأما اعتراض الأرموى بفوابه : أنه ذا كان التقديرأن العله التامة مستلزمة 


معلوها » ومعلوها لازم لعلته : امتنع أن يحدث عنها ثىء » فا حدث لا بد له من 


(1) م » ق : السبب » والكبة مطموسة فى ( ص )۰ 
(۲) يدل : زيادة ف (ع)۰ 

٠ يوجد : سافطة من (ق)‎ (r) 

)( 1 ¢ ق أ . 


ازه‌الاول ۱ ۳۳۰ 


سبب تام » وحدوث السبب الام ستلزم حدوث سيب تام له » فیلزم وجود 
أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة » وهو محال . 

وأما قوله : « إن عنيت بالسبب السبب التام خدوثه لا يدل على حدوث 
السبب الفاعل » بل ]ما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه ». 

فقال له : هذا التقسم صحيح إذا نظر إلى الحادث من حيث الملة » وأما 
إذا نظر إلى حادث عتنم حدوثه عن العلة التامة » فلا بد له من حدوث سبب تام. 

| وإذا قال القائل :د [ الفاعلُ ] القدم أحدثه لما حدث شرط حدوته » . 

قيل : الكلام فى حدوث ذلك الشرط كالكلام فى حدوث الشروط» فلا بد 
من حدوث آس لا يكون حادنا عن العلة التامة ؛ لأن العلة الثامة القديمة يمتنع 
آن حدت عبا شىء فانه عب مقارنة مرها ما ق الازل » وا لادث ليس 
بمقارن لما فى الأزل . ۱ 

وإذا قبل : « حدث عنها بحدوث الاستعداد والشرائط » . 

قيل : الكلام فى كل ما بقدر حدوئه عن علة تامة مستلزمة لعلوش) ؛ فان 
حدوث حادث عن عله تامة مستلزمة لعلوضا حال . وهذا الولزام صمح لا محيد 
للفلاسفة عنه . 1 

وإذاقالوا : « حدث عنها أمور متسلسلة واحد بعد واحد . 

قيل لم : الأمو ر المتسلسلة متنع أن تكون صادرة من علة تامه ؛ لأن العلة 
التامة القدممة تستازم معلوها فتكون معها فى الأزل » والحوادث المتساسلة ليست معها 
فى الأزل ٠‏ 


(۱) الفامل : زيادة فى (س) » وق (ط) : القابل ٠‏ 


۲۱/۱ 


۳۱۳/۱ 


۳۳۹ درء تعار ص المقل و النقل 


وقد نسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » و ينا أن قوم بحدوث 
الحوادث عن موجب تام أزلى لازم هم فى صريح العقل » سسواء حدئت عنه 
بوسائط لازمة له أو بغير وسائط » وسواء ميت تلك الوسائط عقولا ونقوسا 
أوغير ذلك » وسواء قبل : إن الصبادر الأول عنه : العنصر » کا يقول بعضهم » 
أوقبل : پل هو المقل » کا هو قول آحرن ‏ فإن الوسائط اللازمة له قدبمة معه» 


لا محدث فا شىء ؛ إذ القول فى حدوث ما محدث فها كالقول فى غيره من 


الوادت : 

رقومم :: « إن حركات الفلك سبب حدوث تصورات النفس و زرادابا 
المتعاقبة» مع حدوث تلك عن الواجب بنفسه بواسطة العقل اللازم له » أو بغير 
واسطة العقل » أو القول بحدوثها عن العقل ؛ أو ما قالوا من هذا انس الذى 
نسندون فيه حدوث الحوادث إلى مؤثر قديم تام لْيحدث فيه ىء » هو قول 
| تضمن أن الحوادث حدثت عر عله تامة لايمحدث فما ثىء ۰ فإذا 
كان المؤثر النام الأزلى يحب أن یقارنه أثر ه امتنع حدوث شىء من الحوادث 
عن ذلك المؤثر التام الأزلى» سواء جعل ذلك شرطاً فى حدوث ضره أو لم يجمل » 
وم امتئع حدوث حادث عنه کان حدوث مایذعونه من الاستعدادات والشرائط 
مفتقرا إلى سیب تام» فبلزم وجود علل ومعلولات لا تتناهى دفعة » کا ذ كره 
الرازى » وهذا من جيد كلامه . 


وأما الحواب الذی أجاب به الارموی وذ أنه باهى : فهو متقول من کلام 


ارازی فى « المطالب العالية » وغيرهاء ؤهو منقوض بهذه المعارضة» مع أنه جواب 


(۱) س » ر: أوقوما . 


)۲( س : ول ۰ 


المزء الاژل ۳۳۷ 


بعضه موافق اقول أهل الملل » وبعضه موافق لقولالفلاسفة الدهس بةء نله مبنی 
على إثبات العقول والنفوس »وأنها ليست اجساما» وکونها قد مة أزلية لازمة لذات 
الله تعالی . وهذه الأقوال ليست من أقوال آهل الملل» بل هی أقوال باطلة» کا قد 
نسط فى غير هذا الموضع ب و بن أن مايدعونه من امجردات نا ثبوتها فى الأذهان 
لا فى الأعيان . 

وی ات بهذا الحواب لأن هؤلاء المتأخرين ‏ کالشهرستای 
والرازی والآمدى ‏ زعموا أن ما ادعاه هؤلاء التفاسفة من اثبات عقول ونفوس 
مجردة لادلیل للتكامين على نفیه ؛ وأن دليلمم على حدوث الأجسام لامتضمن الدلالة 
على حدوث هذه العردات . 

وهذا قول باطل» بل أتمة الكلام صرحوا بأن انتفاء هذه اجردات» و بطلان 
دعوی وجود ممكن ليس جسما ولا قائما سم : مما بعلم انتفاؤه بضرورة العقل » کا 
ذ کر ذلك الأستاذ أبو المعالى وغيره بل قال طوائف من أهل النظر : إن الموجود 
منحصر فى هذين النوعين »و إن ذلك معلوم بضرورة العقل . وقد دسط الكلام على 
ذلك فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن هذا الحمواب الذى ذكره الأرموى هبنى على هذا الأصل . 

ومضمونه : أن الرب تعالى موجب بالذات للعقول والنفوس الازلة اللازمة 
لذاته | لا فاعل لها مشیشنه وقدرته » وهم يفسرون العقول بالملائكة» فتكون الملائكة 
قديمة أزلية » متولدة عن الله تعالى » لازمة لذاته . 

)۱-۲۷( 


AU 


۳۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


مسب ۳ 


وهذا شر من قول القائين بأن الملامكة بنات الله وهو موافقة للدهر باعل العلة 
والعلول » لکن النزاع بينهم فى حدوث السال ابلسیانی » لکنه فى اللملة بل 
احتجاجهم على أن السیاوات قدية أزلية » فهو قطع لنصف شرم ۱ 
1 وهذا الحواب مبنى أيضا على جواز اللسلسل الوادت التىهى آثار » والقول 
جواز حوادث لا أول ها » وهذا أحد قولى النظار » وهو اختيار الارموی » وبه 
اءترض على الرازى فى غير موضع » و به 5 الأرموى على جواب الرازی عن ۱ 
حجة التأثير» الى مبناها على أن التأثير الذی‌بدخل فيه االحلق والإبداع بهل هو آمس 
وجودى » أو أمى عدی ؟ وهل املق هو الخلوق » أو غيرانخلوق ؟ 


وفمما قولان مشهوران للناس» والههور على أن االحلق ليس هو الخلوق» وهو 
قول أ كثر العلماء من إصعاب أبى حنيفة والشافی ومالك وأحد» وهو قولٌ أكثر ' 
أهل الكلام » مشل طوائف من المعتزلة والمرجئة والشيعة » وهو قول الكامية 
وفيرهم » وهو مذهب الصوفية ؛ ذكره صاحب «التعرف فى مذاهب التصوف» ‏ 
المعروف بالکلابادی » وهو قول أكثر قدماء الفلاسفة وطائفة من متأخريهم . 


)0 رء ص »6ق »ط : وهذا موافقة الدهرية ؛ م : وهذا موافقة للدهرية . 

(۲) ف الله بطل : کذا فى(س)؛ وف سائرالنسخ : بطل فى الجلة ٠‏ 

(۳) فى هامش (ص)» (ط) بعد كلية شرم مايل : لأنه لم ببق إلا النصف الثانى» وهو دعوى قدم ‏ 
العقول واانفوصس ٠‏ 

(4) ص : حدوث ۰ ۱ 

(0) وهو قول : كذا فى ( ص ) » وسار النسخ : وقول 

(+) س : باب بكر الكلاباذى ۰ وهو أبو بكر مد بن إتصحاق و يقال ابن ابراهيم البخارى الکلاباذی 
ا لوف ستة ۰ ۳۸ هء صا حب کاب « التعرف لمذهب أ هل التصوف » » وقد نشره الأستاذ آرر جون‌آر برى » 
ثم نشر شقیق د . عبد الم مود والأستاذ طه سسرور» ط » عيمى اللي » ۰ ۱۹۹۰/۱۳۸ ۰ واظرعته ۽ 
الأملام ٠181/5‏ 


از الأول ۳۳۹ 


وطائفة قالت : الاق هو الغلوق » وهو قول كثير من الم » وقول الكلابية 
كالأشعرى وأصحايه » ومن وافقهم من أصماب الشافمى وأحمد ومالك وفيرهم ٠‏ 
والقصود هنا ما احجواملقدم لام أن کون الواجب مؤثرا فى العالم 
دایم اومکان تعقاهداً مع الذهولعنه » ولان کونه مورا معلوم دون حقیقته» 
لاد ال لسبة ينما > ات 
قال : «ولیس ای مالیا له تقيض قولنا: ليس بمؤثر» فذلك الوجودى 
إن كان حادثا افتقر إلى مؤثر » وكانت مؤثريته زائدة » ولزم التسلسل ؛ وإن 
كان قدبماس وهو صفة إضافية لا بمقل تحققها مع المضافين ‏ فيلزم قدمهما » . 
| أجاب الرازى : «بأن المؤئرية ليست صفة ثبوتية زائدة على الذات » و إلاكانت 
مفتقرة إلى المؤثر» فتكون مؤثريته زائدة , ويتسلسل » 
قلت : وهذا الحواب هوعلى قول من بقول :إن االحلق هو الخلوق› و إنه ليس 
الفعل والإبداع والحلق إلا جرد وقوع الفعول المنفصل عنه من غير زيادة أمص 
وجودى أصلا . 
فقال الأرموى : « ولقائل أن يقول : النسلسل ههنا واقع فى الآثار » لأن 
المؤئرية صفة إضافية بتوقف تعقلها على المؤثر والأثر » فتكون متأخرة على الأثر » 
فاقتضت مؤثرية آحری بعد الأثر» حى يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية » . 
قال : « والممكر هو اتسلسل فى ارات » . 
(۱) رع صء ط : تملقهما . 
(۲) عن »ر »ص ءط : المؤثره 
(؟) وهو الأرموى . 
(4) سءرء ص : لأن؛ ط : أن . 
(ه) م » ق : الأنورات . 


114/۱ 


۳/۱ 
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)۱ ۱ 
قال : « بل الحواب عنه: أن الصفة الاضافية العارضة للشىء بالنسبة إلى غبره 
زفق 
لاتتوقف إلا على وجود معروضما ؛ فان التقدم صفة إضافيةعارضة للشیء باللسبة 
6م 
إلى التاحرعنه ولو بأزمنة كثيرة 4 مع امتناع حصول المتقدم مع المتأخر » ۰ 
قلت : وقول الأرموى : « لقائل أن يقول: التسلسل ههنا واقع فى الآثار» 
لأن المؤثرية صفة إضافية يتوقف تعقلها على المؤثروالأثر » فتکون متأخرة عر. 
الأثر » فاقتضت مؤثرية آحری بعد الأثر» حتى بكون بعد كل مؤثرية مؤثرية » : 
)£( )6( 
مار لبه بان هذا نناقش فوله بعد هسذا : « بل اغواب عنه : أن 
الضصفة الإضافية العارضة للثى بالنسبة إلى غيره لاتتوقف إلا غلى و<ود معروضپا» ‏ 
رن ۲ VP.‏ هت 5 ۰ 5 
فإته إن كان هذا القول صحيحا لم بلزم من نحقق المؤرية وجود المؤر والا یر جميعا 
WW.‏ 58 5 لق 
فى زمان واحد » بل يجوز تخر الأثرعن المؤثر» وان کانث الصفة العارضة للشی» 
۱ ۲ 3( 
لا تتوقف » بل يكفى فيا تحقق المؤيرنة فقط . 
ولكنه جیب عن هذا أن مقصودی أن ألزم غيرى إذا قال: «تتوقف المؤثرية 
على المؤثروالأثر » بأن هذا تسلسلف الآثار» لا فى المؤثرات » وهذا إإزام صصح . 
| لكن يقال له : كان من تمام هذا الإلزام أن تقول : المؤثرية إذا كانت 
عندک صفة إضافية بتوقث . تعقلها مل المؤثر والأثر كانت مستلزمة لوجود الأثر ؛ 
(۱) بعد الكلام السابق مباشرة » لباب » ظ ۱۸ . 
(۲) لباب : لا یتوقف الا على وجود معروضه ٠‏ 
10م » فى : التأخر ٠‏ 
()) س : فان ۰ 
(۵) ر » ص » ط ١‏ تناقض ۰ 
(1) تحقق : کذا فى (م) فقط » وق ساثر النسخ : تحقیق ٠‏ 
(۷) س : آن ۰ 


(۸) س : التی ۰ 
)٩(‏ س + ر » ص ‏ ط ¦ آلوش . 


اسزء الأول ۳:۱ 


إن كو نه مؤثرا بدون الأثرممتنع » وحيذئذ فعلوم أن الأثر یکون عقب التأثير الذى 
هوالمؤثرية » فانه إذا خَلّق وججد الخلوق » وإذا أثرفى غيره حصل الأثر » فالأثر 
يكون عقب التأثير » وهو جعل المؤثرية متاخرة عن الأثر . 

وليس الام كذلك » بل هی متقدمة على الأثر» أو مقارنة له عند بعضمم > 
ول يقل أحد من العقلاء : إن المؤثرية متأئحرة عن الأثر» بل قال بعضهم : إن 
الأثرمتاخر منفصل عنها » وقال بعضهم : هو مقاررر الما » وقال بعضهم : 
هو متصل بها » لا منفصل عنها » ولا مقارن لما » وهذا أعم الأقوال . 

ولكن على التقديرين: تکون المؤثرية حادئة حدوث تمامها » فیلزم أن يكون 
لها مؤثرية» وتكون المؤثرية الثانية عقب المؤثرية الأولى . وهذا مستقم لامحذور 
فيه ؛ فتكون المؤثرية الأولى أوجبت كونه مؤثرًا فى الأثرالمنفصل عنه » وكونه 
مؤثرًا فى ذلك الأثر أوجب ذلك الأثر . 

وهذا مل قول المهور الذين يقولون : الموجب يحصل عقب الموجب التام» 
والأثريحصل عقب المؤثرالنام » والمفعول يحصل عقب کال الماعلية » والمملول 
بحصل عقب کال العلية . ۱ 

وأما من جعل الأثرمقارنا للؤثرفى الزمان ‏ 6 تقوله طائفة من التفاسفة 
ومن وافقهم - فهولاء بزم فوطم لوازم تبط له ؛ فإنه يلزم عند وجود المؤثرية 
التامة أن یکون ف موه 7 > ومع المؤثرية التامة أن يكون ها مؤثرية 
تامة > وهم جرا » وهذا تسلسل ق تسام الوتری ¢ وهو من جنس النسلسل فى 
المؤثرات لافى الآثار » فان النساسل فى الآثار هو أن يكون ار بد أثرع والتسلسل 


٠ مق : التسلسل‎ (r) 
س : أثراء‎ (r) 


۲/۱ 


۳:۲ درء تعارض العقل والتقل 


فى المؤثرات أن يكون للؤثر مؤثر معه لا یکون حال عدم المؤثر ؛ فان الشیء لا بفعل 
فى حال عدمه» و اه يفعل فى حال وجوده» فعند وجود التأثير لابد | من وجود 
المؤثر» فان المؤثر التام لا يكون حال عدم التأثير» بل لا یکون إلا مع وجوده » 
لکن نفس تأثيره ستعقب الأثر » فان جعل عام المؤثريه مقار للأثر كان من 
جنس التسلسل ف المؤثرات » لاف الآثار . 

وقد يقول القائل : هذا الذى أراده الرازى بقوله :« إن المؤثرية ليست صفة . 
ثبوتية زائدة على الذات » وإلاكانت مفتقرة إلى المؤثر » فتكون مۇر به زائدة » 
و تساسل » فإنه قد يريد النسلسل المقارن لا المتعاقب » فإنها إذا كانت زائدة 
افتقرت إلى مؤثريقارنها » کا بقوله من يقوله من الفلسفة والمتكامين . 

والرازى قد يقول بهذا ؛ وحينئذ نهذا التسلسل باطل باتفاق العقلاء . 

فيقول القائل : هذا هو الإلزام الذى ألزم به الرازى الفلاسفة » حيث قال : 
« والحواب أن هذا بقتفی دوام المعلول الأول» لوجوب دوام واجب الوجود» 
ودوام الثانى لدوام الأول » وهلم حرا » وإنه بنفى الحوادث أصلا » . 

قال : « فان قلت : واجب الوجود عام الفيض » بتوقف حدوث الأثرعنه 
على استعدادات القوابل » فكل حادث مسبوق انحر لا إلى أول . 

قلت : حدوث العرض المعين لابد له من سبب » فذلك السبب إن كان 
ادا عاد الكلام فى سبب حدوثه » و يلزم وجود أسباب ومسیبات لانهاية هما 
دفعة» وهو محال؛ و ان كان قديماً لم يلزم من قدم المؤثر قدم الأثر» فكذلك فى كلية 
العالم» . 


(۱) م2 ق : مؤثرية. 


اه الاول ۳:۳ 


فیقال : هذا الکلام الذى ذ که الرازی جید مستقم » وهو إإزامهم الحوادث 
المشهودة النى قد يعبر عنها با حوادث اليومية » فانه لابد لها من مؤثر تام » فان كان 
قدا آمکن وجود الحادث عن القديم » و بطل قوطم» و إن کان حادتفلابد عل 
قوم أن يكون حادثا مع حدوث الأثر» لا قبله » لأنهم قد قرروا أن المؤثرالتام يحب 
أن يكون أثره معه فى الزمان لا يتأخرعنه » فعلى قوطهم هذا : يحب أن يكون المؤثر 
التام معه أثره» والأثر معه مؤثره» لانتقدم زمان | أحدهما على زمان الآخر» وحينئذ 
فالحادث المعين يجب أن يكون مؤثره معه حادثا » و یکون مؤثر ذلك المؤثر معه 
حادثا » فبازم وجود أسباب ومسيبات هی علل ومعلولات لانهاية لحا فى زمن 
واحدء وهذا معلوم الفساد بضرورة المقل» وقد اتفق العقلاء صل امتناعه . 
واعتراض الأرموى ما4 ساقط حینثذ ٠‏ 
فان ملخص قوله : « إن اللازم حدوث المؤثر» أو حدوث بعض شرائطه » 
وهم يجوزون حدوث الشرائط والعدات عل سبيل التعاقب » ۰ 
فيقال لحم :هم مجوزون أن یکون بعد کل حادث توت فقولون : حدوث 
الحادث الأول شرط [ فى ] حدوث الادث الشأنی ؛ والشرط موجود قبل 
الشروط . ۱ 
ولکن هذا يناقض قولم : إن العلة اسامة تستازم أن یکون معلوها معها 
فى الزمان» وأن المعلول يجب أن يكون موجودا مع تما م العلة» لا يتأخرعن ذلك » 
فان موج بهذا أنه إذا حصل‌شرط تام العلة حص لمعه المعلول لابتاحرعنه» وک 
0 ع :مب کل حادت سا روط هم جوزون أن يكون بعد كل حادث 
دا . 


(۲) م » ق : شرط حدوثه الحادث الثانى ؛ س : شرط فى حدوث الثاني ٠‏ 
)۳( ص : فكلا . 


۱۷/١ 


۸/۱ 
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حدث حادث كان الشرط كدت الذى به عت عليه ملد حاون معه لا قله » 
ثم ذلك الحادث أيضا يحدث الشرط الذى هو تمام علته ممه لا قبله » 
وهل حراء فيلزم تسلسل نمام العلل فى آن واحد » وهو أن تمام ملة هذا الحادث 
حدث فى هذا الوقت » وتمام علة هذا القام حدث فى هذا الوقت » وهل حرا . 

والنسلسل ممتنع فى العله » وی تمام العلة » فک لايجحوز آن‌یکون للملة علة » وللهلة مللة 
إلى غيرغاية» فلا يجوز أن يكون تام العلد تمام» وثقام العلة تمام إلى غير غاية. 
والنسلسل ف العلل وق عامها متفق على امتناعه بين العقلاء » معلوم فساده بضرورة 
المقل» سواء قبل : إن المعلول يقارن العلة فى الزمان » أو قبل إنه يتمق الملة . 

هؤلاء لا يتم قوهم بقدم شىء من لام إلا إذا كان المعلول مقار لاملة 
تامة لا يتأخرءنها » وحيذئذ فیلزم أن يكون کل حادث من الحوادث تام | لته 
حادثٌ معه » وتمام علة ذلك القام حادث معه» وهلم جرا » فيلزم وجود حوادث 
لانهاية لها فى آن واحد ليست متعاقبة . وهذا ما سامون أنه کک ویعلم بضرورة 


ا 


المقل أنه ممتنع » وهو لسبه قول أهل المعانى صاب معمر . 


(۱) ق : باادث . 

(۲) س : للعلة . 

(۳) م»قءرءصضءط Az‏ العله عله ٠‏ 

(4) مق : ستعقب ٠‏ 1 

)۰( م (فقط) : وأصحاب معمر 5 وهو معمرين مياد السلى : معتزلى من الغلاة من أهل اليصرة » 
سکن بفداد » وناظر النظام » وكان أعظم القدرية غلوا » رتفسب اليه طائفة تعرف با عمرية » توف سنةه ۲۱ 
و يقال حوالى سنة ۲۲۰ ۰ انظرعنه وعن آرائه : الفرق بين الفرق » ص ٩ ٥-۹١‏ ؛ الال والنحل 
۱ ۱۰۱-۷ ؛ لسان الزان ۷۱/۹ وقال عن امه ( بالنشدید ) 4 خطط القر یزی ۳4۷/۲ 
الباب ۱۱۱/۳ الأعلام ۱۹۰/۸ ۰ 

رانظر عن مذهبه فى الما : مقالات الاصلامین ۱ / ۱۱۸ 6 ۳۷۳-۳۷۲/۲ ؛ الانتصار 
نخياط » ص 5غ - 4۷ ؛ الفصل لابن حزم 4۹/۵ - 4۸ ؛ فلسفة المعتزلة » لادكتورآلبير نادر 
7١84-0‏ ؛ المعتزلة للأسئاذ زهدی جارالل » ص 1۷ س 1٩‏ . 


المزء الأول to‏ 


وإذا كان هذا لازما لقوطم لا عد لم عنه : ارم أحد آم‌ین : إما بطلان 
حمتهم و إما القول بأنه لا محدث ف الصام شىء؛ والثانى باطل بالمشاهدة ) فتعين 
بطلان هم ٠‏ 

فتبين أن الذى الزبهم إياه أبوعبد الله الرازى لازم لاحید عنه» وأن الارموی 
لم يفهم حقيقة الإلزام » فاعترض عليه ما لا بقدح فيه . 

ولكن مثار الفاط والاشتباه هنا : أن لفظ النسلسل إذا لم برد به التسلسل 
تفس الفعلفنه برد به التسلسل‌ق الأثر » معنی أنه حدث شیء بعد شیء» u‏ 
به التسلسل فى تام کون الفاعل فاعلاء وهذا عند من بقول: « إن المؤثر التام وأثره 
مقترنان فى الزمان e‏ يقوله هؤلاء الدهرية » فیقتفی أن بكرن ما سدث هن 
نمام المؤثرمقارنا لا تقدم عليه » فتبین به فساد حجتهم . 

وأما من قال: « إن الأثر نما حصل عقب تمام المؤثر» فیمکنه أن يقول ها 
ذكره الأرموى »وهو أن كونه ثرا فى الأ ثرالمعين يكون مشروطا محادث حدث 
یکون الأثرعقبه » ولا یکون الأثرمقارناله . ۱ 

ولکن‌هذا ببطل قولهم بقدم شىء من العام ؛ ويوافق اصل أئمة السنة واهل 
الحديث الذين بقولون : لم بزل متکلما إذا شاء . 

فانه على قول هؤلاء يقال : فعله ا يحدث من الوادث مشروط بحدوث 
حادث به م مؤثرية المؤثر » ولكن عقب حدوث ذلك العام يمدث ذلك 

۱ | الحادث » ومی‌هذا فیمتنع أن يكون فى العام شیء أزلى» إذ الأزلى لا یکون إلا عم 

تمام مؤثره » ومقارنة الأ للوترزمانا متنعة . 


)۱( س » ص »© ط : مقارن إلا ر 4 ر : مقارن الا م 
(۲) ص : قول . 


۳:۹ درء تعارض العقل والتقل 


وحينئذ فإذا قبل : هو نقسه كاف فى ابداع ما ابتدعه » لا بتوقف فعله 
عل شرط . ۱ ۱ 

قيل : : نعم كل ما یفعله لا بتوقف عل غيره » بل فعله لكل مفعول حادث 
بتوقف عل فمل يقوم بذاته یکون الفعول مقبه » وذلك سس این مشروط ‏ 
بأثر حادث قبله . ۱ 

فقد تبين أن هذه ا الى اضطرب فبا أكابر النظار » وهی ۳ 
أصول العلم الإلمى » إذا حققت حققت غاية التحقيق : تبين أنها موافقة لما قاله 24 السنة 
والحديث العارفون ما جاءت به الرسل» وتبين أن خلاصة المعقول خادمة ومعينة 
وشاهدة لما جاء به الرسول صل الله عليه وسل ۰ 

قلت : القصود هنا أن الأرموى ضعف اللحواب بأن التسلسل المنكر هو 
تسلسل المؤثرات الى هى العلل » وأما تسلسل الآثار فليس منك > وإذا كانت 
المؤثرية مسبوقة بمؤثرية »لم ۳ الا التسلسل فى الاثار . 

وقوله : « إن هذا يق بقتفی التسلسل فى الآثار لا فى ارات » کلام محیح 
عل قول من يقول : «ان الأثرلا يجب أن بقارن المؤثرفى زمان بل يتعقبه» لأن 
الرية المسبوقة بمؤئزية نما حدث بالأولى کونها مؤثرة » لا نفس المؤثر ٠‏ 
والفرق بين نفس المؤثر ونفس تأثيره هو الفرق بين الفاعل وفع له » والبدع 
وإبداعه» والمقتضى واقتضائه » والموجب و إيجابه » وهو كالفرق بين الضارب 
وضربه » والعادل وعدله ؛ والحسن و إحسانه » وهو فرق ظاهس . 

لکن احتجاجه بان المؤثرية ادا كانت صفة إضافة بتوقف تحققها عل ااوثر 

والأر جاز أن تکون متقدمة على الأثر » کا لزم أن تكون متأحرة عن الأثر : 


(۱) س »رص »ط :لا , 


الب زء الأول ۳:۷ 


لیس بمستقي .ان کون الثیء مؤثرا فى غيره لا یکون متأخخراً من أثره » / بل إما أن 
يكون مقارنا له » أو سابقا عليه » و الا فوجود الأثر قبل التأثير متنع » ولا حتاج إلى 
هذا التقدير» فان کون التسلسل ا واقعا فى الآثار : أبين من أن يدل عليه 
بدليل حیح من هذا ابلنس» فضلا عن أن يدل عليه بهذا الدليل » 

والحواب الذى ذ كره ‏ هن أن الصفة العارضة للشىء بالنسية إلى غيره لالتوقف 
إلا على وجود معروضها ‏ هو جواب من يقول بأن التأثير قد » والاثر حادث. 

وهذا قول من ثبت لله تعالى صفة التخليق والتكوين فى الأزل » و ان كان 
امخلوق حادئا . 

وهو قول طوائف من أصحاب أنى حنيفة والشافى وأمد وأهل الكلام 
والصوفية. وهو مبنی على أن االحلق غير اخلوق . وهذا قول أ کثر الطوائف» لكن 
منهم من صرح بأن الق قديم وامخلوق حادث» ومنهم من صرح بتعدد الأفعال» 
ومنیم من لا یعرف مذهبه ذلك ۱ 

فالذى ذ کره البغوى عن آهل ااسنة : إثبات صفة اتلاق لته تعالى » وآنه ‏ 
بزل <القا» وکذاك ذ کر أبو بكر الكلاباذى فى کاب « التعرف لمذهب التصوف » 
أنه مذهب الصوفية » وكذلك ذكره الطحاوى وسائر أععاب أبى حنيفة » وهو 


)۱( ها هنا : كذا فى (م)» وق سائر النسخ : هنا . 

(۲) أبوجمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البقوى الفقیه الشافعی احدث الفسر 
توفی‌سنة ۰ 6۱ ه ۰ انظرترجمته فى : الوفیات ٩۰۲/۱‏ ؛ طبقات الشافعية ۲۱۸/4 س ۲۱۷ ؛ تذكة 
الحفاظ ۱۲۰۷/4 ؛ الاعلام ۲۸۸/۲ ۰ 


۲۳/۱ 


۲۳۱/۰ 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 
۱ 
قول بجهور أععاب ۳۹ كأبى إماق بن شاقلا 6 وأبى عد ألله بن حامد »> 


والقاضى أبى يعلى وغيرهم > وكذلك ذكره غير واحد من المالكية» وذ كر أنه قول 
أهل السنة واجاماءة » ومن هؤلاء من صرح ععنی ال رکه لا بلفظها . 

وهؤلاء الذين یقولون‌باثبات تأثير قديم هو الحلق والإبداع مع حدوث الا 
يجعلون ذلك بمنزلة و جود الإرادة القديمة مع حدوث المراد» كا يقول بذلك الكلابية 
وغيرهم من الصفائية . 

قواب أبى الثناء الأرموى موافق لقول هؤلاء الطوائف » وهو قوله : الصفة 
العارضة للثىء لا تتوقف إلا على وجود مءروضها » کا أت الإرادة القدعة 
| لا تتوقف إلا عل وجود المريد دون المراد عند من يقول بذلك » وکناك 
القدرة المتعلقة بالمستقبلات تتوقف على وجود القادر » دون المقدور » فكذلك 
قولم فى الحلق الذى هو الفعل وهو التأثير . 

٠‏ ولكن [ هذا المواب ضعيف» فإن قوله : « الصفة الإضافية العارضة للثىء 
بالذسبة إلى غره لا تتوقف إلا على وجود معروضما » فان التقسدم صفة إضافية 
عارضة للشىء بالفسبة إلى التأخرعنه ولو بأزمنة كثيرة » مع امتناع حصول المتقدم 
مع المتأخر» » يعترض عليه بنك اذعیت دعوى كلية وأثبتها مثال بحزئى» فاذعیت 


أن كل صفة عارضة لاثىء بالنسبة إلى غيره لا تتوقف إلا على وجود معروضب 


(۱) هو آبوالسن بنشاقلا » إراهم بن أحمد بن عمر بن حمدان بنشاقلاء آبو إتحاق اليزار ا لمر 
سنة ۳۹۹ ۰ انظرتريحته فى : طبقات النابله ۱۲۸/۲ ۰۱۳۱ 

(۲) م(فقط ) : إلى» وهو خطأ ظاهر ٠‏ ۱ 

(۳) يوجد ف (ق) »(ر) » (ص) » (ط ) بیاض بعد كلة « ولکن » و کتب آمام هذا 
البياض فى هامش (ر) » (ص) » (ط) ما یل : « سقط من الأصل ور يقة معلقة على هذا بعد توله 
«ولکن > آما فىنسخة(س) فإنهذا الکلام الساقط يوجد فور يقة مستقله آلصقت مع‌هذه الصفحات » 
وهو الکلام الثبت بعد ذلك بين معقو فتين 


الزء الاژل ۳۹۹ 


وهذه دموی كلية » ثم احتججت عل ذلك بانقدم العارض التقدم » وهذا الثال 
لا ثبت القضية الكلية . 

ونظير هذا قولم : ليس لمتعاق القول من القول صغة وجودية » خإنه لیس 
لكون الغىء مذکورا أو محبراً منه صفة ثبوتية بذك » فان المعدوم يقال : إنه 
مذكور وير عنه © فإن هذه دعوى » والمثال حزی ۰ 

والتحقيق أن متعلق القول قد يكون له منه صفة وجودية » كتعلق التكو ين 
والتحرم والایجاب » وقد لا یکون » کثعلق الاخبار . ۱ 

ثم يقال : الصفة العارضه لاشیء بالنسبة إلى غيره : سواء كانت من الصفات 
الحقيقية المستلزمة للنسبة والإضافة كالإرادة والقدرة و امل أو كانت من الصفات 
٠‏ الإضافية عند من مجوز جوازوجود اضانة ععضةء لاستازم صفة حقيقية قد تكون 
مستازمة لوجود الائنین المتضايفين المتباينين كالأبوة والبنوة » فان وجود أحدها 
مستلزم لوجود الآخر» وكذلك الفوقية والتحتية والتيامن والتياسر» وكذلك المله 
اشامة مع معلولها » فإنه ليس بینهما برزخ زءان » و إن كان العلول لا يكون إلا 
متعقبا للعلة فى الزمان » لا يكون زمنه زمنها عند جمهور المقلاء » کا قد سط 
ف موضع آم . ' 
وأتم احتججم فى غير موضع بان القبول نسبة بين القابل والمقبول» فلا تحقق 
إلا مع تحققهما » وجعلم هذا ما احنججم به على الكرامية ف مسال حول الحو ادث» 
وقتم , کونه قابلا موادت يحب أن یکون من لوازم ذاته » وذلك إنما يمكن مع 
تحقق الحوادث فى الأزل مع امتناع تحقق الحادث فى الأزل : 


. ف الاصل تقرأ : القول‎ )١( 


۳9۰ درء تعارض العقل والنقل 


فهذا التناقض من جنس قولم : نه قادر فى الازل مع امتناع القسدور 
فى الأزل ۽ وقلتم : إذا كان قابلا للحوادث فى الأزل لزم إمكان وجود الحوادث 
فالأزل فای فرق بين إمكان القبول »و إمكان القدور»و إمكان المفعول؟ وماتقدم 
الشیء على غيره وكونه مشل غيره ¢ فى هذه النسبة انحاصة لم يجب محققهما معا 
فى الزمان » لکن يجب أن يكون زمن هذا قبل زمن هذا » ولكن لايازم إذا لم 
يكن المتاخرمع المتقدم ألا يكون المقبول المقدور والأثر مکا مع وجود التأثير 
والقدرة والقبول » حی يقال : إنه خالق مع امتناع الخلوق ¢ وقادر مع امتناع 
القدور » وقابل مع امتناع المقبول . 

وایضا فأن ] هذا اواب عانلة جواب مر يقول : إن الحوادث تود 
بإرادة قديمة » والمنازعون لهم أأزموهم بان هذا ترجبح بلا رخ » کا تقدم . 

فهؤلاء يعترضون على جواب الارموی » وهؤلاء يعترضون عليه بأنه عند 
وحود الأثرا لحادث : اما أن تجدد تمام التأثير» و ما آن لا شعدد » فان جدد 
شىء ارم اناسل ج تقدم »و إن لم جدد لزم حدوث الادث بدون ساب حادث» 
وقد تقدم | بطاله بأن المؤثر التام لا #خلف عنه ۳5 ۰ 

وكان الأرموى مکنه أن جيب - على أصله ‏ بان حدوث الأجسام موقوف 
على حدوث التصوّرات التعاقبة ف العقل أو النفس » کا آجاب به عن اجة 
الأول . ۱ ۱ 

(۳ 3 

قلت : المقصود هنا أن يعرف نهاية ماذ كره هؤلاء فى جسواب الدهرية عن 

الممضله الزباء والداهية الدهياء » وماحفى عل العاقل الفاضل ماق هذه الأجوبة. 


(۱) هنا ی السقط الذی بدأ ص 4۸ ۳ ۰ 


)۲( سل : نان ۰ 
(۳) م (فقط ) : أن يعرف أن نهاية ۰ 


اللمزءالأول ۳۰۱ 


ونحن ولله المد قد بینا الحواب عن و حجج الفلاسفة فى غيرهذا الموضع 
وماك وب وین كيف [ عکن ] فساد استدلالهم من وجوه كثيرة » 
رکف مک كل طائفة من المسامين من قطعهم جواب كب من قوطم وقول 
طائفة أخرى من ا مسلمين » حى إذا احتا جوا إلى موافقة الدهر ية على قدم الأفلاك » 
وأن الله لم مخلق السعاوات والأرض فى ستة أيام » ونحو ذلك ما فيه تکذیب لارسول 
صل الله عليه وسلم » أو إلى موافقة طائفة أخرى من طوائف المسامين على بعض 
أفواهم الى لیس فيها تكذيب للرسول» بل ولا مالفة لصر شخ العقل ‏ كان موافقتهم 
لطائفة من طواتف امین عل ما لا یکنبونبه اليو ولا محالفون به العقول» 
أول م ن موافقة الدهرية على ما فيه تکذب لول ومخالفة لصر م العقل . 
وهذا مما 3 ن به أنه ليس ف العقلى الصر بح ما يخالف النصوص الثابتة عن ال با 
صلوات الله وسلامه عليهم ٠.‏ وهو القصود فى هذا القام . 
مثال الأجوية الى جاب ما هؤلاء الفلاسفة» أن يقال : 
تج الأول على قدم العالم مبنية على مقدمتين : 
إحداههما : أن امکن لا بد له من مرخ تام > وامتناع التسلسل . وافظ 
5 
« التسلسل» فيه مال قد تقدم الكلام عليه . فان التسلسل هنا : هو توقف جنس 
الحادث على الحادث > وهدا متفق على امتناعه » واأتسلسل فى غير هذا الموضع 
براد به التسلسل فى الفاعلين وف الآثار» واانسلسل فى تمام الفاعلين هو من التسلسل 
فى فى الفاطين ٠‏ ___ 


(0 يمكن : ساقطة من (م) » (ق) . 

(۲) ق » ر» ص » ط :کن 4 س : يمكن . 
)۳( س ( فقط ) : للرسل ٠‏ 

. ین : كذا فى (م ) فقط ۰ وق سائر الخ : ين‎ )٤( 
٠ م(فقط ) : فان لفظ التسلسل‎ )( 


1/١ 


مثال فى الإجابة 
على الفلاسفة 
الرد على رهم 
بقدم المام 
الكلام عل امتناع 
التسلسل 


۲۳۳/۱ 


۳۷ درء تعارض العقل والتقل 


فيقال لكآ : التسلسل المتنع هو التسلسل فى العلل » وق تمافها . وأما اتساسل 
فى الشروط أو الآثار : ففيه فولان لسامین » ونم قائلون مجوازه ٠‏ 

فنقول : إما أن يكون هذا التسلسل جائرًا أو متتعا ؛ فإن كان متا امشع 
أسلسل الحوادث ؛ ولزم أن يكون نما آول » و بطل قول عوادث لا أول للها ۰ 
واثع کون حركات الأفلاك أزلية » وهذا يبطل قولكم . 

ثم تقول : العالم لو كان آزلبا» ناما أن يكون لا بزال مشتملا عل حوادث: 
سواء قيل » إنها حادثة فى جسم أو عقل » أو يقال : بل كان فى الأزل ليس فيه 
حادث» کا يقال : إنه كان جسیا سا ا ؛ نان كان الأول لزم تسلسل الحوادث» 
2 کلم على تقد امتناع تسلسلها » فبطل هدًا اتقدیر» و إن كانت الحوادث 
حدثت فيه بعد أن لم تكن » لزم جواز صدوو الحوادث عن قديم لم يتغير » وهذا 
بطل جت » و بوجب جواز حدوث الحوادث بلاحدوث سیب ٠‏ 

و ان قلتم: « إن التملسل فى الآثار جائز» ‏ وهو قولكم ‏ بطل استدلالم 
| بهذه اج على قدم شىء من العالم 4 فإنما لا تدل على قدم شىء بعينه من العام » 
وإنما تدل على وجوب دوام کون الرب فاعلا . 

فيقال لک حینگذ : لا يجوز أن تکون الأفلاك » أو كل ما يقدر موجودا 
فی العالم» أو كل مامحدثه الله : موقوفا على حادث بعد حادث» و يكون جموع العام 
الموجود الآآن كالشخص الواحد من الأشخاص اللادثة ؟ . 

تین أن احتجاجک عل مطلويم باطل » سواء کان تسلسل الحوادث جائرا 


أولم يكن» بل إذا لم يكن جائزا بطات الجة » وبطل المذهب المعروف عند م > 


)۱( س » ص 6 ره ط : وامتناع ٠‏ 


اه الازل ۳۵۳ 


وهو أن حركات الأفلاك أزلية » فان هذا إءسا يصح إذا كان تساسل الوادث 
جائرًا» فإذا كان تسلسلها متنا لزم أن يكون رک الفلك أول» و إن كان تسلسل 
. الحوادث جائرًا » لم يكن فى ذلك دلالة على قدم شىء من العالم » الحواز أن يكون 
حدوث الأفلاك موقوفا على حوادث قبله » وهل را . 

فان قتم : هذا يستلزم قيام الحوادث المتسلسلة بالقديم . 

کان الحواب هن وجوه : 

أحدها: أن هذا [ هو قولك ‏ ویس هذا متا عند » فان الفلك قد آزل 
عندک) مع أنه جسم تقوم به الحوادث . 

الشانی : أنه جوز أن تكون تلك الحوادث - إذا امتنع قیامها بواجب 
الوجود - قائمة حدث بعد محدث » فان كان صدور هذه الحوادث ال آلسلة عن 
الواجب القديم ما بطلت جت » وان كان ممتنعا بطل مذهبك وحبتک أيضا ؛ 
نان قولم : إن الحوادث الفدكة المتسلسلة صادرة عن قديم ار 

لثالث : أن نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث . وعل هذا التقدير 
فلابد من التزام أحد آم‌ین: إما قيام الحوادث بالواجب» و اما تسلسل الحوادث 
عنه بدون قيام حادث به ٠‏ 

الرابع : أن يقال : قيام الحوادث بالقديم : إما أن يكون ممتنما » وإما آن 
| يكون مكنا » فان كان متنما لزم حدوث الأفلاك » وهو الطلوب»و ان كان جائزا 
بطلت هذه الجة . 


(۱) هو : ساقطة من (م) » (ف) . 
۱ ۱ (۱-۲۸) 


۲4/۱ 


ot‏ درء تعارض العقل والنقل 


. المامس : أن من قال من أهل الكلام بأن : « القدم لا تحله الحوادث » 
إا قاله لأن تسلسل الحوادث فى امحل ستازم حدوثه عنده, ؛ فان كان قوم 
هذا صرحا » ازم حدوث الأفلاك والنفوس وكل ما يقوم به حوادث متسلسلة > 
وهو نستازم بطلان متك ؛ لأنه حينئذ يمكن صدور العالم احدث عن القديم» . 
بل هذا ببطل مذهبک لأنه إذا كان ماقام به الحوادث حادثا امتنع قيام الحوادث 
بالقديم » سواء كان واجبا آ وکا . بل إذا كان تساسلالحوادث ممتنعا ازم حدوث 
ما یذ کرونه من المقول وغيرها . 

وان لم يقم به حادث » فانه مل هذا التقدیر: يحب أن یکون لموادث أول» 
ناذا كان للنفوس أول : وجب أن يكون للغقول أول؛ لأن وجود العقول يستازم 
وجود النفوس » فیمتنع. کالعکس > وحينئذ فلا يكون فى العام شیء قدم قام به 
حادث» بل لا يكون فى الغالم قديم » وان لم تقم به الحوادث. بل اما أن يقال : 
حدنت فيه الحوادث بعد أن لم تكن » أو ما زال يحدث شیء بعد شىء » والأول 
ستازم حدوث الحادث بلا سبب حادث » وهذا باطل» "م ذ كرهوه فى اخجة» 
لأنه يستلزم الترجبح بلا مرح . والثانى : يمتنع أن يكون فى المکنات شىء قدي » 
وهو تقيض مذهبع . 0 

فإذا قالوا : « نحن ما أحلنا قيام الحوادث بالواجب» لكون القديم لا تله 
ارات عل لإ ف جا 5 بل لأنه لا تقوم به الصفات » : 

قيل لهم : -فينئذ سمبلت القضية » ان جماهير أهل الملل من السامین وغيرهم 
س پل وجمهور الفلاسفة ‏ مخالفون فى هذا الأصل» وقول فى قى الصفات 
أضءف بكثير من قول من فال : « القدم لا تحله الحوادث » ۰ 


ابلسزها لأزل o0‏ 


ولهذا كان كثير من السامین - كالكلابية ومن وافقهم - بقولون بباثبات 
الصفات للواجب» دون قيام الحوادث | به » فإذا لم يكن لم حجة على تى قيام 
الموادث به إلا ما هو حجة لک مل نفىالصفات » كانت الادلة الدالة ملل بطلان 
قولك كثيرة جدا . 

وتبين حينئذ فساد قولک بنفیالصفات» وجعل المعانى المتعددة شيئا واحداء 
وأن قول : « إن العاشق والمعشوق والعشق » والعاقل والمعقول والفقل : شىء 
واحد» و إن العالمهو الع » والقدرة هى الإرادة» من أفسد الاقوال» کا قد بين فيا 
تقدم لمأ نهنا على تلبيسم على المسلمين » وتكامنا على ما سمونه ترکیبا»وتنفون به 
الصفات »و بينا أنه ليس تركيبا فى الحقيقة » و إن كاذفى اصطلاحک سحىتركيبا» 
بتقدير موانقتع على اصطلاحح الفاسد - لا جة لك على نفيه » وهكذا 
مجابون عن جمة التأثير . 


وقوهم : « إن كان التأثير قد ما لزم قدم الأثر» و إن كان محدثاء فان كان الحدث . 


جذس ااتأثير وقیللمجواز ذلك كان لحوادث ابتداء» وبطل مذهیع. وان قیل 
بامتناعه ‏ وهو أنه لا حدث شىء ما حتىيحدث شیء- فهذا ممتنع باتفاق المقلاء» 
وقد سمى سلسلا ودوراء و إن كان المحدث التأئير فى شیء معين بعد حدوث معين 
قبله » لزم التساسل وقيام الحوادث بالقدم » . 

فانه يقال لهم : إما أنيكون التأثير مرا وجودياءو إما أن لا يكون وجودياء 
فان لیکن وجوديا بطلت اج وهوجواب الرازى »وهو جواب من يقول : الللق 
نفس الخلوق . و إن كان وجودیا» فاما أن يكون قائما بذات المؤثر أو بغيره» فان كان 


(۱) تجابون : كذا فى (س) ٤‏ ونی سائرالنسخ + يجابون ٠‏ 


۲۳/۱ 


۲۱۳/۱ 


٠ ۳۵۹‏ درء تعارض العقل والنقل 


قائما بذاته » لزم جواز قیام الأمور الوجودية بواجب الوجود » وهذا قول مثبتة 
الصسفات ٠‏ ۱ 

وعل هذا اتقدیر فالتسلسل فى الآثار والشروط » إن کان مكنا بطلت هذه 
الجة » وأمكن تسلسل ارات القائمة بالقدم » و إن كان ممتنما لزم 53 
الحوادث عن تأثير قدم » فتبطل حجتم . 

| وان كان التأثيرس أو تمامه - قاتا بغيره لزم جواز النسلنسل فى الشروط وان 
يكون مک » و إذا كان ممكا أمكن تسلسل التأثير » فيطلت الجة . 

وذاك لأن اند أن تسام ای ام غير المؤثر » ومل هذا التقديرفان لم 
يكن النسلسل مكنا كان هناك تابر قديم ۳ بغير ذات اله تعالى» وهذا باطل لم 
يقل به أحد » و إن قدر إمكانه أمكن حدوث الأفلاك عنه » وهو المطلوب ٠‏ 

وما تابون به عن حجة التأثير » أن يقال أيضا : النسلسل ف الآثار إن كان 
مكنا بطات الجة » لإمكان حدوث الأفلاك عن تأثير مسبوق بتاثير آخر» وان 
كان متنعا لزم إما حدوث الحوادث عن تأثير قدیم» آ كون التأثيرعدميا » ول 
التقديرين يبطل قولم . 


وذلك لأن الحوادث مشهودة لا بد لها من إحداث محدث» وذلك الإحداث 


حدوث الحوادث عن تأثير قديم » فتبطل الجة » و إن كان التأثير محدما ‏ والتقدير 
أن النسلسل متنع - فیازم أن يكون حدث بتأثير محدث ؛ فتبطل اجة أيضا . 


وهذا جواب لا غاص لحم عنه » به بتقطع شغههم 


(۱) قائم : فى (س) » (ط) فقط » وساقطة من باق النسخ ٠‏ 


وأما أن يجابوا بقول مخالف فيه أ كثر المقلاء من المسلمين وغيرهم » ويجعل 
اق الله عن وجل السیاوات والأرض مبنيا مل مثل هذا القول الذى هو جواب 
المعارضة : فهذا لا برضی به ذو عقل ولا ذو دين ٠‏ 

بل يحب أن بعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لابد أن يكون ابلواب 
عما يعارضها جوابا قاطعا لاشيهة فيه» بخلاف ما سلکه من دسلكه من أهل الكلام 
الذين بز ون أنهسم پیبنون اسل واليقين بالأدلة والبراهين و اما ستفید الناظر 
فی کلامهم كثرة الشكوك والشمهات» وهم فى أنفسهم عندهم شك وشبهة فيا يقولون: 
إنه برهان قاظم» وطذا بقول أحدهم فى هذا الوضع: انه برهان قاط » وفى موضع 
آحريفسد ذلك البرهان . 

| والذين بعارضوت الثابت فى الکاب والسنة ما بزعمون أنه ءن العقليات 
القاطعة نما يعارضونه بمثل هذه اجج الداحضة . 

فكل من لم بناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى 
الإسلام حقة » ولا وق بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 
وطمائينة النةوس » ولاأفاد کلامة الملل واليقين . 

ولولا أ قد بسطنا الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع - وهذا 
موضع تنبيه و شارة» لاموضع سط لكا نبسط الكلام فى ذلك » ولکن نهنا 
مل ذلك . 


(؟-؟) : ساقطة من (ق) فقط ٠‏ 
(۳) س :رق ۰ 


الحزء الأول oY‏ ` 


لفق 


ملخص الرد 
عل حمة ال ثر 


۸/۱ 


۳۵۸ درء تعارض العقل والنقل 


.. وملخص ذلك فى ججة التأثير» الذي ۳۹ الاق والإبداع 5 0-0 
والإيجاب » والافتضاء والملية » والمؤثرية » ونمو ذاك - أن يقال : 
فى الحوادث: إما أن یکون وجوديا أو عدمی و اذا کان وجودیا: فإما أن 7 
قدعا أو حادثا » وعل كل تقدير فجة الفلاسفة باطل . 

آما إن کاس عد ا فظاهس » لأنه لا ستازم حينئذ قدم الأثر ۽ إذ العدم 
لااستازم شيئا موجودا» لد إذا جاز أن يفعل الفاعل للحدئات بعد أن لم یفعلها 
من غير تأثير وجودى أمكن حدوث العالم بلا تأثير وجودی» کا هو قول الأشعرية 
ومن وافقهم من عحاب مالك والشافعی وأحمد » وكثير من المعتزلة . 

و إن كان وجوديا فإما أن يكون قديما أو محدثا ۽ فان كان التأثير قديما فإما 
أن يقال تهرك کون الأثر متتصلا بالتأثير» والمكون متصلا بالتكوين » و ما أن 
لا يقال بوجوب ذلك » وإما أن يقال بوجوب المقارنة » وإما أن يقال بإمكان 
إنفصال الأثرعن الثأثير . 

ان قيل بوجوب ذلك فعلوم حينئذ بالضرورة أن فى العالم حوادث » فيمتنع 
أن يكون التأثير فى كل منها قدبما » بل لابد من تأثيرات حادثة للأمور الحادثة » 
| ويمتنع حينئذ أن يكون ف العام قدم» لأن الأثر إنما يكون عقب التأثير» والقدم 
لا یکون مسبوفا بغيره . 

وان قبل : « إن الأثريقارن المؤثر فيكون زمانهما واحدا » لزم أن لا یکون 


فى العا شىء حادث » وهو خلاف الشاهدة . 


(۱) دعص ء ط : الى » 

(۲) آمام هذا الوضع فى هامش (ط) > (ر) كنب ما بل : « هذه الألفاظ آلفاظ مترادفة 
فى عر فهم » من خط الأمیر > »ركتبت نفس العبارة فى هامش (ص)» الا أن فيا : « فاله الأمير » . 

)۳( س + لاه . 


ازالاول ۳۹ 


فإذا قبل بان : « التأثيرلم بزل فى شیء بعد شیء » كان کل من الا نار حادثا» 
ولزم حدوث کل ما سوى الله» و ان کان کل حادث مسبوقا محادث ٠‏ 

و ان قبل : « بل يتأخر الأثرعن التأثير القدم» لزم إمكان حدوث المحوادث 
عن تأثير قديم » کا هو قول كثير من أهل النظر ٠.‏ وهو قول ءن يقول بإثبات 
الصفات الفعلية لله تعالى » وهی صفة التخليق » ويقول : ما قديمة » وهو قول 
طوائف من الفقهاء من أععاب أنى حنيفة والشاففى وأحمد » والصوفية » وأهل 
الکلام » وفرهم . ۱ ۱ 

و ان كان الثأثير محدثا فلابد له من حدث» نان قيل بجواز حدوث الحوادث 
بارادة قديمة » أو إن القادر امختار يرجح أحد مقدور به على النر بلا مرج : جاز 
أن يحدث التأثير فا بالمؤثر بقدرنه » أو بقدرته وه‌شیگه القدمة » کا يجوز من 
ور ووو لخلوقات الباثة عنه جرد قدرته [أو ليرد قدرته ] ومشيئته القدعة . 

وان قیل : « لا مین حدوث الموادث إلا سبب حادث » كان الثاثير 
القائم بالمؤثر حدثا » و إذا كان التأثير عدت فلابد له من محدث » وإحداث هذا 
التأثير تأثير » وحينئذ فیکون تسلسل التأثيرات ممككا » و إذا كان مكنا بطلت 
اج » فظهر بطلانها على كل تقدير. 

وصاحب « الأربعين » وأمثاله من هل الكلام نما يجيبوا عنها بجواب 
قاطم » لأن من جملة مقدماتها أن النسلسل متنع» وهم يقولون بذاك» والحتج بها 

لا يقول بامتناع التسلسل » فان الدهسرية يقولون بتسلسل الحوادث » فاذا أجيبوا 


)١(‏ س (فقط) :رد 
(۲--۲) : فى( س)فقط. 
(۲) س : لايكون ٠‏ 


۹/1 


١ Û‏ درء :مارض العقل والنقل 


عنها جواب مستقم على كل قول» کان خيرا من أن يجابوا عنما يجواب لا يقول به 
| إلا بعض طوائف أهل النظر » وجمهور العقلاء يقولون : إنه معلوم الفساد 
بالضرورة ٠‏ ۱ 

وقد ذ کر الرازى هذهاجة فى غير هذا الوضع » وذ کر فیا أن القول بون 
اللأثير اما وجوديا| اص ] معلوم ,الضرورية» ثم أخذ جيب عن ذلك عنم كونها 
وجودية » لثلا يلزم التساسل ٠‏ 

ومن المعلوم أن المقدمات الى يقول المنازع إنها ضرورية لا يجاب عنما باس 
نظرى » بن إن كان المدى لکونبا ضروروية آهل مذهب معين مكن 3 
تواطأوا على ذلك القول» وتلقاه بعضهم عن بعض » أمكن فساد دعواهم » وتبين 
أنما ليست ضرورية» و إن كان ۱۸ تقر به الفطر والعقول من غير تواطۇ ولا موافقة 
من بعضهم لبعض » كالوافقة التى تحصل ف المالات الموروثة» التى :وها الطائفة 
تبعا لكبيرها » لم يمكن دفع مثل هذه » فإنه لو دفعت الضمرور يات التى يقرا آهل 
الفطر والمقول من غير تواطؤ ولا نشاعى » لم يمكن إقامة الجة على مبطل . وهذا 
هو السفسطة الى لا بتاظر أهلها إلا بالفعل » فكل من جحد القضايا الضرورية 
المستقرة فى عقول ن آدم» الى لم ينقلها بعضهم عن بعض » كان سوفسطائيا . 

فإذا ادعى المدعى أن التأثير اص وجسودی » وذلك معلومبالضرورة » ل بقل 

له : بل هو عدم » لعلا يلزم التسلسل »فان التسلسسل فى الآثار فيه قولان مشموران 


لنقلار المسامين وغيرهم ۰ 


(۱) آم : ساقطةمن (م) » (ق) ٠‏ 
(۲) سص» ر» ص > ط : وبين ٠‏ 
)م( ر» س » ص > ط : أهل العقول والفطر ٠‏ 
(4) فان التسلل : عبارة ساقطة من (ق) فقط ٠‏ 


اس الازل ۳۹۱ 


وقول بجوازه هو قول طواتف : كاتا من المتة دمر اصعاب العاتی 

من أصحاب معمر بن عباد الذين بقولون : للق خلق إلى ما لا نماية له» لكن 
دؤلاء يثبتون تساسلا فى آن واحد» وهو تسلدل فی نمام ااتأثير» وهو باطل . وقول 
طوائف هن أهل السنة والحديث» كالذين يقولون : إن الحركة من لوازم الحياة» 
وکل ی" متحرك» والذين ,قولون : انه لم يزل متکما إذا شاء» وغير هؤلاء . 

فإذا كان فيه قولان»نإما أن يكون جائزا» أو يكون العلم بامتناهه نظريا خفياء 

, بل ابللواب القاطع یکون بوجوه قد بسطناها فى غير هذا الموضع ٠‏ 

منها ما ذکرناه » وهو أن يقال : التأثير سواء كان وجوديا أو عدميا » وسواء 
كان التساسل هک أو متنعا » فاحتجاجهم به على قدم العالم احتجاج باطل . 

أو بقال : إن كان التسلسل ف الآثار مكنا بطلت احة» لإمكان حدوثه بتأثير 
حادث » وان لزم التسلسل ۰ وإنكان متنعا لزم حدوث الحوادث بدون تسلسل 
التأثير» وهو بطل الحة» فالجة باطلة على التقديرين» وهذا جواب مختصر جامع . 

فان اة مبناها على أنه لابد لحوادث من تأثير وجودى » فان كان محدثا 
لزم التساسل » وهو متنع » وإن كان قدعا لزم قدم الأثر . 

فبقال له : إن كان اتسلسل ف الآثار مک بطلت الحة » لامکان حدوثه عن 
تار حادث » وذلك عن تأثير حادث » وهلم جرا » وامتناع التسلسل مقدمة من 
مقدمات الدليل» فإذا بطلت مقدمة من مقدماته بطل» و إن كان النساسل ممتنعا» 
ازم أن تكون الموادث حدثت عن تأثير وجودى قديم » وحينئذ فيمكن حدوث 

العام بدون تسلسل الوادت عن تأثير قدم » وهو المطلوب . 


(۱) س : المی .وانظر ما سبق » ص ۳٤٤‏ ت و .۰ 
(۲--۲ : ساقط من (ق) فقط ۰ 


۱۳/۱ 


۲۳۳۱/۱ 


۳۲ درء تە اررض العقل والنقل 


و إن شلت أدخات المقدمة الأولى فى التقدير أيضاء کا تقدم التنبيه عليه» حتی 
يظهر الحواب على كل تقدير» وعلى قول كل طائفة من نظار المسلمين » إذ كان 
منهم من يقول : الأثير فى المحدئات وجودى قديم » ومنهم من يقول : هو أص 
دی » وهم من بقول شسلسل الآثار الحادثة . 

والدهری بی حجته على أنه لا بد من لأثير وجودی قديم » وأنه حینئذ يلزم 
قدم الأثر. 

فیجاب على كل تقدير » فيقال : التأثير إن كان عدميا بطلت المقدمة الأولى» 
وجازحدوث الحوادث بدون تأثير وجودى »و إن کان‌وجودبا - وتسلس لالحوادث 
مکن - أمكن حدوئه بآثار متساسلة » وبطل قولك بامتناع تساسل‌الاثار» و ان 
كان تساسل الآثار ممتنعا لزم : إما التأثير القديم » و اما لتاثرالادث بالقدرة > 
| أو بالقدرة والمشيئة القديمة» وحینئذ فالموادث مشمودة» فتكون صادرة عن تأثير 
قديم آوحادث» و ذا جاز صدور الحوادث عن تأثير قدبم أو حادث بطلت الجة. 

وأصل هذا الكلام : أنا نشبد حدوث الحوادث» فلا بد لما من محدث» هو 
المؤثر» وإحداثه هو التأثير ؛ فالقول فى إحداث هذه الحوادث والتأثير فيهاء كالقول 
فى إحداث العام والتأثير فيه . 

وهؤلاء الدهرية منوا هذه اجة على أنه لابد من تأثيرحادث » فيفتقر إلى تأثير 
حادث » کا بنوا الأولى مل أنه لابد من سبب حادث » فسأخذ امجتين من 
مشكاة واحدة ) واه مباهامل أن الساسل‌ی الآثار متنع ٠‏ وعامة هؤلاء الفلاسفة 
جوزون اتسلسل فى الآثار : القائلون بقدم العام » والقائلون بحدوثه »م مجوزه 


طوائف من أهل المال» أوأ كثر أهل الملل ٠‏ 


00 ساقط من (ق) فقط‎ : )-9١( 


الجزء الأول ۳۹۳ 


فإذا اجیبوا على التقدير ين ؛ وقبل لم : « إن كان التسلسل جائزا بطلت هذه 
اجة وتلك» و إن لم يكن جائزا بطلت أيضا هذه وتلك» » كان هذا جوايا قاطعا. 
ولكن لفظ «التسلسل» فيه إ>مال واشتباه» م فى لفظ « الدور »» فان الدور 
يراد به : الدور القبل » وهو ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء » ويراد به الدور 
الي الافترانى» وهو جائز يصري العقل واتفاق العقلاء» ومن أطلق امتناع الدور 
فراده الأول » أوهو فالط فى الإطلاق . 
رفظ و للل راو اتل ى رات ومر أن کن قاری 
فاعل وللفاعل فاعل » وهسذا باطل بصر يج العقل واتفاق العقلاء » وهذا هو 
التسلل الذی آم النى صل الله عليه وسلم بان ا ماران العام 
وأن قول القائل : « آمنت الله ورسله» . 
کا فى الصحيحين عن أبى هر برة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
یی الشيطان أحدك » فيقول : من خا ق کنا ؟ منخلقكذا ؟ حتى يقول له : 
من‌خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فلیستعذ بافرلیت » ۰ وفىرواية : «لایزال‌الناس بتساءلون» 
حنی بقولوا: هذا اقه خلق الحاق| فن خلق الله ؟ [ فن وجد من ذلك شیث فليقل : 
(۱) س : بأن يكون هادٹ ؛ ق » ر » ص » ط : وهوآن لحادث . 
(۲) ر٤‏ ص > ط : اله . 
(۳) ق » س و رء ص : منه والاتهاء عنه ٠‏ 
(4) س (فقط ) : ورسوه ٠‏ 


(ه) هذه الرواية من آی هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۵ /۱۲۳ ( کاب بده الاق » باب 
صفة ابلپس ربنوده ) 1 مس ۱۳۰/۱ ( كاب الایان > باب الوضوسة فى الإمان ) ۰ 


1/۱ 


۳۹ درء تعارض ااعقل والنقل 


آمنت با » . وق رواية : « درا وفى روابة : « لازالون بك یا آبا هس‌برة حتى 

يقولوا: هذا اقه» فن‌خلق الله ؟ ] قال : « فبينا أنا فى السجد إذ جاءنى ناس هن 
الأعراب» فقالوا : ,ا آباهی رة هذا اه خلق الحلق فن لق الله؟ »قال : «فأخذ حصى 
بكفه فرماهم به» ثم قال : قوموأء قوموا » صدق خب » ۰ 

وف الصحيح أيضا عن أنس بن مالك عن رسول صل الله عليه وسلم قال : 
«قال الله : إن آمتك لاءزالون سألون : ماكذا ؟ وماكزا ؟ حتى بقولوا : هذا الله 
خاق الاق » فن خلق الله ؟ » . 

وهذا التسلسل ف المؤثرات والفاملين يقترن به تسلسل آحر » وهو التسلسل 
فى تمام الفعل والتأثير» وهو نوعان : تسلسل فى جنس الفعل » وتسلسل فى الفعل 
الس . 

فالأول - مثل أن يقال : لايفعل الفاعل شیثا أصلا حتى یفعل شیثا معيناء 
او حدث شيئا حتى محدث شيئاء أو ل بصدر عنه شىء حتى بصدر عنه ثىء» 


فهذا أيضا باطل بصريح العقل وانفاق العقلاء ٠‏ 
(۱) هذه الرواية عن أنى هريرة فى : مسل 6 المرجع السابق 4١١4/1‏ سنن ألى دارد ۲۳۱/4 
( کتاب الستة » باب فى ابلهمية )۰ ۱ 
(۲) سل ۱۲۰/۱ (حدیث رقم ۲۱۳ ) الا أن فيه : وزاد « ررسله » ۰ 
)۳( ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط 3 وسقط من ساثرالفسخ ۰ 
)4( الحديث فى : سل ۱۲۱/۱ (حديث رقم ۰۲۱۰ 
(ه) ق( فقط ) : هذا خلق الله الملق ٠‏ 
)٩(‏ الحديث بهذه الرواية عن أنس رمی الله عنه فى : البخاری ٩۱/۹‏ ( كاب الاعتصام بالکاب 
والسنة » باب مايكره من كثرة السؤال) ؛ مسل ۱۲۱/۱ سك )۱۲( حدیث رتم ۲۱۷) ٠‏ 
(۷) ص : ولا . 


الزءالازل ۱ ۳۹۵ 


وهذا هو الذى بصح أن مجمل مقدمة فىدوام الفاعلية» بان يقال: كل الأمور 
المعتيرة فى كونه فاعلا : إن كانت قديمة لزم‌قدم الفعل» و إن حدث فما شىء» فالقول 
فى حدوث ذلك الحادث كالقول فى حدوث غيره » فالا مور المعتيرة فى حدوث 
ذلك الحادث : إن كانت قديمة لزم قدم الفعل »و إن كانت محدثة لزم أن لا يحدث 
شىء من الأشياء حى حدث شىء . 

وهذا حع بين النقيضين » وقد إسمى هذا دورا» ويسمى تسلسلا » وهذا 
هو الذى أجاب عنه من أجاب بالمعارضة با وادث المشهودة ٠‏ 

وجوابه أن يقال : أتعنى ال مور لسر مور ا فى جنس کونه فاعلا» 
أم الأمور المعتبرة فى فعل شىء معين؟ أما الأول فلا يلزم من دوامهادوام فمل شىء 
من العالم ؛ وأما الثانى : فيجوز أن يكور كل ما يمتبرفى حدوث المعين 
كالفلك وغيره حادثا» ولایازم‌من حدوث شرط الحادث الم هذا السلسل» 
بل يلزم منه النساس لا متعاقب فى الآثار» وهو أن يكون قبل ذلك الحادث حادث» 
وقبل | ذلك الحادث حادث » وهذا جائز عندهم وعند أثمة المسامين » دعل هذا 
فيجوز أن يكون كل ما نى العالم حادنا » مع التزام هذا انسلسل الذى يجوزونه . 

وقد براد بالتساسل فى حدوث الحادث المعين » أوفى جنس الحوادث : أن 
یکون قد حدث مع الحادت تام موثره 6 وحدث مع عدوت تام المؤثر ال . 
وهام جڙا . 

وهذا أيضا باطل بصری المقسل واتفاق العقلاء » وهو من جنس اانساسل 
فى تمام التأثير , 

(1) الأمور التبرة : ساقط من (س) + (د) » (ص) » (ط) ۰ 


٠ ) فعل : سافطة من ( ص‎ (r) 
٠ ره ص اط : حادث‎  س‎ (r) 


۳۳/۱ 


۳۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


فقد تين أن اتساسل إذا أريد به أن يحدث مع کل حادث حادث بقارن 
يكون تمام تأثيره ع الآخرحادث » وهم حرا » فهذا ممتنع » لتر عا يد 
مق المعالى السا » و ان أريد به أن محدث قبل كل حادث 8 وهم 
حرا » فهذا فيه قولان » وأئمة المسلمين وامة الفلاسفة جوزونه . 

وكا أنالتسلسل براد به التسلسل فى زات وق تماء التأثير» 0 به لنسلسل 
المتعاقب شيعا بعد شیء» و براد به التسلسل القارن شع مع ىء٠‏ فقولناأيضا: «إن 
المؤثريستلزم أثره » براد به شيئان : قد يراد به أن يكون معدفى الزمان » كا تقوله 
الدهرنة فى قدم الأفلاك »وقد براد به آن يكون عقبه؛ فهذا هو الاستلزام المعروف 
عند جمهوز المقلاء » وعلى هذا فيمتنع أن بكون فى العالم شىء قديم . 

والناس لهم فى استلزام المؤثر أيه قولان : 

فن قال: « إن الحادث محدث ف الفاءل بدون سبب حادث » فإنه يقول: 
المؤثر التام لا يجب أن یکون أثره معه» بل جوز تراخيه» و یقول : ان القأدر اختار 
يرجح أحد مقدور به تجرد قدرته التى لم تزل » أو يحرد مشيئته التى لم تزل » و ان 
لم حدث عند وجود الحادث سبب ٠‏ 

والقول الثانى : أن المؤثر التام دتلزم أثره. لكن فى معنى هذا الاستلزام قو ان 


(۱) س + حادثا » وسقطت الكلية من (ق) ٠‏ 
(0) س : فيكون تام تأثيره مع ؟ ق : يكون مام التأثير ومع 5 
(۳) وانظرما-بق » ص 44م ت ه 
(4) سء ط : وراد ٠‏ 
(ه) س »ر » ص > ط : المنقارن ٠‏ 
)٩(‏ س » ره ص ء ط : و رتولون القادر ٠‏ 
(۷) قولين : فى(م) فقط » وفى سا النسخ : قولان ٠‏ 


دز الاول ۳۲ 


| أحدهما : أن یکون معه » محیت یکون زمان الأثر الممين زمان لور 
فهذا هو الذی و املع ارهز مایم الفساد سرع ال ر 

والثانى : أن يكون الأثرعقب تمام المؤثرء وهذا يقر به هور العقلاء » 
وهو ستلزم أن لا يكون ف العالم شىء قدي » بل کل ما فعله القديم الواجب بتفسه؛ 
فهو حدث ۰ 


و اد‌قیل : «[نه م زل نالاء »وان فيل بدوام فاعیته » فذلك لا سافض‌دوث ۱ 


للف 


کل‌ماسواه» بل هو مستلزم الحدوث كل ماسواه )نان كل مفعول فهو محدث» فكل 
ماسواه مفعول» فهو محدث مسبوق بالعدم» فان السبوق بغره سبقا زمانیا لایکون 
قد ياء والأثر المتعقب ب [ مؤثره» الذى زمانه عقب زمان مام مؤثره» ليس مقارناله 
فى الزمان » بل ژمنسه دب | لزمان لاو لابه كتقدم بعض أسزاء الزمان 
مل بعض » ولیس وا الزمان ی دم نکن جنه قدیاء بل کل زه 
من الزمان مسبوق بآخر؛ فليس من التأثيرات المعينة تأثير قد کا لبس من أحزاء 
(A)‏ 
الزمان حز قديم ۰ 
فن تدبرهذه الحقائق » وتبين له ما فمها منالاشتباه والالتباس : تین له حاراث 

أ كابرالنظار فى هذء المهامه الى تحار فيا الأيصار . والله بهدی من شاء إلى 

(۱) س »ره ص »ءط : زمان المؤثرفى الما ٠‏ 

(۳) م ق + فاعلا . 

(:) س : وکل ۰ 

(۵) ء سس العقوفتن فى (س) فط ۰ 

. قدم : ساقطه من (ق) مقط‎ )٩( 

(۷) م : لیس من الثائرات تآئرا لمينه تا ثر فد ؛ فى > ر : فلیس من التأئرات تأثيرا لعيته تأ 


قديم ؛ والعارة مطموسة فى مصورة (ص) ؛ ط : نار كعينه ٠‏ 
)۸( جزه قديم ؛ سافطة من ( ص ) ٠‏ 


۳۳۹/۱ 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


یه الفلاسفة وحقيقة الم : أن دؤلاء الفلاسفة منوا دمم ف قدم العام على مقدمتین : 
فى قدم العالم : 
على مقدءتين إحداها : أن التزجيح لا بد له من م بح تام يجب به 8 
والثانية : أنه لو حدث الترجيح للزم التساسل» وهو باطل . 
وهم متناقضون قائلون بنقيض هاتين المقدمتين ٠‏ 
جواز ادل أماجواز التسلسل فان أرادوا به التسلسل المتعاقب ف الآثار شيا بعد ىنهم 
0 
يقولون بجواز ذلك» وحينئذ فلا تنم أن يكون كل ماسوى الله محدثاء كائنا بعد 
7 )۲( 9 
آن لم يكن » كالفلك وغره» و إن کان حدوثه موقوفا مل مبب حادث قبله » وحدوث 
( 
ذلك السبب موقوف على سبب حادك قبله 5 
۲۳۹/۱ . | وإن أرادوا النساسل المقترن وهو أنه لوحدث حادث» لازم أن محدث 


)4( ۰ 
| معه ] تأثيره ) ومع حدوث تام تأثيره حدث تمام تأثيرالمؤثر ‏ فهذا باطل بصر بح 


العقل 4 وم يوافقون على امتداعه ۰ 


و إن عنوا بالتسلسل : أنه لو حدث مرخ ماء لازم أن لا يحدث شیء حتى 


يحدث شىء » فهدا متناقض » وهو متنع انشا 


فإذا قال القال : « لو حدث سبب وحب ترجیح جنس الفمل للزم هذا 
التسلسل » فهو صادق » ولكن هذا يفيد أنه لا حدرت مر وجب ترجیح 


الفعل » بل لازال جنس الفعل موجودا ۽ فهذا بسامه للم أثمة المسلمين . 


)۱( سن ره ط :اث كن ۰ والمپارة غير واضة فى(ص) ۰ 
)۲( سس :؟ موقوف ٠.‏ 
(۳--۳) : سافط من (ق) فط ٠‏ 


)4( ممه : فى (س) فقط ٠‏ 


اس الأول ۳۹۹ 


لکن لبس فى هذا ما يقتضى صحة قوطم قدم شى من العالم » بل هذا يقتضى 
حدوث کل ماسوى اله » فإنه إذا كان جنس الفعل لم يزل» لزم أنه لا تزال المفعولات 
تحدث شیا بعد ثىء » وکل مفعول حدث مسبوق بعدم نفسه ؛ ولكن هؤلاء 
ظنوا أن المفعول يحب أن يقارن الفاعل [ فى الزمان» و يكون معه ءن غير أن ستقدم 
الفاعل ] على مفعوله بزمان . 
وهذا غلط بين لمن تصوره» وهو معلوم الفساد بالعقل عند عامة العقلاء » 
ولهذا لم يكنف العقلاء من قال: « إن السماوات والأرض قدعة أزلية» إلا طائفة 
قليلة » ولم يكن فى العالم من قال : «إنها مفعولة وهی قديمة» إلا شرذمة من هذه 
الطائفة الذين خالفوا صرح المعقول وصحيح المنقول . 
وقوطم بان المؤثر التام الأزلى يستلزم أثره مهذا الاعتبار الذى زعموه»أى : يكون 
ممه لا یتدم امور مل آثرهبازمان » بوجب آن لا عدت فى السام شیء » وهو 
خلاف الشاهدة » فقد قالوا عا يخالف الحس والعقل وأخبار الأننياء ٠‏ وهذه هی 
طرق العلل . 
وإذن » كان المتنع نما هو جواز النساسل فى أصل التأثير » والنسلسل المقارن 
مطلقا . 
وأما التسلسل ف الآنار شیا بعد شیء فهم مصرحون به : معترفون مجوازه . 
(۱) مابين المءقوفتين فى (س) فقط » وسقط من (ق ) ٠‏ وف (م) ؛ (ر) ؛ (ط) : 5 أن يقارن 
الفاعل ولا تقدم على مفعوله بزمان » . وفى هامش (ص) » (ط) : « كآنه : ولا يتقدم » . 
(۲) م» ق : لهذا الاعثبار الذى بزمون أن يكون معه ۽ ر: ذا الاعتبار الذين يزعمون أن يكون 


معه 4 ص : بهذا الاعتبار الذين بزعمونه أن يكون معه ؛ ط : بهذا الاعتبار الذی بزعموه أن يكوك فعه . 
(۳) ر » ص » » ط : فرجب ٠»‏ : 


)۱-۲۹( 


۲۳۹/۱ 


۳۷ درء تعارض المقل والتقل 


/وقدم ا لس‌لازما مستأزمابلواز انساسل و انا خصوا ا ومن 
اتبعهم من الكلابية وغرهم » الذين وافقوهم على ی الأفعال القائمة به » أو فى 
الصفات والأفعال» فقالوا لهم : تم قدرتم فى الأزل ذانًا معطلة عن الفعل » فيمتنع 
أن يحدث عنما شیء » لاه يستلزم الترجيح بلا مرح . 
فالطريق الذى به ع هؤلاء الفلاسفة أن يقال : إن كان التساسل 
فى الآثار شیا بعد شىء ممتنما بطلت الجة » و إن كان جائزا أمكن أن يكون حدوث 
كل شیء من العالم مبنيا مل حوادث قبله » إما معان حادثه شيئًا بعد ثىء فى غير 
ذات الله تعالی » و إما آمور قائمة بذات الله تعالى » کا بقوله أهل الحديث وأهل 
الإثبات» الذين يقولون : لم بزل متكاما إذا شاء » فعالا لما شاء» و ما غير ذلك» 
كا قاله الأرموى وغيره . 
وبا لهل : فالتقديرات فى تسلسل الحوادث متعددة» ومهما قدر منها كان أسهل 
من القسول بان السماوات والآرض أزلية » وان الله لم مخلق السماوات والأرض 
وما ينهما فى ستة أيام » وهؤلاء الفلاسفة [ مسا ]نون تسرد عقوم » فليس 
فى العقل ما يوجب ترجيح قدم الأفلاك على سائر التقديرات » ومن يقر بالسمع 
كن يقر بالشرائع منهم سد فأى تقدبر قدرة كان أقرب إلى الشرع من قوم 
بقدم الأفلاك ٠.‏ 
(۱) سء رع صن © ط : مستازم ٠‏ 
(۲) م » ق : فالطريق الى تقطع ؛ رء ص »© ط : فالطر يق الذى ننقطع ٠‏ 


(م) والأرض : زيادةفى (ع)۰ 
(6) إا : سقطت من (م) » (ق) ۰ وف (س) : الذين ٠‏ 


اس الأول ۳۷۱ 


وأما المقدمة الثانية ‏ وهی الترجبح بلا مرخ -- فإنهم ألزموا با القائلين 
با حدوث بدون سبب حادث » وهی م ألزم » فان 50-6 التجددة تقتضى 
تجدد .باب حادثة » فالحدوث آمس ضروری على كل تقدير » والذات القديمة 
المستلزمة لموجبها : إن لم يتوقف حدوث ا-لوادث عنها علىغيرها لزم مقارنة الحوادث 
لما فى الأزل » وهذا باطل بالضرورة وا جس » و ان توقف على غبرها فذلك الغير 
إن كان قدي أزليا كان معهاء فيازم مقارنة الموادث شا وإن كان حادثاً» 
فالقول فى سبب حدوثه كالقول فى غيره من الحوادث . 
| فهؤلاء الفلاسفة آنکروا على التکامین - نفاة الأفعال القائمة به أنهم أثيتوا 
حدوث الحوادث بدون سبب حادث» مع کون الفامل موصوفا بصفات الکال» 
وهم أثبتوا حدوث الحوادث كلها بدون سبب حادث ولا ذات موصوفة بصفات 
الکال» بل حقيقة فوم أن الحوادث تحدث بدون محدث فامل» إذ کانوا »صرحن 
بأن العلة النامة الأزلية يحب أن يقارنها معلوها؛ فلا ببق حوادث فاعل اصلا 5 
لاهى ولا ضرها . 
عم أن قوم أعظم تناقضًا من قول المعتزلة وضوه » وأن,ماذ كروه من اد 
ف قدم الما هو مل حدوثه أدل منه عل قدمه » باعتباركل واحدة من مقس 
(۱) مق : تجيح. 
(۲) س » ره ص » ط : فاعلا ؛ وق هامش (ص) : « قوله ( فاعلا ) كا فى الأصل > 


والظاهى فامل بالرفع > ۰ 


(۳) س : مقدمات ٠‏ 


لترجیح بلا م.ج 


۷/۱ 


VY‏ درء تمارض العقل ول 


۱ ۱ ۳ #۶ زر 
ومن تدر هذا وفهمه تبين له أن الذين كذبوا بآيات الله ص ویک فى الظامات» 
وی ی و ای ۰ وقالوال و كنا 


لا مدير هسه ص - 


اسمع أو تعقل ما كا ق احاب ب السعير ) [ سورة الملك : ۰ ]ءوهذا مبسوط 


والمقصود هنا أن نبين أن أجوبة ثُمَاة الأفعال الاختيارية القائمة بذاته 
تسا مؤلاء الدهرية أجو بة ضنعيفة» ا ذلك» وبهذا استطالت الفلاسفة 
واللاحدة وفیرهم علييم ۰ 

فالذين سلکوا هذه الناظرة لا اعطوا الامان بالله ورسوله حقه » ولا أعطوا 
المهاد لأعداء الله تعالى حقه» فلا هلوا الإبمان ولا الحهاد . 


e J و سوت‎ 


وقد قال الله تعالى : سر این اما لله ورسوله ثم لم يرتابوأ 
وجاهدوأ موم وأنفسيم فى سپیل الله أولئنك م م الصادفونَ ) [ سورة الججرات : 
۵ وفال تعالی : ( وا یا لین لما ٣یت‏ من کاب وحکة 


رع د مله و ۳1 ره عا هم 


ثم جاء له و ق لما معط مان به ولتتصرنه قال أ أقررم وَأَحَذتم 
عل لح صری الوا آفررنا قال قاشمدوا اتام فن الشاهدين ) [ سورة 
آل عمران : ۸۱ ]۰ قال ابن عباس : « ما بععث الله نبا إلا أخذ عليه الیثاق : لش 
(۱) فى هامش (س ) آمام هذا الوضع کتب : آخر افولد الأول من ( و بعدها کلة غير واضحة 
کان| : نجز ) نمسة . وکان نسخة (س) تقم فى تمسة آبزاء» وآخر الجند الأول فيا عند هذا الموضع ٠‏ 


(۲) م » ق : جين ۰ 


از الأول ۳۷۳ 


بعث نهد صلل الله عليه وسل وهو ی ليؤمئن به ولینصرنه » | وأمره ا 
)04 


امتاق على أمته : لن بعث جمد صل الله عليه وسلم وهم أحياء لین به ولينصرته» . 

نقد أوجب ۳ تعالى على المؤمنين الامان بالرسول والحهاد معه » ومن الان 
به : تصديقه فى كل ما أخبر به» ومن اهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به 
. والحد فى أسماء الله وآياته . ۱ 

وهؤلاء أهل الكلام الخالفون الاب والسنة » الذين ذمهم السلف والأمة » 
لا قاموا بكال الإبمان ولا بكال امهاد ‏ بل أخذوا بناظرون أقواما من الكفار 
وأهل البدع» الذين هم أبعد عن السنة منهمء بطريق لاتم إلا برد بعض ما جاء به 
الرسول » وهی لا تقطم أولئك الکفار بالمعقول » فلا آمنوا بم جاء به الرسول 
حق الإبمان» ولا جاهدوا الكفار حق الحهاد » وأخذوا يقولون أنه لا عكن 
الا مان بالرسول ولا جهاد الكفار» والرد ءلى أهل الا لاد والبدع الا ما سلكاه 
من المعقولات » و إن ماعارض هذه المعقولات مرس السمعيات يجب رده 


۳) 


- #كذبا أو تأويلا أو تقو يضا 0-3 لہا أصل السمعیات ۰ 
2 


وإذا حقق الأ طبهم ومد الا بالمكس » وأنه .لا يتم الإمسان بالرسول 
والهاد لأعدانه » إلا بالمعقول الصریح المناقض لم ادعوه من العقليات » ونبين 


(۱) أودد ابن كثير فى تفسيره ۳۷۸/4 هذا الأثر بنفس هذه الألفاظ تقر يبا عن « عل بن 
أبىطالب » وان عه ابن عباس رضى الله عنهما » وورد بألفاظ مقارمة عن عل بن آبی‌طالب فىتفسير الطبرى 
(ط ۰ المعارف) |١‏ هه هء ونقل‌ذاك عنه السيوطى ف الدر المنتور ۷/۲؛ ۰ وأورد الطبری والسیوطی 
أثثرا مشابها عن السدى ۰ ووود الأثر مختصرا عن ابن عباس فى تفسير الطبرى ۵0٩ | ٦‏ - ۵0۷ ؛ 
الدر المثور ۷/۲ مع .7 

(۲) س : لسمعیات.۰ 

(۳) ص :ومن . 

(4) م » ق : وین ۰ 


۲۳۸/۱ 


كلما يحتج بد 
النفاة يدل على 


تقيض قوطم 


۲۳۹/۱ 


vt‏ درء تعارض المقل والتقل 


أن المعقول الصريح مطابق لما جاء به الرسول » لا بناقضه ولا يعارضه» وأنه بذلك 
تبطن جج الملاعدة» وينقطع الكفار» فتحصل مطابقة العقل للسمع» وانتصار 
أهل العلم والای‌ان على أهل الضلال والوطاد» و محصل بذلك الإبمان بكل ما جاء 
به الرسول » واتباع صرح المعقول » والقبيز بين البينات والشيهات . 

وقد كنت قدما ذكت فى بعض کلامی أنى تدبرت عامة ما محتج به النفاة 
من النصوص » فوجدتها على نقیض قوم أدل منها على قول » كاحتجاجهم على 
نفى الرؤ به بقوله تعالى : (لا ند رکه الأعباز وهو يدرك الأبصار) [سورة الأنعام: 


الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها . 
SS‏ أوعيارة القرآن مخلوقة بقوله :ايام 


١) 
من ذک. من ۳1 عد إلا استمعوه ) | سورة الأ تداء: :۳ مت أن دلالة هذه‎ 


الآية على نقيص قوم أقوى ؛ فإنها تدل عل أن بعص الذ ک عدث و مضه لبس 


والحدوث فى لغة العرب العامة ليس هو الحدوث فى اصطلاح أهل الكلام ۽ 
فان العرب نسمون ما تجدد حادئا » وما تقدم ملل غيره قديما » و ان كان بعد أن 
(۲ 


م يكن » كقوله تصالى : ( کالمرجون الْقَدِم ) [ سورة بس : ۳۹ ]» وقوله 


تعالى عن إخوة يوسف : ( ٣ا‏ نك لَفى ضلالك دم [سورة بوسف : 40]» 


۱ سا و مه سروم سرو ور مس تا وگ سم فى ۰ 
وقوله تا لی : ( و إذ لم متدوا به فسيقولون هذا نك قديم )[ سورة الا حقاف: ۱۱] 


(۱) س »ر٤‏ ص > ط :ينا * 
(۲) م (فقط) : وقوم » وهو خلأ ظاهي . 


المزء الأول ۳۷۵ 


سور اس ۱ 


وقوله تعالى عن ابراهم : ( آفر یم ما كثم تمیدون » أن راب الْأقدَمُونَ) 
[ سورة الشعراء : ۰۷۵ ۷٠‏ ] ۰ وكذلك استدلاطم بقوله : « الأحد الصمد » مل 
فى علوه على الحلق » وأمثال ذلك مما قد بسط فى فير هذا الوضع . 

ثم تبین لى بعد ذلك ا ] أن المعقولات فى هذا كالسمعيات » وأن عامة 
مايحتج به النفاة من المعقولات هی أيضا صل نقیض قوم أدل منها على قوطم» کا 
دستدلون به مل نفى الصفات ونفى الأفعال » وکا دستدل به الفلاسفة على قدم 
العام » ونحو ذلك والمقصود هنا التنهيه » وإلا فالبسط له موضع آخر. 

وعمدة من نفى الأفعال والصفات من أهل الكلام الحهمية والمعتزلة » ومن 
اتبعهم مل هذه اجة التى زعموا أنهم يقررون بها حدوث العام و اثبات الصانع 6 
غعلوا ما قامت به الصفات أو الأفعال محدثا » حى ستدلوا بذلك على أن العالم 
محدث » ويلزم من ذلك أن لا قوم بالصانع لا الصفات ولا الأفمال 4 

وإذا تدب العاقل الفاضل تبين له أن نات الصانع و إحدائه للحدثات لا يمكن 
إلا ببات صفاته وأفعاله > ولا تنقطع الدهرية مرس الفلاسفة وفيرهم قطما 
| تام عقليا لاحيلة لم فيه» إلا على طريقة السلف 5 الإثبات للأسماء والافعال 
والصفات » وأما من نفى الأفمال آونفی الصفات فان الفلاسفة الدهرية تأخذ 
بخناقه » وبق حائرًا شاک هس تايا مذبذباء بين آهل الملل المؤمنين باللهورسوله وبين 
هؤلاء الملاحدة » کا قال تسا فى المنافقين : مین ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إل هدولاء ) [ سورة النساء : ۱۵۳ ] ۰ 


(۱) م 2ق : ثم بين لى مع ذلك ؟ ر © ص ء ط : ثم نبين لى مع ذلك مع هذا ٠‏ 
4 لم ۱ زيادة فى (م) فقط ٠‏ 


۲/۸ 


۳۷۹ درء تعارض العقل والنقل 


وهدا موحود فى کلام عامة هو لاء الذين فى کلامهم سنه وبدءة » ولاریب 
م بردون على الفلاسفة وغيرهم أمورا ¢ ولكن الفلاسفة رد مام اور ¢ وهم 
يتتصرون فى غالب الأعى بالحة العقلية | على الفلاسفة» أكثر ا تنتصر الفلاسفة 
١١‏ 
بامجة العقلية علميم ] » ولكن قد تقول الفلاسفة مورا باطلة [ من جنس الءقليات 
روف 0 
فیوافقونهم عليها | فبستطیلون بها عليهم » وقد تقول الفلاسفة آمورا حيحة موافقة 
۳ ©( 
الشريعة فيردونها علمهم» وهم لا يصيبون الصدق والعدل إلا إذا وافقوا الشر بعة» 
( 
فإذا خالفوها كان غايتم أن يقابلوا الفاسد بالفاسد » والباطل بالباطل » فتبق 
لفلاسفة لفقلاء فى شك» وبي العقلاء منهم فى شك» لا حصل ؤلاء نور امدی 
EDT‏ 
والبدءة بالسنة » والضلال با هدى » والكذب بالصدق .و بذلك بين أن الأدلة 
8( 
الصحبحة لا تعارض بحال» وأن المعقول الصريم مطايق للتقول العبحیح . 
6 
وقد أن من هذا عائب » فقسل أن رأت حجة عقلية هائلة ان عارض 
الشريعة» قد انقدح لى وجه فسادها وطريق حاها » إلا رأنت بعد ذلك من أئمة 
تلك الطائفة من قد تفطن لفسادها وینه . 
(۱) ق : وهم نتصرون فى غالب الأمى بالجة المقلية لیم ؛ م : وهم رون [ على الفلاسفة ] 
فى غازب الأ با لجة المقلية ميم ٠‏ 
(۲) من جنس العقلیات : ساقطة من (ق) فقط ؛ فيوافقوتهم علا : ساقطة من ( م) » (ق) ٠‏ 
(۳) مءق : شرع ۰ 
(4) بعد كلة ( علهم) فى (م)» (ق) : ٠ن‏ جنس العقلیات فبوافة وم علهاء وهو سعط ءن النا 
وقد وردت العبارة فى السطر السایق ۰ 
( سب ( ۽ هلء العبارات ككتبت فى( س ) ولکن علها شعاب ¢ و بوجد عدها سقط طويل 
ينتهى عند أول الحزء الثانى من طبعة (م) کا آشرنا إلى ذلك فى المقدمة » و بظهر أن هذه العبارات كانت 
متو بة فى صفحات أخرى ضاعت من هذه النسخة ٠‏ 
)١(‏ م؛ ق : فل أن رات بعد ذلك 2 


ازالاول ۳۷۷ 


وذلك لأن الله خاق عباده عل الفطرة © والعقول السليمة مفطورة على | معرقة ] 
الحسق > لولا المعارضات ؛ هذا آذ کر من کلام رؤوس الطوائف فى المقليات 
ما بين ذلك ؛ لالأنا متاجون فى معرفتنا إلى ذلك » لكن ليعم أت أئمسة 
| الطوائف معترفون بفساد هذه القضا ياء الى عى إخوائهم انا قطعية» مع عخالفتها 
الشريعة » ولا النفوس إذا علمت أن ذلك القول قاله من هو من أئمة 
الخالفين » استأنست بذلك واطمانت به» ولأن ذلك ببين أن تلك المسألة فيها نزاع 
بن تلك الطائفة » فتتحل عقد الإصرار والتصميم عل التقليد . 

زان عامة الطوائف - و إن ادءوا العقليات د هورم مقلدون أرؤوسهم » 
فإذا رأوا الرؤوس قد تنازعوا واعترفوا بالحق» انحلت عقدة الإصرار على التقليد . 


8 OP, 
وقد رأبت الأثير الأبهرى - وهو من بصفه هؤلاءال أ حرون بالحذق ف الفلسفة‎ 
(4) 7 
والنظر» و قد»‌و نه على الارموی» و هو لول : الأصممالى صاحب القواعد هو وغره‎ 


(۱) معرفة : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 

(۲) م : فننحل عقدة ؛ ق ؛ ر : فتحل عقدا ؛ ط : فتحل عقد ٠‏ 

(۳) أثير الدين المفضل بن محر الفضل الاجری الس.رقندى » صاحب كاب « هداية الحكة » 
( وهو مطبوع ) » توفی -نة ۳۹۳ ۰ انظرتر جمته فى : تار يح مختصر الدول لابن العيرى » ص و 4 4 
(ط ٠‏ بروت » سنة ۱۸۹۰) ؛ بروكلان » مقالة « الأ رى > : دائرة المعارف الإسلامية ؛ 
الأعلام ۳/۸ . 

(4) ممدين محود بن د بن عباد السلمانى > أبو عبد الله مس الدين الاصفهانی» من فقهساء 
الشافعية بأصيوان » وله سنة5 ۰٩۱‏ وتوف سنة188هء له مصنفات «نبا : « شرح المحصول > فىأصول 
الفقه » « القواءد » فى أصول الفقه والدين والمماق والحدل» قال ابن شاكر : هو أحسن تصانيفه 
و <غايةالمطلب » فى النمان ٠‏ وقد كتب ابن یه تعليقا على « عقيدة » کتما» وعرف هذا التعایی 
برسالة « شرح العقيدة الاصفهائية » وطبعت صن ممومة الفتاری الکبری » ابلزء انفامس > وق طبعات 
أخرى ٠‏ انظلرعنه : فوات الوفيات ۲ / ۲۰۰ البداية والهاية ۳۱۵/۱۲ ؛ بغية الوماة ۱۰۳ ؛ 
كدف الظنوت ۰۱۳۰۹ ۱۱۱۰ » طبقات الشافية ۸۱/۰ ؛ حبن الحاضرة ۳۱۴/۱ ؟ 
الا ملام ۷ — ۰.۳۰۹ 


14/1 


إبطال الأبپری 
جة الفلاسفة 


مل قدم العام 


4/۱۷ 


۳۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


تلامذته ‏ رأبته قد أبطل حجة هؤلاء المتفلسفة على قدم العالم بما يقرر ما ذكرته من 
إيطالما » وكان ما أجاب به عن حجتهم وی بدين المسلمين » کا ذ که الارموی » 
مع أنه ينتصر للفلاسفة أكثر من غيره . 

تقال فى فصل ذ کر فيه ما يصح من مذاهب الممكاء وما لا يصع + 

قال : « ثم قالوا : إن الواجب لذاته يحب أن يكون واجبا من جميع جهانه» 
ای جب أن تكون يع صفاته لازمة لذاته » لأن ذاته إما أن تکون كافية فيا 

زفق 

له مى الصفات » وجودية كانت أو عدمية » أو لاتكون . والثانى باطل » 
وإلا لتوقف شىء من صفاته على غيره » وذانه متوقفة على وجود تلك الصفة » 
أو عدمها » فذاته تتوقف على ذبره » وهو محال » . ش 

قال : « وهذا ضعيف » لأنا تقول : لانسلم أن ذاته تتوقف على وجود تلك 
الصفة أو عدمها ¢ بل ذاته تستلزم وجود تلك الصفة أو عدمها ¢ ولايلزم من 
ذلك توقف ذاته إما على وجودها أو عدمها » ۰ ۱ 

قال : « ثم قالوا : إن البارى تعلی يستلزم بل مایتوقف عليه وجود الما 
فیلزم من دوامه أزلية العالم » وهو ممتنع » لاحتّال أن يكون له إرادات حادثة » 

5 )۳( 5 

كل واحدة منها تستند | إلى الأنخرى » ثم تننهى فى جانب النزول إلى إرادة تقتضی 
حدوث العالم » فلرم دو 0 ۰ 

(۱) قد راجعت مابين یدی من فسخ کاب المداية لأثير الدرين الأمرىالخطوط (دق 2 فلسفة 
وحکة ؛ ۳۵ حكة وظسفة ) فلم أجد هذا النص والنصوص التالية » والمشهور من کتب الأبهرى هو 
كاب اطداء الذى رجمت إليه » وشرح اساغوحی ف النطق ٠‏ ۱ 

(۲) ص : يكون . 


)۳( لا 


ازءالاول ۳۷۹ 


قلت : فهذا اواب خرس الذی ذ که الارموی » وذک أنه باهي » 


والأرموى نقله من « الطالب العالية » للرازی » فانه ذ كره » وقال : « انه هو 
المواب الباهى » » وواققه عليه القشيرى الصری : فهذا أصم فى الشرع والعقل . 

أما الشرع : فان هذا فيه قول بحدوث کل ماسوی الله » وذلك القول فيه 
إثبات مقول ونفوس أزلية مع الله تعالى » والفرق بين القولین معلوم عند أهل 
الملل والشرائع 

وأما لمقل : فان قول الأرموى فيه إثبات أمور مكنة» يحدث فما حوادث 
متعاقبة من غير آم تجدد من‌الواجب» وهذا بقتفی‌حدوث الوادث‌بلاحدث؛ 
فإن الواجب بنفسه ذا کان علة تامة مستلزمة لعلوها» يجز تخر شىء من معلوله 
عنه » خلاف ماذ کره الأمهرى » فإنه ببس فيه الا أن الواجب مستلزم لا ثاره شيئا 
بعد ثىء » وهذا متفق عليه بينهم » فإنه ليس فيه إلا تساسل الآثار » والأبهرى 


(۱) فى هاش (ر ) (ص) ( ط) كتب ما يل : « هو ابن دقرق الميد وتا فى( ر) » (ص) : 
« كذا على الأصل حنط الشيخ امد عفى الله عنه » ولمل الاح رقصد أحد این تهبة نفسه ٠‏ وابن دقيق 
العيد هو مد بن على بن وهب » أبو الفتح» تى الدین القشيرى » المروف کا بيه وجده وأخيه بابن دقيق 
العيد » قاض » من! كابر العلياء بالأصول » حمّد.» أصل أ بيه من منفلوط » ولد بينبع على ساحل البح رالأجر 
سنهه ٩۲‏ » تعل بدمشق والإسكندرية ثم القاهرة > تولى قضاء الديار امه بة سنة ۹۹۵ » واصتر إلى 
أن توفى سنة ۷۰۲ > له «صنفات عدة مها : «إحكام الأحكام > > «تحفة اليب فى شرح النقريب» ۰ 

اظر ر جنه فى : الدرر الکامنة 4 / ۲۱-۲۱۰ ؛ مفناح السعادة ۲۱۹/۲ ؛ فوات الوفیات 
Brock. G Il. 75. (63) < 5. H. 66, ۲۹۲-۲‏ 

(۲) بعد كلة « العقل » يوجد بياض فى سخی (ر) ؛ ( ص ) بمقدار ثلاثة أسسطر > 
وفى هامش (ص) أمام البياض كتب : « كذا فى الأصل » وکتبت نفس المارة فى (ر) ٠‏ وقد رجهت 
إلى فسخة ه ( مختصرالمكارى ) فوجدت الكلام فيها متصلا لا بياض فيه : « وأا العقل فان قول 
الأرموى فيه إثبات آمور مكة ... انم » ۰ 


rer/ 


۳۸۰ ۱ درء تعارض العقل والنش 


والأرموى وغرهما يقولون بتسلسل الآثار» بل قول أولئك يقتضى أن یکون الفلك 
هو رب ما دونه وهو المعدث لموادث بأفعاله القائمة به المتعاقبة » وقول الأمهرى 
قتضی أن یکون الله هو رب العالمين) وهو محدث اسکل شی ء مأ يقوم به من 
الأفمال المتعاقبة . 

ولا رب أن قول أولئك فاسد فى العقل» كا هو فاسد فى الشرع؛ فإن الفلك 
إذا كان مک بفمیع صفانه وحركاته ممكنة » ولا يترجح شىء من ذلك إلا بوجود 
الرخ السام » فالمرج الام إن كارن موجودا فى الأزل لزم وجود مقتضاه 
فى الأزل ٠‏ 

ثم ذلك المرج إن كان فىنفسه عله تامة معلوله ؛ بحيث لا تجدد به ولاءنه شیء» 


1 امتنع أن يصدر عنه ثىء» بعد أن لم يكن صادرا » لا فى الفلك ولا فى غير الفلك » 


لا دام ولامنقطع » وأمتنع أن تکون حرکه الفلك الدائمة صادرة عن هذاء لا سيا 
| مع اختلاف الحركات والتحرکات » وأنه سيط عندهم من کل وجه » وهو 


فى الأزل عله تامة » فيمتنع أن تصدر عنه اختلفات والتجددات » > أن جع 


التحرکات الممكثات لا تدوم حركتها إلا بدوام السيب المحسرك التفصل عنها » 
وهذا لأن حال الفاعل إذا كانت حين أحدث هذا اام كاله حين أحذث ذلك 
التقدم» امتنع تخصيص هذا الال بالفصل دون » کا يقولون هم ذاك ۰ 

و ان قالوا : « إنماكان هذا لأن حركة الفلك لم عکن وجودها كلها » أو ۸ 


عکن وجود الحوادث كلها فى الأزل» فتأخر فیضه تأر استعداد القوابل » . 


(۱) د: لوقا . 
(۲) ره ص : فيه ۰ 
(۳) رء ص » ط : هذا . 


المرء الأول ۳۸۱ 


قبل : هذا إا مكن أن يقال إذا كان القابل ليس هو صادراً من الفاعل» 
مثل القوابل لأثر الشمس ؛ فان اثر الشمس فما حتاف باختلاف تلك القوابل» 
روط رء(١)‏ ور 5 )۳( 
نتسود وجه القصار وی الشسوب + وترطب الفاكهة تارق ع وتجذنها آحری) 
وغذا إا قال سلفهم هذا فى المقل الفعال» فقالوا : إنه يتأعر فيه على القوابل» 
تار استعداد القوابل سبب الحركات الفاكية» فالوجب لاتعداد القوابل لیس 

وهذا قالوه لاعتقادهم وجود هذا اأعقل » وهذا لا ستقم ف البدع لكل 
شىء » الذى منه الإعداد ومنه الإمداد » لا توقف فعله على غيره . 

فأما إذاكان الفاعل هو الفاعل للقابل والمقبول» عاد الدوال مدع ؛ وقيل : 
فلم جعسل القوابل تقبلى على ذلك الوجه » دون غيره ؟ ول جمل المركة الفلكية 
على هذا الوجه دون غيره » مع أن المكن ليس له من نفسه شىء أصلا » لا طبيعة 

(€) 

ولا ضرها ؟ بل الموجب هو الفاعل [ لطبيءته وحقيقته ] » ولبس له حقيقة 
ف انفارج میاسة للوجود ف الحارج 3 بل الباری هو البدع محقائق كلها ۾ اا 

ومن قال : «إن لمكن ماهية مغايرة فى اللحارج للأعيان الموجودة فى اللحارج » . 
أو قال : « إنه شىء ثابت ف القدم » ٠‏ فلا عکنه أن يقول : إن تلك المدومات 
أوجبت قدرة الفاعل على بعضها دون بعضضى »> مم أنها كلها مکنة : الا لأس 
| آخرء مثلى أن يقال : مایعکن غير هذاء وهذا هو الأصلح» أوالأكل والأفضل. 

)۱( م : وجوه القصار بن ٠‏ وق الاسان : ظ والقصرة الطعة من اللمذب ٤‏ وقصر التو قصارة 
عن سييوانة وتصره كلاها : حوره ودقه » ونه سمى القصار > ۰ 
)۲( ر 4 ص : وجفها ۰ ش 


(۳) ص : بحسب . 
(4) لطبيعته وحقیفته : مقطت هذه العبارة من (م ) » (ق ٠)‏ و يوجد بدلا منها : دون الطبيعة . 


۳۹/۱ 


PAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


سرس س ن 


وهنا تظهر حجة الله تعالى فى قوله : ليق اء واحد وتفضل بعضها على بض 
ف لآ كل إن فی دك لیات قوم عقون ) [سورة الرعد: ] » فإنه دل بهذا عل 
تفضيله بعص الخلوقات على بعض» مع استوائها فها تساوت فيه من الأسباب ۰ 

کا قال فى الآية الأنخرى +( ام تن الله اَنَل من لاه ماجنا به ترات 
حتلم الوا یه یش رش تایب ل * ومن 
لتاس والدواب وتام لف آلوانه ذلك إا خی الله من عباده الما 
[ سورة فاطر : ۰۲۷ ۲۸ ] ٠‏ 

ناذا قال القائل : إنما تفاضات واختلفت لاختلاف القوابل» وأسياب أخرى 
عن اغراد و ااب والب رالوی:: 

قيل له : وتلك القوابل والأسباب هى أيضاً من فعله » ليست من فصل 
غيره» فهو الذى آعد القوابل» وهو الذى أمد كل شىء بحسب ما أعده له ؛ وحينئذ 
فقدثيين أنه خلق الأمور الفتلفة» ومن كل ثىء زوجين » فبطل أن يكون واحدا 
سیطا لا بصدر عنه إلا واحد لازم له » لا بضدر عنه غيره » ولا عکنه فعل شیء 
سواه » فان فعل انختلفات الحادثات يدل عل أنه فاعل بقدرته ومشیئته » وطذا 
فال : لإا تی این عباده لاه ) [ سورة فاطر : ۲۸  ]‏ 

قال طائفة من السلف : العلماء به فان من جعله غير قادر عل إحداث فعل» 
ولا تغيير شىء من العالم » بل لزمه ما لا مکنه مفارقنبه :لم شه » إفا 
نی الک کب والأفلاك ای تفعل الآثار الأرضية عنده » أو ماکان نحو ذلك ؛ 

ولهذا عبدها هؤلاء من دون الله » ولهذا ين دماژهم ها وخشيتهم ا 


(۱) ق : ومن كل زوحين ٠‏ 
)۲( 8 : وهذا إغا كان ۰ 


۲/۱ 


اء الأول AY‏ 


ولهذا تبرأ الخليل من مخافتها لى) ناظره, فى عبادة الكو اكب والأصنام »قال : 
سس تر سان رار ساس 


[ لا حب الآفلين ) [ سورة الأنعام : 75 ] . قال تعالى : ( وحاجه قومه ال 


< 4 5 


اتحاجونى فى الله وقد هدان ولا اف ما تشر کون به إلا أن بشاء ربى شب وسع 


0۵ ]متس سے لا بير شا كمس 


ری کل تیه عفن افلا سد کون » وکیف نت ارم تافو ان 


شم كم باه مالم رل په مب سأطانا فاى ألفر بفين أحق بان إن م 
[سورةالأنعام 66٠:‏ 1م]. وقال‌تعالی : [الذين آمنوا لسر ا مانب م با اوليك 
هم الأمن وهم مهتدون ) [سورة الأنام: ]ان امشركين اون اوقت من 
الکوا کب وغيرها © وهم قد آشرکوا بالله » ولا يخافون الله إذ أشركوا له مال 
رل به سلطا وإنما مخشاه منعباده العلماء» الذين يعلمون أنه مل کل‌شی» قدیر» 
وأنه بكل شىء علم » فوؤلاء الدهررية الفلاسفة وا ما لا بخافون الله تعالى . 


فان قال قائل : فهسم يقرون بالعبادات » ويةولون : ه ضجبج الأصوات 
فى هیا کل العبادات بفنون اللفات تحلل ما عقدتة الأفلاك الدائرات » لاسي 
الاسلامیون منهم » فانهم يعظمون الأدمية والعبادات . 

قیل : هم لایقرون بان لله نفسه يحدث شيئا سبب الدماء أو ضره » و یا 
الحوادث كلها عندهم بب حركة الفلك» لا بثیءآ خر أصلا » وهم ذا قالوا : 
« إن التفوس تقوى بالدعاء والعبادة والتجرد والتصفية » فتؤثرفى هیول العام » 


كان هذا عندهم بمنزله تأثير الأ کل والشرب فى الرى والشيع » لاايستازم ذلك عندهم 


)۱( ر ص ) ط : به ۰ 
(۲) رء ص » ط ‏ ق : وبکل ۰ 


۲٤/۱ 


۳۸4 رء تعارض العقل والنقل 


اسا يحدث من ن الله تعالى » فإنه لو حدث منه. أ ازم تغيره عندهم ۵و بطل 
أصل قوم . 

وهرقد يحافون ماحدث من الحوادث لسبب أعمالحم » لاقتضاء طبيعة الوجود 
ذلك » کا قولون : إن أ كل المضرات يورث المرض أوالموت» والسبب لكل 
الحوادث حركة الفلك » وان كانت الحوادث لا نحدث بمجرد الحركة » بل 
ار 5 وضرها : آما لکون اف رکة توجب آمتراجا ا امتزجات ل 
يفيض عليها س العقل الفعال» أولغير ذلك ؛ فهم مطالبون بالوجب رک لك 
وحدوث بيع الحوادث : إن كان الموجب لا علة تامة فى الأزل لا یناخ عنها 
شی: من معلولم) » امثنع أن تكون حركات امسکات وما فا من الحوادث 
| صادرة عن هذه العلة ؛ لأن ذلك يقئضى "أخركثير من معلولاا» مع ما فها من 
الاختلاف العظم المنانى ليساطتم! انى يسهوتها الوحدة . 

وقد بين فى فير هذا الموضع أن الواحد البسيط الذى يقدرونه لا حقيقة له 
فى الارج أصلا . 

و إذا قبل : « انقوابل المفعولة المكنة البدمة اختلفت وتأخراستعدادها » 
مع کون الفاعل لها لم بزل ولا يزال على حال واحدة » كان امتناع هذا ظاهس! ٠‏ 

يلاف ما إذا قبل + « إن نفس الفاعل موصوف بصفات متنوعة وأفعال 
متنوعة» وله تعالی شئون وأحوال؛ کل يوم هو فى شأن» فإنه کون تنوع المفعولات 


4( ۳ 
وحدوث الحادثات لتنوع أحوال الفامل ¢ وأنه غذث من امن ماشاء » . 


0 عند : ساقطة فى (ص) ۰ 

(1) م (فقط) : تستعذيه » وه ما 
(۲) ر » ص ءيط : الأفلاك . 

3 ق » ر» ص » ط : الحادث ه 


الزء الأول ۳۸۵ 


وإذا طلب الفرق بینهما قبل : أ حواله من مقتضیات‌ذانه الواجبة الوجود بنفسه» 
انى لا بتوقف شىء من أحواها على آص مستغن عنها » ولا يحتاج الیسه » و إذا 
كان واجبا نفسه »فا كان من لوازمه كان آبضا واجبا لا عکن مدمه » بخلاف 
اکن الذى ليس له من نفسه وجود . 

فانه إذا قبل : اختلف فعل الفاعل» وتا لاختلاف القابل وحدوثه . 

قبل : فهو أيضًا الفامل للقابل الختلف الحادث ۰ فكيف تصدر الختلفات 
الحادثات عن فاعل لا اختلاف فى فعله » ولا حدوث لثىء من أفعاله ؟ . 

والامپری قد أبطل حجة المعتزلة والأشعرية ونحوهم على حدوث الأجسام » 
وأراد أن بتذر من الفلاسفة » فقال : 

« فصل - فى ذ کر الطرائق التى سلکها الامام - يعنى أبا عبد الله الرازی ‏ 
فى كتيه لتقر بر مذاهب المتكلرين » وكيفية الاءتراض علها . 

أما الطريقة الى سلكها لحدوث العالم فن وجهين : 

آحدهما : أن العالم ممكن لذاته » وكل مکن لذاته فهو حادث » لان تأثر 
المؤثر فيه : إما أن يكون حال الوجود» أو حال العدم» أو لاحال الوجود ولا حال 
العدم . | والأول باطل ؛ لأن التأثير حال الوجود يكون إيجادا لاوجود وتحصيلا 
تاصل » وهو محال . والثانى محال ؛ لأن التأثير حال العدم يكون معا بين الوجود 
والمدم» وهو محال . فیزم أن کون : لا حال الوجود ولا حال المدم» فيكون حال 
الحدوث » فکل ماله مؤثر فهو حادث . 

الشانی : أن الأجسام لو كانت أزلية » فإما أن تكون متحركة فى الأزل » 
أو ساكنة » والقسهان باطلان . 

أما الأول فلوجوه : 


, ط : حاله . 
)١(‏ ر ص ويف 


الرازی 
وتعليق ابن ييه 


۳۹۷/۱ 


۹ درء تعارض العقل والتقل 


أحدها : ما ل و كانت متحركة فى الأزل للزم السبوقية بالغير وعدم السيوقية 
فى شىء واحد؛ لأن الحركة تقتضى السبوقية بالغير» والأزل يقتضى عدم المسبوقية 
بالغير ؛ فيلزم المع ضرورة ۰ ۱ 
الثانى : أا ل وكانت متحركه فى الأزل لکانت بحال لا لوعن الحوادث » 
وما لا يخلوءن الحوادث فهو حادث» و الا لكان الحادث أزليا > هذا اف . 
الثالث : أنها لو كانت متحركة فى الأزل لكانت الحركة اليومية موقوفة على 
انقضاء ما لا نهاية له » وهو محال » والموقوف على احال محال ٠‏ 
الرابع : أنها لو كانت متحركة فى الأزل لحصاك جملتان : إحداهما من المركة 
اليومية إلى غير النهاية » والثانية من الحركة انى وقست من الأمس إلى غير النهاية . 
فاملة الثانية » إن صدق علما آنها لو أطبقت عل الأولى انطبقت عليهاء كان الزائد 
مثل الناقص » و إن لم تصدق كانت متناهية » فاجملة الأولى أبضا متناهية » وقد 
ف ضت غير متناهية » هذا خلف ۰ 
وأما الثانى» فلأنها لو كانت ساكنة فى الأزل امتنع عليها الحركة ؛ لأن المؤثر 
فى السکون اما أن يكون آزیب) أو حادثا ۽ لاجائزآن يكون حادثا » وإلا لكان 
السكون حادت » وقد فرض أزلياً » هذا خلف ؛ فتعين أن يكون زب ؛ فيلزم من 
دوامه دوام السكون » فتمتنع الحسركة على الأجسام وأنها ممكنة عايها » اف 
۱ يه 
(۲) فى هامش (ر) » (ط ) : < خلف بفتح اللاء » وهو الردى' من القول» ۰ 
وف اللسان : «ابن السکیت ۰ قال : املف الردی" من‌القول » يقال : هذا خلف من القولأى ری" > ۰ 


(۳) ر» ط : محصلت ؛ ص : تحصل ۰ 


(4) مءق : یصدق ۰ 


اه ۱ لول FAV‏ 


الأجسام إما أن تكون سيطة أو ممكية » فان كانت لسيطة فیصح على أحد 
| جوانها ما يصح عل الآخخر » فيصح أن يصير ينها يارا ويسارها يمينا » فبصح 
عليها الحركة» و إن كانت صركية كانت مجتمعة من البسائط » فكانت سائطها فا بل 
للاجّاع والافتراق» وكانت قابله شرکه ۽ هذا خاف » . 

قال الأمبرى : «الاعتراض : قوله : بأن التأثير فى المكن اما أن يكون حالة 
الو جرد » أوسالة اقم > أو لا حالة الوجود ولا حالة العدم . 

قانا : لم لا جوز أن يكون حال الوجود ؟ . 

وفوله : التأثيرحال الوجود ایجاد الوجود وتحصیل الحاصل . ۱ 

قلنا : لا نسم» و إا يكو نكذلك أن لو اعطی الفامل وجودا ثانيا» ولیس 
كذلك » فان التأثير عبارة عن کون الأثر موجودا بوجود المؤثر . وجاز أن یکون 
الثرموجودا دائما لوجود الأؤثر» والذی يدل على حصول التأثير حالة الوجود» 
أنه لولم يكن كذلك لكان التأثير حالة العدم » لاستحالة الواسطة بين الوجود والعدم» 
والثانى كاذب » لأت التأثير حالة العدم يقتضى امع بين الوجود والعدم » 


وهو محال © ۰ 
قال : «أما قوله الأجسام لوكانت أزلية : فزما أن تكون متحركة أوسا كنة 
فى الأزل . 


قلنا : م لا جوز أن تکون متحركة ؟ 1 

قوله : يلزم امع ببن المسبوقية بالغیر وعدم المسبوقية بالغير فى شىء واحد . 

قلنا : لا نسم » وهذا لأن المسبوق بالغير هو الحركة » وغير السبوق بالغير 
هو الحم . 


)۱( رءوص 6ط : المبوقية ٠‏ 


۳۸/۱ 


۲۳۹/۱ 


۳۸۸ درء تعارض العقل والنقل 


فان قال : « إذا كانت الرکة أزلية كانت الحركة من حيث هی هی غير مسبوقة 
بالغير » لکن المركة من حبث هی هی مسبوقة بغیر » لها تغير وانتقال» فتقتضى 
المسبوقية بالغير» فيلزم المع بين المسبوقية بالغیر وعدم المسبوقية بالغير فى الحركة . 

| قلنا: إذا ادعيتم ذلك فتقول : لانسم أن الحم لو کان أزليا لكانت الحركة 
من حيث هی هی حركة أزلية . ول لا يحوز أن يكون اسم أزلياء ويصدق عليه 
أنه متحرك دائما بأن تتعاقب عليه الحركات المعينة » ولا يصدق على الحركات 
الوك ق او ارت سر اناف كل واد نا رين 
مسبوقة بالغير؟ » ۰ 

قلت : هذا مضمونه مانبه عليه فى غير هذا الوضع : أن حدوث كل من 
الأعيان لا يستلزم حدوث النوع الذى لم يزل ولا يزال ٠‏ 

« وأما قوله : لوكانت الأجسام متحركة لكانت لا تخلوعن الحوادث ٠‏ 

قلنا : نعم : ولكن لم قلتم بان مالا لوعن الحوادث فهو حادث ؟ ۰ 

قوله : لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليا . 

قلنا : لانسم » و نما يلزم ذلك لوكان شىء من الحركات بعينها لازما لجسم » 
ولیس كذلك » بل قبل کل حكة حركة » لا إلى أول [ إلى ما لا نا ] » . 

قلت : هذا من نط الذى قبله » فان الأزلى اللازم هو نوع الحادث > 


- لا وين الحادث ٠.‏ 


(۱) بغير : ساقطة من (ر) » (ص) » (ط)* 
(۲) تفر : ساقطة من (ق) ٠‏ 

(۳) ر: ضرورية ٠‏ 

(4) إلى مالا تهاية : زيادة فى (م ) فقط ٠‏ 


الجزء الأول ۳۸۹ 


« قوله : لو كانت حادثة فى الأزل لكان الحادث الیومی موقوفا على انقضاء 
ما لا هاية له .. 

فلن : لا نسم » بل یکون الحادث اليومى مسبوقا بجوادت لا آول لما » 
وم قلم : إن ذلك غير جائز؟ » . 

قلت + مضمونه أنه يكون موقوفا مل انقضاء ما لا ابتداء له » ولا أول له 
وهو لا نماي له من الطرف الأول » لكن له نهاية من الطرف ال 

« قوله : لو كانت متحركة فى الأزل حصلت حملتان ؛إحداهما: من الحركة 
البومية » والثانية : من الحركة التى وقعت فى الأمس 

قلنا : لا نسلم» وإنما يلزم ذلك ا وكانت ارات مجتمعة فى الوجود » . 

/ قلت : هذا مضمونه أن التطبيق لا يكون إلا ببن موجودين» ولکن يقال 
التطبيق فى انلارج لا يكون إلا بين موجودين » ولكن مکن تقدير التطبيق بين 
معدومين » لاسما ذا کانا قد دخلا ميا فى الوجود » فالمطبق بينهما إما أن يكونا 


مقدرين فى الأذهان » لا بوجدان فى الأعيان حال » كالأعداد المجردة عن 


المعدودات » أو معدومين منتظرين كالمستقبلات » أو معدومين ماضيين كالحوادث 
المتقدمة» أو مو<ودين كالمقاديرالموجودة والمعدودات الموجودة ٠‏ 
ويجاب عن هذا يحواب نان » وهو : أن الملتين اللتين طبقت إحداهما عل 
ت ٤‏ 

الأخرى » مع النفاوت فى احد الطرفين وعدم التناهى فى الآخر» هما متفاضلان 

(۱) مءق:أن. 

(۲) ص : المركة . 

() ص : ولا يمكن . 


(4) ص » رء : متفاطلات ۰ 


۱/۱ 


۱/۱ 


۳۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


فى الطرف الواحد » وتنطبق |حداهما على الأخرى فى الطرف الا » فلا يمدق 
ثبوت مطابقة |حداهم! للاخرى مطلةّا» ولا نفی المطابقة مطاقًا» بل بصدق ثبوت 
الانطباق من أحد الطرفین وانتفاژه من الاحر ؛ وحينئذ فلا یکون الزائد مثل . 
الناقص : ولا يكو نان متناهیین . 

وإذا قال القائل : نحن نطبق بينهما من الطرف الذی بلينا » فان استو یا 
ازم أن يكون الزائد مثل الناقص» وأن یکون وجود الزيادة کعدمها» وااشیء مع 
عدم غيره كهو مع وجوده » وان تفاضلا ازم أن يكون ما لا يتناهى بعضه 
قيل : التطبيق بينهما من الحهة المتناهية مع تفاضلهما [ فا ]تنم » وفرض انم 
قد بلزمه حك متنع ؛ فإن الحوادث الماضية من أمس إذا قدرت منطبقة على 
الحوادث الماضية فى اليوم كان هذا التطبيق ممتنعا » فإنه يمتنع أن يطابق هذا هذاء 
فان اجلملتين متفاضلتان : ومع التفاضل يمتنع التطبيق المستلزم للعادلة والاستواء . 

و ذا قال القائل : أنا أقدر المطابقة فى الذهن ون كانت ممتنعة فى الخارج ٠‏ 

قيل له : فقد قدرت ف الذهن شيئين مع جعلك أحدهما أزيد من الا نر 
من الطرف الواحد» ومساويا له من الطرف الآخر . ومعلوم أنك إذا قدرت هذا 
| يكن تفاضلهما متتعا» بل كان الواجب هو التفاضل. ودليلك مبنی على تقدير ' 
التطبيق ؛ فيزم اتفاضل فیا لایتاهی » وكل من المقدمتين باطل » فان قدرت 


تطبيقها محیحا عدب فهو باطل » وان قدرته و ان كان ممتنعا لم يكن التفاضل 


)۱ ق»رء ص 4 ط : . قبل ٠‏ 
)۳( ق : فى » وستطت الكءة من (م) ۰ 
(۳) ص : وكلا المقدمتين باطله ؛ ط : وکل من ااقدمتین باطلة . 


الزء الأول ۳۹۱ 


فى ذاك متتعا » فدعواك أن التفاضل ممتنع فيا قدرته متفاضلا ممنوع» إل مع تقدير 
التفاضل يحب التفاضل » [ دكن جب النفاضل ] من جهة التفاضل » ولا يرم 
التفاضل من الحهة الأخرى . 
قال الأهرى : « و إن سلمنا أنه لا يجوز أن تكون متحركة فى الأزل» ولكن 
ملا جوز أن تكون سا كنة ؟ 
قوله : بان المؤثر فى السكون ما أن يكون حاد آوازلّا . 
قلنا : فلم قل بأنه لو کان ازا نزم ران السكون 5 ول لا يجوز آن يكون 
تأثيره فيه موقوفا على شرط عدى أزلى ؟ والعدى الأزلى جائز الزوال » فإذا زال 
الشرط زال السكون » . 
قلت : لقائل أن يقول : العرض الأزلى انم بزول :سبب حادث» والقول 
فيه كالقول فى غيره » بل لا يزول إلا بسبب حادث » فيحتاج إلى حدوث سوب 
بحدث لزول السكون » وهو يقول : المقتضى لزوال السكون کالقتضی لحدوث 
العالم» وهو الإرادة المسبوقة بإرادة لا إلى أول» لكن هذا التقدير يصحم القول 
عدوث العام ۰ 
فیقال: إن کان الحسم أزلياً وأمكن حدوث الهركة فیه» كان القتضی لرکته 
عورا لحدوث العالم» لکن هذا يبطل حجة الفلاسفة» ولا بصبحح ان المسم 
الأزلى عتنع تحریکه فيا بعد . 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ۰ 
(۲) معقعط : يسارم ٠‏ 


(۳) ص » رعط : یلم ۰ 
)4( قی»ر» ص 2ط : حمته + 


۳۹۳/۱ 


۳۳ درء تعارض المقل والنقل 


وأيضا فان ههنا يمنا آنعر» وهو آن‌السکون هل‌هو أص ہوتى مضاد لفركة» 
أو هو عدم الرکة عا من شانه أن بتحرك ؟ وفيه قولان معروفان» ناذا كان 
عدميا لم يفتقر إلى سرب ٠‏ ۱ 

| « قال : وأما الطريقة الى دس لكها فى کون البارى فاعلا بالاختيار فن 
ا ۱ 

آحدهما : أنه لو كان موجبا بالذات وجب أن لا بنفك عنه العالم » فيلزم 
إما قدم العالم » وإما حدوث البارى تعالى ؛ 

الثانى : أنه لوكان موجبا بالذات لما حصل تغيرف العالم » لأنه يلزم من 
دوامه دوام معلوله » و الا كان ترجیحا بلا مسج » ویلزم من دوام معلوله دوام 
معلول معلوله » وعکذا إلى أن يلزم دوام جميع المعلولات » . 

قال الأبهرى : « الاعتراض : أما الوجه الأول فلا نسم أن القدم منتف > 
وأما امجسة التى ذ کرها فقد مس ضعفها ۰ وأما الثانى فلا نسلم أنه لو كان موجبا 
بالذات لازم دوام معلولاته » و إنما يلزم ذلك أن و 5 حیسم معلولاته قابلة 
للدوام» ومذا لأن من جملة معلولاته الحركة » وهی غير قابلة للبقاء » ٠‏ 

ولقائل أن بقول : اعتراض الأبهرى هنا ضعیف ۰ 

أما الأول فیقال : هب أن ماذ که على انتفاء القدم ضعیف » لکن لایلزم 
من ضعف الدلیل العین انتفاء الدلول » وأنت قد بيذت ضعف دلیل الفلاسفة 
على القدم » و إذا كان القول بالوجب بالذات يستلزم قدم العالم » ولا دليل لهم 


عليه » کان قوم أيضًا لادليل عليه . 


)۱( خر : سافطة من (ر) ٠‏ 


والأببرى قد ذك فى غير هذا الموضع ما احتج به على حدوث العام بیان انتفاء 
لازم القدم» ولكن إن كان قصده بیان فساد ماذ که الرازى فالرازی ذ كر وجهین. 
وهب أن الأول ضعیف » لکن الثانى قوی» وهو قوله : « لو کان موجبا بالذات 
ماحصل تغير فى العام » . 

وتحرير ذلك أن يقال : الوجب بالذات يراد به العلة التامة الى تستلزم معلويها» 
وا وکات شاعرة به »و براد به مایفعل بغير إرادة ولاشعور» و إن كان فعله متراخيا. 
ومن المعلوم أنه لم يقصد إفساد القسم الثانی » وای) قصد إفساد القسم الأول . 

| فبقال : إذاكان الموجب عله تامة تستلزم معلوطما كان معسلوطا لازما اء 
ومعلول معلوطا لازماء فيمتنم تأتخرشىء من اوازمها ولوازم لوازمها » فلا يكون 
هناك شىء محدث » فلا حصل فى العالم تغير . 

وأما قول المعترض : « نما یلزم أن لو كان حيع معلولاته قابلة للقسدم » 
والحركة لا تقبله » . ۱ 

فقال : هذا الاعتراض باطل لوجوه : 

آحدها : أنه إذا از أن تکون العلة الناءة الى تستازم معلوفا له) معلول 
لا بقبل البقاء» وهو الحركة» واحوادث تحدث نسببه» جاز أن یکون ذلك العلول 
حوادث يقوم ما» وتکون کل الأمور الباينة موقوفة على تعاقب تلك الوادث» 
كا قد ذكره الأمبرى نفسه فى الارادات التعا قبة) وقال: « جوز أن یکون للباری 
|رادات حادثة » وکل واحسدة منیا تستند إلى الاحری» ثم تنتهی فى جانب النزول 
إلى ارادة تقتضی حدوث العالم » فیلزم حدوثه » و اذا كان هذا جائزا امتنع أن 
یکون موجبا بذاته » معنى أنه لستازم | أن یکون موجبا بذانه : ععلی أنه ستازم | 


(۱) ما بين العقوفتین عافط من (م) ۰ (ق) ٠‏ 


االمزء الازل ۳۹۳ 


۳/١ 


۲4/۱ 


4٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


موجباته » بل يجوز مع هذا أن تتأخرعنه موه » ومل هذا فلا يكون الما 
قدیا > وليس هذا هو الموجب بذاته فى هذا الاصطلاح الذى تكلم به الرازى » 
وراه ]قاد قول الفلاسفة الدهررية » فإن الموجب باه فى هذا الاصطلاح 
الذى بينسه و ينهم هو العلة التامة الى تستلزم معلوها . 

الوجه الثانى : أن يقال : إن أردتم بالموجب بالذات ما بستلزم معلوله ؛ 
النغيرات نی فى العالم تبطل كونه موجبا بهذا الاعتبار » وإن أردتم بالوجب 
بالذات ماقد تکون مفعولاته اما لا از » بل حدث شيئا بعد شىء » ينقد 
إذا وافق المنازعون على ميته موجبا بالذات لم يكن فى ذلك ما نافی أن تکون 
مفعولاته تحدث شا بعد شىء » ولا يمتنع أن تکون هذه الأفلاك من حمسلة 
الحوادث المآخرة » فبطل قول . 

| الوجه الثالث : ذلك المعلول الذى لا يقبل الدوام كركة الفلك : هل البارى 
موجب له بذاته بوسط أو بغير وسط » أو إيجابه له موقوف على حادث آنر ؟ 

نان قبل بالأول» لزم قدم الحركات المتعاقبة » وأن تكون قابلة للدوام » وهومتنع . 

و إن قيل بالثانى؛ قیل : فإيجابه لا تأخر.ن هذه الرکة : اما أن يكون موقوقاً 


الذى لا يقف تأثيره على شرط » وهو ممتنع ٠‏ 


(۱) ص : موجبا به ٠‏ 

(۲) مءق :ر: يتأخرعنه موجبانه ؛ ص : ناخ موبعبائه ٠‏ 

)۳( ق : واراد إفساد ۽ ص » ر : واراد فساده . 

(4) بذاته : ساقطة من (م)» (ق) . 

(ه) ر» ص »عط : فالتفبرات . 

... رء ص :قد یکون‌مفعولانه آمب ) (ط) : قد پکون مفعولا به أ‎ )٩( 


اس الاژل ۳۹۰ 


و ان قيل : بل إيجابه يجزء الثانى مشروط حدوث ابلزء الأول» وه جرا : 
" کان معناه أن إيجابه لكل بحزء مشروط بوجود حزء آخر قبله » وهو ليس عله تامة 
لثىء من تلك الأحزاء» فيجب أن لا حصل شىء منها » لأن تلك الأجزاء متعاقبة 
أزلا وأبداء وما من وقت يفرض إلا وهو مشابه من الأوقات» فلیس هو فى شىء 
من الأوقات عله تامة لشیء من الحوادث؛ فيكون |حدائه لكل حادث مشروطا 
بحادث ل يحدثه » والقول فى ذلك الحادث الذى هو شرط كالقول فى امادث 
الذى هو مشروط» فإذا ۸ يكن محدما الأول فلا يكون عد للثانى» فلا يكون محدثا 
لثیء من الحوادث على قوم « دو ءلة تامة » » وهو الطلوب . 

فانه أو قال : « لو كان موسا بذانه لا حصل فق العا شى من التغين» 
وهذا دم قوم ۽ فانم من أمربن : اما أن يقولوا لبس بعسلة تامة اعلولاته » 
أو يقولوا : معلولاته مقارنة له » فأما جمعهم بسن كونه عله تامة فى الأزل » و من 
کون العلول بوجد شا کے ين الضدین . 

فان العلة التامة : هى الى تستلزم معلوا » لا بتار عنما معلوما » ولا بقف 
اقتضاژها على غيرها . وهم يقواون : إنه فى كل وقت ليس علة تامة لما يحدثه 
فيه» بل فعله مشروط باه متقدم» ويس هو عله تامة لذلك الشرط المتقدم» فلا 
یکون عله نامة : لا لإنقدم من| وادث ولا للتأخر» فلابد للحوادث من مقتض آخر. 

| وهذا لابرد على من بقول « أحدث الوادث بإرادات متعاقبة أو أفعال 
متعاقبة » فإنه لا يقول : هو موجب بنفسه للمكات » ولا يقول : هوف الأزل 
عله تامة لها » بل بقول : ليس بعلة أصلا لشىء من مخلوقاته » بل فعلها عشیئنه 


(۱) يوجد بعد كية « والقول > ورقة ساقطة من نسحة (ر) دو أن المصور ترکها مهوا ٠‏ 


۲۰۰/۱ 


۳۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


وقدرته » إذ الفعل الثانى منه مشروط بالأول » لأن الأفعال اسادثه لا تکون 
الا متعاقبة » ولبس هو موجباً بذاته لشیء من تلك الافعال » ولا للفعولات بها » 
ولا ازم من ذلك لاقدم شیء من الأفعال بعينه» ولا قدم شیء من المفعولات بعينه : 
لافلك ولاغيره » والحوادث جميعها اتی فى العالم والتغيرات يحدثها شيئا بعد شیء» 
بأفعاله الحادثة شیا بعد شیء » فكل يوم هو فى شأن . 

بحلاف ما إذا قالوا : هو علة تامة مستازمة لعلوطا » وجعلوا من العلولات 
ما لا يكون الا شيا فشيئا » فان هذا جمع بين المتنافيين » بمنزلة من قال : معلوله 
مقارن له » معلوله ليس مقارنا له . 

وإذا قالوا : هو موجب بنفسه للفلك وأجزاء الام الأصلية » ولیس موجبا 
بنفسه حوادث المتجددة » بل إيجابه ها مشروط مما يكون قبلها من الحوادث ٠‏ 

قيل : هذا حقيقة قول » وحيثئذ فلا يكون نفسه موجباً لشىء من 
الحوادث» لا الأول ولا الثانى» لا بوسط ولا بغير وسط» وهو المطلوب » فالقول 
بالوجب بالذات وحدوث الحدثات عنه بوسط وبغير وسط .جع بين النقيضين ٠‏ 

ثم هذا القول يبطل قولک بكونه موجبا للعالم بذاته » لأنهسم يقولون : ان 
لالم لاقيام له بدون المركة » و نها صورته اتی لول هی لبطل» فإذا كان لیب 
لالم بدون رک ممتنماء واه رکف الأزل مت : لم يكن موجب لا لالم 
ولا لمعركة ؛ فان المبدع الشروط بشرط بمتنع إبداعه بدون إبداع شرطه» و إبداع 

شرطه ممتنع صل أصلهم » فان إبداعه متنع » وهذا لأنهم جعاوا البارى ليس له فمل 


(۱) ق ٤‏ ص » ط : موجبا لعا ٠‏ 


از الأول ۳۷ 


بقوم بذانة أصلا » ولا تعد منه ثىء» ولا فيه شیء أصلا » وعندهم أن ما کان 
كذلك لا یحدث عنه شیء أصلا . 

ثم قالوا : الحوادث كلها صادرة عنه » لأن المركة لم تزل ولا تال صادرة 
| عنه » وكيف تصدر حركات لم تزل ولا تزال فى أمور ممكنة» عن شىء لا يحدث 
عنا ولافيه ثىء ملى أصلهم ؟ . 

وما يوضم هذا أن قدماء هؤلاء الفلاسفة كأرسطو وآتباعه كانوا يقولون : 
إن الأول محرك للعالم حركة الشوق» كتحريك امحبوب نحبه» والامام المقتدى به 
الوم المقتدى به . و بهذا أثبتوه » وجعلوه عله" للعالم » حيث قالوا : إن الفلك 
لا يقوم إلا بامتركة الإرادية » رکه الإرادية لاثم إلا بالمراد احبوب الذى يحرك 
المريد حركة اشتياق » فالبارى عندهم علة بهذا الاعتبار؛ وهو بهذا الاعتبار 
لم بدع الأفلاك ولا حركاتها »> لکن هو شرط فى حصول حرکنها . 

وعل هذا القول فقد يقال : العالم قديم واجب بنفسه » بل هم يصرحون 
بذلك» والأول الذى هو الحبوب واجب قديم بنفسه » کا يقول آخرون منهم : 
بل العالم واجب قدم بنفسه » وليس هناك عله محبوبة محركة له بالشوق خارجة 
عن العام . ۱ 

وإذا كان كذلك كانت الحركات حادثة فى واجب بنفسه» و إذا لزمهم کون 
الواجب بنفسه محلا لتحوادث والحركات » ۸ يكن معهم ما بطلون به کون الأول 
كذلك ؛ وحينئذ فلا يكون لم حجة على كونه موجبا بالذات» وهم يعترفون بذلك » 


(1-1) : ماقط من (ن) . 
(۲) ر» ص : تشويق» ط: الى تحر المر يد حركة نشو يق ٠‏ 


۲۹/۱۷ 


۳۹۷/۱ 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


وإنما نقوا عن الأول ذلك لکونه ليس جمما عند آرسطو وأتباعه » ولا دليل لهم 
على ذلك الا کون المحم لا يمكن أن يكون فيه حركة غير متناهية» بناء على أن الجسم 
ا فیمتنع أن مرا حركة غير متناهية ٠‏ 

هذه اجة عمدتهم » وهى مغلطية من أفسد امجج» فانه فرق بين ما لا يتناهى 
فى الزمان » بل حدث شيئا بعد شیء» وین ما لا تناهی فى المقدار » والنزاع 
إنما هو فى حركة اسم دا حركة لا تتناهى » لیس هو فى کونه فى نفسه ذا قدر 
لاتتتاهى » فأين هذا من هذا ؟ وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

ويقال طم : حدوث الحوادث عن فاعل لا حدث فيه شیء : إما أن يكون 
مک » وإما أن يكون ممتنها ؛ فان كان مكنا آمکن حدوث الحوادث حميعها عن 
| الأول بدون حدوث شیء» کابقوله من يقوله من آهل الكلام وفيرهم من المعتزلة 
والکلاة دوفرم » وان کان متنا بطل قوم عدوث الحوادث الدائمية عنه مع 

أنه لم حل فيه شىء » وهذا آفسد . 

ورداقالوا : وت خصصوا طن الکوفات با لنوت ندون سیب عاذرت 
من لفاعل . - 

قيل: وأتم جعاتم جميع الحوادث تحصل بدون سبب حادث من الفاعل . 

وإذا قم فم : كيف يحدث بعد أن لم يكن عد بدون حدوث فصد ولا علم 
ولاقدرة؟ ' 


الوا لک : فكيف تحدث الوادث دائما بدون حدوث قصد ولا علم ولا 


قدرة ؟ بل بدون وجود ذلك؟ وتم تقولون : حدث للفلك تصورات وإرادات» 


)۱( ط : معناه متئاه » وكلبة « معناه > غير راضة ماما فى (ص) ٠‏ 
(۲) هنا آخر النقص فى مصورة (ر) و بدا قبل ذلك ص ۳۹۵ . 


اه الأول ۳۹۹ 


وهی سیب اسرکات التعاقبة ‏ فا السیب الوجب طدوت تلك الوادث + 
ول حدث شىء أصلا بوجب حدوثها ؟ . 
ولو قال قائل : الانسان دام تعدد له تصورات و ارادات وحركات بدون 
سیب حادث » ولا يحدثها محدث اصلا » ألم يكن ذلك متنا ؟ . 
: ان قيل : بحدائه الا ول استعان على إحداث الثانى . 


قبل : فا الوجب لإحداثه الأول» وهو لم بزل فى إحداث إذا قذر أزليا 
لم يكن هناك أول » بل لم يزل فى إحداث . 
فان قيل : تلك الحوادث الى للإنسارن صدرت عن العقل الفعال بدون 


سبب حادث ٠‏ 

قيل: فالعقل الفعال دام الفيض عنذهم »فلم خص هذه اتصورات والإرادات 
والحركات بوقت دون وقت ؟ . 

قالوا : لعدم استعداد القوابل» فإذا استعد الانسان للفيض أفاض عليه واهب 
المصور. 

/فإذا قيل لهم : فا الموجب لدوث الاستعداد ؟. 

قالوا : ما حدث من الحركات الفلكية والامتزاجات العنصر بة » فلا يجعلون 
المقسل الفكال هو الوجب لا حدث من الاستعداد » بل يلون ذلك على 
تحر دكات خارجة عنه وعن إفاضته . 

نان قالوا مثل هذا ف الأول » لزم أن یکون احدث لشروط الفیض غبره » 

شم و الفال كو نه لا يفيض عنه إلا بعض الأشياء دون بعض » لكن الفعال 


(۱) ر» ص »> ط : فاض . 
(0) ق »در ص »ء ط : الازل ۰ 
(۳) مءق : بالمقل . 


۲۳۹۸/۱ 


۲۹/۱ 


...۶۰ ۲ درء تعارض المقل والنقل 


تحدث عنه الأشياء شيا بعد ثىء عندهم » أما الأول فلا يحدث عنه شیء » بل 
معلوله لازم له » فهو أنقص رتبة فى الاحداث عندهم من الفعال . 
. وان قالوا : بل هو الحدث للشروط شيا فشيئا . 

قيل : تم قلنم فى الفعال : « إنه دائم الفيض» لا يخص من تلقاء نفسه وقت) 
دون وقت بفيض » فالأول إذا خض وقتادون وقت من تلقاء تفسه بشثىء لم يكن 
قاضًا بل كان الفياض جود منه » و إن كان اتخصیص من غير تلقاء تفسه 
كان ذلك لمشارك له فى الفعل 6 فى الفئاض . 

فهم بين آمرین : اما أن يجعلوه ماجزا عن الانفراد بالإحداث كالفعال » بل 
آدني مته ع و ما آن عدار بخبلا لا واس + فیکون الفعال آجود منه : 

وأيضًا فإذا قالوا : إنه مله تامة وموجب تام لمعلوله وموجبه » وفاعل تام 
فى الأزل لفموله » ,فعلوا ماسواه معلوله ومفعوله وموجبه » و ان كان بمض ذلك 
بوسط » كان هذا ممتنعا فى صراح المقول» فان الموجب التام والعله التامة والتكو ين 
اتام إما أن يقول القائل : يجوز تراخی المكون عنه » كا يقوله من بقوله من أهل 
الكلام » و اما أن يقول : هو مستازم له ٠‏ 

فان قبل بالأول أمكن تراخی المفعولات كلها » و بطل, قوم بوجوب قدم 
ثیء من العالم» بل عتنم قدم شىء هن العالم لامتناع مقارنة الكون للكوّن , 

| وإن قيل بالثانى فلا يملو : إما أن يقال : يحب اقتران مفموله به فى الزمان» 
بحسث يكون معه » لا يكون عقب تكو ينه ۰ و اما أن يقال : بل کون الکان 
ما يكون عقب تكوين الکون ۰ 


فان قالوا بالأول کا يدّعونه لزمهم أن لا يحدث ف العالم شىء » وهو خلاف 
اس والمشاهدة . 

وان قالوا بالشانی؛ ازم أن یکون کل معلول له مسبوقا بغيره سبقا زمانیا » 
فلا یکون شىء من العالم قديما أزليا معه » وهو الطلوب ۰ 

و ذا كان اقتران الفعول بفاعله فى الزمان ممتنعا على تقدبر دعوی استلزامه له » 
فاقترانه به على تقدير عدم وجوب الاستلزام وى . 

فتبين أنه يمتنع قدم شىء من الما م عل كل تقدير . وهذا بين من تصوره 
تصوّرا تاما . 

ولکن وقع اليس والضلال فى هذا الباب من جهة أن ابهمية والمعتزلة »ومن 
وافقهم من أهل الكلام » لما ادعوا ما يمتنع فى صرح العقل عند هؤلاء - من 
کون المؤثرالتام تانر عنه أثره » والحوادث نحدث بدون سبب حادث - فر هؤلاء 
إلى أن جعلوا المؤثر يقترن به أثره» ولا يحدث حادث إلا سبب حادث» ول يحققوا 
واحدا من الاهرین» بل كان قوفم آشد فسادا وتناقضا من قول أولئك المتكامين . 

نان کون المؤث ريستازم أثره يراد به شيئان : 

أحدهما : أنيكون الأثرالمكون المفعول المصنوع مقارنا لت ولتأثيره فى الزمن » 
بحييث لا بتأخرعنه تاخرا زمانيا بوجه من الوجوه» وهذا ما يعرف جمهور العقلاء 
بصریج العقل أنه باطل فى كل شىء ‏ فلیس معهم فی العام مؤثر تام یکون زمنه 
زمن أثره » ويكون زمن حصول الأثر المغعول زمن حصول التأثير» بل اعا يعقل 
التأثير أن يكون الأثرعقب المؤئر» و إن كان متصلا به » كأجزاء الزمان والحركة 
الحادثه شیا بعد ثثىء » و إن كان ذلك متصلا . 


)۱--۳۱( 


۲۹/۱ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


آما کون الحزء الثانى | من الزمان والحركة مقارنا لحزء الأول فى الزمن » فهذا 
ما بعلم فساده بصر يح العقل . وهذا معلوم فى جميع المؤثرات الطبيعية والورادية » 
وما صار مؤثرا بالشرع وغير الشرع ۰ 

فإذا قال الرجل لام آنه : أنت طالق» واءبده : أنت حر؛ فالطلاق والعتاق 
لابقع مع انکر بالتطليق والاعتاق»و [نما بقع عقب ذلك ۰ و إذا قال: إذا طلقت 
فلانة ففلانة طالق» ۸ تطلق الثانية إلا عقب طلاق الأولى» لا مع تطلیق الأولى 
فى الزمان» وهذا الذى عليه عامة العلماء قدیما وحدينًا؛ ولكن شرذمة من المتاعرين» 
الذين استزلّ هؤلاء عفولم » ظنوا أن الطلاق يكون مع التكلم فى الزمان » وهذا 
غلط عند عامة العلماء . وكذلك إذا قال : إذا مت فانت حر» فالدبر يعتق عقب 
موت سيده » لا مع موت سيده ٠‏ 

وهكذا فى الأمور الحسية» إذا فال : « کسرت الإناء فانکسر »» و« قطعت 
الحبل فانقطع.» » فانکسار المتفعل وانقطاعه يحصل عقب كسر الكاسر وقطع 
القاطع » ولهذا إذا لم يكن امحل قابلا قيل : «قطعته فلم ينقطع » وكسرته فلم ينكسر » » 
كا يقال : عامته فلم يتعلم . ولفظ « التعلم ‏ والقطع »والكسر » وضو ذلك يراد به 
الفعل العام الذى يستازم أثره » فهذا كالعلة التامة التى تستلزم معلوضا لا تقبل 
اتخصیص» وراد به المقتضى الموجب المتوقف اقتضاؤه على شروط» فهذا قد 


تخلف عنه موحبه . 


60 م (فقط ) : بالعتق ٠‏ 
)۲( رءص : عقلهم ؛ ط : اشترك هؤلاء عقلهم ٠‏ 


او الازل ٠‏ ۲ 


ومن‌هذا اباب قول تعالى : (هدَى مین [سورتالقرة: ۲]»وقوله :ما 
نت منذرمن یاه ) [سورة النازعات : هع ]» وقوله :نم منذر من الع ال ) 
[ سورة دس :۱۱ ]» فالراد به الحدى التام الستازم محصول الاهتداء» وهو | لطلوب 
فى قو له : (اهدنا المراط المستقم) «وكذلك الإنذارالتام الستازم خشية المنذَّر وحذره 
ما أنذر به من المذاب .ومذا مخلاف قوله :( وام با مود قهديناهم فاستحبوا العم 
علَ ادىئ ) [ سورة فصلت : 7۱۷ فالراد به البيان والارشاد القتضی للاهتداه» 
و إن کان موقوفا على شروط وله موانع . 
وهکذا إذا قيل: هو موجب بذاته» أوعلة [ بذانه ]» ونحو ذلك : إن آرید 
بذلك أنه موجب ما يوجبه من مفعولانه بمشيكته وقدرته »فى الوقت الذى شاه كونه 
فيه» فهذا حق» لا منافاة بين كونه موجبا وفاعلا بالاختيار عل هذا التفسير . 
و ان أريد به أنه موجب بذات عرب عن الصفات » أو موجب تام لمعلول 
مقارن له - وهذا قول هؤلاء ‏ وكل من الأمرين باطل . 
فقدقامت الدلائل اليقينية مل اتصافه بصفات الإثبات » وقامت الدلائل 
اليقينية على امتناع کون الا مقا را للؤثروتأثيره فى الزمان ؛ ولو كان فاعلا بدون 
مشيثته وقدرته كالمؤثرات الطبيعية » فكيف ف الفامل بمشيئته وقدرته ؟ فان هذا 
ما بظهر للعقلاء امتناع أن یکون شیء من مقدوراته قدا آزیا ل بزل ولا زال ۱ 
فن تصور هذه الأمور تصورا تاما» ملم بالاضطرار أنه تنم أن یکون فی العالم 
شىء قديم » وهوالمطلوب . 
(۱) باه :سا من (م) » (ق) ۰ 


)۲( م (فقط) : معقولایه ۰ 
(0) ق : متم 


۲۱/۱ 


34 درء تعارض العقل والنقل 


فان قال قائل : المنازعون لنا الذين يقولون  :‏ بزل متكامًا إذا شاء» أو لم بزل 
فاعلا إذا شاء » أو لم تزل الإرادات والکلمات تقوم بذانه شیا بعد شىء » و حو 
ذلك هم بقولون بحدوث الحوادث ف ذانه شیا بعد شیء ؛ فنحن نقول بحدوث 
خوادث المنفصلة منه شيمًا بعد شىء : إما حدوث تصورات و ارادات ف النفس 
الفلكية و اما حصول حرکات الفلك التعافبة » فلم كان قولت) متنعا وقوطم 
مك ؟ . 

قيل هم : آنم فلم : انه مؤثر تام» أو علة تامة فى الأزل» فلزمكم أن لا بت 
عنه شیء من آثاره» سواء كانت صادرة بوسط أو بغر وسط . 

فإذا ثم : صدرعنه عقل س متا - والعقل أوجب نف فلكية وفلكا ع 
أو ما قلم . 

قبل لك : المعلول الأول إن كان تاما من كل وجه لابمكن أن يحدث فيه شیء 

7و - فهو أزلى - كان سمل مهاب نان العقل حيتئذ.يكون مل تامة | 

ف الأزل» فيازم أن يكون معلوله معه أزليسَاء وهكذا معلول المعلول» وه با . 

وإذا فلم : الحركة لا تقبل البقاء . 

قبل لك : فيمتنع أن يكون ما موجب تام فى الأزل» بل يكون الموجب لها ضر 
تام فى الأزل بل صار موجبا بعد أن ۸ يكن موجبًا » وحدوث كونه موجباً 


بت أن يتوقف على أثرغيره» إذ ليس هناك موجب غيره .و تلع أن يحدث نام س 


(۱) ر : آر لک . 

(۲) ر»ص » ط : بل هو ۰ 
(۳) رءص»ط : معلول ٠‏ 

(4 --4) : ساقط من (ر) ٠‏ 


الجزءالأول 6( 


إيجا به منه» لأنه عله تامة يحب أقتران معلولما بها فى الأزل» فذلك العام : إن كان 
قدعاً لزم کون معلول المعلول قدي > وهل حرًا » وان كان حادم حدث عن العلل 
النامة الأزلية حادث بدون سوب حادث » وهذا بنقض قوطم بامتناع حادث 

فأتم بين أمرين » آیهما فلتموه بطل قولكم : ان قلح « انه علة تامة 
فى الأزل» »لزم أن لا تانح عنه معلوله .و إن قلتم «ليس بعلة تامة » لزم أن حدث 
مام کونه مل بدون سبب حادث؛ فيلزمم جواز حدوث الحوادث بلا سبب. 
وأهما كان بطل قولكم ؛ فإنه إذا بطل كونه مله تامة فى الأزل امتنع قدم شىء 
من العالم ۽ وإن جاز حدوث احسوادث بلا سيب حادث بطلت مجتكم » وجاز 
حدوث کل ما سواه ٠‏ 


و ذا فلم : هو عله نامة للفلك دون حركاته . 


(¥) (00) 


فيل لك : هو عله للفلك ولحركاته التعاقبة شيئًا بعد ثىء» فهل كان علة تامة 
لهذه الحركات فى الأزل» آم حدث تام کونه عله لحا شيئا بعد شی» ؟ . 

فإن قم : هو علة تامة فى الأزل» »اسر إما مقارتها كلها له فى الأزل » و إما 
تلف المعلول عن عانه النامة » وكلاهما ببطل قول . 

و إن قلعم : حدث تام كونه عله ركه حركه منها 1 

قيل لک : فدوث العام قد حدث عندك بدون سبب حادث» وذلك شتلزم 


حدوث الحوادث بلا سبب » وهذا أعس بين لمن تصوره تصورا تاما > ليس لم 
حل فى دفعه ٠‏ 


(۱) ق» رء ص»6ط: وتحرکانه . 
)۳( م : كانت ۰ 
)۳( ق» ر» ص٤‏ ط :م ۰ 


۴۳/۱ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


وأما الذين يقولون : « انه لم بزل متكاما إذا شاء » آو فاعلا عشیئنه» و انه 
/ يقوم به‌ٍرادات أو کلمات متعاقبة شيئا بعد شیء» فهؤلاء لا یجعلونه فى الأزل 
قط عله تامة » ولا 55 ناما » ولا يقولون 0 فاعلية شىء من المفعولات یم 
فى الأزل ۰ بل عندهم کون الشیء مفعولا ران كونه ازا 0 سس 
النقيضين ؛ وإذا امتنع کون المفمول الذی هو آثرالکون آزلشا» امتنع کون تأثيره 
وتكوينه المستلزم له قدبما أزلي) » فامتنع أن يكون علة نامة فى الأزل اشىء من 
الأشياء ٠‏ ولكن ذاته تسستلزم ما يقوم بها من الأفعال شيئا بعد شىء » وکا تم 
فاعلية مفعول وجد ذلك الفعول» ا قال تعالى : ( مت آمره دا آراد یا آن بقول 


رارق مسار في ع - ۳ ل 5 ل 
له كن فیکون ) [سورة يس : ١م‏ ]» فكاما کون الشیء كونه صل ال مكون عقب 


تكو بثه » وهكذا الام دائما » فكل ما سواه خلوق حادث بعد أن لم يكن » 
وقسام تكوينه وتيقه لم يكن موجودا فى الأزل » بل مسا م تخلیقه وتکوینه 

ا وعند نمام الکو ین واتظق حصل الکو الخلوق عقب التكوين 
یی » لا مع ذلك فى امان » قاين هذا القول من قولك ؟ 


تیال الع ۰ لاون کاب د تي جاح عن متل ال 
ويله الح الغا إن اء الله » رالد تن 
عای و لا الیم عَلى اقعال ادل ال . . 


(۱) رء ص » ط : مصنوما ٠‏ 

)۲( ر شيا ؛ ص » ط : شى 

)۳( ص » ط : تکوئه . 

)4( ر » ص : کو ته وحلقه مد ذلك ؛ ق» ط : مخليقه وتکو مه بعد ذلك . 


رس الوضوعات 


عنوان الخاب وعدد مجلداته 

تاريخ تألیف الكاب . 

موضوع الاب 7 
تحقيق الاب 


مه من من مه بي عزو ع oa‏ اس 


نسخ الاب وهو و موی ooo oon‏ وهو ue‏ اقفر ووو aes‏ ۳ ۷۰ 


أولا ‏ مخطوطة مكتبة راغب باشا باستانبول س س ... 
اي سب مخطوطا مكتبة آصافية (حيدرآباد) د ص ... 
ثالنا ‏ مخطرطا مكتبة طلمت (دارالکتبالصر یة) = ط 
رابعا س محطوطا مكتبة رامبور ( بالهند ) حت ر... 
خامسا ‏ مخطوط دیا ( بأيرلندا ) = د 52527 
. سادسا س مخطوط التيمورية (دارالکتب المصرية) = ن 
سابعا ‏ محخملوطة دمشق = ش , 
ثامنا س مختصر الطكارى سل ه 
تاسعا سه رسال بیان خاتم النیین = بیان ... 
عاشرا ‏ المطيوضان : بولاق = .ق » السنة المحمدية (م ) 


۳۹۳ 


6 ۳ سب‎ ۲ ٩ 


۳۷ ۳ 4 


FV ...‏ ۸ و 


0۱-۸ 


69 - ۱ 


=O وی‎ one و‎ 


1 موی موی من 16 ست‎ ooo 


mt wee ooo 


۷ ۰ 1 


۱۷۳ ۷۰ ۰ 


Yo من‎ 


فهرس كاب درء تعارض العقل والنقل 


القانون الكلى للتوفيق عند المبتدعة .. 
. طريقتا المبتدعة فى نصوص الأنبياء . 


أولا ‏ طريقة التبديل : 
أهل التبديل نومان : . 
أ آهل الوم والتخييل ... 
۲ س أهل التحر يف والتأو يل 


لفظ التأويل 
ثانيا ‏ طريقة التجهيل : 
خلاضة ام 


(فصل) . 


هدف الاب بیان فساد قانونپم الفاسد ۳ VS a‏ 
O‏ وی موی ۵ ۷۸-۲ 


نص السؤال .. 
الحواب .. ا 
ارد عل المسألة الأول 


۲۰۲ ۲۵ من‎ os ons oon oon oon oon 


VA— E os للم‎ one فلم‎ one و‎ 
س4‎ PY os oes ملم‎ o oe 


أصول الدن : مسائل ودلائل هذه المسائل ... ۳۲-۲۷ 


°۸ 


از الأؤل ‏ . ۹ 


۱ س السائل ... ... ... ... AYY‏ 
۲ س دلائل المسائل oon on‏ من YA‏ ۳۲ 


الادلة على الماد فى خاب الله ... ... ... ... م ... ٣مم‏ 
تنريه القرآن لله تعالى عن الشركاء ... ... ... ... ... ۳۸-۳۵ 
أصول المتكامين ليست هی أصول الدين ... ... ... ... ۳-۳۸ 
جواز محاطبة أهل الا صطلاح باصطلاحهم EYE ous oss oss‏ 
الرد على المسألة القائية ون ی ی o‏ لل لل اه 
المسائل الى ی عنها الكاب والسئة ملل الل تع سوق 
الرد على المسألة له مه عه عع ممه مهم موی جا مد او ۲و 
الرد على المسألة الرابعة ی و ماخلا د وی میا الا افق 
الرد على المسألة اللامية ... ... ...ا ...ا ل من ی ما با 
نازع النظار فى الاستطاعة ... ... ... ین کت ۲ 
تنازمهم فى ال-أمور به الذى مل الله أنه لا يكون ٩-۷۲‏ 
لفط افر ری ی یی .ىليل على وت ۷۲ 
الرد على المسألة السادسة ... VASE ES eR‏ 
عود إلى مناقشة قانون التأويل ‏ سس سس م من على A e‏ 
تانب يال RSVR E a Re ea a ٠‏ 
الحواب التفصيل قن وجوه وو الوح حضوا مد الم ووو مه 7 ل كم هدع 
الوجه الأول E‏ عد علد لمهي یواست از 
ارج الثالث .. ...ب و os os ors in‏ 0 الت 0 0 
نفى قاعدة أن العقل أصل ا AV AV as ous ws.‏ 
اعتراض : نحن ققدم عل السمع الزات ۱ 
الرد غلبم من وجوه . .. .. ... ۱۰ 


د١5‏ ۱ فهرس درء تعارض العقل والنقل 


الأول ... 
الشاف . 


الا لث و موه ros‏ أنه ooo‏ وه 


الرابسع 8 
اشاس ... 


الاد و مس 
الأنياء لم يدعوا إلى طريقة الأعراض . 
لتازعين فى هذا الكلام مقامان ... 
المقامالأولك ... ... 
امقام الثانى ی ا 


الحواب على المسلك الأول من وجوه ... 
الأول... ... ... 
الشاف... 
اثالث ... . 
نقض الاسبد لال بقصة إبراهيم عليه السلام 
لفظ أحد وواحد ... 
لفظ الصمد ... ... 
لفظ الکف. 
الابع 
متأقشة قوم :ما لا سيق الحوداث 
نهو عادث... ... 
المفی ات الحدوث الما 
عند اللظار ... ... ... مه 


۱۰ بت‎ oe oon 


قمعو oon‏ اميم one‏ ممم hoe‏ سم غ١٠‏ 


ورم عمل موی تخاس ۱۰۴ 


۱۰:۳ 


۱ ۰۵ سب‎ ١+ ووه ووه‎ ooo oon 
۱ و‎ ml f من موی‎ oon 
۱ ۸ — ۱۰6 ۰, 


۱۱۸ — ۰۸ موی یی‎ oon oo 


۱۱۳ ۹ 


ملم oes‏ اننم ۱۱۳ — ۱۱۵ 
oon‏ مر ی ۵ — ۱۱۷ 
oon‏ موه مین موی ۱۱۷ 2 ل ۱۱۸۵ 


۱۲۷ 2 ۱۱۸ من‎ ous oon one oo 


۰ ح. و ۱۲ 


۰ س ۰ ۱۳ 


۱۳۰ owen o. see 


المی اشاف ... مب مه ۱۲۱۱۲۵ 
العی الثالت میم یه ٠مہ‏ ۱۲۱ ۱۲۷ 


اللاس و هون وو موی 


۱۴۳۰ — ۱۳۷ ۰۶ 


الحواب لأهل المقام الثانی من وجوه 
الأول .. 
الشاق ... 


الوجه رایع 


الوجه االحامس 


الوجه السادس 


مهمة العقل... 


الوجه الثامن 


50 ل ۳۹ ۳ 


المزء الأول 


٤۱١ 


صفحة 


PE AON ase 


۱۳۱ —\ ۰ ۰ 


۱۳۲ ۱۳۱ موی مب‎ oe و موه رمز‎ 
١ "7 aaa Gos eas لامعا‎ oon ooo ana مقع‎ ooo o6 
۱۳۲ موی من‎ one oe ooo ooo an موم‎ 


۱۳۲ ٠ 


مل لم موي فل نب PVE‏ 


محم ER‏ وی و عط ی 
عي مير عير هون اورف ملل لمر oe‏ ألا اس ع و ۱ 


۱۳۹-۰ 


عدم معد اهو عم ميو فور ممم oe‏ اموز عم oe‏ اي يم ا ۱ 
ادم 6ق معو مو اموه لوا VS SEA oie Eê‏ 


لالوفة ووو و a‏ ل ل ... لهاع .ناا 


عمل مود ملل ملل من ملل مل« / 8-1 184 


تقديم النقل لا ستازم فساد النقل فى نفسه 


اعتراض . 


الرد عليه ... . 
المواب الأول 50 
المواب الثانى ... 

اعتراض آخر ... 


الرد عليه 


المقصودون بانلطاب فى هذا لكاب 


الو و لقاع م مق اليا لاد ايا 


۱۷۲ ۱۷۱ مب‎ oes one 


۱۱/۳ oss ose من‎ oon oon 


VENE oe eh o ع‎ a 


۱۷۲ oar oes 


۱۷ نمی ی ۱۷۳ سب‎ oes aon oes one 


VE oes لله‎ oes 


۱۱/۹۱۵ oo oes re oon 


۱۷۷ - ١ا/ل5ك‎ .. 


اعتراض : الشهادة نصحة ة السمع ا المقل . oss ou‏ ۰ ۱۷۷ 


الرد عليه من وجوه 


۱٩۲ — ۷ ۰ 


و3 فهرس درء تعارض العقل والتقل 


الأ رلته أ ساد ا E ae‏ ی NY‏ 
ا e‏ وو VV‏ 
ااك VA — VV e ee o o a e oo o e‏ 
الرایع ی م يي مي ee oo e oe‏ ۱۷۸ ۱۸۵ 
هزیر ...اعم عله عم عله مره aos‏ 18ج ۱۸۷ 
كاوق و ی ی ی ماف و AVE e‏ 


هروه RA‏ بو وه وم اي ۱۹۷۰۲۰۱۸۷ 

الوجه الحادى عشر ... ل ۰ ۱۹-۲ 

کشر مما سی ديلا لبس بل 

الوجه الثاى عشر . 0 0 0 CO SS‏ 
کل ما عاروض مس 0 

الوجه الثالث عشر ... یش رو . لل ل © 4 1 

الأمور السمعية الى يقال إن العقل عارضبا معلومة من الذين بالضرورة 
الوجه الرابع عشر ... ve a A o‏ 0 
3 بمقاصد هل ترون یقیی 

الوجه االخامس عشر لدي ل لل لل عمل عل للد له ۲۰۰۱۸ 
الدليل الشرعى لايقابل بكونه عقليا وف یکونه بدعيا 

الوجة السادس عشم > مس نت سا م ا ۲۰۸-۲۰۱ 
العارضون ينتبون إلى التأويل أو التفويض وهما باطلان 

الوجه السابع عشر وی ور RS‏ ۲۱۷۹-۷۲ 


المقليات المبتدمة بنيت على أفوال مشتيهة جملة تشتمل على حق وباطل 
المبتدعة ستعملون ألقاظ الاب والسة 
واللغة رلکن يقصدون با معالى أل ... ... مس ںی ۲۲۲ س ۲۲6 


از الأول 


عى لفظ التوحرد فى الاب والسنة ٠‏ 
الف لما يقصده المبتدهة ‏ ... ... ... ... ...ا ... ۲۲۹-۲۲۵ 
ما أن تمتنع عن التكلم بالألفاظ المبتدعة 
و اما أن تقبل ما وافق معناه الاب والسنة ملل خیم ۲۲۹ — Yt‏ 
الألفاظ و وی ی ی یب 
لقع الا بو مه مه یی مر ۲9 
النوع الشای جم مواد EES EE a o‏ 
مثال ؛ الكلام على الروژیة ... ... ب مه لي على ٣٠٠١‏ س هوم 
E IE‏ ی ی ی مت د ا SE‏ 
مثال ثالث : الفظ پالقرآن.. یی نه ن ی ی ۲۵۹ ۲۷۸ 


معی الاستواء على رش ... موه ممه ممه ...م.م م.م 7 سس ۲۷۹ 


مايعارضون به الأدلة الشرعية من العقليات فاسد متناقض 
مذهب النفاة فى الصفات والرد عليه 2 ملل ملم ملم YA — YAY‏ 
الرد على نفاة الصفات من وجوه مر مين ... مرن ... ی ۸٩‏ سم ۳۹۲ 
الأول ... .۰ ا oon‏ وم موی مب ۲۸۵ 
نا ... ب.. ی موی موه ی YAO‏ ع A‏ 
اثالث ... ... ... ... ی ... ۲۸۹ 2 ۲۹۲ 
وجود الله هل هو ماهیه أو زائد عل ماهيتة ‏ ... ... اہ ... ... ۲۹۲ 
رأى ابن ية بت ميت ATTA o e e oe o ee o‏ 
كيف تعرف الضلال ونی ی یی مه مر ا ار )م 
بطلان استدلال المتكلمين بقصة الخليل عل رأهم من وجوه ة ... ... ... ۴۱۰ 
الوجه الأول او يه اه ی وك ماح ارم 
الوجه الشانی مه ون لقو بالاو ات لاما a‏ وي EVE‏ 
الوچه لت یی نی میت یت ی على IY‏ عورم 


الوجة و 


t1۳ 


الوجه الثامن عشر سس سس سس ... ... م Pye VAs o os‏ 


31 فهرس درء تعارض العقل والنقل 


الوجه التاسع عش ... 
بطلان الاستدلال حدوث الحركات والأعر‌اض 
آراء المسكامين فى إرادة الله تعالى 
آراء الفلاسفة 
اعتراض الأرموى فلى الرازى 
رد ابن يمية على الأرموى 
ملخص ارد على جة التأثير 
عمدة الفلاسفة فى قدم د على مقدمتين 
جواز النسلسل . 
الترجبح ؛ بلا مص جح a‏ 
كل ما حتج به التفاة زد 
| بطال الأسبرى محجة الفلاسفة على قدم العالم 


فهرس الموضوعات 


صفحة 


ل #9 3 


ل ۳۳۰-۳۳۷ 
۰ ۰ ۳۳۵ 


۳۳۶ ۰ 


۳۵۷-۳۳ ۰ 
۳۹۷۰۳۵۸ ۰ 


A ۰ 


۰0 ۳۷۱-۳۹۸ 
۰ ۳۷-۳۷۱ 
۰ ۳۷۷-۳۷ 
لبا لاع 


515 - 5 /ا.‎ ٠ 


رقم الإيداع 4 ۹۵۲ / ۱۹۹۰ م 
I.S.B.N :977 - 256-012 -7‏ 


هجر 
الطباعة والنشر و التو زيم وال عزان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
۶ ۳۰۲۰۷۹ - فاكس ۳۵۱۷۰۹ 
الطبعة : ۰۲ 7 ش عبد الفتاح الطویل 
أرض اللواء - 9 ۳۹6۲۹5۳ 
ص . ب 1۳ إمبابة 


الملكة العرسةالسعوديه 
وراه تعقلیالتای 


مامه الا کرس و سم یه 


اھا لباس یا لین ا مدن دال 


الور شارام 
طبع على نفقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله ` 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء الأول 
١ه‏ ۱۹۹۱م 


أشرفت على طباعتهونشرهإدارة الثقافة و النشر بالجامعة 


سج سم 
تصدیر الطبعة النانية 
لعالي الدکتور عبد الله بن عبد احسن التركي 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله > وعلى 
اله وصحبه » ومن اتبع هداه » وبعد : 

إذا كان نشر التراث العلمي الإسلامي يأتي في مقدمة أهداف الجامعة » 
ويمثل جزءًا أساسيا من رسالتها » فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تاني في 
مقدمة هذا التراث ( وتنال من الجامعة العناية التامة » والاهتام اللائق مپا . 
وقد بدأت في تحقيق كتبه » وإصدارها واحدا بعد الاخر » وبذلت من أجل 
ذلك الكثير من الجهود ا ا ا 
اا رک او كن طالب علو بان کرد ا ردن 
حياته العلمية و العملية » ما جعل هذه الطبعات تنفد بعد وقت قصير من حرو جها . 

وكتاب « درء تعارض العقل والنقل » الذي بين أيدينا » أحد الكنوز 
العلمية التي خلفها لنا شيخ الاسلام الإمام المجاهد أبو العباس تقي الدين أحمد 
وتفخر الجامعة بان تقدمه في طبعة جديدة » على نفقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - إسهاما منه في : نشر العلم الشرعي » 
واحتفاء الجامعة بانتقاطا إلى مقرها الجديد » جزاه الله خير الجزاء ‏ وجعل 
صنيعه هذا من الأعمال الصالحة » والصدقات الجارية المقبولة » وله مني » ومن 
المسكولين في الجامعة » ومن طلبة العلم » أوفى الشکر » وأبلغ التقدير . 


وقد صدر هذا الكتاب - الذي يعاد طبعه ضمن مجموعة مختارة من الكتب 
التي رأت الجامعة إصدارها بهذه المناسبة - إسهاما في خدمة الثقافة الإسلامية » 
والفكر الإسلامي الأصيل » ولت وكيد أن البناء الحضاري الشاخ لا يقتصر على 
الملدة » وإنما يتجاوز ذلك إلى نمضة في الفکر » ونشاط في التدريس والبحث 
العلمي > و خدمة اجتمع » والدعوة الإسلامية 2 وأن هذه المدينة الجامعية 
الجديدة الرائعة » ينبغي أن تکون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والري في 
جميع انجالات » وأ تكون من شواهد الأعمال اجيدة لحكومة خادم الحرمين 
وا و موی ان . والله أعلم . و 
الله وم على نبينا محمد »۰۰ 


سملل الرامن الرليم 
4رر 


بتر عمال او کر رچ یراس بو رفست 1 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين : وبعد > 

فإذا عد أئمة الفكر الإسلامي » وامْجّبدون فيه عبر تاريخ المسلمين 
الحافل بانیر والعطاء فيأتي فى مقدمهم شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
رحمه الله الذى نذر حيائه فى سبيل الله » وتصدى الطوائف النحرفة عن المبج 
الح » فبين مالديها من زيف وضلال » وجادل باق والبرهان » متبعاً 
میج سلف الأمة الصالح من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ومن تبعهم بإحسان » فأثرى المكتبة الإسلامية بالكثير من الكتب الى توضح 
منهج السلف الصالح وما كانوا عليه فى الاعتقاد والعبادة » والتشريع » وطرق 
مجالات عدة آبرزها فى أصول الدين وبيان معتقد الفرقة الناجية » وقد 
عودى من قبل أصحاب الآراء الضالة وشوهت كتبه ومولفاته » واندرس 
كثير منها » وم تلق من الاهیام والنشر مالقيته کتب غيره من العلماء ؛ وذلك 


بسبب موقفه الصلب ی بیان الق والدفاع عنه» ونقد آراء الفرق الضالة › 
وبیان ضلاها » وم يكن ذلك الوقف العادی مقتصراً عليه فقط » بل كان 
للانجاه السلفي بعامة » والذی كان الامام ابن تيمية ى عصره يمثل القيادة 
فيه » واستمرت الحال كذلك » حى قامت الدولة السعودية فى جزيرة العرب 
ناصرة لدعوة الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب السلفية » ودافعة مسا > 
ومتبنية لافکارها » إذ كان الامام اجدد محمد بن عبد الوهاب رجه الله قد 
تأثر بمبج شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القع وماكتباه فى العقيدة 
وأصول الدين . ۱ 

ومنذ ذلك الوقت وکتب شیخ الاسلام انو تمية رو کا 
السلت ومجهديهم فى انتشار وتداول . 

وعندما استتب الأمر لوسس الملكة العربية السعودية فى هذا القرن 
الإمام عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله شجع نشر هذه الکتب 
فطبع كثير منها واستفاد منها طلاب العلم » وكان لما أثر كبير فى توجیه 
الناس وتربيتهم . 

وجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الى أسست نوانها الأولى عام 
۱۳۷۰ « ی عهد المام عبد لزیز بن عبد الرجن آل سعود ره اه > 
والی كان یشرف عليها ویرعاها سماحة الشیخ محمد بن ابراهم آل الشیخ 
٠‏ رهه الله مفی المملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت من آبرز الوسسات 
الى اهتمت بنشر کتب السلف وتدریسها فى معاهدها و کلیاا وبخاصة 


كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله . 
a‏ 


ولازالت والحمد لله تقوم بالمهة نفسها بتوفيق الله تعالى ثم بتشجيع 
المسؤولين فى المملكة العربية السعودية وعلی رأسهم صاحب ابلالة الملك 
خالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية » وصاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وفقهم 
الله وأعوانهم على الخير إلى ما يحب ويرضى . 

ويأتي نشر هذا الكتاب - درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الاسلام 
ابن تيمية » تحقيق الأستاذ الدكتور محمد رشاد سام الأستاذ فى كلية 
أصول الدين يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن سلسلة نشر 
الثراث الإسلامي الى تقوم بها االجامعة فى الجالات الشرعية والعربية . 

وهو من أعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » بل من أعظم كتب السلف 
ويكفينا ما ذكره عنه الإمام ابن قى الحوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصاحبه فقد قال عنه : « وإنه كتاب لم يطرق العالم له نظيراً فى بابه » . 

وقد طبع قسم من هذا الكتاب على هامش كتاب و مهاج السنة النبوية » 
لابن تيمية قبل ثمانين عاما تقريباً سنة ۱۳۲۱ ه ۰ ثم طبع قسم أصغر منه مرة 
آخری سنة ۱۳۷۰ ه » ولكن الكتاب طبع ناقصاً فى المرتين . . . 

وعندما بدأ الدكتور محمد رشاد سالم بحثه للدكتوراه وموضوعه 
« موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية » وذلك سنة ۱۳۷۵ ه ( ۱۹۵۵ م ) 
اقتضاه البحث أن يجمع ويصور كثيراً من مخطوطات کتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وخاصة كتابنا هذا » فهو أكثر كتبه اتصالا بموضوع بحثه» وتبين 
له عندئذأن ماطبع من الكتاب لايعدل إلا دبع حجم الكتاب الأصلى . 

هه 


ولذلك عندما وقع اختيار مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية عام 
۹ هم على الدكتور محمد رشاد سالم ‏ مع مجموعة من الأسائذة ‏ ليقوم 
كل أستاذ بتحقيق كتاب تاره » اختار كتاب « درء تعارض العقل والنقل» 
وأتم نحقيق الحزء الأول منه سنة ۱۳٩۱‏ ه , 


وقد فال نى فى رغبته فى استثناف العمل نى نحقيق الكتاب ونشره » 
ذاكراً أن نشر مثل هذا الكتاب الكبير - الذى يتوقع أن يصدر فى اثى عشر 
جزءاً تقريباً - يحتاج إلى هيئة مثل الحامعة تتولى إصداره والإنفاق على 
طبعه . 


ورأيت حينئذ أن نشر هذا الكتاب القع من الأمور الواجبة عل کل 
مهم بار اثنا الإسلامي» وفى الوقت نفسه من الهام الأساسية الى تضطلع بها 
جامعتنا » فشجعته على أن يبدأ فى الاعداد لذلك . . فقام عراجعة 
احطوطات والمصورات الموجودة فى دار الكتب المصرية - بالإضافة إلى 
ما صوره بنفسه من مخطوطات الکتاب من مكتبات العالم امختلفة ‏ واستعان 
فى تحقيق الكتاب باثتى عشرة نسخة خطية - مع النسختين المطبوعتين ‏ 
ثم وجد نسخة خطية أخرى فى مكتبة جامعة الرياض فصورها واستعان بها » 
وتمكن من نحقيق جزء كبير من الكتاب » وعاونه فى عمله وخاصة فى مقابلة 
نسخ الكتاب العديدة طائفة من الباحثين فى مركز نحقيق البراث بدار 
الکتب المصرية . . 


وقد بدأ طبع الكتاب فى مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠.‏ 
قبل شبور قليلة » وبين يدى القراء الآن از ء الأول منه > وستصدر سائر 
الأجزاء التالية تباعاً بإذن الله . . ۱ ۰ 


و 


والأستاذ الد کتور محمد رشاد سالم له اشتغال بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية » فقد نشر له جزأين من كتابه « مهاج السنة النبوية فى نقض 
كلام الشيعة القدرية » فى عامي ۱۳۸۲ ه » 1884 ه » على أنه توقف 
بعد ذلك عن إتمامه . 

ثم نشر لشيخ الإسلام أيضاً مجموعة من الرسائل الى لم يسبق 
نشرها نحت عنوان « جامع الرسائل » . 

ثم نشر کتاب « مقارنة بين الغزالى وابن تيمية » عام ۱۳۹۵ ه » وحقق 
ابلزء الأول من كتاب « الصفدية » عام ١85‏ ه والذى طبع على نفقة 
جلالة الملك فيصل بن عبد العزیز آ ل سعود رحمه الله » وهو من الكتب 
النادرة لشيخ الإسلام ابن تيمية » واعتمد فى نحقيقه ونشره على النسخة 
الحطية الوحيدة » وهي نسخة نفيسة عليها تعليقات بخط الشيخ نفسه » ونأمل 


أن يصدر الحزء الثاني منه قريب بإذن الله . . 


وقد أصدر هذه الكتب ق مشروعه الذى أسهاه « مكتبة ابن تيمية » 
والذى نأمل أن يحقن وينشر فيه كل ما يمكنه نشره من مولفات شيخ الاسلام» 
وأن يصدر فيه ما يمكنه من البحوث والدراسات عن آراء الشيخ واجنهاداته» 
فضلا عن تحقیق الكتب الى أرخت لحياة شيخ الإسلام وسيرته ومولفاته . 

إذ أن فى ذلك نفعاً عظيا للمسلمين عامة » وللمشتغلين بالعلوم الشرعية 


خاصة.,. 


كنا نأمل أن يتجه الباحثون والدارسون إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من أنمة السلف فيشتغلوا بها تحقيقاً ونشراً ودراسة وف ذلك إسبام 
فى خدمة الإسلام والمسلمين . 

وأسأل الله أن جزی الأستاذ المحقق حير ابلزاء على مثابرته وصبره 
فى هذا الميدان الصعب الذى هجره الكثير سعياً وراء المغريات المادية والدعة 


والراحة . . 


كا أسأله أن يثيب كل من أسهم فى إخراج هذا الكتاب وأعان عليه؛ 
وان ى لنا من أمرنا رشداً وأن ينصر دينه ويعلى كلمته . وآحر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


الرياض ی ه - ۱۲ - ۱۳۹۹ م 


مسارم 
مقدمة الطبعة الثانية للجزء الأول 


امد الل مدا كيرا طیبا مبار كا فيه » وأشهد أن لا له الا الله + وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اللهم صل عليه وعلی اله وصحبه » وسلم 
تسلیما کثیرا . 

وبعد فقد أتممت تحقیق الجزء الأول من هذا الکتاب عام ۱۳۹۱ = ۰۱۹۷۱ 
وتولت دار الکتب ( الميعة الصرية العامة للکتاب ) نشره جینذاك » ثم شاء الله تعالى 
أن آسافر إلى الریاض عاصمة المملكة العربية السعودية معارا من جامعة عين شمس 
إلى جامعة الریاض حيث عملت فما رئیسا لقسم الثقافة- الاسلامية حتی عام 
5 = ۰۱۹۷۲ وانتقلت بعدها إلى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ف 
الریاض حیث عینت آستاذا بكلية آصول الدین . 

و کنت قد نشرت في تلك السنوات الجزء الأول من کتاب الصفدية » لشیخ 
الاسلام ابن تيمية بعد تحقيقي له » وآلفت کتاب « مقارنة بين الغزالي وابن تيمية » 
وکتاب « الدخل إلى الثقافة الاسلامية 4 » ولكني لم أتمكن من إكال تحقیق کتاب 
« درء تعارض العقل والنقل » لانه کتاب کبیر » ومنه نسبخ خطية كثيرة » ويحتاج 
إلى تفرغ لتحقیقه » وإلى هيئة تتولى نشره . ۱ 

وکان انتقالى إلى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية حافزا لي على التفکیر 
في اسعناف العمل في الکتاب لما آعرفه من غيرة معالي الأخ الأستاذ الدکتور عبد 
لله التركي مدير الجامعة وحرصه .على نشر تراث السلف » وتحقق مارجوته » إذ 
ما إن عرضت عليه أن ترعى الجامعة عملي في هذا الكتاب وفي سائر الكتب التي 
عزمت على تحقيقها ونشرها في مشروع « مكتبة ابن تيمية ) حتى لقيت منه التشجيع 
الذي توقعته » وكان أن أذن لي بالسفر إلى القاهرة حيث توجد عدة نسخ خطية 
من الکتاب + وحیث استعنت برکز تحقیق التراث يداز الکتب ‏ الذي آمدني 
پالساعدات اللازمة » حتی تمکنت من نسخ وتحقیق أكثر الکتاب » وأعدت النظر 
في الجزء الأول » وبعد تنقیحه قدمته إلى مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود 


الإسلامية بالرياض لإعادة طبعه » وسنوالي طبع الأجزاء التالية » جزءا بعد جزء بإذن الله . 

وقد كنت أقدر فيما سبق أن يصدر الكتاب في أربعة أجزاء » كل جزء منها 
في قسمين » وكنت أحسب أن ما تم طبعه من الكتاب من قبل ( في مطبعتي بولاق 
والسنة انحمدية ) يعدل ثلث الکتاب ۰ ولكني تبينت بعد نسخ أكثر الكتاب أن ما 
شق طبع تجاور ريع الكتاب » ورأيت العدول عن التقسم السابق » وفضلت 
أن یصدر الکتاب فى آجزای لا تتقسم إل أقسام » وأقدر أن يصدر الكتاب في 
عشرة أجزاء باذن الله ( غير فهارس الکتاب التي آحسب أنها سوف تکون في 
جرثين ) . 

وانی إذ أقدم ها ار الأو ل إلى المطيعة :و لفك اه اه وان حدر 
وأعان على أن أبداً في نشر هذا الکتاب النافع » ثم أشكر معالى الأخ الدكتور عبد 
اله التركي مدير الجامعة على ما قدمه من عون في سبيل إتمام هذا العمل » وأسأل 
اه تارك وتعال أن عدي عير ار : واشکر ایض الاخرة الباحثين في مركز تحقيق 
التراث الذين ساعدونى أثناء عملي في تحقیق الکتاب بمقابلة نسخ الکتاب » والاسهام 
في عمل فهارسه وغير ذلك من الأمور التى كلفتهم بها » وهم الأخوة السادة : 
الطبلاوي محمود:سعل: + وعادل محمد رستم + وحمد محمد زيمم ٠‏ والاحت السيدة : 

ا آشکر الأخوين : سيد حسن عشماوي » ومحمود محمد عبد الغني » اللذین 
قاما بنسخ آکثر الجزء افخطوط والصور من الکتاب . ۱ 

ولا یفوتتی أن أشكر العاملین في مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية › 
وعلی رأسهم الاستاذ محمد المدلج مدير الطبعة . 

وأخيرا » آدعو الله تبارك وتعالى أن یعیننی على إتمام تحقیق الکتاب ونشره » ثم 
على تحقيق ونشر باقي مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله » وأسأله عر وجل 
أن يكون هذا العمل نافعا للناس في الدنيا » ونافعا لي في حياتي وبعد انقطاع عملي 
بالوت » اللهم امین . ۱ 

رمضان ۱۳۹۹ 
آغسطس ۱۹۷۹ 


محمد رشاد محمد رفیق سام 


رموز الحكتاب 
م مب طبعة مطبعة السنة احمدية . 
ق -- طبعة المطبعة الأميرية سولاق . 
سن - خخطوطة مکنبة راغب پاش باستانول . 
ص = مخطوطا مکتبة آصافية ( حیدر آباد ) ۰ 
ط - مطوطا مكتبة طلعت ( دار الکتب الصرية ) . 
ر = محطوطا مكتبة رامبور ( بامند ) . 
د = مخطوط دبلن ( بأيرلندا ) . 
ت - عطوط ایمورية ( داز الکتب الصرلة) : 
ش - محطوطة دمشق . 
ف عه ال و 
بیان = رسالة بيان خاتم النيين ( مموعة رقم ۲۰۵ مجاميع تجوریذ ) 


د ۷0 — 


